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الاهمفصداءم 


الى 
الروحيئّة العظيمة التي يتجلتّى بها الانسان العراقي 
زمن الحرب 
الى هذا الانسان : المدافع 
بالقلم والبندقية عن حرية الفكر. 
والتعبي عن الارادة الانسانية الخيشرة 
٠‏ 6 60 © :الساعي 
من أجل أن تظل شجرة العلم الرصين 
والأدب الرفيع والفن المبدع وارفة 
الطلال 
في بلاد وادي الرافدين العريقة 
الذي يكتب التأريخ العربي 


من جديد 


مقدمة المؤلف 


:هذا الكتاب », .هو جهد متواضع في ميدان دراسة التأريخ 
الاجتماعي: والاقتصادي لبلاد الجزيرة الفراتية (العراقية) في 
القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) لا أراه استوفى الا 
بعض جوانبه » ولكن مع ما يعائيه من نقص ء فاني أطمح أن يكون 
باعثا للكتتّاب والباحثين لتناول دراسات في هذه الجوانب الحيوية 
من التأريخ العربي الاسلامي وذلك على الرغم من انها ميادين شاقة 
في الدراسة ولكنها ممتعة مفيدة وتخلص الى نتائج مثمرة , كماانها 
تضبع' الاساس الذي تى تكن عليه أحداث التاأريخ السياسي 
والعسكري ٠‏ : 
ولعلي لا أعندو الحقيقة اذا قلت , ان الاستنتاجات التي 
خلصت اليها هذه الدراسة » كانت على جانب كبر من الأهمية ويمكن 
للقارى. الكريم أن يتلمسها بوضوح من خلال استيعاب البحوث التي 
تضمنها الكتاب بأبوابه الثلاثة وفصوله الخمسةعشر فضلا عن 
الفصل الخاص بالتمهيد في جغرافية الجزيرة الفراتية وأهميتها بين 
أقاليم 'الخلافة العناسة 5 


ويمكن القول « ان | تواجيه الاهتسام الى هذه العجواق من 
0 الاسلا مي سيسهم بدون شك في صياغة جديدة له 
تستجيب للنداءوات ال في اعادة كتابة التاريخ العربي وسيقدم 

0 


خدمة جليلة لتراث أمتنا في الحضارة المادية والروحية التي أرسى . 
أساسها العمرب المسلمون في مجميع البلاد الاسلامية 1 


والكتاب الذي أضمه بين أيدي القراء الاعزام من المتخصصين 
والمثقفين عموماً والساعين الى الاطلاع على تأريخنا وتراثنا » انما 
هو ثسرة من ثمار التحليل التأريخي المستند على النصوص والحقائق 
التأريخية » بعيدأً عن المبالنة وأقرب الى الموضوعية والعقلانية في 
التتفسير التأريخي للاحداث والوقائع ٠‏ 


وقد تبين ان تأريخ الجزيرة الفراتية مرتهن أشد الارتهان 
بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية,ء ولذلك جرى الاهتداء في 
تفسس الأحداث السياسية والعسكرية والادارية والفكرية لهذه 
البلاد خلال القرن السادس الهجري أو الفترات السابقة أو اللاحقة 
له بقليل بواقعها الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 


ان الازدهار الاقتصادي الذي شهدته هذه البلاد والمتمثل في 
التجارة والزراعة والصئاعة و نظام الري والارواء والنظام النقدي 
ووفرة المعادن والمواد الاولية والخام يقدم صورة واضحة عن النظم 
السياسية والعسكرية والادارية والعلمية وعن الدور الهم الذي' 
لعبته على نطاق العالم الاسلامي ٠‏ كما ان ما شهدته بلاد الجزيرة من 
تطورات في الحياة الاجتماعية وتنظيماتها وأصولها وتقاليدها , 
يعكس كذلك الصورة الحيئة من القوة والاحكام في سياسة بلدانها 
وأقاليمها ووقوف أهلها بصلاية أمام القوى الخارجية المتمثلة 
بالصليبيين الذين تدفقوا في بداية النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري عل المثعرق العربي بغية الاستيلاء على الاراضي المقدسة 
وفلسطين و بلاد الشام وبلاد الجزيرة الفراتية ويالمفول الذين 
استهدفوا هذه البلاد لكوت جناحاً غر بيآ لامبراطوريتهم الممتدة من 
أواسط آسيا حتى المشثشرق والعراق ٠‏ 


م 


وغني عن البيان ‏ ان ما تطلبه مني العمل الدؤُوب هلى انجاز 
هذه الدراسة ,2 يفوق الجهود التي تبذل في دراسات التأريخ العام أو 
تأريخ العلاقات السياسية أو النزاعات المسكرية أو أحداث الحروب 
والمعارك وخاصة فيما يتعلق بالحصول على النصوص والحقاثق التي 
تفسس التأريخ الاقتصادي والاجتماعي . 
بداية تأريخ لحضارتها وتراثها الخالد ,© 


المؤلف 
البصرة في ١194/٠١/١0‏ 


مقدمة المؤلف 

الفثهرس 

المقدمة 

دراسة في المصادر والمراجع 


تمهيبد 
أ جنرافية الجزيرة الفراتية 
ب أهمية الجزيرة الفراتية بين أقاليم الخلافة العباسية 
الباب الأول 
النظم الاجتماعية 
الفصل الاول ‏ السكان والمدن والتوزيع البشري 
السكان والمدن 
التوزيع الديني والثقافي للسكان 
الفصل الثاني المدن والقرى ومضارب القبائل العربية 
في الجزيرة الفراتية 


أحوال المدن والقرى في أرض الجزيرة 7١‏ 


التخصص الوظيفي للمدن م 
القبائل العربية هلد 
النصل الثالث ‏ المسلمون وأهل الكتاب 14 
عد المسلمونة 14 
م المسيحيون ١٠١‏ 
اليهسود ١١‏ 
ب المساجد والكتائس ١1١4‏ 
النصبل الرابع ‏ الاحوال الصحية ١‏ 
1 الامىراضش وانتشارها 6 ١‏ 
البيمارستانات ١”‏ 
الأطباء م١‏ 
595 الأدوية والملاج لخر 
النسل الخامس - العادات والتقاليد ؟م١‏ 
العادات والتقاليد 6 ١‏ 
الاعياد الاسلامية ١5‏ 
الاعياد المسيحية ١6١‏ 
الفصل السادس ‏ الطبقات الاجتماعية ١1‏ 
الطبقات الاجتماعية ١64‏ 
طيقة الامرام والخاصة ١74‏ 
طبقة العامة وفئاتها 6ل 


5-5 الهاشميون وأمرام المماليك 


الباب الثاني 
الأحوال الاقتصادية والادارية 
النصل الاول ‏ نظام الري والزراعة 
نظام الري | 
الائهار ‏ نهس الفرات 
روافد الفرات 
نهس دجلة وروافده 
الامطسانر 
القئوات والعيون والسدود 
ب الفيضان 
الزراعة 
المناطق الزراعية 
الفصل الثاني الاقطاع 
الاقطاع | 
الاقطاع العسكري 
الاقطاع الوراثي 
الاقطاع السياسي 
أقطاع المدن 


الضرائب 
أنواع الضرائب 
أسلوب جباية الضرائب 
النصل الرابع ‏ الصناعة 
الصنئاعة 
صناعة النسيج والملابس 
صسناعة الأواني والآلات 
والأدوات 
الممادن 
حدمناءة الغس والسكن 
الفصل الخامس ‏ النشاط التجاري والنظام 
النقدي 
١._النشاط‏ التجاري 
. الطىق التجارية 
التجارة الداخلية والخارجية 
التجار 
الأسواق 
النظام النقدي 
الفصل السادس ‏ نظم الادارة والقضاء 
نظم الادارة ووظائنها 


لبر 
بار 
نض 


مر 


التقسيمات الادارية العامة 
. المحتسب 


الباب الثالث 


. العلاقات والنظمُ السياسية والعسكرية 
الفصل الاول ‏ العلاقات السياسية 
العلاقات الأتابكية الأرتقية 
الدور السياسي للآكراد خلال 
القرن السادس الهجري 
. العلاقات ممع بلاد الشام 
ب أمرام الجزريسة الفراتية 
والصليبيون 
العلاقات بين صلاح الدين 
الأيوبي وأمراء الجزيرة 
موقف الاراتقة من الصليبيين 
الفصل الثاني - التقاليد والنظم السياسية 
التقاليد السياسية 
النظم السياسية ( الأتابكية ) 
الوزارة 


هم 
4نم 


الفصل الثالث ‏ النظم 'العسكرية 
النظم العسكرية (الجيش) 
. الشرملة 
الوظائف العسكرية 
الملحق ‏ نماذج مما ذكره ياقوت عن بلاد 
ش الجزيرة 
المصادر والمراجع 


المقدمسة 


تكتسب الدراسات التأريخية التي تتناول الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والادارية 2 أهمية بالغة في الوقت الماضر لدى 
المتخصصين وكتاب التاريخ والمتتبعين 3 وشاسةة اذا كانت هذه 
.الدراسات تقوم على التفهم التحليلي لتاريخ المجتسعات لان النظم 
والأحوال الاجتماعية والاقتصادية تمشل جوانب حيوية من الخبرة 
التاريغية التي اكتسبتها تلك المجتمعات وأساسا يفضي الى فهم 
الكثير من آثارها ٠‏ 


' وهذه الدراسة » هي محاولة لتقديم خلاصة تحليلية للتاريخ 
'الاجتماعي والاقتصادي والاداري , ومن ثم السياس ي والعسكري في 
منطقة الجزيرة الفراتية التي لم تحظ باهتمام في مثل هذه الذراسات 
.خلال القرن السادس الهجري » حيث تمثل هذه الفكرة ؛ عصر 
ازدهار اقتصادي لمنطقة اعرف ؛ ومن الناحية السياسية , فان 
هذه الفترة من آشد الفترات تحرجاً في المشرق العربي الاسلامي , 
حيث كانت جحافل الصليبيين تجوس ديار بلاد الشام والجزيرة 
لغرضى الاستيلاء عل, الأراذ ضي المقدسة في فلسطين , وتنظيم حملات 
صليبية مستمرة لتهديد ممر وسورية وقيام امارات صليبية في 
سورية وفلسطين وبلاد الجريرة , تحاول التوسع على حساب الدول. 
والامارات الاسلامية المجاورة لها ٠‏ 


١ 


ان دراسة الأآحوال والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية. 
والادارية لبلاد الجزيرة في القرن السادس الهجري » بنيت علىى. 
أساس ان هذه اليلاد ٠‏ هي وحدة متكاملة حضاريا ومتجانسة 
اجتماعيا واقتصاديا ولها خصائصها المميزة . وذلك على الرغم من. 
ان هذه البلاد مؤلنة من امارات محلية وامارات مدن وكيائات 
مختلفة وعديدة تخضع أحيانا الى قيادة سياسية موحدة أو يستقل. 
بعضها عن الآخ. في أحيان كثيرة ٠‏ 

ولعل الدراسة على هذا الاسلوب الذي يجمميع بإن الوحدة. 
التأريخية وبين الخصائص المميزة لكل وحدة مستقلة 2 هي محاولة. 
لوضع بحوث في التأريخ الاجتماعي والاقتصادئي للمجتمع الاسلامي. 
في هذه الفتسة التأريخية 0 يكون لها تأثيرها الواضح قي مجريات. 
التاريخ السسياسي والعسكري ٠‏ كما أن وضمع هذه الدراسة في 
اطارها الصحيح من حيث الفترة التأريخية لا يجعلها أسيرة القرن. 
0 الهجرني وحده . بل لابد أن يكون لها جذور تمثد بشكل. 

ضح الى القن نين الرابع والخامس الهجريين 0 أي أن التنظيمات. 
0 الاجتماعية والاقتصادية والادارية والسياسسية التي. 
تصدت لها هذه الدراسة ,2 انما هي استمرار لما كانت عليه تلك 
الظواهر الحضارية قبل هذا القرن »2 وقد تبلورت واتخنذث لهاك 
خصائص معينة بعد ذلك ٠‏ 


186 


دراشة في المصادر والمراجع 


تطلبت هذه الدراسة الاستناد الى مصادر أولية عديدة . عن بية 
وغير عربية » مخطوطة ومنشورة . تأريخية وجغرافية وأدبية 
ومعجمات لفة وموسوعات اسلامية ودواش.ر معمارف ودورياث. 
وغيرها كثير من الوثائق والأسائيد ٠‏ 


[ت ذفي المصادر المخطوطة , مادة أساسية ومعلومات مهمة لموضوع. 
الدراسة . وأهمها كتاب (تاريخ امد وميافارقين) لأحمد بن, 
يوسف بن على بن الازرق » الممروف بالفارقي المتوق سنة 
(؟/امه/ ١795‏ ١م‏ والموجود في مكتبة جامعة اكسفورد. 

(م«رمم) ا تحت رقم (6.310) فقد أودع المؤلف في كتابه هذا 
معلومات جيدة عن العلاقات السياسية بين الاراتقة والاتايكيين.. 
فضلا عن تقديمه تفاصيل عن الجوانب الحضارية للاراتقة , 
وخاصة ما يتعلق بالنظم والاحوال الادارية والاقتصادية. 
والاجتماعية * 

وقدم ابن شداد ء عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم 
المتوفي سنة (كلمكه/186؟١ام)‏ في كتابه الذي لايزال مخطوط؟ 
والموسوم ب(الاعلاق الخطيرة في ذكى أمراء الشام والجزيرة). 
- قُسم الجزيرة الموجود في مكتبة جامعة أكسفورد (0ره01) 
1 


2 


أيضا برقم (3ة دمرمة .4زهم8) أخبار! مهمة عن مدن الجزيرة 


وأحوالها السياسية والعسكرية على الرخم من اعتماده على كتب 


المؤرخ ابن الازرق الفارقي فيما نقل عنه من روايات بهذا 
الشأن ٠‏ كماانفرد ابن شداد ‏ بالقام ضوء كاف على أحوال 
مدن الجريسة وقراها ومواضهها وخاصة الاجتساعية 
والعمسرانية 5 فدعم بذلك ت كثيرا من الحقاء ئق والمعلومات 0 
التي جاءت في .المصادر الأخرى في هذا المجال » مماكان له آأش 

في العوثيق ليق ق التاريخي لهذنه الدراية 5 وفي الآونة الأخيرة 0 0 
يعن عبار #اهد] المغطوطل و كدت ل#مقدمة وافية وطسة وزومء 
بكر من الايضاحات والملاحق ٠‏ 


ولجد في المخطوط الذي وضعه مؤلف مجهول من أهل 
القرن السادس الهجري بعنوان إانسان العيون في مشاهر 
سادس القرون) و يع في مجلد واحد في مكثبة الدراسات العليا 
بغداد . تحت تحت رقم زافق معلومات قيثسة عن الحياة 
الاجتماعية في بعض مدن الجزيرة الفراتية و.خاصة في مدينة 
اإربل فقد وصف الاحتفالات التي كانت تقام نايا عيد 
المولد النبوي اذ يصور لنا مدى الاهتمام بها . مما يعطينا 


عدف الاحوال والطقاك جما منة نذا تعنلا عن حار لد 


لسيرة عدد من المشاهير ممن لعبوا دورا في الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة خلال القرن السادس 


و الاستنتاجات 5 


وهناك مخملوط , أغنى هذه الدرا,سة بالمعلومات 
الجفرافية وهو لمؤّلف مجهول من أهل القرن السادس الهجري , 
وقد كتب على غلافه (قطعة من كتاب في الجغرافية) » موجود في 
مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ‏ يغداد تحث تحث رقم ١8؟”)‏ 


ويبدو (نه جزء من كتاب ضخم فقد اغليه . وكان أهم ما 
احتواه هذ| الكتاب ذكن! للمعادن في أرض الجزيرة مثل النفط 
' والقار والرفت والزرنيخ والذهب والفضة والتحاس والصض. 
والزثئبق والرصاص وغيرها , مما يقدم لنا صورة عن تتجمع 
الثروات وتوفي المواد الخام الضرورية لقيام الصناعة ٠‏ 

واعتمدت الدراسة على مخطوط (كتاب عجائب اليلدان 
والجبال والاحجار وغس ذلك) الذي كتبت عليه عبارة (نسخة 
وحيدة في العالم) وقد وضعه مؤلفه علي بن عيسى سنة (الالمه 
/ ١م‏ والمودع في مكتبة الدراسات العليا ‏ بكلية الآداب - 
بغداد تحت رقم )١4(‏ اذ كان لهذا المخطوط أش. كبي في 
الحصول على معلوماث مفيدة عن الجبال والاحجار والمعادن التي 
تضمها أآأرضص الجزيسة » كما احتوى على وصف دقيق للدياة 
الاقتصادية للسكان في بعض مدن الجزيرة ومستوطناتها ٠‏ 

وهناك مخطوط آأخض » أفاد هذه الدراسة وهو (التأريخ 
الفياثي) لعبدالله بن فتحالله البغدادي (المتوفى حوالي سنة 
"ممه الاء ١م)‏ وتضمه مكتبة المتحف العمراقي تحت رقم 
81١١‏ وقد ألقى هذا المخطوط الضوء على الاحوال والعلاقات 
السياسية بين الدويلات والامارات الاتابكية والأرتقية مع 
بعضها من جهة ومع بلاد الشام والمراق ومصر من جهة 
أخرى ٠‏ 

ومن المخطوطات التي أمد”ت الدراسة بالحقائق التأريخية 
المهمة مخطوط (عقد الجمان في تأريخ أهل الزمان) وهو نسخة 
مصورة في دار الكتب المصرية تحت رقم )٠684(‏ لؤلفه 
بدرالدين محمود ابن أحمد المعروف بالعيني المتوقي (40له/ 
اليها هي الجزء الثالث والرابيع والثانئي عشر والثالث عشر 


١ 


وف 


والجزء الواحد والعشرون (بقسميه الأول والرابع) والجزء 


والار يعون 1 حيث جاع فيه وصف دقيق للاحوال السياسية 


والعلاقات العسكرية وخاصة فيما يتعلق بعلاقات صلاحالدين 


الايوبي مع أمس اع الشام والجزيرة الفراتية وأخباره ووقائعه 
مع الصليبيين ونشاطه في توحيد الجبهة الاسلامية لمجابهة 
الخط. الصليبي والبيزنطي ٠‏ ا 

أما مخطوط ابن الدبيثي » محمد بن سعيد الواسطي 
المتوفى سنة فضلدك كرض ١م)‏ الموسوم ب (التأريخ المذيل به 
على تأريخ ابن السمعاني) وهو جزءان وتوجد منه نسخة 
مصورة فير كاملة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب 
بغداد ‏ فقد احتوى على تراجم للاعيان والكبراءم والخاصة 
والعلماء والفقهاء والمدرسين الذين عاشوا في مدن الجزيرة » 
و تلقى سار هم ضوءا مفيدا على الاحوال والطبقات الاجتماعية 
وعلى طبيعة التماين الطبقي ٠‏ 

كما اعتمد طرلف على مخطوط (تأريخ الاسلام) وهو نسخة 
مصورة في مكدبة المجمع العلمي العمراقي بغداد تحت رقم 
(09*") اؤلفنه شمسالدين آبي عبداله أحمد بن عثمان 
المعروف بالذهبي المتوفى سنة (4ئلاه/ 2 ؟1م) ويتناول في 
مواضع كثيرة منه الحديث عن العلاقات والاحوال السياسية 
والعمسكرية التي سادت في منطقة الشام والجزيرة الفراتية 
والعراق 4 

أما مخطوط اين التجيار 3 محب الدين أب عبد الله بن 
م<مود المتوفى سنة (5415ه/1546١م)‏ ؛ الموسسوم ب (ذيل 
تأر بخ بغداد مدينة السلام) ومله جزم مصور في مكتبة كلية 
الآداب في جامعبة بغداد , فقد احتوى على معلومات ثيّمة عن 


ده وتراجم الخلفاع والسلاطين والملوك والأمسرام والعلماء 
والفقهاء وأتاحت هذه المعلومات التعمرف على الاحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة العىراق 
.والجريرة وبلاد الشام ٠»‏ 

وهناك مخطوط مهم أيضا وهو كتاب (وصف ما بين 
.النهرين ويفداد) وتوجد نسخة مصورة منه محفوظة في مكتبة 
المتحفث البريطاني وضعه ابن سرابيون حوالي سنة (84١ه/‏ 
م) من خلال رحلته ومشاهداته لمنطقة شرق العالم 
الاسلامي ومنها بلاد الجزيرة الفراتية ٠‏ وقد ضم هذا الكتاب 
معلومات جغفرافية واثنولوجية ثمينة كان لها آكبى الفائدة 
لموضوع الدراسة حيث تطرق في حديثه عن نهري دجلة والغرات 
وروافدهما و:فرعاتهما من حيث المنابع والمصبّات وما تر تب 
عليه من انشاء المدن والقرى وقيام الزراعة ومياه الري ٠‏ 

ب أما المصادر المنشورة » التي أمدث هذه الدراسة بفيض من 
المعلومات والحقائق التأريخية ؛ فياتي في مقدمتها الكتابان 
الاذان وضهعهما ابن الأئسر » عزالدين محمد بن عبدالكريم 
الجرري المتوق سنة لساك رارض ١م‏ وهما (التأريخ الباهر 
في الدولة الاتابكية بالموصل) والآخر (الكامل في التاريخ) حيث 
تضمنا أخبارا! مهمة عن الاتابكيين والاراتقة ونظمهم 
الاجتماعية والاقتصادية وعلاقاتهم السياسية والمسكرية ٠‏ 

وقسدم الارقي ؛ أحمد بن يوسف ين الازرق في تأر يخه 
.معلومات مفيدة عن العلاقات السياسية بين الاراتقة و الاتابكيين 
والنواحى الحضارية لهما ٠‏ 
واعتمدت الدراسة على سلسلة من المصادر المتكاماة وهي »2 
كتاب ابن اه عبب ال رحمن بن علي بن محمد المتوق سنة 
910هه/٠٠‏ م) وعنوائه (المنيظم في تأريخ الملوك ك والامم) 


انخرا 


يآجزائه الخمسة . وكتاب سبط ابن الجوزي » شمس الدين أبي. 
المظفس يوسف بن قزاوغلي البغدادي المتوفي سنة (1425ه/ 
0م ١م(‏ وعنواته (مرآة الزمان) وكتاب ابن الساعي'أبي 
طالب علي بن أنجب تا جالدين المتوى سنة (51/5ه/ 17176 ١ام)‏ 
بعنوان (الجامسع المعتصر في عنوان التواريخ وعيوتث السير). 
وكثاب ابن الفوطي كمالالدين عبدالرزاق المسوف سنة 
("الاه/1777م) وعنوانه (تلخيص مجمع الآداب في معجم 
الألقاب) بأجزائه الخمسة وكتاب اليونيني » قطبالدين أبي 
الفتح موسى بن محمد المتوفي سنة (كالاه/ ه157م) وعنواته 
(ذيل مرآة الزمان) وهو أربعة أجزاء ٠‏ لقد احتوت كتب هؤلاء 
المؤرخين على أخبار ومعلومات عامة عن بلاه الجزيرة واماراتها 
وأغلبها يتصل بأحوال المدن والسكان ومهنهم وكل ما يتعلق 
بأحوالهم » فضلا عن تقديمها الاخبار المفصلة عن النشاط 
السياسي والعسكري للاتابكيين والاراتقة والجدير بالاشارة 
الى أن هؤلام المؤرخين » كان بعضهم يكمل المعلومات التي جام 


بها الآخر ء مما أغنى الدراسة في جوانبها المختلنة ٠‏ 


"5 


ووجد المؤلف فائدة ملموسة من الكتب المنشورة التي 
وضعها المؤرخون الشاميون والمصريون الذين عاشوا في القرن 
السادس الهجري وبعده أيضا ٠‏ ومنهم المؤّرم شهابالدين. 
عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
المتوفي سنة (156ه/1111م) وكتابه (الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية) الذي حققه و نشثره الدكتور 
محمد حلمي محمد أحمد وكتابه الآخن المذيل به (تراجم رجال 
شداد المتوفي سنة (اللكه/ "7 ١م)‏ وعنوانه (النوادر 
السلطانية والمحاسئن اليوسفية) وكتاب أبي الوليد محمد بن 
الشحنة المتوفي سنة (87مه/ثلاء ١م)‏ (روضة المناظي في 


أخبار الأوائل والأواخ.) » وكتاب كمالالدين عمس بن أحمد 
ابن هبةالل بن العديم المتوفى سنة ( ا ار ) (زبدة 
الحلب من تأريخ حلب) وكتاب ابن القلانسي أ بول عبزة 
ابن أسد ا سدة (64ده/١1١1م)‏ 0 (ذ ذيل تأريخ 
دمشق) ٠‏ وكتاب (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب) بثلاثة 
أجزام لابن واصل »؛ جمالالدين محمد بن 3 الملنوفق سنة 
لاما ) وكتاب 0 اعفار ثق ومس الخلاد ئق / 
٠11ام)‏ وكات ابن كثس , 0 ابن عمس الدمشقي 
المتوق سدة (5لالاه/ 1/17 ام) وعنوانه (البداية والنهاية في 
الفاريع) فقد ا 0 1 المؤرخين جميعا على مادة على 
الحقائق التي مات عند زملائهم المؤرخين في العراق وبلاد 
الجزيرة : أو انفردوا بذكر معلومات عن علاقات أمرام الجزريرة 
بحكام بلاد الشام والبلاد المصرية ويصورة خاصة صلاحالدين 
الايوبي , أو بذكي أخبار الصليبيين وحروبهم ومقاومتهم 
واستعداد المسلمين للتصدي لهم والوقوف ضدهم وضد 
اماراتهم الاربع التي أقاموها في منطقة الشام والجزيرة 
وزحفهم لتوسيع مناطق نفوذهم في ديار المسلمين ٠‏ كما نجد 
في كتب هؤّلاء ما يلقي بعض المسوم على الاحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والادارية في يلاد الجزيرة الفراتية ٠‏ 

أما كتاب القلتشندي » أحمد بن أبي اليمن التامري 
المثوفى سنة م م( (صبح ا 
سنة 4ه 441 0/١‏ |المسارك لمعرفة دول الملوك) » 
وكثتاب ابن ثغري بردي » 8 بي المحاسن جمالالدين يوسف 
الأتابكي المتوق سبة' (414ه/ 414 ١‏ 6 (النجوم الزاهرة في 
نذا 


" 


ملوك مصير والقاهرة) فلم يقلثوا أهمية عن سابقيهم من 
المؤرخين الشاميين في تقديم المعلومات والاخبار عن بلاد 
الجزيرة الفراتية وهي معلومات لا يمكن أن تستغفني عنها هذه 
الدراسة » وخاصسة ما يتعلق ببعض النواحي الحضارية 
للاتابكيين والاراتقة والأيوبيين من بعدهم » هذا الى جانب 
اظهار التاثيرات السياسية والعسكرية التي تركها حكام 
الجزيرة في المنطقة خلال القرن السادس الهجري , فضلا عما 
جاء في هذه المصادر من تفصيلات مهمة عن الوظائف الادارية 
المدثية ونظلم الجيش وفرقه وقادته وجنوده والوظائف 
العسكرية ٠‏ 

وف كتب التتراجم مادة لا يستهان بهالموضوع هذه 
الدراسة مثل كثاب (وفيات الاعيان واثبام ابنام الزمان) لأبي 
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان المتوفى سنة 
(541ه/87١15م)‏ وكتاب (فوات الوفيات) لمحمد بن أحمد 
ابن شاك. الكتبي المتوفى سنة (54اه/761١م)‏ وكتاب : 
(الوافي بالوفيات) لابن ايبك الصفدي المتوفي سنة (15/اه/ 
زين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفي سنة (81/5/ه/274١م)‏ 
وكتاب (الجوا همس المضيكة في طبقات الحنفية) للقرشي 
محيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء الحنفي المتوفى 
سنة (هلالاه/ "ا/ا"11م) وكتاب (طبقات الشافمية الكبرى) 
لأبى نصر عبدالوهاب بن تقيالدين السبكي المقوفى سنة 
(١لالاه/15195م)‏ فقد عكست لنا هذه المؤلفات من خلال ما 
قدمته عن بعض الأشخاص الذين عاشوا في مدن الجزيرة في 
هله الفنرة ؛ صورة عن التماين الاجتماعي والطبقات 
الاجتماعية » كما أوضحت التقسيمات الاجتماعية القائمة على 
أسسن دينية » فضلا عن احتوائها على مادة غنية لجوانب متعددة 


.من الدراسة في موضوعات الحياة الاقتصادية والاقطاع 
.والقبائل العربية » وغيرها ٠‏ 

وافتقى البح فى هة| الكفان» مزاننة المساون السيعة 
.والسريانية التي اهتمث باظهار الدور السياسي والاجتماعي 
.والثقاق لطوائف المسيحيين واليهود والصابئة من سكان 
الجزيرة الفراتية » ومن أهم المصادر (التاريخ السرياني) 
.باللغة السريانية:! لمؤلف مجهول يعرف بالرهاوي وكتاب 
«(تأريخ مختصر الدول) وكتاب (تأريخ الدول السرياني) 
باللفة العربية لابن العبري » غريغوريوس أبي الفرج المالطي 
.المتوفي سنة (1817ه/585١1م)‏ وكتاب (نزهة الأذهان في 
تأريخ ديس الزعفران) للأب افرام برصوم ؛ وقد انفرد هذا 
'المصدر بذك النشاط الديني والاجتماعي للمسيحيين في بعض 
“مدن الجزيرة مثل ماردين وحصن كيفا ونصيبين 0 ١‏ 
اي التطيلي التوق في 5 م 0 ٠‏ ذقّد 55 

مدن الجزيرة خلال هذه الفترة وذكر معلومات مفصئلة 

.عن يهود الجزيرة وأحوالهم الدينية والاجتماعية 6 أودعها في 
اكفايسه المسمى يا:(رحلة ينيابز التطيلى) -وكانت: لوسنده 
المشاهدات أهمية كبيرة في هذه الدراسة ٠‏ 

والى جائب المصادر المسيحية واليهودية ٠»‏ أهتم عدد من 
“المؤرخين المسلمين بأحوال أهل الذمة من المسيحيين واليهود في 
مله البلاد مشل العمري شهابالدين بن فضلانٌُ المتوفى سنة 
(5غلاه/مة؟1م) ) في كتابه 0 الابمسار في ممالك 
الأمصار) م الأول منه.'حيث تطرق الى ذكل ديارات 
الجزيرة وأهميتها من الناحيثتين الاجتماعية والثقافية ٠»‏ 


٠ قام بترجمة بعض النصوص الأب براهام نصوري‎ )1١ 
ف‎ 


ليلذ 


ونشس بصورة خاصة الى المعلومات الثمينة التي جاءت في كتاب. 
(الاعتبار) لأسامة بن منقن الكناني الشيززي المشوفى سنة 
(684ه/88١1م)‏ حيث تطرق بشيءم من التنصيل الى. 
الأحوال والعلافات الاجتماعية بين اللسكان وعاداتهم. 
وتقاليدهم ٠‏ 
واستندت الدراسة الى كتب وضمعها موّرخو السلاجقة. في. 
اللفتين العربية والفارسية : مثل كتاب (تأريخ م دولة [لاستلحوق) 
باللغة العربية » لح نماك ول ااه المتوق سنة 
(55175ه/742١م)‏ والذي هو من انشاءم عمادالدين محمد بن. 
محمد بن حامد الأصبهاني. المتوفي سنة (/45191ه) وكتاب (أخبار 
الدولة السلجوقية) باللفة الخرميية ؤلفْه صدد الدين أبي 
الحسن علي بن أبي الفوارس ناصر بن علي المتوفى سنة 
(اكه/ ه؟5١1م)‏ وكتاب (تواريخ آل سلجوق) باللغة 
العربية للعماد الأصبهاني أبي عبدالله محمد بن محمد المتوق. 
سنة (/0491ه/١١5١م)‏ 0 (تجزية الامصار وتزرجية 
الاعصار) بالفارسية . لشهابالدين عبدالله بن فض ل الله وصاف 
الحضرة والملقب ب (الشيرازي) المنوفى (هالاها/رة "7 ام) 
وكتاب (تأريخ ميارك غازاني » داستان غازان) بالفارسية 
لمؤلفه فض لالله بن عماد الدولة » رشيدالدين المتوفى (/١لاه/‏ 
0 6 وعلى 00 من أن هذه الكنن ال اهار 
ا والادارية 0 ا بلاد ا الفراتية, 
التي كانت في بداية القرن السادس الهجري ضمن ممتلكاث. 
سلاجقة ايران والعراق * 
وزوادت كتب ومؤلفات البلدانيين والجغرافيين المسلمين. 
وغير هم الدراسة في هذا الكتاب بكثس من المعلومات الجفرافية. 


.والتأريخية » ومنها كتاب (البلدان) لأحمد بن أبي يعقوب بن 
واضح اليعقوبي المتوفى سنة 4 ه//5لم وكتاب 
(الاعلاق النفييسة ) لأبي علي أحمصسد بن 
عمس بن رسته المتوفى حوالي (-19ه/7١5م)‏ وكثتاب (المسالك 
والممالك) لأبي القاسم عبيد بن عبدالله بن خرداذبة المتوفي 
حدود سنة (٠اه/7١قم)‏ وكتاب (نبذة من كتاب الخراج 
' وصنعة الكتابة) المنشور مع كتاب (المسالك والممالك لابن 
الكاتب البفدادي المتوفى سنة (117ه/مغثم) : 
.وكتاب ( مسالك الممالك ) دق أسحق ابراهيم بن محمد 
«الفارسي الاصطخري المتوفي سنة (١غ"اه/157م)‏ وكتاب 
(صورة الارض) لأبي القاسم النصيبي الممروف بابن حوقل 
االمتوفي سنة (/111ه/111م) وكتاب المقدسي البشتّاري محمد 
بن أحمد المتوفي سنة(4/ا"٠اه/‏ 485م) بعنوان (أحسن التقاسيم 
:في معرفة الأقاليم) ٠‏ لقد كانت فائدة هذه المصادر عظيمة 
الموضوع الكتاب على الرغم من تقدمها على العصى الذي تناوله 
.بالبحث اذ احتفظت المادة العلمية فيها بأهميتها حتى القرن 
السانس الفجري والاسيما كيبا يكبل ينها يجترافية الجزيرة 
:الفراتية وأهميتها الاستراتيجية والتجارية وطرق المواصلات 
.والموارد والأحوال المالية وأمور الري والزراعة , هذا فضلا عن 
فائدتها فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية وأحوال المدن 
«والقرى ؛ وذلك على الرهم من التكرار الذي تميزت به بعضص 
معلوماتهم ٠‏ ولابد من الاشارة الى كتاب (صورة الارض) لابن 
.حوقل وكتاب (أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) للمقدسي ؛ 
اللذين كان لهما تأثيرهما الواضح في مسار البحث و.خطوطه 
'العامة » حيث رسما صورة جليتة عن مدن وقرى الجزيرة 
وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية في القرن الرابع الهجري , 


5 


2 


وهي الصورة نفسها التي أوضحها ابن جبيي وياقوت وابنك 
سعيد المغ بي في كتبهم عن الجزيرة الراتية » مما يدل على 
استمرار الاوضاع فيها حتى القرن السادس الهجري ٠‏ ولكن, 
هؤلاء ذكروا معلومات عن المدن والقرى والمستوطنات خلاله 
هذه الفترة شاهدوها. واطلعوا عليها بأنفسهم + كان لها أكبى 
الآثى في موضوعات الدراسة ء اذ كانت رحلة آين جيين محمد. 
ابن احمد الكداني الاندلسي المتبوفى سنة(5 ١5ه17/4١17١م)‏ الى 
بلاد الجزيرة في (-658ه/84١١م)‏ قد احتوت على الكثيي واللهم, 
من المعلومات الدقيقة المتملقة بالأحوال الاقتصادية. 
والاجتماعية . حيث وصف القرى والمدن وألقي ضوءا كافيةا 
على مظاهر العمران أو الخراب فيها وأسبايه ٠‏ 

كما احتل كتاب (معجم البلدان) لشهابالدين أبي عبداش 
الرومي البغدادي الملقب ب (ياقوت الحموي) المتوفى سنة 
(كاثكه/8؟17م) مكانة فريدة بين هذه المصادر »: فهو يُعّد” 
من أدق وأوسع المصادر عن مدن وقرى الجزريىة وخاصة فيمةا 
يتعلق بأحوال السكان الاجتماعية والاقتصادية أو التقسيمات. 
الادارية التي نتلمس آثشها فيما ذكر عن المدن والقرى فاطلق. 
عليها تسميات (الكبيرة أو الصغيرة) أو ذكرها مجردة . كما ذكر 
القصبة والضبياع والاعمال والرساتيق وهي اصطلاحات يمكن. 
أن تفهم منها بمأ يفيد التقسيمات والأحوال الادارية » وقد. 
احتوى كتابه هذا على قدر واف من المعلومات عن مواضع. 
الجزيرة ومدنها وقراها وأنهارها ودياراتها ومؤسساتها! 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية - ان أهمية ياقوث لهذم. 
الدراسة تكمن في معاصرته للأحداث ومشاهداته لعظم بلاد. 
الجزيرة ٠‏ 
#ااخنرا ينبني أن نشير الى النائدة الملموسة التي حققها" 
للبحث » كتاب حمدالله المستوفي القزويني الذي عاش في القرنه 


السابع الهجريء بعنوان (نزهة القلوب)؟») باللفة الانجليزيةء 
حك قدم ممارنات جقرافية وفناحية لرثقة عن هنيع الجرززة 
ومواضعها مما كان له تأثيره الواضح في النشاط التجاري, 
والزراعي الذي تميزت به بلاد الجزيرة الفراتية في القرن 
السادس الهجري ء فضلا عما جاء في هذا الكتاب من حقائق, 
وأخبار تتعلق بالأحوال الاجتماعية والصحية لهذه المدن, 
والمستوطنات وكذلك مايتعلق بالصناعة والاقطاعٌ 
والضعرائب ٠‏ 


() نرجمه عن الفارسية (كي لسترنج) ٠‏ 


فد 


ال سيم سسصس ب 12 م 


' | اميق امريد 


| تيع ٍ سد سم سس مرعد متكت جزيرة هفرية .| التي السأدسره الى - كد وعطرطيلاى | | 
١ 1‏ 2ج ع د 


أن حي صص جع الوا :تت اي ا الت ل ل الوق دعر عم دعبي و ف ا م ا 0 


عن ١‏ دلتوى + أسن اميم ف سعرقة لقثا باقر فرع , بس دلت ه أب القراء « رصم 'تلرادك +*ن دافم + عراس «لوطموع وم معؤة انة يثنط وطيقاع 
ب مشلبج + ينمات «درقة شترقية + م عله روتام (الفضس امتاسيئت امام مرودرن قنصررايطن] 


سبيت 


كمسل 


أ- جغرافية الجزيرة الفراتية ٠‏ 


ب - الأحوال السام ل الجزيرة الفراتية في القرن السادس 
الوجري ٠‏ 


1- جغرافية الجزيرة الفراتية : 


الجزيرة الفراتية ٠‏ هي البلاد الواقعة بين دجلة والفرات ٠‏ في 
أعالي اقليم العراق , والمجاورة لبلاد الشام » في مدلولنا في الوقت 
الحاضر » 


ويبدو , ان اقتران كلمة الجزيرة:0 بنهر الفرات , ائثما 


"١‏ قال الهمداني المعمروف بابن الفقيه «وانما سميت الجزيرة لانها تقطع 
.الفرات ودجلة وقد تقطع ف البر» سختصر كتاب اليلدان (ليدن , ا٠'"ااه)‏ 
ص8؟١ ٠‏ 
وقال ابنعبدالحق في«مر اصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع»(الطبعة 
الاولى تحقيق علي البجاوي) 1 ص5؟5؟ «انما سميت جزيرة لانها تقع 
بين نهري دجلة والفرات» ٠‏ 


عم 


فهو يتصل بعد خروجه من هضبة بلاد الروم (آسيا الصفرى) بمدن 
الجزيرة » مبتدثئا بأرزن الروم في الشمال ومتفرعا الى ارزنجان 
شرقا , ثم متجها الى الجنوب » مارا بملطية وسميساط وبالس 
والرافقة , حيث يتجه »2 بعد ذلك » الى الجنوب الشرقي , فير بط أهم 
مدن تلك النواحي الواقعة في الغرب وهي قرقيسيام والرحبة 
وعانة وهيث والحديثة”) ٠‏ 


نذا عرر كير ار دك كورتم والقوامةا يوه ال لكشا 
روافه نهن القرات في معظم مساحتها » بحيث يشكل شبكة مترابطة 
من الائهار المتفرعة ‏ التي لا نترك الا مساحات صغفيرة فيما بيثها 
بعد دخولها أرض الجزيرة ٠‏ وقد جاء اسم الجزيرة الفراتية عند 
ابن خلكان في معرض كلامه عن مديئة (دنيسسى) التي كان ينتسب 
اليها عدد من الاعيان ٠‏ قال : انها (مدينة «بالجزيرة الفراتية» بين 
نصيبين ورأس العين)5” ٠‏ 

وقد اطلق بعض البلدانيين والمؤرخين كلمة «العراقية» على 
الجريرة؛) » وذلك فيما يبدو لقربها من اقليم المراق دون بلاد 
الشام أو أرمينية وبلاد فارس ٠‏ أما اطلاق اسم «بلاد الجزيرة» 
فقط » في أتي من تقسيم البلدانيين والجفرافيين المسلمينه) 


- أنظر الخريطة لمعرفة مواقم هذه المدن ٠‏ 

[فة ابن خلكان : وفيات الاعبان واثباء أبناء الزمان (الطبعة الاولى ‏ القاهرة 
لاكااص) جة ص55 + وقد آيد رأي ابن خلكان , المؤرح القلقشندي 
فقال دان الجزيبرة الفرائية هي أقرب أقطار هذه المملكة , لمملكة الديار 
المصرية والشامية : لمجاورتها بلاد الشسام» صبح الاعقى ف صناعة الانشاء 
(الطبعة الامرية ‏ دارالكتب ‏ وزارة الثقافة والاعلام) ج5 ص؛ !ا" ٠ ٠‏ 

20 الاصطخري : مسالك الممالك (دي غوية , بريل ٠‏ ليدن ,. 5517ام) 9 
ص08 , التطيلي : رحلة بنيامين التطيلي (المطبعة الشرقية ‏ بغداد - 
١06‏ ثرجمة عزرا حداد عن العبرية) ص76؟١‏ » ابن الاثير : الكامل /١١‏ 
٠. 84‏ 

١ه‏ أبن خرداذبة : المسالك والممالك (باعتناء دي غوية بريل.؛ ليدن 08 6م) 
صه , 50؟ , آبو الفداء : تقويم البلدان (باريس ٠*182م)‏ ص١*5١ ٠‏ 

؟ 


واهتمامهم بأحوال تلك البلاد الاسلامية وما اتسمت به من معالم 
تميزها عن غيرها ء؛ مستهدفين بذلك تقديم صورة متكاملة عن 
طبيعتها الجفرافية والبشرية والتأريخية ٠‏ 

وهناك تسمية أخرى للجزيرة » جاءت عند المقدسي » تحث اسم 
«اقليم آقور»7" ويرى ياقوت الحموي , ان «آقور هي كورة بالجزنيرة 
أو هي الجزيسة التي بين الموصل والفرات»”72 ٠‏ ويذدكس «كي 
لست نج» ان اطلاق كلمة آقور على الجزيرة » انما هو ء اطلاق عام , 
المقصود به , اسم الشطر الشمالي من السهل العظيم في شمالي ما بين 
النهرين » وهي تسمية استمرت فترة من الزمن0) «٠‏ 


أهمية بلاد الجزيرة الفراتية : 


نالك الخز رسيو المرافية امسناء: التق اتتسه: والزرعية 
المسلمين » وتظهر هذه الاهمية بجلاء في ما عقدوه عنها من فصول 
مطولة » ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن حوقل , عندما نقل انطباعات 
علماء ومفكري وحساب المسلمين وغيرهم بمسالك الارض وعلم 
الهيئة » وفي ما وضعوا من صفات الارض فقال ٠٠0‏ انها مصورة 
بصورة طاش ,2 فالبصرة ومضصرى الجناحان والشام الرأس والجزيرة 
الجؤّجوٌ واليمن الذنب»*) وزاد قوله أيضا «* ٠*٠‏ ومعان الجزيرة 


(1) المقدسمي البشاري : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (تحقيق دي غوية , 
مطبعة بريل) ص5١ ٠‏ 

) ياقوت : معجم البلدان (ليبسك) ج١‏ ص 55١0‏ , سج" ص؟/ا , جب ص 

٠. المتعيد‎ ' 

9) كي لسترئج : بلدان الخلافة الشرقية (ثرجمة بشير فر نسيس وكوركيس 
عواد ‏ 1556 بغداد) ص5 ٠ ١١‏ 

(5) ابن حوقل : صورة الارض (منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بروت) 
ص ١5٠١‏ 9 


قريب مما قالوه , فهي اقليم جليل بنفسه شريف يسكائه وأهله)١١»‏ 


٠٠» «‏ وانها كانت معدن الابطال وعنصى الرجال ويتبوع الخيل 
والعدة»)انى * 


ودعم المقدسي أوصاف اين حوقل عن أرض الجزيرة قاثلا : 
«هذا الاقليم نفيس له فضل , وهو ثغس من ثغور المسلمين » ومعقل 
من معاقلهم»؟») . 

أما ياقوت الذي عاش في القرن السادس الهجري ,» فيصف أرض 
الجزيرة بقوله «انها صحيحة الهوام » جيدة الريع والنماء » واسعة 
الخيرات ٠‏ بها مدن جليلة ورحصون وقلاع كثسة» 2 ٠‏ ولذلك يمكن 
القول ء بان هذا الوصف الاخر دلالة على استمرار الاهمية التي 
نعمت بها أرض الجزيرة طوال العهد الاسلامي . 

وقد عزز المؤرذون المسلمون دراسات البلدا نيين عن آهمية 
الجزيرة الفراتية . وجاء ذلك عندما تحدث أولتك المؤرخون عن 
ارتباط أرض الجزيرة الفراتية بالديار المصرية والشامية أيام 
حكم الظاهسر بيبرس البندقداري (طدك_كلاكه/ 5ه ١لالا”‏ ام) 
فقالوا ان يعض بلاد الجريرة مثل الرها وقلعة جعين وماوالاهما 
داخلة فيأعمال حلب؛ التي كانت خاضعة آنذاكء, سياسياء الى المملكة 
المصرية4» - ويبدو ان الجزيرة الفراتية قد نالت أهمية خاصة 


» ١١ص ابن حوقل : نفس المرجع السابق‎ )٠١( 

5 ١6١ ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص‎ )١١( 

٠ ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص"الا‎ )١19( 

)١2(‏ القلتشندي : صبح الاعقى جة ص ٠ 3٠١5١56‏ ويذكر اليونيني ان 
الظاهر بيبرس البتدقداري ملك مصر » قد سير الاهبر شمس الدين اقسئقر 
بن عبدالل الفارقاني ,2 لكشف بلاد الجزيرة ء وقد اسستطاع اداء مهمته 
فاجتمع هناك بقوم موالين ونقلوا له رغبة أهلها بانضمام بلادهم الى المملكة 

هه 

م 


من جانب المملكة المصرية أيام الظاهسر بيبرس ؛ فقد كان هناك حاكم 
يكاتب الابواب السلطانية بالديار المصرية , في كل من : شمشاط 
وحيزان وميافارقين وجزيرة ابن عس وسنجار وتل اعفي والحديثة 
وعانة وتكريت والعمادية وقلعة كشاف١٠)‏ وهي من مدن الجزيرة 
المهمةروى * 


الموقع والحدود : 


تمثل الجزيرة الفراتية , المدطقة الشمالية من اقليم العراق 
بين نهري دجلة والفرات » وتصل في امتدادها , الى أقصى الشمال 
عند منطقة تعرف بالدروب في سلاسل جبال طوروس ؛ كما يلاحظ 
ان امتدادها من الشرق يصل الى الجبال الفارسية ٠‏ ويكوآن تهن 
الفرات الحد الغربي للجزيرة عند مدينة الاثيار ونهى دجلة الحد 
الشرقي عند مدينة تكريت ٠‏ على أن بعض البلدانيين يلحق المناطق 
الشرقية لنهر دجلة والمناطق الغربية لنهر الفرات ضمن أرض 
الجزيرة وذلك منذن القرن الرابع الهجري » ويشس الاصطخري الى أن 
في غرب الفرات مدنا وقرى خارجة عن اقليم الجزيرة » وان كانت 
تنسب اليها لقىبها منها»؟0 ٠‏ 


بيبرس وقدمه من أمير عشرة الى امير بطبلخانة بالديار المصرية » وهي رتبة 
عالية في الجيش المصري اذ ذاك ٠‏ مما يدل على أهمية بلاد الجزيرة لدى الملك 
الظاهر ٠‏ 


انظر عن تبعية بلاد الجزيرة للديار المصرية والشامية أيضا اليوئيني : 
ذيل مرآة الزمان (مطبعة مجلس دائرة المعارف ‏ حيدراباد ‏ الهند) جى؟ 
ص ٠ ١98‏ 
)١5(‏ أنظر : موقعها في الخريطة ٠‏ 
(15) القلقشندي : صبح الاعشى جة ص5١5‏ , /10؟9” ٠‏ 
(فقة الاصطخري : مسالك الممالك ص١/؟/؟ا ٠>‏ 


يفنا 


يخريجح عن حدود الجزيرة:14) وهذه حقيقة يكاد لا يخالفه فيها 
البلداتيون الاخرون ٠‏ 


وهذا يوضح ان حدود الجزيرة الفراتية كانت تمثد خلال 
القرن الرابع الهجري حيث تبدا من الاثبار على نهن الفرات الى 
تكريت على نهر دجله تم الى السن والى الحديثة والموصل وجزيرة 
ابن عص وامد ء ثم يجتاز خط الحدود ء [رمينية وبعض يلاد الروم 
تم الى ألغرات عند ملطية » لذلك فان قسما من أرمينية وبعض يلاد 
الروم والشام والعراق داخل نطاق الجزيسة053) ,2 على أن بعض 
البلدانيين يوسعون رقعة الجزيرة الفراتية » فيضيفون اليها يعض 
المدن مثل : العمادية وميافارقين وشميشاط وارزن وخلاط قائلين 
انها هن مدن الجريرة ٠‏ وعلى هذا يمكن القول على ضوء ما جام عند 
ياقوت وابي الفداع واين عبد الحق » أن خط الحدود لمنطقة الجزيرة 
الفراتية خلال القرن السادس الهجري يبدأ من جنوب مدينة «أوانا» 
على نس دجلة متجها الى الشرق حتى مدينة «شهرزور» حيث يتجه 
شمالا الى مدينة «شقلاباذ» وخلاط وبدليس وشميشاط ثم الى ملطية 
على نهر الفرات ثم يتجه الى الجنوب فيمس في غرب مدينة جسر منبج 
حيث ينتهي عند مدينة الانبار0") * 


* ١858 ابن حوقل : صورة الارض ص‎ )١( 

(19) أبو الفداء : تقويم البلدان ص؟!؟ ٠‏ وقد ذكر ء أن كثيرا من البلاد الفراتية 
التي في الجانب الآخر من الفرات ومن بر الشام » قد ضمت الى الجزيرة 
لقربها من البلاد الجزرية مثل الرحبة وغيرها مما يحيط بالجزيرة من حدود 
الروم وقال بأله طرف الحد الجنو بي الغر بي للجزيرة ٠‏ 

)0٠(‏ أنظر خط حدود منطقة الجزيرة الفرانية على الخريطة خلال القرن السادس 
الهجري الذي استقيناه مما كتبه هؤلاء البلدانيون ٠‏ 


ليان 


السطح والتضاريس : 


يبدو ان التباين في سطح الجزيرة الفىراتيه ء قد أدى الى التباين 
في [حوالها الطبيعيه والبشرية » اذ يتكون هذا السطح من السهل 
الرسوبي الذي يمتد في وسص وجنوب العراق والدي يحيط يدجلة 
والفىرات ». ودن الهضبه الصحراويه في الغرب ٠‏ ومن المنطقة الجيلية 
في الشمال الشر قي (١؟) ٠‏ اماالسهل الرسوبي سمس تمع » ويتذون من 
صخور الجبس الميوسيني » وهو على تكل حوض ضحل له اتحدار 
عام نحو الجنوب ء وله انحدارات جانبيه من التعرق والغرب ايضاً ٠‏ 
كما ان النطاق الجبدي الدي يفع ني الشمال الغس بي للجزيرة لايعصل 
السهل الرسوبي فصلا تاما » يسبب وجود فجوات منخمضة تتخدل 
جيل اللخام (امانوس) شرفي خديج اسدندرونه مما سهلل المرور من 
البح. المتوسص الى سهول الجزيرة عن طريق حلب؛:5؟) ٠‏ والى الجنوب 
من منطقة انجبال:5” العالية في الشمال التعرقي » توجد المنطقة شبه 
الجبلية » وهي تمتد من جبل سنجار » باتجاه الموصل وار بل و تنتهي 


(١؟1)‏ فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية . بين الاحتكاك الحربي 
والاتصال الحضاري (القاهرة ب ٠ ١4ص )١955‏ 

(؟؟) فيصل السامر : الحمدانيون في الموصل وحلب ج! (بغداد ‏ 19105) 
ص7 ٠‏ 

(؟؟) ذكر البلدانيون والمؤرخون عددا من أسماء الجبال مثل جبل (حرم عياد) 
الذي يقع الى شمال ميافارقين (ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزيرة ‏ قسم الجزيرة » مخطوطة اكسفورد رقم ؟؟) الورقة 
/١‏ !ء, وجبل (السئاسئة) نسسبة الى القبيلة المعروفة بهذا الاسم والني 
نستوطن بالقرب من آمد (الفارقي : ناريخ الفارقي » تحقيق بدوي 
عبداللطيف عوض ‏ - القاهمرة) ص5 ؛ وجبل (باجسمي) في الجهات 
الشمالية الشرقية لمنطقة دياربكر (الفارقي : نفس المرجع السابق ص5”:) 
وجبل (طور عبدين) الذي يقع الى جدوب نصيبين في ديار ربيعة (ابن 
سرابيون : عجائب الاقاليم السبعة ص7١1١)‏ وجبل (ماردين) الواقع الى 
الجنوب الشرقي من ماردين (الاصطخري : مسالك الممالك ص؟7١)‏ وهذه 
الجبال تمثل في الوقت الحاضر جزء! من الجبال التركية الجنوبية ٠‏ 

وم 


بالقرب من خانقين » وتوجد في منطقة الجزيرة التواءات صغيرة 
مكونة من أحجار الجبس »؛ وقد أثثرت الرياح فيها و نحتتها وجعلت 
حافاتها حادة دقيقة , مما يجعل التنقل عبرها صعبا جدا * وهذا 
بدوره يؤثشس في المسالك والطرق التي كانت تتخذها القوافل التجارية 
في هذه المنطقة فيعرقل يعضها أو يفيس مسارات بعضها الآخن. ٠‏ 

ومن هضاب الجزيرة » هضبة الموصل التي يقسمها نهر دجلة 
الى قسمين متساويين ويمكن تحديد هذه الهضية من الشرق يتهل. 
الزاب الكبسير ومن الغرب بالسلاسل الجبلية المكونة من جبل 
(سنجار) وجبل (ابراهيم) وجبل (العطشان) ٠‏ والمعروف ان الجزء 
الشرقي من هضبة الموصل » هي أراض منحدرة تدريجيا نحو 
الغرب ء أما القسم الغربي » فمكون من أراض متموجة . ذات سطح 
غير منتظم وتظهر عليها طبقات من صغور الرمل والطفل والصخور 
المكتلة وحجر الطين والجبس كما توجد صخور صلبة تسمى «مرس 
الموصل» وهي ما نطلق عليها في الوقت الحاضىر أسم «صخور 
الأنهدريت 58م هتتتم )40 - 


أما الودريات التي تخترق سطح الجزيرة فأهمهما «وادي 
الثرثار»ره» الذي أشار اليه ياقوت ‏ وقال باته «تهر عظيم عليه 
قرى وجنان وتصب فيه أودية كثسرة»0 ٠»‏ 


بالحضىر و برية سنجار ويصب في دجلة عند تكريت2) ٠‏ ويلاحظ »2 


(5؟) راجع عن هذه الصخور , جاسم الخلف : جغرافية العراق العراق الطبيعية 
والاقتصادية والبشرية (دار المعرفة . الطبعة الثالثة) صهلا ٠‏ 
(5؟) ومنها وادي (الصلب) الذي كان يصب في نهر دجلة ويمتد بين آمد 
وميافارقين ووادي (ساتيدما) ووادي (الرزم) ووادي(سربط) ٠‏ 
(5؟) ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص9587 5898 ٠‏ ش 
وآنظر أيضا : ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص77 ٠‏ 
(190) أبو الفداء : تقويم البلدان صهه ٠‏ 


++ 


أن منخفض الشرثار » غريب في تكويئه » حيث يتألف من واد طويل 
تنتهي اليه وديان كثيرة » تنحدر من جبال سنجار وما جاورها من 
لراض في شمال المنخفض ؛ كما يؤدي الى ما يسمى ب «بحيرة الثرثار» 
التي أطلقت عليها المصادر «ملحمة الششرثار» وقد ينخفض قاعها في 
الوقت الحاضى الى ثلانة آمتار تقريبا تحت سطح البحرن2) * 

وعلى الرغم من انه لم يعرف بعد » أصل تكوين هذا المنخفض » 
فان الابحاث الحديثة ترجح انه نشأ نتيجة ا تكسار في قشرة الارض 
وهبوطهان:؟ ٠‏ 

ومما يدل على هذا الانكسار » شكل الوادي الطويل الضيق 
وارتفاع حافته الشرقية 2 وهذا يؤكد الحقيقة التي ذكرها ياقورت 
وأبو الفدا وابن عبدالحق من أن وادي الثرثار"» كان متصلا' بتهر 
دجلة في جنوب مدينة تكريت:” ١‏ ولكن ارتفاع الصغخور في جنوب 
مشخفض الثرثار بسبب اتكسارها فصل وادي الثرثار عن تهر 
دجلة 1م ٠‏ 


المنساح . 


تقع الجزيرة الفراتية في المنطقة المعتدلة الشمالية حسب 
التقسيمات الجغرافية الحديثة اذ تهب عليها الرياح المكسية شتاء 


(؟) جاسم الخلف : جغرافية العراق الطبيعية صهه ٠‏ 

(9؟) جاسم الخلف : نفس المرجع السابق ص5اه ٠‏ 

(0؟) ياقوت : سعجم البلدان جا ص75 , 47١‏ 2 ج؟ ص 5851581 ؛ أبو 
الفداء تقويم البلدان صرده ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج؟ ص ٠718‏ 

)5١(‏ يرى جاسم الخلف «ان وادي الثرثار , كان متصلا بنهر الفرات عند مديئة 
الانبار وليس بنهر دجلة ء ولكن الكسار الصخور وارتفاعها في جنوب ' 


منخفض الثرثار فصل هذا الوادي عن الفرات وجعل تصريفه داخليا 
«جغرافية العراق الطبيعية» ص5ه ٠‏ 


لَك 


واسرياح الدائمة صيما .» وفد تمتعت بمناح محليي شتام وجاف حار 
في يفيه الفصول * وعند توزيع نسيه الامطار تنال المناطق الشماليه 
دميه احشي من المناطق الجنو بيه » والغر بيه ادش من الترفيه وت تمع 
درجات الحرارة كلما اتجهنا جنويا. وبصورة عامة يمكننف القول 
ان الامطار يسقط معظمها في فصلي الشستام والىبيع , لذلك فان 
الموارد المائيه للجزيرة المعراتيه , في تدث المناطق تحون متغيرة في 
أشميتها من موسم لاس * اما المناطق الجبلية وشبه الجبلية فيسودها 
مناح البحر المتوسط ومناخ (السهوب «استبس» ) * 

والمناخ الاخير يمتانل بأنه انتقالي بين مناخ اليحي المتوسط 
والمناخ الصحراوي لذا يمئن القول ان مناخ البحى المتوسط يسود 
المناطق الجبلية كلية ٠‏ أما المناطق شبه الجبلية فتتمتع يمناخ 
السهوب . وترتب على ذلك أن المناطق الجبلية الشمالية الشرقية من 
الجزيرة تنخفض فيها درجات الحرارة ٠‏ ويصف المستوفي القزويني 
المناخ في بعض مدن الجزيرة التي تقع في مناطق مختلفة منها فيقول 
دان مناخ ديار بكس وديار ر بيعة دافىء وان مدينة رأس العين تتمتع 
بمناخ جيد ومدينة اسعرد (سعرت) مناخها جيد والعمادية تتمتع 
بمناخ جيد ونصيبين طقسها رطب وشرابها جيد يشرب ليقاوم 
رطوبة الجو)” ٠‏ 

ان سقوط الامطار على أرض الجزيرة الفراتية في فصل 
الشتاء يجعل للسكان موردا ماثياء يمكن الاعتماد عليه في الزراعة, 
فضلا عن انتشار غابات النباتات الطبيعية مثل اشجار البطم والحبة 
الغخضراء وأشجار الزعرور والسماق والكمشرى البرية واللوز 
البري وأشجار العرعر” ء» وأكثرها في المندطقة الجبلية » على حين 


عدة غه اعوط أقعتطجوعومع0 عن" ,طول[خ- لصو ,سمتوعمة9 غ0 1 جوذدنكة (32) 
1025 ,م .(1919 ,تتعللزع.] ,معصهما3 ع.آ ,0 6 ,لع نأواقمةع1) ,طاناددت-لخ-أقطجولر 


(9؟) وهي أنواع من الاثمار الجافة ٠‏ 
4 


هذه الاشجار » وقد أآش ذلك أيضا في توزيع السكان وانتشار المدن 
والقرى ٠‏ 


ويشي المقدسي الى طبيعة المناخ في الجزيرة فيقول : «أما هواء 
هذا الاقليم فمقاربة للشام» أي يسود فيها مناخ البحن المتوسط 2 م 
يمضى قائلا «وبه مواضع حارة» وهو يشير بذلك ‏ على الارجح - 
الى المناطق شبه الجبلية التي تتمتع بمناخ صحراوي ٠‏ أما المناطق 
الجبلية التي يقرب مناخها من مناخ الشام فهي «كورة آمد لقربها من 
الجبال» أي منطقة آمد التي ذكرها هذا الممرجع » وهي تقع في المنطقة 
الجبلية الشمالية الشرقية من الجزيرة9: ٠‏ 


ويؤكد ابن الأثير . هذا التفاوت في سقوط الامطار في الجزيرة 
الفراتية » والفروق بين المناطق المناخية فيقول «ان الامطار قد 
قلت في البلاد » فلم يجىء منها شيء الى شباط » ثم انها كانت تجيء 
في الاوقات المتفرقة مجيئًا قريبا » ولا يحصل منه الري للزرع»ده؟» 
ثم يقول «الدنيا مازالت قديما وحديثا ء اذا غلت الاسعار » متى 
جاء المطس » رخصت ؛ الا ان هذه السنة (”لكه/ة؟7 ١م‏ فان 
الامطار مازالت متتابعة من أول الشتاء الى اخر الى بيع»71*) وينطبق 
ذلك على منطقة الموصل الذي حصل فيها هذا التفاوت في سقوط 
الامطار بمسورة أوضح 0 نتيجة وقوعها في الحافات الجنوبية 
والغربية للمناطق شبه الجبلية * 


(؟) ابن الاثير : الكامل في التاريخ (مطبعة السعادة القاهرة ‏ ٠59؟1اه)‏ ج؟١‏ 
ص؟؟5 ٠‏ 


إفهة ابن الاثير : نفس الأرجع السابق ص 55:7 5/9 ٠‏ 


رف 


«هميه الجزيرة القراتية ببن أقاليم الخلافة العباسية : 


تميترت الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري » يآهمية 
خاصة بين اقاليم الخلافة العباسية:؛” , وذلك يحكم موقعها المتوسط 
بين العراق وبلاد الشام وأرمينية واذر بيجان وكذلك يحكم مواردها 
الطبيعية والرراعية وحركة مدنها الآهلة النشطة » هذا بالاضافة 
الى انها تمثل جسرا أرضيا يوصل بين طرق المواصلات البحرية في 
جنو بي آسياء وكذلك في جنو بي أوروباء لانها تقع بين البحن 
ايمتوسط والخليج العر بي 5 

فالتداخل التجاري بين اقليم العراق والجريرة ويلاد الشام » 
خلال القرن السادس الهجري ء الثانى عشر الميلادي » وقرب الجزيرة 
الفراتية من بلاد فارس والخليج العربي في الجنوب واتصال مصى 
بها فن طلويق يلاد القام لحتلى أهمية + بالنة الخطورة ,. ارقلها 
الاسشى| تيجي » وأصبحت هناك مجالات رحبة للتجارة العالمية المارة 
بها ٠‏ مضافا الى ذلك انها لعبت دور!ا حاسما بالئسية لتجار تي 
الشرق والغرب » اذ لم تكن قناة السويس قد فتحث بعد ؛ لذلك فهي 
تمثل أقصر الطرق بين غربي وجنوبي أوروبا وبين جنوب شرقي 
آسيا وأواسطهامي؟ ٠‏ 

وأخيرا فمن الجدير » القول ؛ يأن وجود الجيال , في الاقسام 
الشمالية والشمالية الشرقية من سطح الجزيرة الفراتية » قد طبع 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية هناك بطابع متميز 2» حيث أصبحت 
السهول ووديان الجبال وسفوحها متاطق لتجمع السكان . اذ كانت 


[ففرة ابن حوقل : صورة الارضص ص ١5١-١884‏ 0 المقدسي 0 احسين التقاسيم في 
معرفة الاقاليم ص١١ ٠‏ ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص"؟لا * 

(18) ه«حمد جمالالدين سروز , تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق (القاهرة 
الطبعة الثانية )١59531‏ ص25 ١‏ ع فيصل السامر : الحمدانيون في 
الموصل وحلب >" ص ٠٠١‏ _ 


؟؟5 


الزراعة حرفتهم الى ئيسية ومصدر عيشهم وصارت لبلاد الجزي 


خلال القرن السادس الهجري ‏ مكانة خاصة وسط أقاليم الخلا 
العامة * 


نا هم 


ب الاحوال السياسية في الجزيرة الفراتية في القرن السادس 
الهجري : 


كانت بلاد الجزيرة الفراتية» في مطلع القرن السادس الهجري , 
ضمن ممتلكات سلاجقة العراق » الذين كانت لهم السلطة الفعلية في 
ادارة الدولة العباسية ٠‏ ونتيجة لما كان يعانيه السلاجقة من 
ضعف ؛ وتفكك في ادارة البلاد الواسعة التي كانوا يحكمونهاء 
واحتياجهم الى الاموال , أخذوا يقطمون دولتهم على أمرائهم وكان 
شمس الدولة جكرمش (وهو أحد أمراء السلاجقة) قد تولى الموصل » 
وهي احدى الامارات المحلية المهمة في بلاد الجزيرة خلال الفترة 
الواقعة بين(5 ٠59‏ -6ه/ ٠‏ ٠1-١٠آم/م‏ واعقبه في حكمها 
الامبر السلجوقي جاولي سقاو (-٠176١45ه/6١١١48-1١1١)4:0)‏ 
ومن ثم اقطعت للامير مودود بن التونتكين سنة (26-01ه/8١١1١م)‏ 
حتى سنة (١١1١42ه/!ا١١١ام)١؛)‏ حيث اقطمها السلطان السلجوقي 


محمد ؛ للامير جيوش بك؟!؛) الذي خرج عن طاعة السلاجقة 2 


؟) ابن الاثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية (بالموصل) (تحقيق عبدالقادر 
احمد طليمات .. دار الكتب الحديثة بالقاهرة ‏ 19595) ص١١‏ * 

(4) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص١/١‏ » 

٠ ١/ص ابن الاثير : نفس المرجم السابق‎ )5١( 


(؟49) أبن الاثير : نفس المرجع السابق ص9" * 
مخطوطة الجزبرة مله الورقة وب ب 66ب ٠‏ 
:1 


فتسلمها آقسنقى البرسقي اقطاعا من السلطان السلجوقي نفسه 
سنة (4١2ه/70١1م)0)‏ وظل يحكمها حتى سنة (411ه/ 
أغلب امارات المدن وبعض الامارات المحلية . فعرفت بالدولة 
الاتا بكية:ه:) وبدأت مرحلة جديدة في تأريخها السياسي حتى سنة 
(١24ه/1145م)‏ حيث انقسمت بمد هذا التاريخ الى قسمين 
رئيسين , القسم الغربي ومركزه حلب ؛ ويحكمه نورالدين محمود 
ابن عمادالدين زتكي 5 والقسم الشرقي ويضم الموصل وامارات 
المدن الاتابكية مثل جزيرة ابن عمس وسنجار ونصيبين واربل , 


(45) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص94 , ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ 
(6)55 ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص5" , واتابك », لفظ نركي وهو مكون 
من مقطعين (أنا) بمعنى (آأب) و (بك) بمعنى (أمير) وقد كانوا يطلقونها على 
من يربي أولاد السلاجقة من الاتراك ٠‏ 
الظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ص5١١ ٠‏ 
القلقشندي : صبح الاعقى ج١‏ ص/ا5١‏ 
(58) الاثابكية , هي امارة يقطعها السلطان السلجوقي لاحد خواصه ومماليكه 
المقر بين الذدين يجلبون من بلاد القفجاق 2 ويربي بعضهم في قصور 
السلاطين السلاجقة » ومنهم من تنولى الوظائف الحكوميةء, كما 
يستخدمو نهم ف الحيش السلجوقي » وأشهر هذه الاتابكيات » أتابكية 
الموصل وأربل وسنجار ودياربكر ودمشق وحلب وارميئنيا وقارس 
ولورستان واذربيجان وكرمان ٠‏ وقد أصبح لهذه الانابكيات نظم عسكرية 
واقتصادية 'وادارية واجتماعية سخاصة بها ورثها الاتابكة عن السلاجقة أو 
التسيوها عن غرهع* 


الظل : 
.159 .2 101088865 اولع 3 تصسقط340 عط" :715-2500118 ضر1] 


ل 


وشهرزور وغيرها » وقد حكمه ثمانية ملوك اتابكيين حتى سنة 
ستاك ا ا د : 

وقامت الى جانب الاتابكيات في الجزيرة الفراتية » خلال القرن 
السادس الهجري » الامارات الارتقية التي كانت تحتل الجهات 
الشمالية الشرقية 2 ففي (594ه/١١٠1م)‏ استولى سقمان بن 


(45) جدول باسماء اتابكة الموصل ١91611ته/9؟١1198-1م‏ : 
عمادالد ين ز نكي بن آق سنقر الاتا بكي راكه_١ؤومه)‏ 


سي الدبن غازي الاول (١54.ة4:ده)‏ قطبالدين مودود (580-0545هه) 
سيف الدين غازي الثاني (580ه1لانه) عزالدين مسعود (الاهكلدي) 


“نورالدين أرسلان شاء الاول (85ه_/ا١اه) ٠‏ 


لس 2 


'الملك القاعر نمزالدين مسعود الثاني (118503ه)' 


نورالدين ارسلان شاء الثاني (1131-718ه) ناصرالدين محمود (51-535م) 


ا 


ارتق الذي ينتمي اليه الاراتقة40) 2 على ماينة حصن ذيفا 
واتخذها قاعدة لامارته ومنطلقا لتوسيمها يضم بعضص المدن والمناطق 


419 جدول باسماء الامراء الاراتفه في الجزيرة الغرابيه الته/1١11ا-‏ 
"1513م ٠‏ 

أرئق بن آكسك راحد مماليك السلاطين في العراق) 80-5560م1ه 

(في بلاد الشام) 53109056ه (فترة حنم الامراء السلاجقة ومنهم 


أدئق) ٠‏ 
سقمان أزه؟؟ سارةغ) اينغازي (158س1ا١ههم)‏ 
(حصن كيفا الت (ماردين ونصيبين وميافارقين وحلب) 
ز كي الدولة دايد شيمس الدبوله سليمان 
ر(4ذ:.55مم (هيانارمين وخرنبرت) (حلب)» 
(حصن كيفا) (3اهذمامدم) 
مه 
فضر الدين قرا أرسلان حسام الدين تمر تاش رقاه_ لاق ممع 
خم يكومس (ماردين ورأس العين) 


5000 (4١هلاءدىه‏ أضيفت اليها ميافارقين) 
بورالامءين مسمك. بن قرا أرسلان 


؟ك"هةامامه) 
(أضيفت الى حصن كيفا ٠‏ آمد سئة الاموص) نجم الدين (البي) 
5ه الاهممص)ع 
قط بالدين سقمان قطبالدين نجمالدين (!اه١٠08ههم)‏ 


زاحمهء_دااه)ع 
حسامالدين (يولق) 55809١1هم)‏ 
عمادالدين بن قرا اوسلان (امه_اكاته) 
رامارة خر تبرت) 
5/1 


«المحاورة لهادم؛) , وفى في (291ئه/7! ٠1م)‏ استولى ايلغازي الارتقي, 
على مدينة ماردين 2 وبذلك أصبحت هاتان المدينتان , عاصمتين 
لأمارتي حصن كيفا وماردين ؛ وفي 17 ٠-6ه/8١٠١١مء.‏ نال ايلغازي 
.مدينة حران من السلطان السلجوقي::؛) ٠‏ واستطاع ايلغازي أن 
.يضم مدينة حلب الى امارته سنة ١١2ه/1١١1م00‏ , وفي السنة 
التالية » أعاد سيطرته على مدينة حران ء التي كان قد فقدها, 
.وكذلك على مدينة نصيبين<1) ٠‏ 

ونتيجة عقد الصلح بين السلطان السلجوقي وايلغازي سنة 
6ه/١١١ام‏ حصل الأخير على مدينة ميافارقين05) ٠‏ وفي هذه 
.الفترة اننصلت امارتا ماردين وحصن كيفا عن بعضهما واتسمثت 
العلاقات بينهما بالمنافسة والعداء , ولكن علاقة كل منهما بالخلافة 
العبائية والسلطنة السلجوقية كانت طيبة حتى سنة ١041ه/‏ 
'1١١مء‏ حيث كان الاراتقة يخطبون للخلفاء العباسيين وللسلاطين 
:السلاجقة ويضربون السكة باسمهم ويعلنون لهم الطاعة في جميع 
المناسبات5؟0) ٠‏ 


أما امارة خرتبرت04) الارتقية , فقد ظهرت على المسرح 
السياسي في أقصى الشمال الشرقي للجزيرة الفراتية سنة ١م844ه/‏ 


(44) ابن الاث : الكامل ج١٠‏ صا؟١-8؟1١ ١‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ 
مخطوطة الجزيرة تت الورقة ١ءب ٠‏ 

(549) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص"7١‏ ؛ ابن شداد : نفس المرجع 
السابق 3 الورقة /ا١ ٠.5‏ 

(00) ابن شداد : نفس المرجع السابق , الورقة ١٠١ب ٠*٠‏ 

(١ه)‏ ابن شداد : نه نفس المرجع السابق » الورقة /ااب ٠‏ 

(؟كه) أبن الاثير : الكامل ج١٠‏ صه؟؟ ٠‏ 

(8ه) الحسيئني : اخبار الدولة السلجوقية (المسمى زبدة التواريع في الخبار 
الامراء ولملوك السلجوقية .تحقيق محمد اقبال ‏ لاهور ب 191/9) ص5ة ب 
5 , ١٠١1ل١١١اءابن‏ القلانسي : ذيل تاريح دمشق (تحقيق أمدروز ب 
سروت )15١8‏ صل/!؟ ٠ ١‏ 

(04) انظر الخريطة ٠‏ 

1 


06م . وكان مؤسسها عمادالدين بن قرا آرسلان . احد أشقاء. 
نورالدين محمد آمر حصن كيفا وآمد ٠‏ وقد استمرت هذه الامارة. 
تحكم خر تبرت والمناطق المجاورة لها حتى سنة ١511ه/71؟١‏ 
وكان الأكراد يؤلفون ثالث القوى السياسية في منطقة الجزيرة. 
الغراتية في مطلع القرن السادس الهجري ١‏ فكانت القيائل الكردية 
تنتشر في الباطن الجيلية المحيطة بالمرصل من جهاتها الشمالية 
والشمالية الشرقية 

وكانت الامارات الكردية » هناك ء تخضع لسلطة سلاجقة- 
العراق01ه) ,2 وأهم حصو لهم واماراتهم ٠‏ هي قلعة العقى والشوش,. 
والهكارية:00) التي أخضعها عمادالدين زتكي صاحب الموصل سنة 
ام هى/ 11 ١امداه‏ » أما كواشي وآشب والزوزان فهي من قلاع 
الاكراد ومن مراكزهم الرئيسة المهمة لانها أكب. الحصون وأكشرها 
مناعة» وفيها آموالهم وأهلوهم١ة.‏ فقد اكتسحها عمادالدين زنكي 
أشنا سه ة لا "اده 27 ١١مددهاء‏ و بذلك يكون هذا الاخير قد أخضع 
أغلب الامارات والحصون والمدن الكردية » ثم ظل الاكراد يخضعون 
للأتابكيين حينا ويستقلون حينا آخر حتى سنة 259ه/”/ا/اام 
حيث خضعت المنطقة لاناصر صلاحالدين الايوبي , فوقف الاكراد 
الى جانيه وأيدوه في سياسته التي كان يتبعها لتوحيد الامارات. 
المحلية وامارات المدن في الجزيرة الفراتية لمواجهة الخط. الصليبي. 
الذي بات يهسدد الجميع ٠‏ كما أن الأكراد استمروا في تأييد هم, 


(1ة :مسالا .7 بنوط) ,تسسمكا ,نمواك1 زه وأتعممماءزعم5 (55) 


(55) وهى بلدان ونواحي وقرى فوق الموصل في بلد 'جزيرة ابن عمر يسكنها 
٠:‏ ' أكراد يقال لهم الهكارية رياقوت : معجم البلدان ب ص4148) . 
(1ه) اين الاثير : التاريخ الباهر ص8 , الكامل ج١١‏ صصره ٠‏ 
(مة) ياقوت | معجم البلدان جا ص"57" ٠‏ 
وأنظر أيضا : عمادائلدين خليل : عمادالدين زلكي ص6١٠1‏ * 
(ذه) ابن الاثير : الباهر ص55 , الكامل ج١١‏ صه ٠*٠‏ 


ينا 


للايوبيين حتى بعد وفاة صلاحالدين الايو بي سشتة 84 ه/ 
5و ١م‏ "5 
يتضح من ذلك كله آن الوحدات السياسية التي كانت قائمة في 
الجزيرة الفراتية خلال القن السادس الهجري هي : ش 
1 الامارات المحلية وهي١١6)‏ : 
١‏ الامارات ال نكية في الموصل وتدين مدن الحديثة والعمادية 
ومدان الخابور 
وميافارقين وآمد ٠‏ 
“.ب الامارة الارتئقية في حصن كيفا وتتبعها قلمة الصور 
وأرزن ٠‏ 
عدة مدن وقرى ٠‏ 
ب امارات المدن وهي07 : 
١‏ امارة سنجار الى شرق الموصل ٠‏ 
؟ ‏ امارة اربل الى الجنوب الشعرقي من الموصل * 
امارتا دقوقا وشهرزور الى الجذوب من أربل ٠‏ 
امارة جزيرة ابن عمس الى الجنوب من خلاط على تهر 


دجلة 59 


(60) ابن الاثير : الباهر ص؟ ٠ ١5‏ 

(61) رإجم عن الامارات المحلية : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي (بيروت - 
1951 2 الدار العلمية) ص16ب98 ٠‏ 

(019 ٠غن‏ امارات المدن راجم ما كتثبه عمادالدين خليل : نفس المرجع السابق 
ص9-١1م ٠‏ 


لحن 


© امارتا الحديثة وعانة على الفرات 
5 امارة الرقة في أقصى الغرب على الفرات ٠‏ 
"ا امارة حران الى شمال الرقة على نهر البليخ الذي يصب ف. 
الفرات ٠‏ 
م آمارة الرها شمال حران 5 
4 امارة تكريت على دجلة الى الشرق من الانبار * 
يج الامارات الكردية5") التي كان عمادالدين ذنكي قد اخضع 
بعضها وبقي بعضها قائما ' خلال هذه الفترة ٠‏ 


(571) عن الامارات الكردية راجع ما جاء عند محمد امين زكي في كتابه : خلاصة: 
تاريخ الكرد وكردستان (ترجمة محمد علي عوني ‏ مطبعة السمادة » 
القاهرة ‏ 1975م) وكتابه الآخر : تأريخ الدول والامارات الكردية في. 
العهد ادي (ترجمة محمد علي عوني » مطبعة السمادة القاهرة ب 
1554م ٠‏ 


اه 


الباب الاول 


النظشم الاجتماعيية 


الفصل الأول 


السكان والمدن والتوزيع البشري 


٠ السكان والمدن‎ ١ 


+ النوزيع الديني والثقافي للسكان‎ - ١ 


الفصل الأول 
السكان وال مدن والتوزيع 
البشري 
السكان والمدن : 


أسهم في التكوين البشري لسكان بلاد الجزيرة الفراتية عدة: 
عوامل , أولها وأقدمها . نزوح الموجات الجزرية ٠‏ التي خرجت من. 
الجزيرة العن بية في أواسط الألف الرابع قبل الميلاد ٠‏ وهي موجات 
آشورية وآمورية وآرامية 2 تدفقت الى العراق » ومنه زحفت الى. 
الشمال . حيث نزلت منططلقة ما بين النهرين ٠‏ وقد وضعت هذه 
الموجات الاساس البشري لفالبية السكان في تلك الفترات ٠‏ وكانت. 
اليمن وسورية » ينابيع بشرية تزود بلاد الجزيرة الفراتية قبل. 
الفتوح الاسلامية بمستوطنين جدد ٠‏ ثم جاء الفتح العربي الاسلامي. 
في القرن السابع الميلادي 3 فكان امم حدث في تكوين سكان هذه 
البلاد من الناحية المنصريةذ ٠‏ فد مصسش كم لعن المسلمون » مدن. 
اليصرة ويفداد والموصل وغيرها » وأنشأوا مدنا جديدة » وأصبحت. 


إل مده مممسد عت سس ب دحوت مله موسو مسو سا هه بلح تمه بح ا جارج بوصو ست نا ا 
)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان (طبع دي غويه ؛ ليدن 1855) القسم ؟.ص8١5,.‏ 
/91؟ , مع" , 56" ,2 الاصطخري : مسالك الممالك 4 ص١٠‏ 9 


يف 


اصصيمع هذه ادن يمس وول الزمن 0 قواعد لاجتذاب عاص عل بية وغير 
.عس بية ٠‏ وقد غليث اللنة العمربية والثقافة الاسلامية على تلك 
بالعناصر "5 

وظلت غالبية السكان ,» في أرض الجزيرىة الفراتية 0 تتكون من 
.العنصى العى بي وذلك على الرغم من أن الهجرات البشرية القديمة 
.قد تركت آثرها الواضح في دخول عناصى وأقوام غير عربية الى 
جائب العنصر العربي في تركيب السكان 2 وظلت تؤلف جزءا من 
.سكان بلاد الجزيرة الفراتية . حتى .خلال القرن السادس الهجري 
وبدآ هذ! الطايع العربي يزداد في بلاد الجزيرة الفراتية رويدا 
.رويدا من القرن الرابع الهجري » حتى بلغ أوجه في القرن السادس 
الهجري » وذلك على نحو ماصوره الجغرافيون والبلدانيون المسلمون 
قي هذه المرحلة الزمنية فيذكر الاصطخري «أن المنطقة الواقعة وراء 
.القوس الممتد بين الدسكرة وتقع على الدهروان في المسراق » الى 
تكريت وسامرام والعلث في أرض الجزيرة الفراتية» يغلب عليها 
.خلال القرن الرايع الهجري , الاكراد والاعراب 2 وهي مراعي 
الهم»20) ٠‏ 

كما ذكر ابن حوقل , أن أهل الموصل , عرب ؛ وأن بالقرب من 
.سنجار بين شمالها وغربها » يقطن قوم من العرب ء (مخفرين) أي 
“ليسوا دائمي التنقل » وأن الجزيرة «كان يسكنها قبائل من ربيعة 
.ومضر , ازاحتهم منها بطون من قيس عيلان ٠‏ وملكوا أكش من بلد 
واقليم منها ؛ والمنطقة بين الزابين الاعلى والاسفل مصائف لبني 
شيبان » ومشاتي للاكراد الهذيانية,دم) ٠‏ 


3111110111 
(؟) الهمداني : صفة جزيرة العرب (مطبعة السعادة بمصر 1989م) 1989 ٠‏ 
() أنظر الخريطة ٠‏ 

(4) الاصطخري : مسالك الممالك . ص 88-80 ٠ ٠‏ 

.إة) ابشن حوقل : صورة الارضص صل98١ ٠‏ 

بخارة 


وقال المقدسي البشاري ٠‏ أن اقليم آقور «منازل العرب في 
الاسلام وأن ديار ربيعة فيها قصبيتها الموصل(<ت ٠‏ 
أما في القرن السادس الهجري » فيمكن الاطلاع على ماورد عند 
قوت عن سا نف معسطلات الاذواح الحريية وك الدر بي :مكل 
الاكراد والثتركمان ؛ فقد أشار الى ما يفيد أن مناطق الجزريرة 
الفراتية , كانت في هذه الفشرة تتو زع بين القبائل العربية في ديارات 
معينة) وبين الاكراد في مناطق متفرقة8) وكذلك التركمان0:) ٠‏ 
ويللى ننج و شور نهنا » على تجمع السكان في المناطق الواقعة 
بين الموصل وتكريث ؛» اذ يقول «والقرى والعماش. من هذا الموضع 
ام تكريت ‏ الى الموصل متصلة»0٠‏ , كما يشسسر ياقوت » الى كثافة 
السكان في منطقة الغابور التي تقع بين راس العين والفرات من 
أرض الجريرية الفراتية فيقول «بآنها ولاية واسعة وبلدان 
جمئّة»١00 ٠‏ أما ابن بطوطة فيصف الطريق بين مدينة الانيار وهيت 
والحديثة وعانة ٠‏ وهي من مدن الجزيرة «بأنها من أحسن 
البلاد واخصبها والطريق فيما بينها كثير العمارة ‏ كأن الماشي في. 
سوق من الاسواق»؟0) ٠‏ 
ويتضح من دراسات أولثئك البلدانيين والجنرافيين المسلمين » 
أن توزيع السكان ومناطق تجمعهم في أرض الجزيرة الفراتية » قد 
. سار أيضا من القرن الرابع الى السادس الهجري جنبا الى جنب مع. 
موارد المياه لنهري دجلة والفرات وكذلك الانهار التي تصب فيهما: 


(5) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليمى ص155,/ا؟١ ٠‏ 
)2 ياقوت ؛ معجم البلدان ج! ص7531 ٠‏ 
(06) ياقوت : نفس المرجم السابق جا صم8ه؟6_الال جح" ص١؟5 ٠‏ 
)2 ياقوت : نفس المرجع السابق جة ص590 ٠‏ 
)٠١(‏ رحلة ابن جبير (دار صادر , بيروث ٠*٠ ؟١ةلص )١5809‏ 
)١١(‏ ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص8797؟ ٠‏ 
(؟١)‏ ابن بطوطة : تحفة النظار ص١٠5"6 ٠‏ 
4ه 


«والقنوات التي تتفرع منهما » فضلا عن مناطق سقوط الامطار 
مو الينا بيع والعيون والآبار ومصادر المياه الاخرى ٠‏ 

يقدم لنا ابن حوقل اشارات توضح ذلك بقوله «وللموصل 
.نواح عريضة ورساتيق عظيمة وكور كثيرة » غزييمة الأهل 
دوالقرى»05 ويعدد هذه الرساتيق فيذكن. نينوى والمرج وباهدرا 
.والخابور ومعلثايا وفيشخابور ويصفها بما يفيد الفنى وكثشرة 
المدن(4"ء ولكنه يشير الى البلاد الواقعة بين الزابين بما يفيد تحولها 
الى الخراب وخلوها من السكان بسبب فزوات البدو واشتداد 
.الفتن١5»‏ وعندما يصف المدن القائمة على الفرات بين مدينة عانة 
والانيار : يعدد القرى والمدن القليلة العدد ويقول ان بعضها غني 
*و بعضها على حال متوسطة . ويضيف الى ذلك أنها قد تغيّرت 
.وانتقلت الى النقص والاستحالة:ه» ٠‏ وأشار الى تركن السكان في 
'القرى الكثيرة واازارع والضياع الواقعة بالقرب من منطقة رأس 
إلعين حيث كان «يسكنها العرب وبها لهم خطط » وفيها من العيون 
آكش من ثلثمائة عيبن مام جارية» ويضيف قائلا بأن «هذه العيونت 
تجتمع فتكون نهر الخابور الذي يجري الى نواحي قرقيساء من مدن 
'الجزيرة على نهر الغرات وكان على هذا النهر لأهل رأس العين نحو 
عشر ين فرسخا قرى ومزارع وكان لهم غير رستاق وناحية ‏ كثيرة 
'الضياع , وأن نهر الخابور عليه مدائن كثيرة»00 ٠)‏ 

وظلت هذه الظاهرة البشرية . تسود بلاد الجزيرة الفراتية 
-حتى القرن السادس الهجري » وذلك على نحو ما جاء عند ياقوت وما 
"شاهده بنفسه من مدن تلك البلاد أو ما وصل الى عامه من المدن 
)١9(‏ أبن حوقل : صورة الارض ص9"5١ ٠‏ 
سة١)‏ ابن حوقل : نفس مرجع السابق ص ١901556‏ . 
«إه1) ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص8١٠ ٠‏ 
17) ابن حوقل؛ : نفس المرجع السابق صل17١7 ٠‏ 
)١1‏ إبن حوقل : نفس المرجع صن١٠7 ٠‏ 
١‏ 


«والقرى فنجد أن مجمو خ ما ذكره عن مراكن التجممات البشرية 
يمل الى المائة ‏ وقف قال اهن الموصل انها علمثوت + اقم يعتبه 
أعمالها فيذكر تسع عشرة مدينسة وقرية080 وعن مدينة أربل 
«فيلضم الى ولايتها عدة قلاع»:5» ,2 ويقول عن الراففة بأنها «بلد 
.متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات»)0١2)‏ » وعن مدينة نصيبين 
.«ففي قراها على مايذكن. أهلها أربعون ألف بستان»<١)»‏ وعن خا بور 
الحديكية من اعمال الرهيل :اهل نهى,يتيع من العبالة القريية عليه 
عمل واسع وقرى»؟؟) وعن شهرزور قال بأنها « مدينات وقرى فيها 
.مداينة كبيرة وهي قصبتها»:؟؟) وعن أردمشت القريبة من 00 
أبن عمسن بأنها «ليست لها رستاق كبير وانمالها ثلاث ضياع»؛) كما 

أنه أشار الى منطقة رحبة مالك بن طوق الواقعة بين الرقة ويغداد 
على نهل الفرات فقال بما يفيد اتخاذها مستوطنات للمزارعين , 
.فانتشرت القفسى على ما يبدو في الاماكن المشرفة على الأراضي 
:الماخغفطضة عن مستوى النهن 3 حيث أن المياه تنساب اليها و تسكمس 
.مدة أطول فتكون «أسرع الأرض نباتا»<ه» وهذا يؤيد كثرة السكان 
قي هذه المنطقة التي هي جزع مهم من بلاد الجزيرة الفراتية 5 


ويبدو من دراسة ما قدمه البلدانيون والموّرخون المسلمون عن 
.مدن الجزيرة الفراتية 03 أن أكين تجمع للسكان في هصسذه البلاد 0 
استثمر ف القرن السادس, الهجرى ‏ كما كان عليه في القرن الرابع ' 
.حيث تركن السكان في المدن , أما باقي المناطق كالقرى والضيا , 


00 ياقوت : معجم البلدان دة ص 588-5385 ٠‏ 
) ياقوت : نفس المرجم السابق جا ص85١ ٠‏ 
(٠؟)‏ ياقوت ؛'نفس المرجع السابق +؟ ص:؟ل/ ٠‏ 
1) ياقوت : نفس امرجع السابق جة ص/87م/! ٠‏ 
زففة ياقوت : نفس امرجم السابق قن ص 85؟ 8 
(9) ناقوت ؛: نفس المرجع السابق جا ص١ ٠ "5١-585‏ 
“(4؟) باقوت ؛ نفس المرجم السابق جا ص199١ ٠‏ 
ل فيه ياقوت : نفس المرجع السابق ج؟ صة#كلا ٠‏ 
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فتظهر ء مراكن تجمع السكان فيها مشتتة وغير ثابتة » فقد وصفه 
الاصطخغري وابن حوفل اغلب مدن الجزيرة وصفها عاما 
يساعدنا ؛ الى حد ما . على تكوين صورة متقاربة عن سكانها في القرن 
الرابع الهوجري وهي الصورة التي ظلث حتى القون السادس. 
الهجري » فقال الاصطخري عن الموصل ود نيسسر وهيت والحديثة , 
بأنها مدن غناء » ثزهة » عامرة أهلة كثيرة البيوت والعصارة0"») * 
وذكس ابن حوقل عن الموصل ونصيبين وهيت والانبار وماردين 
بأنها تمتال بفسحة الأعمال وكشرة الضياع وعظم المحل وغزر 
السكان ؛ فضلا عن انها عظيمة الشان كأكبى البلدان فهي. عامرة 
آهلة ومنفصكة بالسكان) مما يدل على وجود تجمعات سكنية في 
منطقة معينة من المدينة وهو ما يعرف بمحلات السكنى في الوقت 
الحاضر ٠‏ ويبدو ان اشارة البلدانيين الى اتساع العمران في المدن » 
انما يدل على كثافة السكان , فقد «عممثّرت مدينة (سوق دئيسس) 
عمارة كثيرة . واتخنذ بها الحانات والفنادق والحمامات والاسواق ٠‏ 
فأسه,رطنها الناس من كل فج عميق»050 ٠‏ 


وقد استميت هذه الظاهرة الخاصة بالتوزيع البشري لسكات 
بلاد الجزيرة حتى تى خلال القرن السادس الهجري فأورد لنا أبن جيين 


(3؟) جاء عن الموصل بأنها «مديئة عامة ابنيتها بالجص والحجارة كثيرة غناء» 
وعن دئيسرء«مديئة كشرةالبيوت والعمارة» وعنهيت«عامرة آهلة»والحديثة 
مديئة نزهة جدا ذات سائين وأشجار وزدوع ولها مباخس» ٠‏ 

الاصطخري : مسالك الممالك ,. ص*لا , ول , كلا, لآلا ٠‏ 

51؟) وذكر ابن حوقل ان للموصل أضعاف اعمال نصيبين في فسحة الاعمال 
وكثرة الضياع وعظم المحل وغزر السكان وأهل الاسواق , وبها من الفنادق 
والمحال والحمامات والرحاب والساحات والعمارات ها دعت اليها سكان 
البلاد النائية فقطنوها وجذ بتهم اليها برخصها وميرها وصلاح أسعارها"' 
فسكنوها وعن هيت بانها «من أعمر المدن» وعن الالبار «مديئة عامرة آهلة» 
وعن ماردين بأن فيها دفي ناحية الجنوب ريض عامر منغض بالسكان» صورة 
الارض صء ١5‏ 521586؟+ 11و١0" ٠‏ 

(08؟) ابن حوقل : نفس المرجعم ص" لاا 
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.ما يفيد كشرة السكان في مدن الجزريسة الفراتية التي مس بها في 
.رحلته الى هذه البلاد في ٠/42ه/85١١م‏ فقال عن تكريت يانها 
«مدينة واسعة الارجاء . فسيحة الساحة ؛» حفيلة الاسواق غاصكة 
بالخلق»5) ووصف الموصل بانها «مدينة عتيقة ضخمة فخمة» وانها 
«تشثتمل على بيوتث ومقاصر ومطاهصسر وسقايات ومدارس 
وبيمارستانات ومساجد وحمامات وحانات وأسواق وفنادق 
كثيرة)01*) ٠‏ وأن مدينة دئيصر (دنيسر) مشحونة بشرا ولها الاسواق 
.الحفيلة والارزاق الواسعة ٠‏ وقال عن حر"ان بأنها «البلد الكثير 
الخلق واسع الرزق جم المرافق على أحفل ما يكون من المدن»١0)‏ وقد 
فمل مثل ذلك بكرت تدم آنا معاو نات بون السكان 3 مد رده لمشيل 
.حيث 'وصقهم ؛ 5 الخلق:0” كما ذك. ما يشير الى كثافة السكان في 
مديلة أربل فقال عنها بأنها «عريضة كبيرة طويلة وفي قلعتها أسواق 
ومنازل للىعية » وهي شبيهة بقلعة حلب الا أنها أكبر وأوسع»” 
.وكذلك ما يتعلق بنصيبين فهي «مدينة عامرة من بلاد الجزيرة»؛” ٠‏ 
كما قال عن دنيسس بأنها بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة 
قرب ماردين وأضاف الى أنه قد شهدها بنفسه وقد «صارت مصرآً 
"لا نظير لها كبرا وكثرة أهل وعظم أسواق)دمم ٠‏ 

وأشار ابن الاثي الى مديئة الموصل في القرن السادس الهجري , 
.من حيث حجم السكان وكثافته فقال بأنها كانت قبل أن يمتلكها 


41 رحلة ابن جبير ص8١٠؟ ٠‏ 

0 ابن جبير : نفس المرجع السابق ص ٠ 7١١‏ 

.(1) ابن جبير : نفس المرجع السابق ص١5 ٠‏ 
0٠‏ ابن جبير ؛ نفس المرجع السابق ص7؟؟ ٠‏ 

(09) ياقوت : معجم البلدان ج+ة ص38589 * 
5؟) ياقوت : نفس المرجع السابق جا ص85١ ٠‏ 
ب(ه) ياقوت : نفس المرجع السابق ج؛ ص/اةل! ٠‏ 
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عمادالدين نكي خرايا «فعمرها وامتلات اهلا وسكانا») كما 
أشار الفارقي الى مدينة ميافارقين والعمران الذي استحدث فيها 
خلال هذه الفترة «فقصدها الئاس والتجار وجماعة من كل. 
الاطىاف)»570 ٠»‏ 

ويؤكد معلق مجهول من أهل القرن السادس الهجري 2 وهو 
ناستح كتاب صورة الارض لابن حوقل ؛ ما جاء عن عمارة الموصل في 
هذه الفثرة فقال «أما في زمائنا هذا «وهو سئة -٠821ه»‏ فقد عمرت. 
الموصل عمارة لم تكن قط منذ أن أسست حتى أن العممارة قد 
استولت عليهاء ولم يبق بها موضع ؛ فامتدت العمارة الى خارج 
السور وصار في خراجها أسواق وحمامات وفنادق وغير ذلك من, 
المرافق»:8” مما يؤيد ازدياد حجم السكان وكثافتهم . 


التوزيع الديني والثقافي للسكان : 


ترتب على الفتوحات الاسلامية في القرن السابع الميلادي 2 
حدوث تغيثرات أساسية في تكوين سكان الجزيرة الفراتية » ليس 
عنصم.يا فحسب ولكنها أدت أيضا الى تفيرات مماثلة في الاتجاهات 
الدبنية والثقافية للسكان ٠‏ فقد أصبحت اللفة العربية , لفة الثقافة 
والعلم والدين وتغلبت في صراعها على اللفتين الآرامية والفارسية , 
كما تغلب الدين الاسلامى فيصراعه على المسيحية واليهودية والمجوسية 


(51) ابن الاثر : التاريخ الباهر ص// , الكامل في التاريخ ج١١‏ ص١١3 ٠‏ وقد 
ذكر قائلا «كان جميع المحال المجاورة للسور من ساثر جهانه غير معمورة ٠‏ 
فلم تزل العمارة تكثر بالموصل حتى لقد ذهب كثير من المقابر وبنيث دور" 
وقال بأن الانسان «يقف قرب محلة الطبالين ويرى جامع العتيق والعرصة 
ودار السلطان ليس بين ذلك عمارة وهو الآن وسط العمارة وليس في هذه 
البقاع المذكورة كلها أرض براح» ٠‏ 

زفهضة الفارقي التاريخ ص15 ٠‏ 

)84 المعلق المجهول : كتاب صورة الارض ص ة9١ ٠‏ 


5 


والصابئية ٠‏ ونتيجة هذا المصراع ظهرت المدن الاسلامية الكبيرة في 
الجزيرة الفراتية مثل الموصل ونصيبين وميافارقين وحصن كيفا 
والرها والرقة وآمد وماردين ودنيسر وأربل وغيرها » وصارت 
مراكن ثقافية لعبت دورا كبيرا في الحياة الذكرية . حيث ضمت. 
المدارس والىباطات والخانقاهات والجوامع والتكايا وحلقات 
الدراسة » واستوعيت عددا كبيرا من الناس الذين درسوا , فنبغم 
العلماء والفقهام في مختلف أصناف العلوم مثل علوم اللغة العربية 
والقرآن والحديث والعلوم العقلية مثل الرياضيات والفلك 
والهندسة والجبر والكيمياء والحساب ٠»‏ 

وكانت الموصل تحتوي على خمسة وثلاثين جامعا وأربعة آلاف 
مسجد وثمان وعشرين مدرسة ومائة وثمانين دار للحديث 
وسبعة وعشرين خانقاه للصوفية::” ومن المرجح جدا ان هذه 
المؤسسات ترقي الى القرن السادس الهجري * 

ويبدو أن عملية الا-ختلاط العنصري » قد اكسبث السكان 
ثقافات منوعة وقد حدث ذلك في أغلب المدن في الجزيرة الفراتية 
ومنها مدينة خلاط حيث كان سكانها يتكلمون ثلاث لغات هي 
الى بية والفارسية والأرمنية:؛) ٠‏ 

كما كان أهل الذمة في الموصل وهم النصارى واليهود يق رأون 
التوراة والانجيل علي أبي النفتح كما لالدين بن يونس (ا117اه/ 
آام) وهو واحد من أبرزن العلماء » فكان يشرح لهم هذين 
الكتابين شرحا » يعترفون آنهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله١؛)‏ : 


(9) الخطيب العمري : منهل الالياء ومشرب الاصفياء من سسادات الموصل. 
الحدباء (تحقيق سعيد الديومجي ‏ الموصل 19577) ص١7‏ (نقلت من 
كتاب سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان وهو الجزء المفقود حاليا) ٠‏ 

(40) ناصر حُسرو : سفر ثامه صلا * 

٠ ابن شلكان : وفيات الاعيان جة ص/!9؟‎ )4!١( 


و4 


وكان لتيار التعريب الذي ظل قويا ء طيلة العهد العباسي في 
العراق » تأ ثيره الواضح في يلاد الجزيرة الفراتية في القرن السادس 
الهجري : فناصر خسرو وشرفخان البدليسي والمستوفي القزويني» 
على الرغم من فارسيتهم » لا يشيرون الى وجود الفرس و تاأثيراتهم 
الثقافية عند كلامهم عن مدن الجزيرة الفراتية وأخبارها وذكر 
ياقوت ان أكش أهل مدينة أر بل من الاكراد قد استعن بوا!؟؛) وهذه 
اشارة واضسحة الى تيار التعريب وتغليب العنصى العربي واللغئة 
العربية وانتشاره في هذه المنطقة ٠‏ 
أما عملية توسحيد سكان الجزيرة الفراتية دينيا دوهي الرسالة 
التي كان قد سعى اليها المسلمون الأواثئل » فقد سارت سيرا بطيئا 20 
على الرغم من مضاعفة الجزية على نصارى بني تغلب في منطقة 
الفرات من بلاد الجزيرة الفراتية, فيعهد عمي بن الخطاب (رضص) 40 
وهذا يس جم 3 يطبيعة الحال 3 الى التسامح الديني 3 الذي عرف به 
المسلمون وترك هؤلاء الذميين:؛؛) يمارسون دينهم وعاداتهم . 
رفج4 إباقوت 3 مععجم البلدان 0-0 ص856١‏ 8 
«(3ة) بقول البلاذري «وكتب عمر بن سعد (القائد الاسلامي) الى الخليفة عمر ابن 
الخطاب 0 يعلمه أنه اتى شق الفرات الشامي 2 ففتتح عانات (مدينة عانة وما 
جاورها من اللدن) وسائر ححصون الفرات » وأنه أراد من هناك من بني 
تغلب ؛ فأبوه وهموا باللحاق بأرض الروم 2 فكئب اليه عمر يأمره أن 
:بضعف عليهم الصدقة ذوأث أبوا حار بهم ٠‏ فقيلوا أن يؤخك منهم ضعفت 
الصدقة 5 
وقال أيضما : «حدثنا عن زرعة بن النعمان . أنه كان كلم عمر في نصارى 
نئي تغلب وقال : (قوم عرب لائفون من الجزية والما هم أصحاب حروث 
ومواشي فاضعف عليهم الجزية من صدقانهم في الارض والماشسية) فتوح 
البلدان قسم ؟ ٠ 5601-55٠0‏ 
(3:) كان في مدينة الموصل بيع للنصارى ومحلة الميهود » كما كانت مديئة 
الحديثة تحتوي على بيعتين من بيع النصارى ٠‏ وذكر ابن الفقية الهمداني » 
أن «أول من اختط الموصل وأسكنها العرب ومصرها » هر ثمة بن عرفجة 
البارقي وكان عمس عزل عتبة » عن الموصسل وأولاها هرئمة , وكان بها 


-_] 
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وفي القرن السادس الهجري يذكن لنا ابن جبير في رحلته الى مدت 
الجزيرة الفىاتية ما يعيد اسثتمرار هذا التركيب الديني المختلط 
للسكان هناك ؛ فقد اجتاز في طريقه قرية كبيرة لها حصن يعرف ( بتل 
العقاب) هي للنصارى المعاهدين الذميين وأضاف بأنه وصل الى 
قرية أخرى تعمرف (بالجسس) وهي لفرقة من فرق الره وم(له؛) آما 
مدينة حران » فقد ذكرها أبو الفداء صاحب ة نقلا عن 
الاصطخري بقوله «دانها مدينة عظيمة للصابئيين ,2 وبها سدنتهم 
السبعةعقى وبهاتل عليه مصلى للصابئيين يعظمونه»7<2؛) كما يشي 
بأقرث ]إلى مد يسنة (فاطرى )ل يعوب تكريت بان اكقبس اهلها هذ 
اليهود؟؛) * 

ويمكن القول , أن ما جاء به البلدانيون والرحالة والمؤرخونه 
العرب والمسلمون وغير هم من أخبار ومعلومات حول ديارات 
النصارى واليهوه وكنائسهم وعن الصابئة ومناطق تجمعصهم 
وانتشارهم ؤ في بلاد الجزيرة الفراتية » يعيننا على ادراك أصول 
التكوين الديتي للسكان , في فثرة القرن السادس الهجري التي نعني 
بدراستها ٠‏ 

لقد أشار الاصطخري الى مدن الصابئة والنصارى480» 
والشابشتي تي الى ديارات النصارى ووصفها وأورد معلومات كثيرة 
عنهار؟؛) , 0 والشابشتي كلاهما من أهل القرن الرابع 


الحصن و بيع التصارى ومنازلهم ومحلة اليهود فمصرها ٠‏ ثم بنى الحديثة , 
وكانت قرية قديمة فيها بيعتان فمصرها واسكنها قوما من العرب فسميته 
الحديثة» مختصر كتاب البلدان ص9؟١ ٠‏ 

(ه56) رحلة ابن جبير ص/ا١؟ ٠‏ 

(5ة) أبو الفدا : تقويم البلدان ص/ال/ا؟ ٠‏ 

(51) ياقوت ؛ معجم البلدان جة ص9:40 ٠‏ 

)4 الاصطخري : مسالك الممالك ص كلا ٠‏ 

(59) الشابشتي : الديارات ص ث١1--15١ 59-159-11١51151‏ 1كاكقات 
٠ 555-15511955 1919/١/١ 16‏ 


با 


الهجري » حيث استمرت هذه المؤسسات قائمة حتى القرن السادس 
الهجري وما بعده أيضا فقد ورد عند صاحب مسالك الابصار عن 
أديرة النصارى وكنائسهم في الجزيرة الفراتية ما يعزز المعلومات 
التي وردت عند مؤرخي القرن الرابع الهجري ويلقي ضوءا مهما 
على تركيب السكان الديتي خلال القرن السادس الهجري فقد ذكر 
عددا من الاديرة والكنائس في مدن الجزيرة الفراتية وقدم معلومات 
واخبارا كثيرة عتهار.» ٠‏ 

أما الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي » الذي بدأ رحلته الى 
يلاد الجريرة الفراتية في ١61ه/ ١16‏ ١م‏ ء فيقدم لنا أأخبارا عن 
مناطق تجمع اليهود وعددهم في مدن الجزيرة » مثل بالس وقلعة 
جعس والرقة وحران ورأس العين ونصيبين والموصل والرحية 
وقىقيسياء والانبار والعمادية:001 ٠‏ ويذكي لنا الخطيب العمري نقلا 
عن كتاب صر]ة الزمان (الجرم المتقود حاليا) للمؤرخ ,تسيل ابن 
الذي حكمها في نهاية القرن السادس الهجري0550) ثمان وخمسون 
بيعة للنصارى وست عشرة كنيسة لليهود ء وأن رؤوس النصارى 
اللجزية أي الذين كانوا يدفعون الجزية فعلا ثلاثة وأربعون رأسا 
ورؤوس اليهرد ستة وثلاثون آلفامم ٠‏ 


تن نا نا 


«١ه)‏ العمري : مسالك الابصضار ج١1‏ ص 551١‏ 15895-11041105 
ا ا ا 

١ه)‏ التطيلي : الرحلة ص؟؟١-8؟0-175-1؟0-173-119؟8-1؟١105-1 ٠‏ 

(؟01) راجع عن فترة حكم بدرالدين لؤْلوُ للموصل : سوادي عبد محمد ؛ امارة 
الموصل في عهد بدرالدمين لؤُلوٌ (مطبعة الارشاد ‏ بغداد ٠ )151/1١‏ 

(*0) الخطيب العمري : مثهل الاولياء مشرب الاضغياء ص7 ؛ انظر أيضا : 

ياسين العمري : منية الإذباء في تاريخ الموصل الحدباء (تحقيق 

سبعيك الديووجي الموصل هه55١)‏ ص53 ٠‏ 

أ 


الفصل الثاني 


المدن والقرى ومضارب القبائل العربية في الجزيرة الفراتية 
غ- أعوال المدن والقرى في أرض الجزيرة ٠‏ 
عب -. القبائل العربية : 
١‏ القبائل القعطانية والقبائل العدنانية في أرض الجزيرة 
الفراتية ٠‏ 


'" - تأثر القبائل العربية في أحوال الجزيرة الفراتية ٠‏ 


الفصل الثاني 


المدن والهقرى 
ومضارب القبائل العربية في الجزيرة الفراتية 
1- أحوال المدن والقرى في أرض الجزيرة : 


يقوم التصنيف الذي جاء عن المدن الاسلامية على أساس 
التي كان يقعلنها السلطان او الوالي » وتجتمع فيها الدواوين وتقلد 
.منها الأعمال وتضاف اليها الاقاليم:) والقصبات التي هي عواصم 
الاقاليم أو مدنها العظمىي١؟‏ 2 وكانت تلي الامصار في 2 5 
و مقنامها منها مقام الحعات من الملسوك*؟ 1 ثم تليها” المدن التي 
كانت تقوم مقام الجند ٠‏ وتأتي بعد ذلك » النواحي » وهي من 
المصطلحات التي لم توضح تماما » ولكن يبدو انها منطقة تابعة 


له 3 : أحسن التقامسسيم في معرفة الاقاليم صه؟ , وار 
: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ج؟ ص؟(؟ ٠‏ 
زفة ناقوت : جم البادان 2 ص ؛ ٠١‏ ٠سه‏ 2 
() المقدسي : احبن التقاسيم صل!؛ , وانظ. : آدم مثن : الحضارة الاسلامية 
جح؟ صسص"؟9؟ ٠»‏ 
(5) القدسبي : نفس المرجم السابق صه*-ل!؟ ٠‏ 
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للمدينة » شأنها شأن القرى الملحقة بلمدن , التي كانت تقوم 
مقام الرجالة؛) ٠‏ 

ويمكن أن نميّن في بلاد الجزيرة الفراتية 2 الى حد ماء بين 
المدن والقرى على الرغم من الصعوبة القائمة للتقوصل الى فروق 
واضحة المعالم بينها وفق التصنيف سسالف الذكن . اذ ان هناك 
بعض الاشارات » يمكن الاستفادة منها في هذا السبيل ٠‏ 

وقد انقسم اقليم الجزيية الفراتية الى ثلاث كور ,2 كانت 
مناطق كبيرة تحتوي على المدن والنواحي والقرى . وقد سمي 
الجفرافيون والمؤرخون المسلمون هذه الكور 2 في القرن السادس 
الهجري »: بأسماء أهم المدن فيها . كما كان الحال منذ القرن الرايع 
الهجري 2 وهذه الكور هي : 


١-الموصل‏ : 
ومن مدنها الحديثة ونصيبين ورأس العين » ومن نواحيها 
جزيرة ابن عمس وفيشخا بور وباعيناثا والمفيثة والزوزانء والموصل, 
هو مصر اقليم الجزيرة الفراتية » حيث يتبعه » عدد من المدن. 
والقرى والنواحي”" ٠‏ كما يمثل قصبة الاتليم 1 أي مد ينه 

العظمى 7 - 


"ا الرقة: 


وأهم مدنها 5 المحترقة والرافقة وباجروان و حصن مسلمة. 
وترعول ووحران والرها ٠‏ ومن نواحيها » سروج وكفرزاب ٠‏ 
(ه6) وكان اسم الموصل «خولان» فلما وصل العرب بها عمارنهم ومصروها سميته 
الموصل ؛ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم صصل8؟١ ٠‏ 


(1) المقدسي : نفس المرجع السابق ص8؟١ ٠‏ 
(49 ا ياقوت : معجم البلدان ج؛ صه١٠ ٠‏ 


بف 


“ات آفيفد: 


ومدنها . ميافارقين وتل فافان وحصن كيفا ٠‏ 
وهناك بالاضافة الى هذه الكور الثلاث . منطقة الخابور 
و3 بتها عرايان ومن مدنها 3 الحصين وماكسين وسكير العباس 


والتدانسي ٠‏ 
وقد ظلت أكبي مدن الفرات + كما كانت في القرن الرابع 


رحبة مالك بن طوق وقرقيسياء وعنة والداليه والحديثة) ٠‏ 

وقد جاء في وصف الموصل بأنه «بلد جليل . حسن البناء » حسن 
الاسواق والفنادق وله منازه وخصائص وحمامات ودور بهية»:) ٠‏ 
ولعل هذه المدافق من مزايا المدن١١)‏ في بلاد الجزيسة الفراتية 2 
تلك المدن التي مصكرت بعد النتوح الاسلامية أو التي انشئت لتكون 
حن شندى «ملافس ايك رقامر مكل قتي جللنيان وفكدل التعتر »اليس 
بالكبير » في ثلثه شبه حصن يسمى «المىبعة» على نهر زبيدة ويعرف 
بسوق الاربعام » ووصفت الساحة التي بداخل المدينة » بأنها 
واسعة يجتمع فيها الناس للبيع والشراء وفي كل ركن منه فندق , 
وكان يمكن الصهعود من الشط (الجرف) الى المى بعة لوقك 


)0( المقدسي : نفس المرجع السابق ص8١ ٠‏ 

(9) المقدسي : نفس المرجع السابق ص8١ ٠‏ 

: قسم آدم سمث »ء المدن في المملكة الاسلامية الى أربعة أنواع‎ )٠١( 
* مدن على الطراز الهليني في حوض البحر المتوسط‎ ١ 
٠ ؟ 7 المدن الثئي على طراز جئوب جزيرة العرب‎ 
٠ المدن على الطراز البابلي‎  “ 


ب ومدن شرق المملكة الاسلامية وكوف مدن الجزبرة الفرانية منها 
(الحضارة الاسلابية ح؟ ص/ا؟!؟) ٠‏ 


ون 


بالحجارة والآزاح » وكذلك من الشط الى الاسواق بدرج أخن ٠‏ 
وكانت أكش الاسواق في مدينة الملوصل مغطاة ٠‏ أما شوارعها 
وأزقتها » فكثشيرة ومتشعبة وتسمى «الدروب» ومنها «درب دير 
الأعبى» و «درب باصلوت» و «درب الجصاصين» و «درب بني ميدة» 
و«درب الدباغين» و «درب جميل»١١)‏ * 

ويؤيد ابن جبير الذي كان قد مس في مدينة الموصل سئة ١م/2قه‏ 
7 مما جاء عنها في القرن الرابع الهجري » فيص فها بأنها 
مدينة عتيقة ضغمة حصينة فخمة , قد طالت صحبتها للزمن . وقد 
كادت أبراجها تلتقي انتظاما لقرب مسافة بعضها من بعض , وأشار 
الى داخلها من البيوت المستديرة التي بئيت على جدار السور المطيف 
بالباد كله , وفي أعلى المدينة قلعة عظيمة » رص بناؤها رصاً » 


)١١(‏ المقدسي : أحسن التقاسيم ص5١ ٠‏ كما أورد وصفا لبعض مدن الجزيرة 
الاخرى مثل جزيرة ابن عمر التي قال بأنها كبيرة طيبة نزهة , بئاوها من 
الحجارة السوداء والكلس ومدينئة آمد وهو بلد حصين . حسن عجيب 
وبرقعيد وصفت بانها صغيرة وفيها الحمامات الحسنة والقصور المنيفة ٠‏ 
وكان سوقها من الباب الى الباب وعليها حصن من حجر وكلس ؛ والجامع 
وسط البلد ٠‏ أما مديئة دارا فكان لها قناة تزودهما بالمياه وبنيانها من 
الحجارة السوداء والكلس ومدينة آمد وهو بلد حصيل 2 حسن ع عجيب 
البناء » له أبواب بئيت بالحجارة السوداء وفيه خمسة أبواب » ياب الماء, 
وباب الجبل وباب الروم وباب التل وباب صغير يحتاج اليه أثناء الحرب 
وهو باب أنس ٠‏ أما سيافارقين فمدينة مهمة (اسمها الآرئمي) طلهطةط9زهالا 
واسمها العربي تحريف له (لشظهكنا040) وقد أسسماها اليونانيون. 

(لاهم2)813113:0 وبلد حصن له شرف وفصيل بحجارة فيها قلعة 
وربض وببناؤها من حجر وطين ٠‏ وحصن كيفا بها قلعة وكنائس كتثيرة 
(رسماها الروم عطوعت سقطامتك1) ) والرقة سورها عريض يسير 
عليه فارسان ولها بابان وحي من المدن القديمة الخطة حسنة الاسواق ولها 
حمامات طيبة قد ظللت أسواقها وبروقت قصورها ٠‏ وحران نزهة وعليها 
حصن ٠‏ والرها وهي احدى عجائب الدنيا وهي محصنة وجامعها على طرف 
منها وبها كئيسة عجيبة بآزاج ملبسة بالفسيفساء ص٠5١ ٠١١292015٠‏ 
ويبدو أن هذه المدن قد حافظت على كثير من معالمها العمرانية في القرنث 
السادس الهجري ٠‏ 


“4 


ينتظمها سور عتيق البنية » مشيد البروج » ٠‏ وتتصل يهادور 
السلطان ٠‏ وأضاف بأن الشاررع المتسع الممتد من القلعة الى شر قي 
المدينة » قد فصل بين المدينة ودور السلطان ٠‏ ويصف ريض 
المدينة., أي الساحة في وسطها ونسميها الآن «الميدان» بما يفيد 
يأنه كبير. . فيه المساجد .والحمامات والخانات والاسواق 2 وقد.بثى . 
فيها جامح يطل على ته دجلة » وبناؤه يقصى الوصف .عنه وعن 
تزيينه وترتيبه ء وكل ذلك نقش في الآجي » وكان يطيف به 
شبابيك من حد ند تتضل بها المصاطب .. التي تشرف على نهر 
دجلة:5 ٠‏ وكان أمام هذا بيمارستان حفيل ٠‏ وفي السوق قيسارية 
للتجار : كانها الخان العظيم , تنفلق ليها أبواب حديد وتطيف بها 
دكاكين وبيوت بعضها على بعض ؛ وكان بناؤها منخرفا لا مثيل 
الم » 

ويمكن القول ان ما أوزده ابن جبير » هو تفريق واضح بين 
المدينة التي كانت تمثاز بوجود هذه المرافق » وغيرها وبين القزية 
الكبيرة ومثالها قرية «تل العقاب» , وكان قد مس بها فقال عنها 
«وتحفها البساتين والكروم وأنواع الاشجار ويربي أهلها 


الماشية):0 * 

وكان أبن جبير يحس بمعالم الحضارة التي كانت تصطبغ 
بها المدن » فيقول عن مدينة رأس العين ٠ ٠ ٠«‏ وأماالمدينة فللبداوة 
بها اعتناء وللحضارة عنها ال ' ويظهصر ان أبن جبير 2 كان 
يعد الاسوار والدور الائيقة الينام والمساجد والحمامات والاسواق 


٠ 5٠١ رحلة ابن جبير ص‎ )١( 

(15) نفس اأرجع السابق ص١٠١؟ ٠‏ ّ' 

)١5(‏ نفس المرجع السابق ص7١؟‏ وقد أوحت له هذه القرية بما يشابهها في 
بلات الاتدلس ٠‏ 

٠ نفس امرجم السابق صؤ!؟‎ 0١ 


والبيمارستاتنات والارياض والمدارس والقيساريات من مظاهر. 
الخضارة في المدن 

أما ياقوت الحموي , فقد أشار الى المدن والقسرى حسب 
مساحتها وسكانها وعمراتها فسمى بعضها «مدنا كبيرة» وهي. 
الموصل وأربل ورأس العين وشهرزور وقسطيلية:<0 » واطلق على 
أخرى لفنظة «مدينة» فقط وهي ستجار والسن وبلد وصر عون. 
وميافار قين؟») . كما وصف مدثا اخرى «بالبلدة» وهي الصويدام 
والهكارية وهيت ودنيسر:١؛ا‏ ثم أطلق على آخرى لفظة «بلد» مثل 
الرافقة وآمد وتل موزن ومجادل وبرزمهران وقرقيسيامء ووصف. 
أخرى بأنها «بليدة» مثل تل هفتون وباشزي وأوانا وأخرى وصفها 
«بالقرية» مثل باعشيقا وتل عبدة والمؤنسة وقرادي والقريشية 
وكراثا وكفر عزا والزر”اعة ووصف غيرها «بالقرية الكبيرة» مثل 
المراوزة ومرق والمررفة وباصفراء و باعيئاثا والجبول وجداله 
ودوغان والدولعية وشاقرد وصريفون وكفس توثا ٠‏ 

ويمكن أن نستنتج فروقا عامة من خلال ما أورده ياقوت عن. 
هذه المدن والقرى » فقد وصف مديئة أربل بأنها «مديئنة كبيرة 
عريضة طويلة» ثم زاد قوله «ومع سعة هذه المدينة فبنيانها 
وطباعتها بالقىرى أشبه منها بالمدن»:05 أي أنه كان يشير الى الفروق 
من حيث عدد النفوس وسعة البناء والعمراث ٠‏ ووصف الفضيلية 
وباعيناثا بأنها قريتان كبيرتان كالمدينتين:0" وان برطلى قرية 


٠ انظر مواقعها على الخارطة‎ )١15( 

(15) انظر مواقعها على الخارطة ٠»‏ 

٠» انظر مواقعها على الخارطة‎ )1١4( 

(159) ياقوت : معجم البلدان جا ص85١ ٠‏ 

(؟) ياقوت : نفس المرجع السابق ص8456١7-1/ا5‏ 599 ٠‏ 


كو 


كالمدينة١١5‏ » ثم يبدو آكش توضيحعا لهذه الفروق في كلامه عن مدينة 
دليسس التي قال عنها بانها «بددة عظيمة مشهورة ,» وقد صارت قرية 
ثم رأيتها بعد ذلك بنحو ثلاثين سنة » وقد صارت مصررا لا نظير لها' 
كبر! وكثرة أهل وعظم أسواق059 ٠‏ 

ويقتضي فهم الكثير عن الفروق بين المدينة والقرية في القرن, 
السادس الهجري » وذلك باستمعراض ما جاء به ياقوت عن مداينة 
الموصل والمدن الاخرى والقرى من حيث أهميتها وموقعها وبناؤها 
وكذلك من حيث عيوبها » فأشار الى ما يفيد شهرة مدينة الموصل, 
العظيمة وانها احدى قواعد بلاد الاسلام القليلة النظير كبرا وعظما 
وكثرة خلق وسعة رقعة » وأضاف بأنها باب العفراقق ومفتاج 
خر اسان » وقد عدها من المدن الثلاث العظام في بلاد الدنيا بعد 
نيسابور ودمشق * وقال بأنها مدينة قديمة » ابنيتها حسئة جيدة 
وثيقة بهية المنظر لانها مبنية بالنورة والرخام » وكانت الدور كلها 
آزاج وسراديب وان سورها يشتمل على جامعين ٠‏ أما عيوبها فهي, 
قلة بساتينها وعدم جريان الماء في رساتيقها وشدة حرها في الصيف. 
وعظم بردها في الشتاء5” , ووصف ميافارقين بيانها أشهصر مدينة 
بديار بكر وأشار الى أبراجها الثلاثة؛»" وأبوايها ومرافقها والى, 
المرآة العظيمة التي كانت موضوحة بين برج المرآة وبرج الطباليه 


(١؟)‏ ياقوت : نفس المرجع السابق ١<‏ صرلالاه ٠‏ 

(؟؟) ياقوت ؛ نفس المرجم السابق ج؟ ص؟١5 ٠‏ 

(9؟) ياقوت : نفس المرجع ج4 ص 5874817 ٠‏ 

(4؟) وهي برج الرومية وبرج الراوية المعروف يبرج (علي بن وحب) وبرج باب 
البيض » وفيها حمام النجارين » وجعلت لها ثمانية أبواب وهي باب أرزن 
ويعرف يباب الخنازير وبابقولنج وباب الشهوة وباب الفرح والغم ويسمى 
هذا الباب باب القصر وباب الميدان ولم يذكر بقية الابواب ٠‏ ياقوت : نفس 
المرجع السابق <؛ ص*١50١7 ٠‏ 


يفا 


وهي تعكس نور الشمس على ما حولها من الجبال » ثم أشار الى زقاق 
اليهوه قرب كتيستهم التي تحتوي على جرس من رخام أسود 
مج700 * 

أما مدينة آمد فهي من أعظم مدن ديار بكس ؤزاجلتها قدرا 
وأشهرها ذكرا وهي بلد حصين ركين مبني بالحجارة السود وفي 
وسطها عيون وآبار0 ٠‏ ش 


أما وصفه للقرى فيختلف عن ذلك فيقول عن القرية الكبيرة 
باعيناثا أن لها نهرا كبيرا يصب في دجلة وفيها بساتين كثيرة وهي من 
آئزه المواضع» » ش 


وعن الفضيلية بأن لها نهرا جاريا وكروما وبساتين وبها سوق 
وقيسارية وبازار8» » وباعشيقا لها نهر جار يسقي بساتينها::؟"ا, 
والمراوزة . ذات بساتين ومياه جارية::» ويبدو أن القريبة بهذا 
الوصف الموجزن » انما كانت تقتصى على البساتين وتوفس الياه 
والارض المرروعة ٠‏ | 


ويقدم المستوفي القزويني وصفا مفيدا يساعد على التمييز 
بإن -حجم إأدن الكبيرة والصغيرة والمتوسطة , فقال أن سنجار يبلغ 
محيطها ثلا ثة آلاف ومائتي خطوة, والانبار محيطها خمسة آلاف حطوة, 
وتكريت ب'لدة متوسملة محيطها ستة آلاف ومائة خطوة وحربي 


0 


(ه؟) لفسن اأصدر السابق ص ١/ا ٠‏ 

ذة باقوت 0 نفس المرجع السابق 5 ص ؟ ٠!٠١‏ 9 
597؟5) باقوت : لفس المرجع السابق جا ص3535 ٠‏ 
(4؟) باقوت : نفس المرجع ا ص١4‏ 3 

(5؟) ياقوت ؛ نفس المرجع جا صالا؟ ٠‏ 

(90) ياقرت : لفس المرجم جة صص 58١‏ * 


لكا 


متوسطة الحجم ومثل ذلك عانة والمحول ٠‏ ولكن الموصل عاصمة 
الجزيرة وأكبن المدن فيها محيط سورها ثمانية آلاف خطوة1”م * 

ماين شنداد» سن ع ا القراتية وصفا دقيقا 
ومنيدا ؛ في هذا السبيل ٠‏ يمكن أن د يعيننا على ادراك طبيعتها من حيثه 
حجمها وسعه البنام والمىرافق والاميواز - فقال عن مديئة وحن أن» 
بالها مبئية بالحجر والكلس . متسعة الشوارع ولها سور منيع 
وريض صغخس . متصل بسور المدينة , وقلعة كانت تسمى قديما 
«المدور» وللمدينة سبعة أبواب:5* 2 وتسعة حمامات:**» ٠‏ ومن 
المدن الشبيهة بحران مدينة حصن كينا التى وصفها هذا المرجع بأن 
لها قصورا ودورا وأبرجة للسلطنة وغيرها مبنية بالحجر. » وفيها 
مدان أخضر وجاسع وأمامها أرض منخفضة » فيها دور ومساكن 
وحوانيت معطلة لا يوجد فيها مساكن ولها ربض من جهة الشمال 
فيه الاسواق والحوانيت والمدارس والحمامات ولها سبعة أبواب 
بعاد لبها 4 ر إح اف جات لها زيدن اجر يعرف بالقيية ينتهي ا 
ميدان وجوسق4؛” « 


١‏ 34-3 .م طن[ 41-0 أقطعدا8 فط1' ,طهالخ- مسد ,متجحعة0 عه هاجن ك1 
102-104 

(5*) باب الرقة وهو مسدود والباب الكبير وباب الئيار وباب يزيد وباب الفدانه 
والباب الصغير وباب السرور وباب الماء وكان مسدودا ٠‏ ابن شكاد : 
الاعلاق الخطيرة في ذكر أهراء الشام والجزيرة مخطوطة قسم الجزيرة 
الورقة اابب5١‏ أ* 

(**) حمام الكنيسة وحمام الدليان وحمام الولي وحمام الشيخ وحمام الر يس 
وحمام السباع وحمام باب الفدبان وحمام علي وحمام الزكي وفي الخارج 
منها أربعة حمامات عل الباب الكبير وحمامان على باب يبك ٠‏ كما أن في 
المدينة حماما من البلاط ٠‏ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة * لابه 
5١‏ أ*٠‏ 


(95؟) ابن شذاد : نفس المرجع الورقة قة/ا؟١1ا-_لاااب ٠‏ 


فى 


أما مدينة «ميافارقين» فلها أريعة أبواب(<ه؟ وثلاث مدار س١‏ 
و ثلاثةعشس حماما:؛” ‏ ومن المدن المدورة التي يذكرها ابن شداد 
مدينة «ارزن» وهي على تل » عدة ابراجها خمسة وثلاثون برجا 
وآمامها خددق عليه جنس ميدي 'بالعسن المتنوث عل اقناطن ارتفاغها 
نحو مائتي ذراع », وفي المدينة أسواق ومعايش ومدرسة وبيمارستان 
وأكش أهل «ارزن» يصيفون على الشط«” ٠‏ والمدينة الاخرى التي 
يحيط بها الخندق خارج أسوارها مدينة «ماردين» لها سور لا ي تفع 
كثيراء وفي الشمال منها (وادي الرحلة) تكش فيه البساتين والجنات- 
وأضاف بأن مدينة ماردين مبنية على الجبل كالدرج بعضه دون 
يعض وهي مشرفة على البلد » ولسور المدينة ستة أبواب©:” , وفي 
وسط المدينة ساحة مسورة أنشثت فيها الجواسق والبساتين فسمى 
هذا الوضع «البونة» أي : الفردوس00» ٠‏ 

م يلد سايفينة :و الرها» بغر لرحتزا جانها تحنل ودين 
««دحران» لها سور من الحجر ء تحيط بها الاشجار والبساتين ولها 


(ه؟) وهي باب المحدثة والباب الجديد وباب الروض وباب الهوة , ولها بابان 
مسدودان ٠‏ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٠1569‏ 

)*56١‏ مدرسة الحنفية ومدرسة الحنابلة ومدرسة الشافعية 2 ويقول ان فيها 
مائتي مسجد ء انظر ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة 8١‏ أ ٠»‏ 

41 وهي حمامات : : القاضي وسعيد والعقية والحطابين والازج والحمام الجديد 
وخزيمة ٠‏ وبا محدثة خارج البلد حمامان وبالر بض حمامان 2 حتئباض 
وجوزة ٠‏ 

ابن شداد : نفس المرجم السابق الورقة ١لا‏ أ ٠‏ 

(8؟) ابن شداد : نفس المرجم السابق الورقة 8؟١‏ ب * 

(9؟) باب السور وهو مفتوح والباب الجديد مفتوح أيضا وباب الزيتون مغلق 
وباب الخمارة مفلق , ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٠ 1١6٠‏ 

(20) ابن شداد : نفس المرجم السابق الورقة ١٠5١ب ٠‏ 


ثلاثة أبواب10) ولا يعني اتصال المدينتين ببعضهما من حيث امتداد 
حجم العمران وسعة البناء » انما المقصود هو اتصال القرى والمناطق 
المزروعة بكلتا المدينتين ٠‏ ' 

وبعض المدن لها سوران , مثل مدينة آمد , كان أحدهما أكير 
من الآخر. وكلاهما عريضان » بحيث تمشي عليهما خمسة أفراس ,2 
وهو مبني بحجس أسود مانع » أصلب من الحديد:؟؛؛ , كما أن للمدينة 
خمسة أبواب5؛) وكذلك مدينة سنجار التي كان لها سورانء؛ أحدهما 
أعلى من الآخن وكل منهما ميئي بالحجن والجص4») ٠‏ 

أما مدينة «رأس العين» فكانت طواحينها وأرحاؤها » قد ركبت 
على سور هاأ(ه؟) وذلك لضبخامته وعلوه » حيث ان هذه الطواحين 
يدبن نسيها ق. الماك العالية لتحركها الريات : 

ومن المدن الحديثة في القرن السادس الهجري ؛ مدينة جزيرة 
ابن عمر الممسورة التي تحيط بها دجلة من ثلانة جوانب » وفيها 
ثمانون مسجدا وبيمارستان واربعةعشر حماما وثلاثون 
.بستانانة) ٠‏ 


)4١(‏ هي : باب حران وباب اقساس وباب شاع ٠‏ وكان أكثر سكائها من 
النصارى وبها لهم ما يناهن ثلثمائة بيعة ودير ٠‏ 


أنظر ابن شداد ؛ الاعلاق الخطسيرة في ذكر امراء الشسام والجزيرة - 
مخطوطة 2 قسم الجزيرة ‏ الورقة /ا؟ 1 ٠‏ 
(؟4) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة 55 1 ٠‏ 


(59) وحي: باب آثيل وباب الماء وباب الفرح وباب الروم وباب وراء السور١‏ ابن 
شداد : نفس المرجع السابق الورقة 55 1 ٠+‏ 


(5) أبن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ه5؟ 1 ٠‏ 
(50) ابن شداد ؛ نفس المرجع السابق الورقة ”1ب * 
51) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة لادب ٠*٠‏ 
قم 


التخسصس الوظيفي للمدن : 

آشار ابن .خلدون الى الاختلاف بين المدن . من حيث اتساع, 
العمران , فقسمها الى أنواع ثلاثة . المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن 
الكببرة » وخص كلا منها ببعض الخصائص التي يفتقدها النو, 
الثاني من هذه المدن , فقصر أسباب المعيشة التي كانت تقتضيها 
الحياة ولوازمها على المدن الصغيرة والمتوسطة؟؛») اما عن الامصان 
والمدن الكبيرة » فقد خصها بصنائع الترف وأحواله لانها «مدن. 
مستبحرة في العمارة» و «آخذة في عواتد الترف والحضارة» وآمثال. 
هذه الصنائع 2 الزجاج والصائغ والدهان والطباخ والصقار 
والفراش والذباح وغيرها . كما ذكر. ان المدن اذا استكملت أسباب. 
الحضارة والترف » انتشرت فيها صنائع المدن الكبيرة41» ٠‏ 

وهذه الفروق التي يشير اليها ابن خلدون هي . في الواقع » 
اختصاص كل مدينة وتميزها بعضلها عن بعض , فاذا أستعرضنا 
دن الجزيرة الغراتية خلال القرن السادس الهجري » نلمس مثل 
هذا الاختلاف بينها 6 ولكن للا يوجد تخصص وظيفي وأسشد لمعظم 
هذه المدئ » وذاك حسسب مشهسب وم التخصص الحديث الذي يعني 
قيام المدينة بنوع من الانتاج الزراعي أو الصناعي أو تقديمها نوعا 
متمي: ١‏ من الخدمات الحامة سواء على الذطاق التجاري أو بسبب 
وقوعها على طرق المواصلات , فقد كانت الموصل وأربل وآمد 
وماردين ؛ مراكز ادارية لامارات الجزيرة التي كان يقطن فيها' 


(580) وذكر «أن أعمال المصر يستدعي بعضها بعضا كما في طبيعة العمران من,. 
التعاون وما يستدعي من الاعمال 2» يختص ببعض أهل المصر , فيقومون 
عليه ويستبصرونه فيه ورزقهم منه , والحاجة اليه ومالا يستدعي في المصر 
يكون غفلا اذ لا فائدة لمنئحله في الاحتراف به وما يستدعي من ذلك لضرورة. 
العاش , فيوجد في كل هصر كالخياط والحداد والنجار وأمثالها «ابن, 
جلدون : العبر ودبوان المبتدآ والخبر جا (طبعة بولاق) صه١"” ٠‏ 


ذه 


الامبر وحاشيته » ولكن حياة هذه المدن لم تكن تقوم على الادارة 
فحندقا: »كما لم تكن هناك مدن صناعية بالمعنى الحديث»حيث تكون 
الصناعة المصدر الاول والوحيد لحياة السكان . ولكن عددا من 
المدن . كانت تشتهر بضناعة أو باخرى » كشهرة الموصل بالنسيج 
الحريري الفاخي المسمى: «موسلين» وصناعة الاواني النحاسية 
المطعمةده؛) » وشهرة ملطية بصناعة غرول الصوف220) 2 ومدينة 
(معرين) يعمل البسط المع ينيةزاه) » كما اشتهرت مدينة «وان» 
بصناعة البسط«6 أيضسا ومدينة (باقداري) التي تصصنع فيها 
الثياب القطنية الفليظة . حيث كان أهل بغداد يضعر بون بها 
المثل20) ٠‏ ويشير صاحب الكتاب الموسوم ب (الحوادث الجامعة 
والتجارب النافعة) الى وجود محلة للعمال الجصاصين فيالموصل يبدو 
أنها قريبة من الباب المسمى بالاسم نفسه(؛ه) ومحلة الطبالين التي 
يذكرها ابن الاثيردهه) » 

والحقيقة أن أهم سماث مدن الجزيرة الفراتية آنذاك 
التجارة ‏ أي أن المدن كانت مراكن تسويق للريف المحيط بها أو 
لمنطقة كبيرة واسعة , كما هو الامس بالنسبة للموصل التي قال عنها 
ابن حوقل أنها فرضة لاذر بيجان وأرمينية والمراق والشام<ه) 2 


(55) ابن سعيد المغربي : كتاب بسط الارض في الطول والعرض ص١5 ٠»‏ 

(0٠ه)‏ وذكر انه كان بها اثناعشر ألف نول تعمل الصوف على عهد بني ارئق . 
انظر مخطوطة عيحا ثب البلدان والجبال والاحجار وغير ذلك لؤلفها علي بن 
عيسى المتوفي سنة ؟لامرف (وهي نسخة وحيدة في العالم في مكتبة م 
العليا بكلية الآداب في جامعة بغداد رقم )١5(‏ الورقة #:/ا_ولا ٠‏ 

(١ه6)‏ ياقوت : كثاب المشترك وضعا والمفترق صقعا ص ٠ 5٠١55١1١‏ 

٠ 886 عاقوت ! معجم العلدان ج؛ ص‎ 2659١ 

,ذاه باقوت ٠‏ لفس المرجم السابق حاصهلا5 ,2 لم انظر فصل الصناعة ٠‏ 

(5ه0) الحوادث الحامعة ص /!ا4؟! ٠‏ 

(6هة) ابن الاثير : الكامل 5 التاريخ دالاص١ ٠ ١١‏ 


“اكه) ابن حوقل ؛: صورة الارض صصه5١ ٠‏ 
ندند 


وبالسية ان يدينة :وبالتى» اللسهووةببالكجان الأشديار:نة :ومدينة 
«لخلال» المشهورة بأغنيام التجار(ةه) أيضا : 

وكانت جميع مدن الجزيرة الغراتية مسورة . وأسوارها 
مبنية من الاحجار الصلدة البيضاء أو السوداء ذات الاحجام الكبيرة, 
يشي ناصر خسرو الى مديئة «ميافارقين.المحاطة بسور عظيم من 
الحجن. الابيضن الذي يزن الحجر منه خمسمائة منهدده؛ ٠‏ كما كان. 
للمدن قلاع خاصة بها وهذا! ما كاذت :3دسيه ضرورة تأمين سلامة 
السكان والدفاع عنهم » في عهود تميزت بعدم الاستقرار والقلق 
السياسي والتمسرض لغارات الامراء المتنازعين أو البدو أو الغزاة 
من الاجانب50:0 . 

فالموصل لها سوران . خى”ب بعضها وأربل لها قلعة على تل عال. 
داسخل السور١١”"‏ وعانة لها قلعة حصينة و «تكريت» لها قلعة حصينة 
القبع على نهر دجلة ومدينتها محاطة بسور25) و «ماردين» قلعة على 
قمة الجبل:*7) و «حران» لها سور منيع وقلعة:؛:0 و «رأس العين» لها 
سورده ومدينة «جزيرة ابن عمسر» مسور0728) و «آمد» لها سوران. 


(لاه4 ايبن سسعيد المشربي : بسط الارضي في الطول والعرض ص86 ٠‏ 


6) ابن ساعيد المغربي : نفس المرجع السابق صص.؛ ٠١‏ وقال عنها أيضا «انها 
كثرة الملاهي والمساخر» ٠‏ 


(69) نامس خسرو ؛ مسفرئامه ص8 ١٠‏ 

(6) جعفر لخصباك : العراق في عهد المغول ص55١ ٠‏ 

٠ 5١7 أبوالفداء: تقويم البلدان ص 86؟1‎ )51١( 

59 اسن دطوطة : ندفة النظار جا ص6ة١١1858-1 ٠‏ 

(59) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة الورقة ١٠٠١‏ أ ٠‏ 
(14) ابن شداد : نفس الأمرجع السابق الورقة ؟١بب5١1أ»*‏ 
(56) ابن ششمداد : نفس المرجع السابق الورقة 5ب ٠‏ 

(53) ابن شداد : نفس اأرجم السابق , الورقة لامب ٠»‏ 


4م 


عريضان”0) و «الرها» لها سور:ه0 ء و «ستجار» لها قلعتان51 - 

ولابد من القول آن قلب المدينة ومحورها الذي تدور عليه ضم 
مؤسستين مهمتين , هما المسجد والسوق ‏ شآنها في ذلك شأن ساشضس 
المدن الاسلامية خلال القرن السادس الهجري::؛ , فالموصل لها ربض 
ف وسعلها . وفيه المساجد والاسواقداكن * 

وذكر صاحب مىراصد الاطلاع «أن في داخل سور مديئة الموصل 
جامعين أحدهما وسط السوق » جديد والاخص. عاتتيق»2) وفي أربل. 
أسواق وجامع للصلاة في قلعتهار؟؛) 2 و«باعشيقا» لها سوق كبير فيه 
حمامات وقيسارية وجامع كبير حسن له منارة؛) » ومدينة «حران» 
لها إمستواف يحقيلة الاكتلاء فيعكة كلها بالعفة وبعال هذه 
الاسواق جامعها المكرم وهو عتيق مجدد قد جاء على غاية الحسن وله 
صحن كبير(00) , وزاد قوله «ان من حسن بناء هذا الجامع وحسن,. 
ترتيب أسواقه المتصلة به يمثل مرأى عجيبا قلما يوجد في المدن مثل. 
انتظامهوردن ٠‏ 

ويكشف هذا التلازم بين المسجد والسوق عن الترابط بين. 
الجاثبين الروحي والمادي في حياة السكان » كما يدرى الدكتور جعشن 
خصباك ؛ فالمسجد ضروري لاهل السوق والسوق يزود وواد المسجد. 
بما يحتاجونه من لوازم العبادة”) وغيرها ٠‏ 


(990) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة 55 1 ٠‏ 

«98) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة لاا ٠1‏ 

(19) ابن شدادك : نفس المرجع السابق الورقة ه58 ٠1‏ 

٠ ١53ص أنظر جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين‎ )17١( 
٠ 7١١ص رحلة ابن جبير‎ )/١( 

(9/ا) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جلا ص”7/ا١ ٠‏ 

(9/ا) ياقوت : معجم البلدان جا ص85١ ٠‏ 

(15) ياقوت : نفس المرجع السابق ج١‏ ص"؟ل!ا؟ ٠‏ 

(ه/ا) رحلة ابن جبر ص 751-590 ٠‏ 

(5/) ابن جيير : نفس المرجع السابق ص١!؟ ٠‏ 

(1) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخائيين ص115 ٠‏ 


ونجد في كثير من مدن الجزيرة الفراتية ؛ في هذه الفترة 
قيسارية) وهي سوق مغلقة مداخلها خلال الليل , وتحفظظلٍ فيها 
البضائع الثنينة + فافان ابن جني ال كيسازية الول فوستها 
«كانها الخان العظيم تنفلق عليها أبواب حديد وتطيف بها دكاكين 
«وى يبيوث) 1790 * وفي مدينة السلامية قيسارية للبن وجامع ومئنارة(١):‏ 
.وفي وباعشيقا» قيسارية يباع فيها البن<301) » كما اشار ابن جبير 
:أيضا الى وجود ما أسماه (اليازار) في بعض مدن الجزيسة89) وهو 
.سوق يجتمع فيه الناس للبيع والشراء عن طريق المزايدات العلنية 
'لأثمان السلع والبضائع في أيام معلومة05) ٠‏ 

وينتظلم كل أصحاب حرفة معينة في زقاق واحد, أو في محلة 
«واحدة أو أكش كما تقوم دكاكين وأسواق صغيرة في المحلات البعيدة 
عن قلب المدينة ٠‏ 

ويلاحظ ذلك بصورة خاصة في المدن الكبيرة مثل الموصل وأر بل 
وميافارقين وآمد وحصن كيفا وماردين » ففي الموصل ربض كبير 
.فيه المساجد والحمامات والاسواق وفي طرفها (سوق الخيل) وفي 
«رأسه .جامع ٠‏ وفي شرقي المدينة ميدان وجوسق0») ٠‏ 


(01/48) وجمعها قياسر » مجموعة من المباني العامة وبها حوانيت ومصائم ومخازن 
ومساكن وفي بعضها مساجد ويعلوها رباع ذات مساكن يقيم فيها الصتاع 
والتجار بأجر ٠‏ انظر الدكتور محمد جمالالدين سرور : "ناريج الحضارة 
الاسلامية في الشرق ص ١7١‏ (نقلا عن المقريزي ؛ المواعظ والاعثبار في ذكر 
الخطط والاثار 91-87/5) ٠‏ | 

(/) رحلة ابن جبير ص ٠ 5٠١‏ 

(8) باقوت : معجم البلدان جلا ص١١ ٠‏ 

(81) باقوت : نفس المرجع السابق جا ص؟لا؟ ٠‏ 

«65) رحلة ابن جبير ص7١؟‏ »2 ياقوت معجم البلدان ج؟ ص"١5‏ 2 جب ص 
٠ 154‏ 

85) ابن جبير : نفس الأمرجم السابق ص/ا١؟ ٠‏ 

(85) رحلة ابن جبير ص١٠١5 ٠‏ 

١(ه8)‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة الورقة الا أ ٠‏ 

مم 


وفي قلعة مدينة أريل لوجي ال لفو 0 
أسواق وقيساريات:07) ٠‏ 
الاشارة الى الحمامات480) في مدن الجزيرة الفراتية ». 
فيذكر أبن جبير الحمامات في ريض الموصل41م4) 2 كما يذكى ياقوت. 
أن في مدينة السلامية عدة حمامات:4:5) وأن في «باعشيقاأ» سوق كبير 
فيه حمامات:0؟) ٠‏ ويعدد ابن شداد الحمامات في مدينة «حران». 
فيذكس خمسة عثى حماماد١١)‏ وفي مدينة جزيرة ابن عمس أر بعةعثشر 
حماما؟) وثلائفةعشر في مدينة ميافارقين4) وأربعة في مدينة. 
حصن كيفانفى ٠‏ 
ولم تكن هناك خطة واضحة لبناء المدن في هذه النترة 2 فتبدو 
المدينة وكأنها مجموعة غير منتظمة من الأزقة والدروب الضيقة 
مثل مدينة الموصله4) وهذا يؤمن في الواقع السيطرة على مداخلها” 
من الاخطار المتأتية من سطو اللصوص ويحمي سكانها من قساوة: 


(85) ياقوت : معجم البلدان جا ص85١ ٠‏ 
وقد كانوا يتخذون الحمام مكانا لشرب الخمر والاكل والقصف بسراويلهم. 
الخضر وغلائلهم الحريرية ومآزرهم التي ياتزرون بها » ويبدو ان القيان كن, 
شين حفلات الغناء في داخل الحمامات » وقال أحد الشعراء في وصفه : 
كانما قبب من سقفه ١‏ صحن من البلور مكبوب 
انظر : فيصل السادر : الحمدائيون في الموصل 1//19/ا؟ * 
(848) رحلة ابن جبير ص١٠3؟ ٠‏ 
(8) ياقوت : معجم البلدان ٠ ١١9/9‏ 
(9) ياقوت : نفس المرجع السابق ١/5/ا9 ٠‏ 
)95١(‏ النظر ص55 ٠‏ 
(؟9) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة الورقة ره ٠. ١‏ 
95) انظر صلاث ٠»‏ 
(95) ابن شداد : الاعلاق الورقة /ا؟١‏ 1 اب . 
(965) ياقوت : معجم البلدان ؟/548 ,2 ٠ ”١6/5‏ 
إالاء 


.المناخ كالبرد في الشتاء والس. في الصيف ٠‏ كما أنها مناسبة في عهد 
كانت الدواب أهم وسائط النقل داخل المدن وخارجها * ش 


ب - القبائل العربية : 


أن مجموعات القبائل التي كانت تعيش في الجزيرة الفراتية 
آاكثشرها بدوي في طبيعته ٠‏ وهي دائم التنقل وراء المام والكلأ , 
وغالبا ما تجتذبه ثروة المدن وحضارتها » فيسعى اليها للحصول 
على ما فيها من الزاد والمتاع وبتوالي القرون يندمج في سكانها 
وأحيانا يغير عليها اذا أحس بضعف الحكومات المسيطرة عليها * 

ومن الجدير بالذكى , أن الصبفة البدوية التي احتفظت بها 
مجموعات كييرة من هذه القبائل ‏ تجعل من الصعوبة تحديد ديار 
كل منها بدقة لانها قد تتفير من عهد لاخس » .خصوصا وأنها ظلت 
مس تبعلة بقبائل جزيرة العرب وآأطرافها بعلاقات الدم والقرابة 
والجوار . فضلا عن العلاقات الاجتماعية والسياسية » حتى يمكن 
اعتبار الجزء الشمالي من جزيرة العرب الممتد من الحجاز غربا الى 
الاحساء » والبحرين ششرقا . ومن بادية الشام الى الجزيرة الفراتية 
.والعراق شمالا:ه:) , ديار! واحدة تنتقل فيها قبائل عديدة كبيرة : 
يعيش فرع منها في الحجاز وآخر في الجزيرة الفراتية والعراق 
'وغيره في بادية الشام » وكانت العوامل الاقتصادية والسياسية 
التي تشركها 2 كأوضاع الحكومات ومناطق الرعي أو خفارة الطىرق 
ورعاية الحجاج . 

و3 قدم ياقوت معلومات تتملق بتوزيع القبائل المربية 
وتجمدي, وأحوالهم في أرض الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس 
الهجري 8 فأوضح تخطيط هذه البلاد بحسب ديارات القباثل 


ع 


(55) انظر : جعقر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص85١ ٠‏ 


له 


الثلاث::ة 2 فيقول عن ديار بكس بأنها «بلاد كبيرة واسعه تنسب الىى 
بكر بن وايل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . وأضاف الى ان حدودها «ما 
غرن نين ميطلسة من يلاد الجيل المقال نمق تصينين»اأمادمساز ريينة 
فيذكس أنها بين الموصل الى رأس العين , وزاد قوله أنه ربما «جمع, 
بين ديار بكس وديار ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة لانهم كلهم ربيعة 
وهذأ اسم لهذه البلاد قديم كانت العرب تحله قبل الاسلام»0841) «أما 
ديار مضضر فهي ما كان في السهل بالقرب من شرقي الفرات نحو 
منطقة حران والرقة وشمشاط وسروج)»:5) فيما يقول أبو الفداع , 
دان الجريرة تشتمل على ديار ربيعة وديار مضير ويعض. ديار 
بكن)»(٠0 ٠‏ 

ومن الجديس بالاشارة ان ما ذكره ياقوت حول القبائل العر بية 
في الجزيرة الفراتية هو تأكيد لما جاء عند البلاذري في القرن الثالث 
الهجري عنها ء وما ورد عند الهمداني والاصطغري وابن حوقل, 
والمقدسي في القرن الرابع الهجري عنها أيضا ٠‏ فأول اشارة لاسكان 
القبائل العربية في الجزيرة الفراتية في العهد الاسلامي أوردها” 
البلاذري (ت35/ا1ه/157م) فقد ذكس أن طليعة عياض بن غنم 


(41) من امراء القبائل العربية في ديار ربيعة يذكر الفارقي : 
 !‏ الامبر ابراهيم بن قريثش بن المقلد ٠‏ 
ب حسين بن نصرالدولة بن مروان ٠‏ 
ومن أمراء دياربكر : 
1 الامير ابراهيم صاحب آمد » 
بب سكمان بن ارئق * 
ج. السبع الاحمر وهو من اسعرد * 
د ب الاهير شاروخ ٠‏ 
ه ب حسامالدين «التاريخ ص5975؟) ٠‏ 
(94) ياقوت : معجم البلدان جا ص7755 ٠‏ 
(99) ياقوت : نفس المرجع السنابق ج؟ ص5755 * 
)٠٠١‏ أبوالفدا ؛: لقوويم البلدان ص5؟؟ ٠‏ 
كلا 


“انتهت الى الرقة فاغاروا على حاضر كان حولها » وأضناف بأن 
.سنجار كانت في آيدي الروم » فسار عياض من خلاط الى الجزيرة 
ففتحها صلحا واسكنها قوما من العرب وقال أيضا هلما ولى معاوية 
.الجزيرة لمثمان . أمس أن ينزل العرب بمواضع ناثئية عن المدن 
بوالقرى ويأذن لهم في اعتمال الأارضين التي لا حق فيها لاحد » فأئرل 
بني تميم الرابية وأنزل المازحين والمديبسر اخلاطا من قيس وأسد 
وغيرهم وفعل ذلك مع جميع ديار مضر ورتب ربيعة في ديارهم على 
.ذلك والزم المدن والقرى بحفظها ويذب عنها من أهل العطام١.0 ٠‏ 


وتعتس اشارات البلدانيين في القرن الرابع الهجريء الى تحديد 
«مواطن وديارات القبائل العربية » حيث ظلت على حالها اذ ذاك » 
أساسا لمواطنها ودياراتها خلال القرن السادس الهجري ؛ فيشير 
الهمداني الى غرب الفرات من بلاد الجزيرة حيث تقيم قبيلة كلب , 
"وف شرقه ؛ ديار مضضر . ومن مدنهما ء الرافقة ويسكنها أخلاط 
«مضمر » وحران التي استوطنها بنو تميم » ومن يخالط من بني سليم» 
والرها لبني سليم ومربعا والخابور لبني عقيل و بني مالك وبني 
.حبيب و يطون تغلب » ومن مدن ديار مضر ؛ رأس العين للنمس بن 
قاسط؟١»‏ وآضاف قوله «ان ديار ربيعة وما خلفها أولها وآخر ديار 
مضعر رأس العين » ثم كفس توثا , لجشم ثم دارين ونصيبين وهي دار 
آل حمدان بن حمدون موالي تغلب ٠‏ أما جبل ستنجار , فهو جيل 
شرأة بني تغلب » والشراة منها بنو زهير وبنو عمرو , ومن رحبة 
:مالك بن طوق وقرقيسياء ثم ترجع الى أذرمة وبرقعيد وهي ديار 
عبد ,؛ من تغلب 2 وأكش أهل الموصل١١)‏ مذحج » ذهي ر بعية وان 
)٠١1(‏ البلائري : فتوح البلدان قسم ؟ 7467484989 ٠‏ 
)٠١19«‏ الهمدائي : صفة جزيرة العرب ص؟17 ٠‏ 
)١٠١59‏ ابن الفقيه ؛ مختصر كتاب اليلدان ص15 ١‏ (ويذكر ان استيطان العرب في 

الموصل , كان في عهد الخليفة عر بن الخطاب) ٠‏ 

انظر : الفصل الاول ص؟١‏ هامش رقم (؟) ٠‏ 


تيامنت من الموصل تريد بغداد » وهو أول حدود ديار يكن ٠‏ وهو لبني, 
شيبان وذويها ولا يخالطهم الى ناحية خراسان الا الاكراد»:؛00 أما 
الاصطخري , فيذكر ان الجزيرة » ما بين دجلة والفرات , تشتمل, 
على ديار ربيعة وديار مضرهه١٠‏ ولم ينكل ديار بكر ٠‏ ولكن ابن 
حوقل يقول ديار مضر » فهي من هذه الجزيرة » قائمة حدودها , 
وكذلك دياربكس وديار ربيعة . تعرف كل ناحية من المجاورة لها 
بأوصافها واقطارهاوحدودها ومدنها:١»‏ وقالعن الموصل «بأنأهلها 
عرب ولهم بها خطط وأكشرهم ثاقلة الكوفة والبصرة»007* وأضاف. 
قوله «بأثهم أهل مروءة ظاهرة كبني فهدو بني عمران منوجوه الازد. 
واشراف اليمن وبني شخاج وبني أود وبني زبيد وبني الجارود 
وبني أبي خداش والصداميين والعمريين وبني هاشم وغيرهم»000 
وعن برقعيد » قال : يسكنها بنو حبيب وهم قوم من تغلب ومن سنخ 
بني حمدان20:0 » وعن رأس المين «فيسكنها العرب ولهم بها 
خماط ٠‏ وهم ناقلة » من الموصل أصلهم»١01 ٠‏ وقسم المقدسي اقليم, 
الجزيرة الفراتية , على بطون العرب «لثتعرف ديارهم وغيرها. 
وجعلها « ثلاث كور على عدة بطونهم » أولها من العراق ( ديار 
ر بيعة ثم ديار مضر ثم ديار بكي أربع نواح»012 * 

وخلال القرن السادس الهجري 0 تقدم النخصوص التي جاءت 
عند ياقوت وأبي الفنداء » صورة فيها شيء من الوضوح عن القبائل. 
العربية وديرة كل منها وهي تؤكد ما جاء عنها في القفسسرن الرابع, 
الهجري . فقد استوطنت القبائل الرئيسة الثلاث » وهي قبائل. 


٠ ١؟5*ص الهمداني : صفة جزيرة العرب‎ )٠١5( 
٠ الاصطخري : مسالك الممالك ص الا‎ )٠١6( 
٠ ؟٠١9؟ص اس حوقل : صورة الارض‎ )٠١5( 
2 ١96ه ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص‎ )٠١:90( 
٠ ١58ص ابن حوقل : نفس المرجع‎ )٠١8( 
٠ ؟٠١٠١ص ابن حوقل ؛ نفس امرجم‎ )٠١9( 
..٠ ١؟الص المقدسبي : !احسن التقاسيم‎ )١١١( 
د‎ 


مر بيعة ومضير وبكي »ء داخل رؤوس مثلث يضم سطح الجزيرة 
الفراتية » فكانت ديار بكر تكون رأس هذا المثلث في أقصى الشمال 
الشرقي حيث نزلت في سقي دجلة من منبعه حتى منعطفه عندما يغير 
اتجاهه . من اتجاه غربي شرقي الى الاتجاه الجنوبي الشرقي , وقد 
افادت بطون هذه القبائل وتفرعاتها من روافد نهر دجلة الكثيرة 
وتشعباتها . فبنث لها المستوطنات من القرى؟١1)‏ وانتشرت جنوبا 
حتى أسفل مدينة (تل فافان) وكانت عاصمتها آمد التي تقع في 
الجهة الغربية لنهر الفراث في الشمال الفربي لمدينة (ميافارقين) 
.وتحيطها المياه من جهات ثلاث وأهم مدنهئا «ارزن» و «ميافارقين» 
و دقاعة .جعس» و «الرحبة» و «حصن كيفأ»5؟01 ٠‏ 


أما اذا اتجهنا الى الجنوب الفربي , فنجد قبائل مضير حيث 
تتمثل في أكش جهات الجزيرة تطرفا نحو الغرب ؛ وتشمل الاراضي 
'المحاذية لنهس الفرات شمال مدينة سميساط حتى مدينة عانة ؛ 
"وتستغل هذه القباثل نهر البليخ الذي يأتي من «حران» ويصب 
"فيه قرب مدينة الرقة التي كانت تعتبن عاصمة مدنهم ٠‏ ومن أهم 
مدن هذه الديار الىرها وحران وبالس والرافقة وسروج!4١) ٠‏ 


وتمثل قبائل ربيعة ٠‏ المناطق التي تقع في شرقي تهن الخابور 
الكبير الذي يغذي نهر الفرات والذي ينحدر من مدينة رأس العين 
والاراضي التي تقع في شرقي نهن الهرماس ؛ وهو النهر الذي كان 
يمد ذهن الخابور بالمياه ٠‏ لقد استوطنت هذه القبائل أيضا 0 المناطق 


) كي لسئرنج : بلدان الخلافة اله قية ص5 ١١‏ «وكانت دياربكر هي سقي 
دجلة من منيعه الى منعطفه العظيم ف الجنوب 0 وكانت ديار هضر الى الجنوب 
الغر بي أو هي المناطق المحاذية للفرات من سميساط الى عانة , أما ديار 
ربيعة , فقد كانت في شرق ديار مضر , وتقألف من المناطق التى, ثقم فى, 
شرق الخابور الكبير المنحدر من رأس العين ومن الاراضى التي في شرق 
الهرداس وهو النهر الذي يصب في نهر الثرثار نحو الشرق الى دجلة» ٠‏ 

١١)1بوالفدا‏ : تقويم البلدان ص/الا؟-9/5؟ ٠‏ 

(115) ابوالفدا : نفس المرجم السابق ص70/4-9086 ٠‏ 

ذه 


الممتدة .على ضفتي نهر دجلة من مدينة (تل فافان) وهي حدود ديارات 
بك حتى مدينة تكريت , أي الجهات التي تقع غرب دجلة » حتى 
مدينة نصيبين » وتعتبى هله الرقعة من سطلح الجزيرة الفراتية , 
اكش أقسامها أهمية , حيث تتوسط السهل الرسوبي وتشرف على 
موارد مائية عظيمة في دجلة والفرات وفيها العاصمة ا موصل 
بالاضافة الى المدن المهمة مثل رأس العين وماردين ونصيبيين وجزيرة 
ابن عسل وتكريث وبرقهيد١١٠0) ٠‏ وكانت للقبائل العربية الثلاث 
المشار اليها » فروع وبطون وعشاش تتحرك بين منطقة الجزيرة 
الفراتية والمناطق المجاورة أو البعيدة وقد استقل قسم منها وظل 
القسم الاخر متنقلا * وهذه الصورة عن استيطان القبائل العربية 
في أرض الجزريسة الفراتية خلال القرن السادس الهجري ٠‏ هي 
نفسها التي رسمها لنا جغرافيو ومؤّرخو القرن الرايع الهجري », 
يقول الهمداني أن ديرة بكر بن واثل تمتد من اليمامة الى البحرين 
الى أطراق سسواة الفراق من الأبلسة الى فيشازة 6 *:ويخطط 
الاصطخري ديرة قبائل أسد بأنها ما بين القادسية , الى الشقوق في 
الطول » ومن السماوة الى حد بادية البصرة عرضا ء ويضيف الى 
ذلك ؛ أن بادية الجريرة فيها أحياء من ربيعة واليمن وآكثرهم كلب 
اليمن١)‏ وقال أيضا : «ان من الجبل شرقا الى الخط الممكد بين 
العلث الى الدسسكرة الى واسط غربا مزارع يقلب عليها الاكراد 
والاعراب»0141)- وذك. ابن حوقل «أن بالقرب من سنجار بينشمالها 
'وغربها » واديا يسكنه قوم من قشير ونمير وعقيل وكلاب215 2 وان 


: جا ص الاه , أبوالفدا‎ , 58٠-5178 ياقرث ؛ معجم البلدان ج؟ ص95‎ )١١6( 
٠ ؟58٠_1؟الفص نفس المرجع السابق‎ 

١153ا)‏ الهمداني : صفة جزيرة العرب ص59١ ٠‏ 

011) الاممطخري : مسالك الممالك ص/الا ٠‏ 

(1148) الاصطخري : نفس الأرجع السابق صكلا ٠‏ 

٠ ١5ص ابن حوقل : صورة الارض‎ )١11١5( 


ذه 


بين الرابين الاعلى والاسفل مراعي صارت مشاتي للاكراد الهذدبانية 
ومصائف لبني شيبان»:١؟)‏ . 


١‏ القبائل القحطانية والقبائل العدنانية في أرض الجزيرة 
الفراتية : 


ان العبائل النوبيتة © أنا خطانية ا واعكانانية »داهم قبائل 
الجزيرة الفىاتية القحطانية في القرن السادس الهجري 0 هي آل 
ربيعة من علي بن كهلان وهي جماعات كثيرة أهمها , آل فضل ولهم 
ديرة في مديئة اقلعة اعمس وتواحيها ثم غل. لني الفرات الى اطراف 
المراق ٠‏ ومن قبيلة طي من القحطانية أيضا قبيلة زبيد وديرتها , 
منطقة سنجار ومن طي كذلك غزية:١؟)‏ وسئبس وو بنولام وآل بشار 
من ربيعة من القحطانية ومنطقتهم بالقرب من سنجار2؟2) 2 وبلو 
معروف وهم فرع من ر بيعة يستوطنون غربي الفرات من الجزيرة 
الف اتيقصصنى » 

وأهم القبائل العدنانية في هذه الفتسرة هم بئنو عقيل وأسد 
ونان حل منهما يتثون من فروع عديدة » فأهم فروع عقيل ٠‏ بنو 
ث5 بكو حفاج_ة وكانت هذه القبائل تتنقل ما بين دجلة 
وإلثغرات:؛؟0 , أما أسد فأهم فروعها بنو خالد ٠‏ وهم متفرقون في 


(0') ابن حوقل ؛ نفس المرجع السابق ص١7 ٠‏ 

(١؟١)‏ وغزية ‏ بطون عديدة منهم قبيلة البطئين وأفخاذها آل دعيج وآل رفيع وآل 
سرية وآل تميم وآل شرود ٠‏ ومن بطونها أيضا الأجود وافخاذها آل منيع 
وآل سنيد وآل مئال وآل ابي حزم وآل علي وآل عقيل وآل مسافر وأولاد 
الكافرة ومساعدة بدني جميل وأل أبي مالك ٠‏ 

٠ ١ال٠ جعمر خصباك : نفس المرجع ص‎ )١١9( 

(7؟١)‏ الغسانئي : العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك 
(تحقيق شاكر محمود عبدالمنمي) ص88؟ ٠‏ 

(4؟١)‏ ابن خلدون ؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر (الطبعة الثانية ‏ بيروت )195١‏ 
ج؟ صلا ٠‏ 
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الشام والحجاز وبغداد وفيما بين العراق والحجازده؟0 ٠‏ وأشار 
.ياقوت الى قبيلتين , هما بنو حلوان وينو عوف وقال بأنهما من 
قضاعة وقد تفرقت في ساشش البلدان ومنها الى أطراف الجزيرة 
الفراتية «وخالطوا قراها وكثروا بها وغلبوا على طائفة منها» , 
«وأضاف بأنهم «هزموا أعاجم الجزيرة فأصابوا فيهم»؟0) ٠‏ 


'ناثبي القبائل العربية في أحوال الجزيرة الفراتية : 


كان تأثير القبائل العربية في الجزيرة الفراتية » يتجلى في امداد 
.هذه البلاد بالسكان العرب الذين ساعدوا على تعريبها وتغليب 
الثقافة الاسلامية فيها , بعد أن حملت هذه القبائل الاسلام اليها ٠‏ 
ثم أنها كونت المادة الاساسية لسكان المدن كالموصل وأربل ونصيبين 
«وميافارقين وآمد والرقة وغيرها وتفلغلت في الريف والقرى وزودت 
المدن والقرى ومناطق الاستيطان الاخرى بالنفوس , فسدت بذلك 
-جزءاً من الفراغ / الذي كان يحصل من النقص الذي كانت تعا نيه 
'نتيجة انتشار الاوبئة والامراض أو الهجرة أو الحروب » 


ال1101كاتتتثن 
)١‏ القلقشندي : صبح الاعثشى جه صه١؟ ٠‏ 
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الفصل الشالث 


المسلمون وأهل الكتاب ودور 
عبادتهم 


٠ نوملسملا-١‎ 

٠ المسيحيون‎  !' 

“ال اليهسود ٠‏ 

المساجد والكنائس ٠‏ 


الفصل الثالث 


المسلمون وأهل الكتاب 
ودور عبادتهم 


ا مسلمون : 


لا شك في ان الفتوحات العربية للجزيرة الفراتية في أوائل 
القرن الاول الهجري: وضعت بداية لتاريخ انتشار الأسلام في هذه 
البلاد وأقامت أساس؟ متيذا له في تحدي الوثنية؛») التي ظلت على ما 
يبدو لفترة طويلة تطبع تلك البلاد بطابعها , » على الرغم من وجود 


)00 أبو يوسف »2 يعقوب بن أبراهيم (ت؟ةاه//١8م)‏ كتاب الخراج (مصر ب 
(القاهرة  150١‏ 7/8 , أما | الجوسية فيذكر ماري بن سليمان » بان 
ملوك الفرس كان يغلبوئها على المسيحية » هما يشير الى وجودها في هذه 
البلاد (اخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المحدل) ص7 » 585١‏ انظر 
أيضا الطران ادى شين » تاريخ كلدو جا ص ٠‏ ولكن المقدسي 
ل ل بقوله : ه«وليس به ميجوس» احسن 


15 


التصارى:» واليهود” والصابئة من أهل الكتاب:؛ , الذين لم 
يغيروا من الواقع المتمثل بالهيمنة الوثنية وذلك بالوقوف ضدها 
أو الحد من تأثيراتها أو انتشارها وتوسعها ٠‏ 


ويمكن القولء ان هذه السيادة التي وضع أساسها العرب 
المسلمون في بلاد الجزيرة الفراتية ابان الفتوحات , جعلت المقدسي 
يؤكد بعد ثلاث قن ون من ارسائها . إن هذه البلاد هي «ثضس من ثغور 
المسلمين ومعقل من معاقلهم»0» لذلك أوجدوا لهم فيها قواعد ثابتة 
ومدنآ وحواضر لعبت دورامهما في تأريخ المشرق ٠‏ 


وعلى الرغم من ان بعض القبائل العربية كانت قد استوطنت 
الجزيرة الفراتية قبل طلهور الاسلام حيث هاجروا من موطنهم 
الجزيرة العسربية وا ستقروا فيها١‏ ولكن معظم القبائل العربية قد 
تدفقنت اليها بعك توطد الاسلام فيهاأ نا فأصبح المسامون يؤلفون 
الغالبية العظمى من سكانها في العصور التالية:8) . وغدا التقسيم 
الديني لسكان الجزيرة الفراتية بناع على ذلك يضوم على أساس 
«وجود المسلمين الى جائب المسيحيين واليهود والصابئة » وكانت 


(؟) البلاذري , المصدر السابق ص/9؟”؟ ٠‏ 

(0) المقدسي », المصدر السابق ص 119١5١‏ , التطيلي . الرحلة (بغداد 
ه5) صسلاذ١ا ٠‏ 

(4) ان بعضص صائبة الجزيرة ودثليون وخاصة صائبة حران وبعضهم أهل 
كتاب (انظر محمد جاسم حمادي : الجزيرة الفراتية والموصل » بغداد ب 
/ا/ل51ا) ص85 ٠ 1١951‏ 

)0 المصدر السابق ص5*١ ٠‏ 

)0 انظر ! محمك جاسم حمادي 7 الجزيرة الفرائية والموصل ( بغداد يفسة 
ص/47 ١65١‏ «يذكر عوامسل هجرتها همي خراب سد مارب والعامل 
الاقتصادي الذي يتلخص بالبحث عن الاراضي الزراعية والعابتام الديني 
المتمثل بالفتوحات الاسلامية (المصدر نفسه صه6١1_ؤه١) ٠‏ 

)4 البلاذري , فتوح البلدان ص؟8/١‏ ويقول ابن شداد , ان الجزيرة «فتحت 
على يد عياض بن غنم بن زهير» سئة /ا١ه‏ , الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزيرة ج؟ ق١‏ (تحقيق يحيى عبارة ‏ دمشق ‏ 48ل/ا5١)‏ ص/ا-8* 


١مل‎ 


مناطق توزيعهم واضحة الى حد ما في القرن السادس الهجري » وهي 
الصورة نفسها التي كانت عليها خلال القرن الرابع الهجري * 

وتذك لنا المصادر ان الخلفام العباسيين كانوا يؤكدون على 
ضرورة التسامح مع الرعايا من أهل النمة من النصارى وغيرهم 2 
فقد وفق الخليفة المهدي سنة 17١اه/‏ ؤلالام بين التصارى 
والمسامين عند زيارته للموصل وأندرضى الجميع:») ؛ وفي ولاية عبد الله 
ان شاف من يليل العباتيدين قشي بق الو الى ييه كلاق 
النصارى١0١0 ٠»‏ 


ويورد الساحث محمد جاسم حمادي ملاحظاته عن الشواهد 
التأريخية التي تظهي تمتع النصارى بقسط وافس من الحرية 
والتسامح الديني في ظل الحكم الاسلامي في الجزيرة الفراتية100» ٠‏ 

على ان بعض القبائل العربية من نصارى الجزيرة ومنهم بنو 
“تغلب أعلنوا استياءهم من الجزيرة فار تحلوا من أرض الجزيرة 
الثراتية وكانوا نحواً من أربعين ألفا0؟» ء لكن الدولة الاسلامية 
اتخذت على ما يبدو اجراءات من شأنها الحيلولة دون هجرة القبائل 
العى بية التي كانت على النصرانية الى بلاد الروم أو أرمينيا الا 
من كأن على الاسلام0 ٠‏ ' 


207 ال.لاذري ؛ المصدر نفسه ص؟85/١‏ ابو الفرج الاصفهاني 0 الاغاني (القاهرة 
19605) ص ١كللا١ا؟ ٠‏ 

(9) الطبري , تاريخ الرسل والملوك جلا ص517 ١581١‏ » الأزدي تاريخ الموصل 
«تحقيق د٠‏ علي حبيبة » القاهرة ب /1951) ص55 751-17 ٠‏ 

٠ ابن شداد ء الاعلاق الخطيرة ج؟ ق١ صه؟‎ )٠١( 

٠ ١85ص الجزيرة الفرائية والموصل‎ )١١( 

+؟١)‏ البلاذرى ؛ فتوح اليلدان ص 185-186 , المسعودي » الثئبيه والاشراف 
صكلا١ا ٠‏ 

* ١85 البلاذري . المصدر السابق‎ )١( 


ومعروف ان التأثيي الذي تركه العرب المسلمون في الجزيرة 
الفراتية و.خاصة فيما يتعلق بنشر الاسلام فيها , كان كبيرا لدرجة. 
ان القباتل الع بية التي كانت مستقرة هناك استجابت للدين الجديد. 
ودخلت في حضيرة الدولة الاسلامية . فيذكن البلاذري «ان عياضا 
ومن معه من المسلمين افتتح الجزيرة ومدائتها صلحاأ وارضها 
عنوة) 1 )١‏ * 

وقد لعب الاكراد المسلمون دورأ مهما في الفتوحات الاسلامية. 
وساندوا العرب في فتح الكثر من المدن والمواقع سواء في العراق أو 
في سور ية(5١)‏ حيث تجند اغلبهم في الجيوش الاسلامية وأصبحوا 

ويبدو ان اشارة المسعودي التي تر جع أصل الاكراد الى العرب. 
حيث تنسبهم الى قبيلة ربيعة بن نزار وبعضهم الى قبيلة بكر بن 
وائل0 تجعلهم أكثى استجابة للعرب في اعتثناق الدين الاسلامي. 
الذي جاءوا به الى بلاد الجزيرة الفىاتية والانخهراط تحت لواع 
الدولة الاسلامية ٠‏ 


٠» ١!ل9 فتوح البلدان ص‎ )١5( 

٠ ١٠١95١8ص الازدي , تاريخ الموصل‎ )١١( 

)1١3(‏ بقول ء ان الاكراد ينسيون الى ربيعة بن ئزار » أما الذين يدسبون الى بكر 
ابن واثل فانهم تفرقوا على اثر الحروب التي خاضوها مع الاعاجم فصاروا 
شعوبا وقبائل كثيرة ٠‏ 

كما يذكر في كتابه الاخر , ان اجناس الاكراد من ربيعة بن نزار بن 

معذ بن عدئان بن بكر بن وائل , كانو! قد سكنوا الجبال والادوية وصاروا 
هناك أمما بقيمون في المدن والعمائر ,2 ومنهم يرى انهم من ولد كرد بن 
مرد بن صعصعة بن هوازن أو من ربيعة ومضر استوطنوا المنطقة الجبلية 
لاصابة الماء والكلا لمأشيتهم وتر"لوا لغتهم العر بية وتكلموا بلغات الامم, 
المجاورة (مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ القاهرة ‏ 19808) جا ص١١‏ 
للاكاء 


"تت ا مسيحيون : 


ان السياسة التي اتبعها العرب المسلمون في البلاد التي فتحوها 
ومتها بلاد الجزريرمة الغراتية ٠‏ هي ترك أهل الذنمة ومنهم 
المسيحيون:18) يمارسون طقوسهم الدينية وعادا تهم١؟١)‏ ولغتهه::) 
«والاكتفاء بأخنذ الجزية منهم » ومع ذلك , فقد توطدت العلاقات بين 
المسلمين والمسيحيسسين . الفائمة عل التسامح والاحترام 4 
وعدت بين الكثشير متهم والمسلمسين عرى الصداتقة 
-وشسارك عطس بهم بقيةالسسكان في الادارة 
«والوظائف فدولى الوقف في مدينة ميافارقين رجل نصراني (ابن 
شليطا) سنة 6ه . ١م‏ حيث كانت له جهو في أعمار 


المدينة:0) , كما لقي محترفو الطب منهم ترحيبا عند الامرام 


0 ظهرت المسيحية في بلاد الجزيرة الفراتية في القرن الاول الهجري ولكن 
ملوك الفرساضطهدوها فيالقرون التاليةوارادوا تغليبالمجوسية عليهاءغير 
الها مع ذلك صارت دين أكثرية السكان بسبب الحماس الديني الذي كان 
يتحيل به رؤساؤها والمجامع الكئنيسة الني كان يعقدها البطاركة (ماري 
بن سليمان اخبسار بطاركة كرسي المشرق من كتاب الملحدل ص؟ ء 
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)١4(‏ أحس أساقفة الكلدان بالخطر من جسراء ظهور الدعوة اليوسية (مذهب 
العلبيعة الواحدة للمسيح) في أوائل القرن الرابع الميلادي وقاوموه فعقدوا 
مجمعا في بيت لاباط في 45م واعتئقوا المذهب النسط وري (اتباع 
سطوريبوس) ما عدا تكريت التي تمسكت بمذهب الطببعة 
الواحدة ثم تحولت في القرن السادس الميلادي الى المذهب اليعقوبي (نسبة 
الى يعقوب البرادعي) الذى هو فرع من فروع مذهب الطبقة الواحدة ٠‏ 

)١15(‏ ذكر ابن نغري بردي : أنه عند افتتاح زنكي بن آق سنقى الاتابكي لمدينة 
الرها ده كتب أمانا الى النصارى ٠‏ (النجوم الزاهرة جه صه/ا؟) ٠‏ 

)٠١(‏ كانت لغة المسيحيين هي الكلدانية , وكان يطلق عليها الآرامية وقد دخلت 
في صراع مم اللغة العربية في القرن السابع الميلادي وهو عصر الفتوحات 
الاسلامية حبث تغلبت اللغة العر بية في نهاية الامر فأصبحت بالتدريم لغة 
المسبحيين عموما ٠‏ 

١٠١؟)‏ الفارقى : التاربم ص54١19-1١‏ ؛ وقال بأنه شرع بعمل القناة من رأس 
العن وادخلها في البلد وانتفع الئاس بها كثيرا ٠‏ 


0 


المعروف بأين العطار؟5 الذي طلب من بغداد وأرسل الى الموصل, 
لكي يشرف على علاج الملك نور الدين آرسلان ثساه بن عزالدين, 
مسعود سنة /ا١5ه/‏ ١١5ام‏ وقد وصف بآنه كان حبيا 
بالعلا ج١5‏ » وحسئون النصراني الرهاوي الطبيب وكان يتنقل بين 
الرها وآمد وميافارقين بصناعته وتوفي في الرهبا اهم 
امهنا »* ومن أطباع حران المسيحيين يونس الحراني الذي 
دخل يلاد الاندلس(ه2» »2 وفي مدينة رأس العين ظهس. الطبيب المسيحي. 
تقيالدين الرأس عيني المعروف بابن الخطاب الذي حصل عل 
اقطاعات جزيلة وقد خدم الملوك يزي جميل وأمن صالح وغلمان 
ولخدم(15) » أما الطبيب الرحبى المسيحي من أهل الرحبة فكان من 
حذاق الاطبياء(؟) وقد تعاطي التجارة وحصل منها على أمواله 
أكثيرة80) ٠‏ والى جانب ذلك فان كثيراً من أهل الذمة من كان من. 
أرباب الحرف من العطارين والمخلطين والكسارين ومنهم الصاغة 
والجهابذة والصيارفة ولبعضهم المال والجاه والمكاسب الجليلة::5 ٠‏ 


وعلى الرغم من تناقص المسيحيين بعد الفتوح الاسلامية في بلاد 


الجزيرة الفراتية فقد ظل عددهم كبيرا الى أواسط القرن السادس. 
الهجري ؛ بدليل كثرة أسماء المدن العي كانت تقوم فيها مراكز 


(59) النظر 'نرجمته عند القفطي : تاريخ الحكماء ص؟؟؟ ٠‏ 

(9”) أبن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ج؟ ص؟ ٠ 2٠١‏ 

(2؟) القفطي : تاريخ الحكماء صرل/الا١ ٠‏ 

(5؟) القفطي : نفس المرجع السابق صى95؟ 

(6) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول صن 4/!ا؟ ٠‏ 

(9؟) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ ص؟ ٠ 5٠05-5٠‏ 

(8؟) ابن العبري : تاربخ مختصر الدول ص/ا١؟ ٠‏ 

(9؟) ورد ذلك في رسالة كتبها أبو عبدالله محمد بن يحيى بن فضلان مدرس, 
الطائفة الشافعية في المدرسة المستنصرية الى الخليفة الناصر لددينالله * 
أنظر الحوادث الجامعة والتحارب النافعة ص 161 
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اللمطارنة والاساقفة , مثل الموصل والبوازيج وحسرة بعلواد 
بوتكريث والانبار وهيت و باجرمي وماذرايا.م ٠‏ 


وكانت أكبر مناطق تجمع للمسيحيين » هي القرى المنتشرة في 
منطقة الموصل مثل باعشيقا وكرمليس وقرقوش وشقلاوة وبيت 
سحرايا وجدال وبرطلى » ولكن المدن الثلاث الاخيرة كانت تشتمل 
على أقلية من المسلمين7:م ٠‏ 

وكانت مدينة أربل وما يحيط يهاء منطقة أخرى لتجسعهم 5١‏ 
كما أن أكثرية تكريت من المسيحيين0” : وذكس اين الاثي سنة 
6ه/51١١م‏ دان عامة أهل الرها كانوا من الأرمن»:ج ٠‏ 


ونستدل على تجمع المسبحيين في بلاد الجزيرة الفراتية خلال 


نيما #يان 


القرن السادس ا في ما ورد من أخبار كثيرة عن الادي.ة00 
الني كانت قائمة فيها منذ القرن الرابع الهجري فهناك عدد من 
الاديرة منها «دير مريحنا» الى جانئب تكريت ؛ وهو دين كبير» عاس, 
كثير القلايات10» و «ديل. قني» وفيه ماثة قلاية وحول كل قلاية , 
.بستان فيه الثمار والنخل والزيتون وتباع غلته بمائتي دينار 0 


() ماري بن سليمان : اخبار بطاركة كرسي المشرق من كثاب المجدل صص6/ 
د ؤهلاء٠‏ 

5) ياقوث : معجم البلمدان جا ص5؟5805؟ , ابن عبدالحق : مراصد 
الاطلاع جااص5١5؟‏ .ابن العبري : تارريح السول السرياني (نرجمة اسحق 
ارملة السرياني) مجلة المشرق سنة ٠ه‏ ص١5١54١ ٠‏ 

(؟") ابن العبري : اريخ الدول السرياني ص5 ٠ ١59‏ 

(5؟) ابن الاثير : الباهر ص85 , الكامل ج١١‏ ص4١١ ٠*٠‏ 

(ه؟) الدير . بيت يتعبد فيه الرهبان ؛ ولا بكاد يكون في المصر الاعظم » والما 
بكون في الصحارى ورؤوس الجبال . فان كان في المصر أصبح «كنيسة» أو 


«نبعةع» . 

(85) القلابة > الصومعة التي ينفرد فيها الراهب (الشابششثي : الديارات 
هب ؤ١٠)‏ 

<(/*) الشابشتي ؛: نفس المرجع السابق صصن١الا١ ٠‏ 
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و «ديسش برقوما» بميافارقين «تنذر له النذور وتحمل من كلى 
موضع»:08”) و «دس العجاج» بين تكريت وهيت . وهو ع كنير 
الى هبان::؟ و«ديس عم الزعفران» ويمده الشابة بشتي من أجل, 
ديارات الجزيرة الفراتية في شرق ماردين وقد ايد هذا الدين.. 
كرسيا للبطاركة منذ سنة 597١م‏ فانجب واحدا! وعشرين 
( بعر ين ذا) و تسعه (مطارنة) وماثة وعشرة (أساقفة)١١٠٠‏ . 

و(ديل ما سرجيس) في مدينة عانة على القفرات وهو دين كبير 
حسن كثيس الرهبان والناس يقصدونه من هيث وغيرهأذ١؛؛‏ . 

وذكر ياقوت عددا من الديارات في مواضع كثيرة من بلاد. 
الجزيرة الفراتية أهمها (دين ابي يوسف) فوق الموصل وهو دير 
ككبير فيه رهبان على شاطيء دجلة؟:) و زديل احويشا) كبير جدا فيه 
أر بعمائة راهب في قلال ويقع بالقرب من اسعرد ومطل على أرزن»:» 
و(ديس برصوما) وهو قرب ملطية وفيه رهبان كثيرون,؛؛) ف (دير 

سعيد) بغربي الموصل حسن البناء واسع الفناء وحوله قلالي كثيرة. 
للى هبانه؛) و (دير العذارى) بين الموصل وباجرمى من أعمال الرقة 
وهو ديس عظيم قديم وبه نسام عذارى قد ترهبن وأقمن فيد 
للعبادة4 ٠‏ و(ديس قنسري) على نهر الفرات من الجاتب الشرقي في 
ديار مضضر وهو ديى كبين فيه ثلثمائة وسبعون راهبآ"؛؛) و (دير. 


(8؟) الشسابشتي : نفس المرجع السابق صل/ا9١ ٠‏ 
(ة) الاشتي : نفس المرجع السابق ص9ؤ9١ا ٠‏ 
)4٠(‏ الشابشتي : نفس المرجع السابق ص599١ ٠‏ 
(اء) الاشتي : نفس المرجع السابق صلا ٠ ١‏ 
590) ياقوت : ام البلدانى ج؟ ص١55 ٠‏ 

'قوت : نفس المرجع السابق ص555 ٠‏ 

ياقوت : نفس المرجع السابق ص559 ٠‏ 

(45) ياقوت : نفس المرجم السابق ص97/917/8” ٠‏ 

قوت : نفس المرجع السابق ص88" ٠‏ 


«القيارة) وهو لليعقوبية0؛» بالقرب من الموصل في الجانب الغربي 
.من أعمال الحديثة:5؛) ومن الاديرة الاخرى التي يذكرها (دير 
.مرتوما) بالقرب من ميافارقين وهو معظم عند الننصارى:00) و (دير 
مريحنا) الى جانئب تكريت على دجلة «وهو كبير عاس كش القلايات 
.وا هبان وله غلات ومزاررع وهو للنساطرة»(١61 ٠‏ 
ويؤكد ابن فضلالله العمري أن الاديرة هي أكبسر تجمع 
اللمسيحيين هلال فترة القرن السادس الهجري » وأشار الى (دين 
الكلب) الذي يجتمع اليه خلق من النصارى نسام ورجال للاقامة 
فيه00) و (ديس الزعفران) قرب معلثايا وهو كشي الرهبان 
والقلاليم» ويبدو ان قرية الصالحية ذات القصور والدور التي 
تقع الى جائب (ديى زكي) بالقرب من نهر البليخ الدي ذكره هذا 
المسدر ؛ كانت قرية مسيحية ٠‏ 
ومن الاديرة الاخرى ' (دس باربيثا) الذي كان له عند النصارى 
قدر جليل و (دير مريحنا) وهو عامس بالقلايات والرهبان و (دير 


(18) ياقوت : نفس المرجع السابق ص588 ٠‏ 
(44) ياقوت : نفس المرجع السابق ص59 ٠‏ 
كان أكثرية نصارى بلاد الرافدين وبلاد الجزيرة من النساطرة مع أقلية 
من اليعةو بيين وكانت المدائن عاصمة البلاد المذكورة وهي قاعدة الرئيس 
الاعلى . وعند انشساء بغداد انتقل اليها ولكن المدائن ظلت مركز! روحيا لهم 
(ماري ابن سليمان : الخبار بطاركة كرسي المشرق ص9١1) ٠‏ 
(00) ياقوت : نفس المرجمع صل٠١7‏ . ان الرئيس الديئي الاعلى عند الكلدان 
الساطرة ٠‏ أيام الساسانييل يسمى «الجاثليق» وهصو لفظل يوناني 
معئامه العام 3 ويقابله «البطريرك» 
انذثر : ماري سليمان : اخبار بطاركة كرسي المشرق ص ٠ ١١9‏ 
)05١«‏ ابن فض رالله العمري : مسسالك الابصار في عمالك الامصار ج١‏ ص:ه؟ ٠‏ 
(؟90) ابن فض لالله العمري : نفس الأمرجع السابق صص55؟ (القلالي جمع قلاية) ٠‏ 
2؟0) ابن فض لالله العمري : نفس المرجم السابق صص55190؟ ؛ وقال الشاعر : 


قصور الصالحية كالمذارى ‏ لبسن حليهن ليوم عرس 
تقئعها الرباض بكل نور وتضحكها مطالع كل شمس 
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سعيد) مطل على نهس دجلة بالقرب من الموصل وحوله قلال كثيرة 
حسنة العمارة ظاهرة النضارة و (دييس متي) يشرف على رستاق 
نينوى بالموصل وهو حسن البئاء وجيد الحصانة واكشس بيوته 
منقورة في الصخر وله عدة أبواب معرطة في الكبن وكلها من حديده. 
مصمتّت و (ديس القيارة) وهو فوق (ديسى باعربا) على جانب دجلة 
الغ بي١؛ه٠‏ . 

كان اقلق .وس الركنس “الدنض للسيسيين: التساظنة + 
يقوم بتعيين ونقل الاساقفة:هه؛ والمطارنة في جمييع اليلاد التابعة له 
التى كانت في أواخر القرن الخامس الهجري تشمل سورية وفلسطين. 
فكر وايران والصين:03ه) , وكان يكتب له عهد من الخليفة 
العباسي بجعل سلطته رسمية على رعيته . كما يجري ذلك بالنسبة 
لبطريق اليعاقبة » حيث يعين بعهد خاص من الخليفة آيضا ٠‏ وكان 
يمثل يلاة الراتدين والجزيرة 'الفوامية مولوات المرصسلواكوز 
ومطران أربل وحزه ومطران حلوان ومطران باجرمي ومطران 
البمرة » وهم خمسة من بين سبعة يشتركون في اتتغاب الجاثليق : 


(0) ابن فضلالله العمري : نفس المرجع السابق ص901900-999-5844. 
ال ا 509 ٠.‏ 1 
(6ه5) وهم رؤساء الدين عند التصارى وس تبانهم فوق القسس ودون المطارنة 
والافظة يونانية الاصل (265مء5ام8) 
الظر الشابشتي : الدياراتك ص؟ ٠ ١٠١‏ 
(55) ماري بن سليمان : اخبار بطاركة كرسي المشرق ص5١1١-3؟١‏ * 
(61) عمرى بن متي : اخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل ص6١7١ ٠‏ 
انظر : أيضا : 29 .28 ,ه201 هن:ة381) 
وجعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين » ص85١ ٠»‏ 
(4ه5) ابن العبري : تاريخ الدول السرياني «مجلة المشرق مجلد +5 لسنة 35965 
ص 4١1١‏ + تاريخ مختصر الدول ص88؟ ٠‏ 
(59) واصلها أرامي «مفريونو» ”0لطمبوعة76") ويراد بها درجة كدسية بين. 
البطر بارك والاسقف ٠‏ 
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وكان لكل من هؤلاء المطارنة عدد من الاساقفة يخضعون لنئاسته 
يتراوح عددهم بين الستة الى الاثنيعشى اسقفاراه ٠‏ 


اما النصارى اليعقو بيون وهم الاقلية المسيحية فيمثلهم» مطر ان 
الرها ومطران تكريت , وهم اثنان من بين خمسة يشتر كون في 
ادتخاب اليطسريق وكان النصارى في الموصل آو في مدن الجزيرة. 
الشراتية الاخرى خلال القرن السادس الهجري ‏ يلعيون دورا مهما 
في الحياة السياسية وقد ذكن ابن العبري . ان تصارى الموصل » 
هانوا يمتلكون الثروات والاموالنه ٠‏ الوفيرة وكان الامراع 
يمرضون عليهم مقادي. كبيرة من الاموال مقايل ترشيح رؤسائهم 
الجدد لمناصبهم الدينية ٠‏ فعندما عين اغناطيوس داود مغفريانارهه» 
لكنئيسة بن طلي 0١‏ سنة 111ه/ 6١11م‏ عارضص 0 الموصل في 
منحه التأييد وأوعن الى رئيس القرية والىر ئيس الديني السابق 
شمعون بمقناومتهر١ا”‏ » ويعزو ابن العبري سبب اقدام أمير الموصل 
على الايقاع بينهما الى قلة الاموال التي قرر اغناطيوس داود 
تقديمها لدردى , كما أشار الى أن أمير الموصل كان قد حصل كذنلك. 
على مبلغ عشرين آلف دينار » بذلها له اشراف تكريت المقيمون في 
الموصل , بغية توسطه لدى أمير تكريت باخراج المغريان أغناطيوس, 
داود من سجن تكريت05 ٠‏ 
1 1 عدمه! ممصم ممعت 0 (60) 
نال ةا 
)1١(‏ ابن العبري : التارريخ الكنسي (البيعي) وهو النص السريائي «الترجمةة 
اللاتينية» ابيلوس ولامي مجد ص 594 ٠‏ 
(؟1) ابن العبري : نفس المرجع السابق ص94؟ ٠‏ 
(15) ابن العبري : نفس المرجع ص554 , ذكره ابن الاثير باسم (حبس تكريث» 
الكامل ج١١‏ ص١5 ٠‏ 
وكان النصارى الذين يؤلفون الاغلبية الساحقة من أهمل قرية «باجبارة» 
وهي شرقي الموصل » يعانون هم أيضا من وطأة بدرالدين لؤْلوٌ وتضبيقه 
عليهم بطلب الاموال فأخدوا يمبلون الى مظفرالدين ك وكبري 0 


1 


كما تركن المسيحيون وخاصة اليعاقبة الذين يمدون أكبسر 
طائنة مسيحية في منطقة ديار بكر التي كانت تنتشر فيها الامارات 
الارتقية . وأهم المدن التي تركزوا فيها هي ماردين والرها 
'وسروج ٠‏ آما المسيحيون من الارمن الكاثوليك فيتركزون في مدن 
أرزن وحرزم وخر تبرت«04 ٠‏ وكان يقنطن في أرزن وحدها أثناعشىي 
ألف مسيحي من الارمن10) ٠‏ أما جيل جور وما يرتبط به من قلاع 
وكذلك قريتا العقاب والجسير القريبتان من دنيس فكانت مناطق 
آهلة بالتصارى الارمن60 ٠»‏ 


وكان الاراتقة قد عاملوا رعاياهم من المسيحيين معاملة 
طيبة . وتسامحوا معهم (11) » ومن مظاهى ذلك ؛ الرعاية التي كان 
يلقاها الشاعر المسيحي خالد بن محطضر النصراني المارديني الملقب 
بالوحيد الملتوفي ١٠15هء‏ الذي كان قد نشأ وترعرع في بلاد 
الاراتقة . وخاصة من الامير قطب الدين ايلغازي بن ارتق صاحب 
مأردين50 ونتيجة لذلك 2 فقد استطاع همؤلاء المسيحيون أن 


ويراسلونه بالانضدام الى امارته » غير ان صاحب الموصل حرض مؤيديه 
عبل الهجوم على هذه القرية وتخريبها وقتل أكثر سكانها ونشر يدهم ٠‏ انظر: 
بولس بهنام (مقالته في مجلة لسان المشرق ‏ السنة الاولى 21159 المجلد 
)١‏ وعنوائها «ق ى نصرائية» ) ٠‏ هذا ومن الجهة الاخرى فقد ذكر الفارقى, 
ان الامبر فخر الدولة صاحب ميافارقين قد سمح للنصارى في هذه الفثرة , 
داقامة (دير عياد) مقايل تقديم ثلاثين ألف ديئار أرمانوسية؛ كما أمر بتهديم 
أسيد الاديرة وانخاذه مسحدا ,2 خقدم النصارى له مبلم خمسين ألف ديئار 
(التارريخ صسص:5522؟؟5؟) ٠‏ 


(15) رحلة ابن جدر صل 591-5050 , ابن ششداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة 
قسدم الجزيرة ‏ الورقة 0اب , 10 أ, سبط ابنالجوزي : مرآة الزمان حم 
قسب لا ص ٠ 11/١‏ 

(18) البدليسي : شرفنامه ص4١‏ » ياقوت : معجم البلدان جا ص ٠05035١0‏ 

(15) باقوت : معجم البلدان جا ص١؟‏ ء 

لاك كبن الساعي الجامع المختصر جة ص١14١1--؟59١ ٠‏ 

(58) أبن الساعي : الجامع المختصر جة ص١1#4ل؟؟١ ٠‏ 


١ 


يحافظوا على نشاطهم في منطقة ديار بك الارتقية فأقاموا تنظيما تهم 
الدينية الكنيسة ولا سيما المسيحيين اليعاقبة منهم » فاسسوا لهم 
بترياركية . حيث غدت ماردين مقر للابرشية وذلك في أواسط. 
القرن السادس الهجري 0 وأصبح ماريوحنا مطرانا على ماردين . 
وقد أستمرت هذه الابرشية حتى نهاية القرن السابع الهجري حيث. 
نشبت الخلافات الدينية بين الطوائف المسيحية ٠‏ 


وشهد دين الزعفران في ماردين عددا من المجامع العامة التي, 
اتخذت فيها قرارات مهمة وسنت قوانين كنسية عديدة ٠‏ وأهم تلك 
المجامع 3 المجمع الاول الذي عقدة سنة مث ده/167اام يوحنا 
الرايع ٠‏ مطران ماردين . وجددت -خلاله القوانين الرسولية ٠‏ ثم 
وضعوا أربعمين قانونا في الاسرار الديبية والوعفل و تعليم, 
السر يانية:361) وانشساء الملاجيء للنقراء والفربياءان ٠‏ والمجمع 
الثاني 7ه/15535م وقد استس سنة واحدة » وكان قد عقده 
البطر يرك ميغائيل الاول حيث سن تسعة وعشرين قاثوناء آما المجمع 
الرابع فقد عقد سنة ده/75١1١م‏ بىئاسة ميخائيل الاول أيضا 
ووضع ستة وثلاثين قائونا دينيا:ى ٠‏ 


(59) ويلاحظ اسهام المؤسسات الدينية الكنسية في ازدهار الحركة الثقافية 
خلال هذه الفترة في منطقة دياربكر » حيث ألف اللصارى ؛ الكتبه 
واستنسخوها وجمعوها , وأسسوا المكتبات وأنشأوا المعاهد الديئية , 
التي احتوت على الكتب المقدسة وكتب الدين والمنطق واللاهوت والفلسفة 
والهيئة والكتب الادبية والتاريخية والعلمية وأهم تلك المكثبات » مكتبة. 
در الزعفران ٠‏ هذا فضلا عن المناقشات الدينئية التي كانت تقوم بين كبار 
العلماء واللاهوتنيين » مما ناح تأليف الكتب الحدلية واللاهوتية وعقدك 
المجامع الثقافية ٠‏ راجع عن نشاط رجال الدين المسيحيين في الحركة 
العلمية في دياربكر : برصوم : نزهة الاذهان في تأريع دير الزعفران. 
(المطبعة السريانية) ماردين : ٠ 1١59-40ص ١1911‏ 

() برصوم ؛ المصدر السابق ص ٠ 1١8١*١٠١‏ 

١١/ع)‏ برصوم : لفس المرجع السابق ص 159-154 ٠‏ 


“ا ب اليهود(78 : 


هيأت الفتوحات الاسلامية لليهود . في القرن السابع الميلادي 
الفرصة للعمل والثقافة والتسامح وقد ا نتفع اليهود من هذا 
المحيط انشفاعا كبيرا ء فازدادوا عددا وأهمية ٠‏ ليس في منطقة 
.العراق والجزيرة الفراتية فحسب , بل في ايران وفلسطين ومصس ٠‏ 
وفي العهد العباسي , كان التسامح الذي تمين به الخلفاء » قد جعل 
اليهود مثل غيرهم » يتمتعون بدرجة كبيرة من الاستقرار والطمأنينة 
والازدهار . وقد اسكس ذلك حتى القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) حيث بدأت عهود عدم الاستقرار التي تخللتها الحروب 
«والفوضى والأوبئة ؛ فتركت أثرها على السكان جميما من حيث 
:تحديد ملناصطق تجمعهم أو محلات سكناهم , اذلم يسع الحكام 
المسلمون الى أجبار السكان أو الفئات على التجمع في مناطق أو 
شوارع أو محلات معيئة . ولكن التشابه العنصري أو اللخوي أو 


(5/) كان اسستيلاء الملك الآشوري » سرجون على مدديئة السامرة في أواخر القرن 
الثامن قبل الميلاد » وقضاؤه على مملكة اسرائيل 2 بداية لتارريح اليهود 
في العراق وبلاد الجزيرة الفراثية , حبث لقل هذا الملك , طائفة من اليهود 
الى أعالي الفرات والقرى القريبة من موقع مدينة الموصل ٠‏ كما أن حادثة 
«الاسر البابلي» في الر بع الاول من القرن السادس قبل الميلاد كانث أهم ما 
حددث في التاريع اليهودي في هذه المنطقة 2 فقد افتتع ملك الكلدانيين لبوخدل 
نصر مديئة القدس وخر بها ونقل من أهلها حوالي الاربعين ألفا » أسكنهم في 
بابل ٠‏ وني عام (98؟0 قبل الميلاد) بدأ عهد يهودي جديد فقد احتل كورش 
ملك الفرس الاخمينيين ؛ بلاد بابل 2 حيث تمتع اليهود بالحرية والسماح 
لهم بالعودة الى فلسطين٠‏ وبتشسجيع الملوك الساسانيين خلال القرئين الثالث 
والرابع الميلاد بين 2 نرك كسم من اليهود ( فلسطين وهاجروا الى العراق 
وأعالى الفرات فازداد عددهم ولمثت ثروالهم * 
انظر : المصدر نفسه ص ٠ 19/1١1١‏ 
وأنظر أيضا : جعفر خصباك : العراق في عهد المفول الايلخانيين ص 
/اؤا ٠.‏ 


١١ 


الديني أو الاجتماعي كان يحمل في كثي من الاحيان بعض الفئات 
ومنهم اليهود على التجمع في مناطق أو في مدن أو في محلات معينة”*/ ٠‏ 
كان اليهود ينتشرون في مدن وقرى عديدة من بلاد الجزيرة 
الفراتية » فقد ذك. ابن الفقيه وجود محلة لليهود في مدينة الموصل 
حيث مصير“ت ابان الفتوح الاسلامية::» ولكن المسلمين لم يجبروا 
اليهود على تركها . فمكثوا فيها خلال القرن السادس الهجري ويعده 
وأشار الشابشتي الى وجود اليهود في مدينة الموصل صل ٠»‏ بدليل قيامهم 
بأهمال ضد ا الدينية المسيحيةه) ٠‏ ش 


ويذكن ياقوت في القرن السادس الهجري وجود اليهود في مدينة 
ميافارقين حيث يتجمعون في زقاق سمي باسمهم بالقرب من كنيسة 
اليهود «التي فيها جرس من رخام أسود فيه منطقة زجاج»0”) ٠‏ 
وزار الرحالة اليهودي بنيامين بن يونة التطيلي الاندلسي , 
بلاد الجزيرة الفراتية بين (019-551ه/ 1181154١م)‏ وقدم 
أحصائية من سكانها اليهود » يبدو ان فيها شي من المبالنة» فتال عن 
الموصل » أن فيها سبعمائة يهودي؛) والرحبة يقيم فيها نحو ألني 
يهودي على رأسهم «الن بيون»22" حزقيا واهود واسحق::» , وان في 


)4 جعفر خصباك : نفس المرجع السابق ص98١ ٠‏ 

(1/4) ابن الفقيه الهمداني : مختصر كتاب البلدان ص9١ ٠‏ 

(هلا) الشابشتي : الديارات ص5١١ ٠‏ 

(كللع) باقوت ؛ معجم البلدان حة صة ٠ ٠/٠١‏ 

(1) رحلة بئيامين التطيلى (ثرجمها عن العبرية وعلق على حواشيها عزرا حداد) 
ص/!ا؟١.‏ ذكر من اعيان اليهود فيالموصل زكاي بن سليمان وحسداي رأس 
مشيئة اليهود وهو فلكي في بلاط سيفالدين غازي صاحب الموصل ٠ ٠‏ كما 
ذك, ان في الموصل كنيسة (عوبدية) من بناء النبي بوئة بن امتاي وكنيسة 

اتأحوم الالقرشي» ١‏ 

(18) ويسمى أبضا «الرابي» أو «الراب» وهمي لفظة عبر بة 2 تعني السيد أو 
الاستاذ يبلقب بها اليهود علماءهم ووجهاءهم ٠‏ (رحلة بنيامين التطيلي) 
صن8؛ هامش (؟) ٠‏ 

(4/) رحلة بنيامين التطيلي صةم؟١ ٠‏ 

١1 


قرقيسياء نحو خمسماثة يهودي منهم ٠‏ الى بيان ء اسحق والحنان(0هم).. 
و في مدينة الانبار ألنا يهودي ١»‏ بينهم العلماء والفقهاءد١م)‏ في 
العمادية يقيم نحو خمسة وعشرون ألف يهودي ‏ كما قال بأنهم, 
جماعات منتشرة في اكثليس من ماثة موقع من جبال خفتيان في. 
كردستان ويهودها من بقايا الجالية الاولى التي كان قد اسرها الملنك 
الآشوري شلمناصر » وقال بأنهم يتفاهمون «بلسان الترجوم». أي, 
اللفة الآرامية الشرقية التي مازال يهود منطقة شمال المراق, 
يتكلمون بها الى الآن ٠‏ وكان بيئهم عدد من كبار العلماء؟م) ٠‏ 


وهناك نحو سيعماثة يهودي في مديلة الرقة على رأسهم الى بيون. 
زكاي ونديب البصير ويوسف » وفيها كئيسة لهم يقال أنها من بناءم. 
عزرا الكاتب «العزيس»؟1: ٠‏ وفي مديئة قلعة جعسل ينيم نحو ألفي. 
يهودي وفي بالس عشيرة يهود وفيها اطلال البرج الذي أقامه بلعم .بن. 
باعور وفي حران نحوا من عشرين يهوديا ولديهم كنيسة قديمة يقال. 
آنها من بناء عرنا الكافب أرضا نوقهارم المديلة موقم يقال انه 
من اطلال (بيت تارح) والد ابراهيم الخليل . وأضاف بأن المسلمين. 
كانوا يجلون هذا المقام ويأمونه للصلاة فيه:؛م) ٠‏ أما مدينة رأس 
العين ففيها نحو ماثلتي يهودي ٠‏ وقال عنها بأنها هي خا بور الواردة” 
في التوراة عند ثهر الخابور:65) ٠‏ وف نصيبين نحو ألني يهودي » و في, 
جزيرة ابن عمس أربعة آلاف من اليهود ؛ وفيها كنيسة من بناء عزرا' 
483 القسن فارجع السابق صن 18 : 

)8١(‏ وملهم الر بيون ب«حبل» و «موسى» وق «الياقيم» وفيها كئيسة ورء بستئاي» 

(86) بديامين التطيلي : نفس المرجم صءه١ ٠‏ 

5 بنيامين التطيلي : نفس المرجم السابق ص؟؟1 , وقد شيدها عند مروره 
بهذه المدينة قادما من بابل بطريقه إلى القدس ٠‏ 

(85) بنياميل التطيلي : نفس المرجع السابق ص؟١!1١91؟١1-1؟١ ٠‏ 

(85) بنيامين التطيلي : نفس المرجع السابق ص١١ ٠‏ الذي يانيها من .بلاد 
مادي بعد اختلاطه بنهر غموزان (وهو النهر المعروف اليوم باسم سفيد روت. 
في شمال ايرآن) ومعناه الدهر الابيض بالتركية ٠‏ 

١1 


الكاتب يزورونها في مواسم الاعياد لأقامة الصلاة ومن علمائهم 
الى بيون مبحص. ويوسف ورحية00) 0 

ويدكص. هذا الرحالة اليهودي ما كان قد حدث من الفتن قبل 
عشر سنوات_أي في ١06ه/901١١م‏ تقريباء في مدينة العمادية بين 
العالم اليهودي داود بن الروحي الذي كان قد تلقى علومه في بغداد 
عن العالم اليهودي حسذاي رأس الجالوت الذي تضلدّع بالتوراة 
والفقه والتلمود وسائي العلوم وبرع بلغة المسلمين وآدابهم ونبغ 
يفئون السحس والشعوذة وبين السلطان السلجوقي » فقد دخل في 
روع هذا العالم اليهودي أن يعلن العصيان على السلاجقة وأمراتهم 
,و يجمع حوله اليهود القاطنين في جبال حبتون في كردستان ويقاتل 
النصارى المتمكنين على أورشليم والاستيلاء عليها وطر دهم منها , 
فشر ع ينشر دعوته بين اليهود ويدعمها بالبراهين التي قال عنها 
بأنها باطلة * غير أن الساطان الساجوقي طلبه اليه «فآمنت به جماعة 
من بسطاء اليهود وحسبوه المسيح المنتظر.»:40) * وتدل هذه الحادثة 
عل تىكز اليهود في منطقة الجزيرة الفراتية وعلى ما كانوا يتمتعون 
به من الحرية والثقافة والتسامح وعلى تأثيرهم في الحياة العامة في 
هذه الفثترة ٠‏ 
ومن الجدي. بالذك. ان المراجع العربية المعاصرة والمتوفرة 
لدينا : لاتشير الى وجود مثل هذا العدد من اليهود » ولكن هناك من 
الاخبار ما يؤكد كونهم منتشرين فعلا في كثير من بقاع بلاد الجزريسرة 
الفراتية بأعداد ليست كبيرة ٠‏ يشير أبن الاثير الى استيلاء الدبيسي», 
وهو أحد الامراع على دار شخص يهودي في مدينة جزيرة أين عمسن 
«فاستغاث اليهودي بعمادالدين زنكي فنهاه عن ذلك وعنفه)مم) ٠‏ 


(810) بنيامين التطيلي ؛ نفس المرجع ص؟5١ ٠‏ 
«(88) ابن الاثير : التاريخ الباهر ص7 ٠‏ 
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وينذكص. ياقوت «أن هاطري» وهي قرية دون تكريت وأسغل. 
دنها . كان أكثي اهلها اليهودهده؛ . وكان أهل الذمة في الموصل 
النضارى واليهود يق رأون على أبي الفتح » كمالالدين بن يونس . 
التوراة والانجيل ,» ويشرح لهما هذين الكتابين شرحا يعترفون. 
«انهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله»6.1 ٠‏ 

ومما يدل على استمرار الوجود اليهودي في أرض الجزيرة. 
الفىاتية من القرن السادس الهجري حتى القرن السابع ٠»‏ الاشارات. 
التي وردت عند ابن خلكان واليونيني وابن تغري بردي » يشير 
الاول الى وصول الخليفة الذي كان قد أرسله الظاهي بيسرس 
البتدقداري ملك مصير 2 يجحيش لاسترداد مملكة العباسيين في بغداد. 
بعد سقوطها بيد المفول ,2 الى مدينة هيت وهي من مدن الجزيرة 

حيث اغلق أهلها الباب دونه , فحاصرها ثم احثلها «ونهب من فيها 

بن ال والتصارىئ؛ ١‏ , كما ذكن ارين » أن الشيخ عزالدين. 
الحسن بن محمد بن نجا الغنوي , الاربلي , وكان أصله من قرية 
«أقسا» من أعمال نصيبين , قد أقام بأربل في عهد أميرها مظفى الدين. 
كوكبري الذي حكم حتى سنة 1ه/؟” ١م‏ . فكان يتردد عليه 
«من السنة والشيعة واليهود والدصارى والسامرة وغين هم )1؟و) وذكص 
أيضا ان «يهوديا دفن بقلعة جءبس مصاغا وذهبا وهرب بأهله الى, 
بلاد الشام»؟»ه أما ابن تغري بردي . فذكر ان في 9 ه/ء ١ام‏ 


(85) ياقوت : معجم البلدان جة ص/989 ٠‏ 

(5) ابن شلكان : وفيات الاعيان ج ص/ا9؟ ٠‏ 

: ص504؛ ؛ أنظر أيضا‎ ١+ اليونيني : ذيل مرآة الزمان‎ )41١( 

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جلا ص5١١ ٠‏ 

(95) اليوئيني : نفس المرجم السابق ص١‏ 0ه ٠‏ 

(95) وكان هذا اليهودي قد سأآل الملك الظاهر بيبرس أن سببر معه من. 
حفن و بأخذه و يدفم لميت المال نصفه فوجهه مم رحلين لقضاء 0 0 
فلما وصل أخذ في الحفر , واذا بطائفة من العرب على رأسه فسألوه ممن 


سجههه. 
1 


«حفروا أساسا عميقا في مدينة الرها , فظهرت صخرة في هذا 
الأسا :كان تيككريا. عليها + دسط ان بالس انيه .دنه كين 
يهودي فحلهما الى اللفة العربية) 9 + 

كان «رأس الجالوت» أو «رأس مشيئة اليهود» رئيسا ليهود 
بغداد والجريرة الفراتية واليمن وبلاد اللام وسيبيريا والتركمان. 
وجورجيا حتى تصل سلطته الى نهر جيحون وسمرقند والتبت , 
وكان يششرف على تعيين رؤساء اليهود » وهو يستمد سلطاته على. 
0 
سلطلاته الى ذريته بالوراثةرهى ٠‏ 

وقد أصببيح ذلك قاعدة متبعة .» وخاصة خلال القرن السادس 
الهجري ٠‏ 

أما الاسلوب الذي كان يرتب فيه رئيس هذه الطائفة فى. 
منصبه » فهو أن يجلس بين يدي قاضي القضاة . ويتلو عليه 
الكتاب , الذي يخوله السلطاث على أهل ملته »2 ثم بعد تلاوة هذا 
الكتاب » يلبس طرحنه ؛ في دهلين القاضي » ويتوجه الى بيته ومعه. 


عساه يقف عليه , فكفوا عنه وساعدوه حثى استخلص ماله لم توجهوا به 
الى بحماة وسلموه الى الملك المنصور وأخذوا خطة انهم سلموا اليهودي اليه 
سالما وما ثبعة ٠‏ اليو يني : نفس المرجع السابق ص ؟ه؟ ٠‏ 
(95) وهذا السطران هما بيثان من الشبعر في مدح الانابك عمادالدين زنكي 
وهما : 
أصبحت خلوا من بئى الاصفر اختال بالاعلام والمنبر 
فظهرالرحب على اللي لولا ابن سئقر لم أظهر 
(ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ص هلا؟) ٠‏ 
(90) رحلة بنيامين التطيلي ص١8١81؟١ ٠‏ 
يلذلة 


من اليهود واتباع الديوان:55) وقد سأل عالي ابن زخريا 
اليهودي الاريلي 3 الخليفة الناصصر لدين الك العباسي أن ير ثبه رأسا 
لمشيئة اليهود » فأجيب الى ذلك «وشافهه الوزيي , وأرسله الى قاضي 
القضاة وتلي عليه الكتاب»0ه) . 


وأما موارد رأس الجالوت ٠‏ فتتغس » تبما لتقلب الاحوال 
السياسية ففي القرنين الثالث والرابيع الهجريين ؛ كان يتمع 
بسلطة واسعة لفرض الضيرائب على أهل دينهله؛ , ولكن خلال 
القرن السادس الهجري » حددت هذه الضيراثب وأخذ بنظى الاعتبار 
حالة الافاد الذين يدفعونها » وخاصة في بلاد الجزيرة 
الفراتيةى + 


هب المساجد والكنائس : 


المساجد هي دور عبادة المسلمين ؛ تقام فيها الصلاة » وتمارس 
فيها الشعائر الدينية . كما انها أصبحث في بعض الاحيان مؤسسات 


(95) آرسل دائيال بن شمويل من قبيل الوزير محمد بن احمد العلقمي وزير 
الخليفة المستعصم باله العباسي الى قاضي القضاأاة, عبدالر حمن بن 
اللغماني » فأجلسه بين يديه وقال له : «رثبتك , زعيما على أهل ملتك , 
ومن أهل دينك المنسوخ الذي نسخته الشريعة المحمدية لتأخذهم بحدود 
دينهم وتأمرهم بما أمروا به في شريعتهم واتننهاهم عما نهوا عنه في شر يعتهم 
والفصل بينهم ف وقا لعهسم وخصومانهم بموجب شر يعاثهم والحمد لله على 
الاسلام» انظر : الحوادث الجاءمعة والتجارب النافعة ص8١؟ ٠‏ 

(91) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ص8؟! ٠‏ 

(58) وكانت الضرائلب تؤخذ كما بلي ؛ «درهما وثلث الدرهم عن كل حيوان 
يذبح طبقا للطقوس الدينية , وأربعة دراهم عن كل عقد زواج أو طلاق أو 
اجازة ليناء دار ورأس الحالوت كان مسوؤّولا عن رعابة أطفال اليهود غير 
الشرعيين» 0 انظر : 


12 .2 ,1! ,آهل ,ولاعل عغطا أه لزماولة! ,بوتا 
,8,139 .111 ,.لوأط! (09) 


١أث'م‎ 


وايش يعنقى :فيا اناق تجاوم القن اوسن الكو والنواء مول 
فئات الملسلمين وطبقاتهم من أشدهم ؛ فقرا الى أعظمهم ثرؤة 
ومكانة ٠‏ كما اتخذت ملاجيء ودور عجزةة يأوي اليها الفقراع 
والمعوزون والمتطلعون والجائمون والمرضى واليتامى . فيصيبون. 
فيها المأوى والطعام والكساء ,» فضلا عن أنها كانت دور ضيافة 
ونلمادق . يلحا اليها الكثس من المسافرين والغرباء . خصوصا من 
طلاب العلم والفقهاء والفقرام ٠ 0٠00‏ 

وكانت المساجد . لا تخلو منها مدينة أو قرية في يلاد الجزيرة 
الفراتية» يشيرياقوت الى وجود المساجدو الجوامع فيمدنوقرىو مواضع 
الجزيرة . وآحيانا يورد معلومات مفصلة عنها ٠‏ كما وصف لنا ابن 
جبير » أثناء مروره في هذه المدن والقرى في منتصف القرن السادس 
الهجري جوامعها , قال عن مدينة الموصل ٠‏ ان فيها «جامع كبير في. 
صحنه قبة 2 داحلها سارية رخام قائمة وفي أعلاها بركة أو حخورضصسن 
رخام مثمنة ٠‏ يخرج منها اتبوب من الماع في تفايع في الهواع»<١١)‏ 
وأضاف بأنه لم إن «أحفل من الجامع الذي بنهه مجاهدالدين. 
قايماز في الموصل ؛ فقد كانت مقصورته . يطيف بها شبا بيك حديد: 
تتصل بها مصاطب 1 تشرف على نهر دجلة»,؟00 ٠‏ ووصف الجامع في 
مدينة نصيبين وقال ان «له سقايتين حوله»5.» ٠‏ أمأمدينة 
حران فان أسواقها المسقفة تتصل بجامعها المكرم » وهو عتيق. 
مجدد , قد جاء على غاية من الحسن , وله صحن كبير فيه ثلاث قباب 


)٠٠١(‏ ويرى جعفر خصباك إن هذه المؤسسات كانت تقوم بور يشسبه ما تقوم, 
به النوادي والصالونات والمقاهي في اشباع دافع حب الاجتماع عاك الناس. 
والترفيه النفسي عنهم وتعريف بعضهم بمشاكل بعض » وتكوين راي عام 
في القضايا الديئية والسياسية وغيرها والتقليل من الفروق الطبقية بين. 
السكان ٠‏ (العراق في عهد المغول الايلخانيين ص598) ٠‏ 

٠ 5١٠١ رحلة ابن جبير ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ نفس المرجع السابق ص١٠١؟ ٠‏ 

٠ ؟١ا0ص نفس امرجم السابق‎ )٠١9 


فزو 


.مس تفعة على سوار رخام وتحت كل قبة بئن عذبة وفي الصحن قبة 
رابعة عظيمة .قد قامت على عشر سوار من الرخام طول كل سارية 
تسعة أشبار وفي وسط القبة عمود من الرخام عظيم الجرم طوله 
حمسةعئس شبس!(:١20 ٠‏ وزإد قوله ان هذا الجامع المكرم قد سقف 
بجوائك(ه١06‏ الخشب والحنايا» » وخشيه عظام طلوال يسعة 
البلاط وسعته خمسعشرة خطوة , وما رآينا جامعا أوسع حنايا منه 
وجداره المتصل بالصحن الذي عليه المدخل له تسعةعقير باباء تسعة 
يمينا وتسعة شمإلا والتاسععشى منها باب عظيم وسط هذه الابواب 
يمسك قوسه من أعلى الجدار الى أسفله بهي المنظر جميل الوضع 
كآنه من أبواب المدن الكبرى , وخلص الى القول بأنه شاهد من 
.حسن بناء هذا الجامع وحسن ترتيب أسواقه المتصلة مرأى عجيبا 
قلما يوجد في المدن قبل انتظامه:١.0 ٠‏ 

وأشار الفارقي الى جامع مدينة ميافارقين الذي صنعثت له ياب 
.من المسفن ويصف المنطقة التي يقع فيها هذا الجامع بأنها آنزه 
المواضع واحسنها كما يوجد في قرية «باطري» القريبة من ميافارقين 
.مسجد بنفس الحسنث 0١‏ - 

أما المسجد في مدينة آمد فيشسر اليه ناصس حسرو ء قال بأنه 
بئي من الاعمدة على هيئة جملون , وفي ساحة المسجد حوض كبير 
.مستدير من الحجر , وفي وسط الحوض أنبوبة نحاس يتفجن منها ماء 
صاف وفي المسجد ميضأة عظيمة جميلة الصنع بحيث لا يوجد أحسن 
متهام.ى » 


٠ ؟؟١ص ابن جبير : نفس المرجع‎ )١١5( 

٠ ؟؟١ص ابن جبر : نفس المرجمغ السابق‎ )٠١1( 

٠ ١١ص الفارقي : التاريخج‎ )0٠١1 

)٠١8(‏ ويقول ان اكثر عمارات آمد بئيت من الحجر الاسود ؛ أما ميافارقين فمن 
الحجر الابيض لذلك سميثك أبد (المديئة السودامم) وميافارقين (المديئة 
البيضاه) اصر خسرو : سفر ثامه ص4 ١‏ 

0000 


أما الكنائس ؛ فهي مؤسسات اتخذها أهل الذمة من النصارى. 
واليهود يمارسون فيها طقوسهم وعاداتهم الدينية » وقد أطلقت . 
المراجع على كنائس المسيحيين في بلاد الجزيرة الفراتية اسم «البيع» 
جمع بيعة » حيث ورد أن في «مدينة الموصل ثمان وتخمسون بيعة 
للنصارى وسثت عشرة كنيسة لليهود»(00 * 

ومن كنائس النصارى المهمة في منطقة الجزيرة الفراتية والتي. 
كانت قائمة خلال القرن السادس الهجري » (كنيسة الرها). 
«فليس في بلاد الاسلام كنيسة أعظم منها , فقد كان لها مياه وبساتين. 
كثيرة وزروع)١١٠0)‏ وقد ذكرها المقدسي , مما يدل على وجودها مئل. 
القرن الرابسع الهجري قال «انها كنيسة عجيبة بأزاج ملبسة. 
بالفسيفساء وهي احدى عجائب الدنيا»<١١1)‏ وقد استمرت على هذه 
الحالة في القرون التالية ووصفها أبو الفداء فقال بأنها «كئيسة 
عظيمة)؟01 ٠‏ أما في مدينة آمد فيذكن ناصص. خسرو «ان بالقرب 
من المسجد كنئيسة عظيمة غنية بالزخارف مبنية كلها من الحجر وقد 
فى شسث أرضها بالرخام المنقوش», وأضاف بأنه رأى فيها على الطارم 
وهو مكان العبادة عند التصارى ء «باباً من الحديد المشبك لم 55 
مثله في آي مكان»١0‏ - 


21100 

.. ياسين خر الله العدري ؛: منية الادباء ف تاريخ الموصل الحدباء صاة‎ )٠١9( 
* 5٠ الخطيب العوري : منهل الاولياء جا من‎ 

0 الاصطخري : مسالك المالك صلا‎ (0 ٠١١ 


)١١١(‏ المقدسي : أحسن التقاسيم ص١ ١5‏ ء وقال عنها ابن الفقيه : ومن عجائب 
الجزيرة «كنئيسة الرهاء فالروم تقول ما من بناء بالحجارة أبهى من كنيسة 
العناب» مختصر كتاب البلدان 0 ص ؟ ١ 1١7١‏ 


٠ أبوالفداء : نقويم البلدان ص/ا/ا؟‎ )١١( 
٠ ٠١ص لحسرو : سفرئامه‎ رصان')١١(‎ 


لردرة 


وكانت الكنائس وإلاديرة والجوامع تقام أحيانا في أماكن 
وعرة لم تحط « بحصون مائعة»:01 + كما ان هذه الكنائس قد 
تعددت في المدينة الواحدة فكان في مدينة الرها وحدها حوالي للثمائة 
كنيسة١01)‏ » وكانت منطفة حصن كينا تضم كنائس عديدة(15ن » 


ولم يرد في المراجع المتوفرة لدينا » ما يفيد . بأن الحكام 
المسلمين » في امارات الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري » 
كانوا يتعمرضون الى حرية أهل الذمة فيما يتعلق بتشييدهم 
للكنئائس والاديرة والصوامع والبيع0217 او معارضتهم للطقوس 
والشعاش التي كانت تمارس فيها ٠‏ 


)١١:+‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطلة الجزيرة ‏ الورقة 16ب » العمري: 
مسالك الابصار ج١1‏ صن ٠١‏ معك؟ا باقوت -؟" ص 551 9 
)١١5(‏ ابن الوردي : خريدة العحائب وفريدة الغرائب (مطبعة عثمان عبدالرزاق) 
القأهرة اه/ص؟ 8 أبوالفداء : اتقو يم البلدان ص/ال/ا؟ ٠‏ 
)١١1‏ راجم حول الاديرة في المنطقة : برصوم ؛ تاريخ دير الزعفران » حيث يشير 
الى أسماء عدد من الاديرة والابرشيات والكنانس والبيع » ثم راجع أيضا : 
,1 .لوهلا .عصمعناءرة) عادخ .8 0) بوامر 
وقد ذكر ان الكئيسة الموجودة في قرية برطل بالقرب من الموصل خلال 
القرن السدادس الهجري ؛ 'انت كئيسة خاصة للسريان الكاثوليك وعلى 
نمط كنئيسة «مارزيناء في تكريت وتثعثبر من الكنائس الكبرى للتكارتة : 
541 11 أمممل5ا 


١ 


الفصل الرابسع 


٠ الأمراض وانتشارها‎ ١ 

؟ ب البيمارستانات ٠‏ 

“ا الأطياء ٠‏ 

- الأدوية والعقاقير والعلاج ٠‏ 


الفصل الرابسع 


الأحوال الصحيسة 


تعرضت بلاد الجزيرة الفراتية لهجمات من الأمراض الوبائية 
و التودلانة - وكانت الأمراض المعدية تنتشىيس في بعضصس السنين 0 
فتدحول الى أوبثئة فبتاكة , نتيجة للظروف الاقتصادية وتقلب 
أحوال المعميشة » وانخفاض مستوى الطب آنذاك كما ان هذه 
البلاد شانها شأن سائر البلدان الأخرى » تبيح حرهة تنتل 
:لانسان والحيوان , على نطاق واسع » وهي مفتوحة » وليست لها 
حواجن صحصية تعيقها . كما هو الحال في الوقت الحاضر ٠‏ وكان 
المسافرون والنازحون » متى شاءوا خرجوا من هذه البلاد , فدخلوا 
غير هأ » وهو الامس الذي ساعد الى حد كبير على انتقال الامراض 
وسريانها * 


الأمراض وانتشارها : 


وكان يتسبب في انتشار الامراض عاملان رئيسان 0 الأول 
تعرض اليلاد للقحط والضيق الاقتصادي ٠‏ نتيجة لقلة الموارد 


إماندل 


الماتية في بعض السنين أو هجمات الجراد وأمراض الحيوانات, 
والآفات الرراعية, مما يؤدي الى قلة المواد الغذائية الضرورية 
لجسم الانساني » نباتية كانت أم حيوانية » فتنتشر المجاعات التي, 
تضعف مقاومة الاجسام للامراض » فتفتك بها ء أشار ابن الاثير الى. 
انقطاع الامطار في بلاد الجزيرة الفراتية سنة كلاده/7/8١‏ آم 
فاشتد الغلاء وتمذرت الاقوات وأكل الناس الميتة ودام كذلك الى 
آخض سنة 21/4ه/1!9١1١م‏ ؛ ثم تبعه بعد ذلك , وبام عام شديد , 
كش فيه الموت وكان مرض الناس شيئًا واحدا وهو «السرسام)<١١)‏ : 
وكان الئاس لا يلحقون يدفتون الموتى:”» كما ذك. ان في 4596ه/ 
١5/‏ ١م‏ كان أهل ماردين قد عدمت الأقوات عند هم وكرت الأمراض. 
فيهم » حتى أن كثيرا منهم كان لا يطيق القيام” ٠‏ 
وأضاف بأن «الفلاء قد اشتد في ديار الجزريرة , فأكل الناس. 
الميتة والكلاب والسنانير . فكثرت الامراض واشتد الوباء , وما 
زالت الاشياء هكذا الى آول الصيف » فكثر الموت' والمرض في الناس» 
فكان يحمل على النعش الواحد عدة من الموتى»؛) ‏ وتبع ذلك أن. 
انقطع المطر في بلاد الجزيرة , «ثم خرج الجراد الكثير فازداد الناس 
اذى 2 وكانت الاسعار ء قد صلحت شيئًا ء فعادت لكثرة الجراد 
غلت»0) حيث قلث الاطعمة التي تحوي المواد الغذائية ٠‏ 
وكانت الامراض تنتشر بين الجند خاصة:؛ فتفتك بهم»فني4 829ه 
7م تضعضع عسكي الموصل لكثرة الامراض واستيلاء المرض. 


)003 قال الشيخ الرئيس ابن سينا «السرسام» لففل فارسي » قالسس هو الرأسس.. 
والسام هو الورم ‏ المرض ‏ أي أن مظاهر هذا !ارض وأعراضه أورام' 
الرأس» ‏ (القانون في الطب , القاهرة 95؟١اه)‏ ج(! ص4؛ ٠‏ 

(؟) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ ص١486-؟0: ٠‏ 

(9؟) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج؟١‏ ص58١ ٠‏ 

(5) ابن الاثير : لفس المرجعم ص؟8١‏ - 

(6) ابن الاثير : نفس المرجع ص؟9١ ٠‏ 


.على كافة العسكر: كما أصاب العسكر الموصلي مرض عم 
أكش هم » فكان أحدهم لا يطيق القيام”" * 

وفي 4ه/157ام أيضا حاصر نورالدين أرسلان شاه 
.صاحب الموصل مدينة نصيبين فأصاب عسكره ء الوباءم الشديد » 
.خمات كثير منهم , فمادوا الى الموصل2) ٠‏ 

ويذكر ابن خلدون «أن من أسباب موث أهل تلك العفصور 2 
كشرة المجاعات ووقوع الوبام «وان هذه الطواعين وأمراضها 
مخصوصة بالرثة»( ٠‏ 

آما العامل الثاني » الذي أدى الى انتشار الامراض ؛ في بعض 
.مدن الجزيرة الفراتية فهو وقوعها في مناطق الوديان المحصورة بين 
الجبال أو في المنخفضات » لذلك وصف بعضها بالوخامة والوباع 
والرداءة » هذا على الرغم من أنها تقع في مناطق بعيدة عن الاهوار 
والمستئقعات أو الى ما يعرضها الفيضان الى حدوث بقاع من المياه 
كما هو الحال في العراق خلال القرن السادس الهجري ٠‏ 

والجدير بالاشارة ء أن الأحوال المناخية لمدن الجزيرة 
.اأفراتية خلال هذه الفتكرة2» هي استمرار لما كانت عليه في القرن 


ديك ابن الاثير : التاريخ الباهر ص؟5١ ٠‏ 

4 ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص ٠» ١94‏ 

(4)48 الغساني : العسجد السبوك ص"م ٠‏ 

رق ذكر ابن خلدون ان كثرة الموت لها اسباب دمن كثرة المجاعات أو كثرة 
الفتن لاختلال الدولة ؛ فيكشر الهرج والقعل أو وقوع الوياء وسببه في 
الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات 
الفاسيدة ؛ وا'ذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني ٠‏ فيسري الفساد الى 
مزاجه » فاذا! كان الفساد قوبا وقع المرض في الرئة . وهصده الطواعين 
وأءراضها مخصوصة ,الرئة . وان كان الفساد من القوى والكثير » فيكئر 
العفن ويتفساعف فتكثر الحميات في الامزجة وتمرض الابدان وتهلك» * 
(مقدمة ابن خلدون , القاهرة ‏ 1904 الطبعة الاول) د؟ ص١٠١لا‏ * 

يفنل 


الرابع الهجري ؛ ذك. الاصطخري بآن مدينة رأس العين كثيرة العلل 
والوباء » ونصيبين مدينة «وبية كثيرة العلل والوباء» » «وميافارقين 
وخمة كثرة العلل والوباء والمياه تجري في منازلها وأسواقها»00 , 
وقال ابن حوقل «ان مدينة حصن كيفا وخمة الهواء وبية لاسيما في 
الصيف»<١00‏ وعن مدينة ميافارقين «ان في هوائثها وخامة مأورعى ٠‏ 
وقال ياقوتث في القرن السادس الهجري في وصف تل أعضي «ماوّها 
سيه عذوبة ولكنه و بيع ردنيم الك - كما وصف القزويني مدداينة 
الموصل بكثرة البساتين «وكون خريفها كثير الحمى تأتي سنة سليمة 
وسنة موبكئة يموت فيها عدد كبس من النأس)»092) ٠‏ 

ومن الجهة الاخرى يصف المقدسي بعضص مدن الجزيرة 
الفراتية في القرن الرابع الهجري بأنها طيبة نزهة وطيبة الهواء 
وبلد طيب وبعضها ريح الجنوب فيها مؤذية وأخرى بها مواضع 
حارة وغيرها باردة لقربها من الجبال ؛ وهذا الوصف يدعلبق على 
القرن السادس الهجري لانها لم تفي موقعها ولم يطرا عليها مايؤثر 
في مناخها » مثل الموصل التي اعتبرها بآنها اصح بلدانه وليس فيها 
«ماء رديا ولا واديا وبيا ولا طعاما لا نجده مريا»::0) ٠‏ كما ذكن. 
سبط ابن الجوزي «ان مدينة ستجار اصح من دث“مشق و هي وسعل 
البلادولدنى ٠‏ 

أما الاشارات التي أوردها المستوفي القفزويني عن يعض.ى مدن 
الجزيرة الفراتية فاكثرها يتعلق بالمناخ الذي يؤش تآثينا كبيرا في 


٠ الاصطخري : مسالك الممالك ص5!ا‎ )٠١( 

٠ ٠١ ابن حوقل : صورة الارض صلا‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن حوقل : نفس المرجم السابق ص”١٠ ٠‏ 

(؟١) ‏ ياقوث : معجم البلدان ج؟ صره”؟ ٠‏ 

٠» 5١ص القزويني ؛ آثار البلاد واخبار العباد‎ )١5( 

(16) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص5 15815 ٠‏ 
(13) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم قسم ” ص554 ٠‏ 


١4 


الصحة . فوصف يعضها بأن مناخها معتدل وأخرى طقسها رطبه 
وأخرى مناخها دافىء غير أنه وصف مدينة «برتالاء» في ديار ربيعة. 
آنها«ومدينة صحية»١)‏ » 
وفضلا عن ذلك فان بدائية الطب من حيث عدم المقدرة على, 
تشخيص الامراض وعلاجها وقلة عدد البيمارستانات وعدم العناية 
بها واتعدام المحاولات , للقضام على مسببات الامساض أو خحصر. 
الاوبثة ومنع الناس من مفادرة مناطق الوباءم كانت هي السمة. 
المميزة للقسرن السادس الهجري الذي لا يمكن تحديد الامىراض, 
الشائعة فيه سواء أكانت أمراضا متوطنة أم وافدة , ثم ان أغلب. 
معلوباتنا عن الامراض وصلتنا عن طريق ما ذكره مؤرخون غير 
متخصصين بالطب مثل عبدالرحمن بن الجوزي المتوىق 0ه وابن 
الاثيي وابن الساعي وابن الفوطي , ممن يقدمون اوصافا غير دقيقة 
عن أسماء الامراض وطبائعها ومدى فتكها بالناس ولو وجدت مثل 
هذه المعلومات فيما كتبه اطبسام مثل الرازي وعلي بن العباس 
المجوسي أو ابن سينا لكانت أكش وضوحا و ذفعا:»» ء فالاخبار التي. 
ذقرأها من الامراضص أكششها في اطار مسميات عامة غامضة , مثل, 
الو بام لو الطاعون أو الحمى التي لم تكن تمثل مصطلحات دقيقة في 
دلالتها » كما أن الوباء الذي ورد في أخبار المؤرخين هو انتشار أي, 
مرض معد وبشكل واسع كاللاريا أو التينوئيد أو الطاعون 4 
وترد هذه الاخبار عند المؤرخين أيضا وهي قليلة مختصرة؛ وانها 
لابد أن تكون في حقيقتها أوسع وأكش انتشارا لان ظروف البلاد. 
الاقتصادية والصحية كانت تساعد على انتشارهارون ,2 وأهم. 
الاخبار التي جاءتنا عن تلك الامراض » ظهرت في القرن الرابع, 


٠ 5٠١5 جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص‎ )١6( 
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لالهجري + وظلت تتكرر حتى القسرن السادس الهجري وما يعده 2 
ابن الجوزي ؛ وقوع بعض الامراض في العراق وبلاد الجزيرة ‏ ففني 
ك"اى/ الاقم وقع الوباء في البقى وظهر عند الئاس جرب 
وبشور-" وفي 0/89 كم وقع المرض في المواشي والناس 
وكثرت فيهم الحمى ووجع المفاصل١١؟)‏ وفي 'اغ "اىه/ 04م انتشرت 
بين الناس أمراض وحميات ونزلات وأوجاع الحلق”» ٠‏ وفي 
5"ه/ 67م في التشريدنين أي في فصل الخريف حيث يتقلب 
المناخ فتنخفض درجة الحرارة » أصابث الداس أورام الحلق والماشرا 
وكش بينهم الموت الفجاءة » فمن افتصد في هذين الشهرين أما مات 
أو اعرف على الموت» وفي 1"11ه/1481م كش الموت بالحميات 
الحادة حتى هلك الكثر من الناس:4») وأخر! أشار الى انتشار مرض 
الطاعون في بغداد وتواحيها في الاغه/ 6ل ٠١‏ ام وكان غالب المرض 
هو الصفراء «حيث يعرض للرجل شناج وبرسام وصداع» ٠‏ واعقب 
هذ! المرض موت الفجاءة ثم انتشر الجدري في الاطفال وأعقب ذلك 


(؟) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم (مطبعه دائسرة المعارف 
الاسلامية ‏ صيدرآياد الدكن 4م) حا ص؟9؟ ٠‏ 

(1؟) ابن الجوزي : نفس المرجع السابق ص9١"‏ , ومن المحتمل أن يكون هذا 
المرض نوعا من (الانفلوئزة) ٠‏ 

(؟5) اس الجوزي : نفس المرجع ص ه/ا؟ ٠‏ 

(؟5) ابن الجوزي : نفس المرجع السابق ص 585 ١‏ ذكسر علي بن العباس 
المجو سي الطبيب «أما الامراض الحارة التي تعرض في الدماغ فمئها المعروف 
بالماشرا » وهو مرض دموي يعرض للدماغ والشرايين والوجه وجميع ما 
أبيه يسرم حتى يظن بالشؤون انها سنفرق ويعرض في ذلك وجم شديد 
وحدمرة في الوجه ونتؤ في العيئين ويتبع ذلك غثيان بيبسيب مشا ركة الدماغ 
000 كامل الصناعة الطبية (المطبعة الكبرى 1594م) 1 ص 00م 

(557) ابن الجوزي : المنتظم جلا ص9؟ ٠‏ 


ضكة 


موت الوحوش في البنية والدبواب والمواشي ثم انتشرت بعد ذلك 


بين الناس الخوانق والاورام والطحال:ه * 


وأشار ابن الاثير الى وفاة قطبالدين مودود بن زتكي صاحب 
الموصل سنة 655ه/19١١م‏ وكان مرضه حمى حادة(2 والى وفاة 
نورالدين محمود ابن زنكي بعلة الخوانيق ‏ وأشار الى أعراض 
هذا المرض فقال «حكى لي الطبيب الرحبي وهو من حذاق الاطباعء, 
فلا يكاد يسمع صوته حيث تمكنت الخوانيق منه وشرعنا في علاجه 
واشرنا بالفصد فقال : ابن ستين لا ينتصد وامتنع منه فعالجناه 
بغيره فلم ينجع فيه الدواء»57) « 


(ه؟) ابن الجوزي : نفس المرجع السابق جه ص 511١01١4‏ ء قال ابن سينا 
«والبرسام هو فارسي » البر هو الصدز والسام هو الورم» ثم قال «الحمى 
الصفراوية ثلاث غب دائرة وغب لازمة ومحرقة كالغب الدائرة أما خالصه 
وثكون عن صفراء خالصة وأما غير لخالصة» ٠‏ وللغب غير الخالصة نوبة 
واحدة وهذه دغر الخالصة» ربما طالت مدة طويلة وقريبا من نصف السدلة 
وربما أدت الى الترهل والى عظم الطحال وأما المحرقة فانها من جنس اللازمة 
إلا أن نفاوت اشتدادها وفتورها غير محسوس واعراضها شديدة وني 
الدائمة تكون مبثوثة في عروق البدن التي تبعد عن القلب وشدة العطس 
والقلق والارق والهذيان والغثيان وحرارة الفم ٠٠‏ والصداع يكثر في 
الحمياث الصفراوية «ولعل هذا ينطبيق على مرض اللاريا م أما.الحمى 
المحرقة فربما تكون التايفوئيد فقد قال عنها «علاماتها اللزوم وخفاء 
الفتراتك وشدة الاعراض من خشونة اللسان ومن اص فراره آولا ومن 
اسوداده ثانيا ومن احتباس العرق الا عند البحران وشكلة العطشس ٠‏ 
القانون ف الطب ج١؟‏ ص5 ا ص55 5 ٠‏ 
(5؟) ابن الاثير : الكامل في التاريح ج١١‏ صهة؟ ٠‏ 
(/ا؟) اين الاثر : نفس المرجع السابق ص”0٠4*٠5 ٠‏ قال ابن سيئا (العرض 
العام لجميع أصناف الخوانيق ضنيق النفس وبقاء الفم مفتوحا وصعوبة 
الابتلاع وجحوظ العينين وخروج اللسان في الشديد هئة مع ضعف 
ح ركتنه ٠-‏ وان اشتد الوجع قربما انتفخت الرقية كلها والوجه وتندل 
اللسان) ٠‏ القانون في الطب ج؟ ص١٠٠7 ٠‏ 
بضل 


أما في الاده/ ١8٠‏ ١م‏ فقد توفي سيف الدين غازي بن مودود 
:بن زكن سات الموصل وكان مرضه السل وطال به ثم أدركه في 
آخره سرسام وماتددى وف 084ه/1917١آام‏ وصل الاتابك عزالدين 
مسعود الى مدينة تل موزن ومرض بالاسهال فأقام عدة أيام فضعف 
عن الحركة وكش مجيء الدم منه واستولى عليه الضعف:ه») وفي 
16ه/8١111م‏ توفي الاتابك عزالدين مسعود بن ارسلان شاه 
.وكان سبب موته«آنه أخذته حمى ثم فارقته الغدو بقي يومين موعوكأ 
ثم عاودته الحمى مع قيء كثي وكرب شديد وقلق متتابع ثم يرد 
,بدنه وعرق وبتقي كذلك الى وسط الليل ثم توفي)07” * 

وهناك من الامراض ما أسماها ابن الاثير «بالباردة» مثل 
«الفالج» وغيره فقد ذكن. «ان عين القيارة بالقرب من الموصل شديدة 
الحرارة فكان الناس يسبحون فيها دائما في الربيع والخريف لانها 
'تنفع من الامراض الباردة كالفالج وغيره نفعا عظيما<:” ٠‏ 

وأشار ياسين العمري الى انتشار الطاعون العظيم بالموصل 
والجزيرة وامتد الى أربل والهكارية وكذلك انتشر في الموصل , 
فمات فيه خلق كثير»” . وذكي ابن العبري أئه نتيجة لوقوع 
الامراض في بغداد على عهد الخليفة الناصر لدينالل العباسي 
75-56 1ه انتشر الوباء في العراق وبلاد الجزريرة وبلاد 
الروم . 


<«8؟) ابن الاثر ؛: نفس المرجع السابق ص؟55؟ ٠‏ 

3 نفس الى جم السابق ١5+‏ ص ٠‏ .+ 

«0) ابن الاثس : نفسى المرجع السابق ص89؟؟ ٠‏ وقد يكون هذا المرض لوعا من 
الملاريا ٠‏ 

* ابن الاثير : نفس المرجم ص5”5‎ 0١“ 

«53) ياسيل العمري : هنية الادباء ص ١لا١ ٠‏ 

«5) ابن العبري ؛ تاريخ الدول السريائى (مجلة المشرق ‏ 1405) ص74 ء 
وانظر أيضا : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ٠ 9١‏ 


حفن 


وجاعء في كتابي رسائل ضياءالدين بن الاثر.ء رسالة كتيها الى 
يعض الاخوان يهنئه ببرئه من المرض , وكان قد مرضن 
(بالقولنج)0: » كما جام ذكر هذا المرض على لسان ابن العديم 5 
.حيث ذكن أن الملك الصالح صاحب حلب قد مرض سنة ال/ا2ه/ 
48١١م‏ بمرض القولنج واشتد يدرهم ٠‏ 

أما أمراضصس «النقرس»و«التشنج»و«الاورام الجاسية»وو«الرياح 
«النليظة» فهي أمراض تصيب العضل في جسم الانسان على ما يبدو » 
شكان بعضها يمكن الشفام منه بعد الاستحمام في المياه المعدنية في 
.«حمة القيارة» و نضع بالقرب من الموصل حيث تشفى من النقرس 
«وتيسط التشنج وتزيل الأورام الجاسية والرياح الغليظة وتلحم 
الجر احات0” ٠‏ 


البيمارستا نات 0 


وقد حنذف من وطأة تلك الامراض المتوطنة والوبائية , 
اإلاهتمام بالبيمارستانات وهي المستشفيات التي كانث تضم عددا 


4 9) ضياءالدين بن الاثير : رسائل ابن الاثبر (تحقيق ائيس المقدسي) بيروت 
8 , صه١١‏ - ١‏ 

مزه *) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب (المطبعة الكاثوليكية بيروت 
١١ )‏ ص؟: ؛ ويبدو ان هذا المرض عو نوع من الدوستطاريا المعوية 
أو الالتهابات الني 'تصيب العدة ٠‏ 

له العمري : مسالك الابصار جا ص 35١١‏ ب وذكر الشابشستي ل ان بالقرب 

من الموصل عين كبيرة 'نعرف بعين الكبريت فيها عدة معادن كبر بتية لتقع 

المصابين قيهم ببعض أمراض الجلد أشهرها اثئان الواحد لاستحمام الرجال 
والآخر للنساء وهي تبرىء من الجرب والحكة وتنفع المقرعين والزهنى » 
(الدبارات ص 0 ٠‏ 

زغضهة بدن ردان لفقل فأرسم, مهرب لا أصل له فقي لغة القرآن ٠‏ وانظر أيضا : 
حادة «بيمارستان» في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


يدل 


فيها . وكانت تختلف من حيث سعتها وتنظيمها وعدد أطباتها ودرجة. 
العناية بمرضاها ٠‏ وكانت تستمد بقاءها من الهبات والاوقاف.. 
التي كان يمدها بها أصحاب الشروة واليسار من الخلفاء والملوك. 
والامراء والاغنياء . وكان عددها ضثيلا والعناية بها ليست مستمسرة. 
ولا على مستوى واحد » وذلك لانها لم تكن تمشل ضيرورة قائمة 
وفعاية . كما هي مستشفيات العصر الحالي » بسيب انخفاض. 
مستوى الطب الانساني من الناحيتين التشخيصية والعلاجية ٠‏ ولم 
تحدثنا المراجع عن الاهتمام الذي كانت تثيره في نفوس الناس . أو 
حتى عند المؤرخين من ناحية عناية الدولة الشديدة يها أو اهمالها. 
وغلقها ٠‏ | 

أن أهم بيمارستانات الجزيرة الفراتية في فترة القرن السادس 
الهجري كانت في مدينة الموصل » حيث زارها ابن جبسر سنة ١0/1ه‏ 
/ مم وذكير أن فيها بيمارستانين أحدهما في ربض المدينة ,: 
وهو بيمارستان حفيل وآخر في داخل البلدده٠‏ وذكن بن الفوطيب 
ان مجاهدالدين قايماز «دزدار» المأوصل أي محافظ قلمتها قد عمر 
بظاهر الموصل بيمارستانا للمرضى سنة 6090ه/98١١م‏ واتفق, 
عليه ما يزيد على ماثة آلف دينار أحمسدوةم (أي ذهبا) ويبدو ان هذا 
البيمارستان هو أحد البيمارستانين اللذين أشار اليهما ابن جبين : 
كما أورد ابن أبي أصيبعة » أن الملك العادل نورالدين محمرد در 
عمادالدين زنكي (215-515ه/16١1١7951١1م)‏ قد أنشا 
البيمارستان الكبي في الموصل١.4 ٠‏ 


نيف رحلة ابن جبير ص 5٠١‏ » أنظر أيضا : أحمد عيسى بك : تاريخ 
البيمارستانات في الاسلام ص ٠ 1810/1١18‏ ! 

(5؟) ابن الفوطي : تلخيص هجمع الآداب في معجم الالقاب جه (نشسر محمد بن 
عبدالقدوس) ص؟١١ ٠‏ 

(+*5) ابن أبي أصببعة : عيون الانياء في طبقات الاطباء ص8؟” ٠‏ 


خرن 


وفي مدينة اربل كتب علي بن عثمان بن علي الار بلي الى 
عرف الدين 1 بي البركات ابن المستوفي وزيس أربل سنة اهم 
ام وتحدث معة يرجوه أن يعهد اليه رئاسة البيمارستان 
الموجود هناك١١؛) ٠‏ 

وقدم لنا ابن أبي اصييعة » معلومات مفيدة عن بيمارستان 
«مداينة نصيبين الذي يناه مطران المدينة «فتفع الناس به وآتفق 
عليه أموالا كثيرة ووقف له املاكا + تقوم بكنايته » وجعل فيه من 
الآلات وجميع ما يحتاج اليه شيئا كثيرا جد!»”؟؛) ٠‏ كما أشار الى 
هيمارستان مدينة الرقة «الذي كان يعمل فيه الحكيم بدرالدين»5؛) 
آما في مدينة جزيرة ابن عمس » فيضي ابن شد الى وجود 
.عيمارستان::؛) وكذلك في مدينة ارزن.ده؛) في الشمال الشرقي من يلاد 
الجزيرة الفراتية ٠‏ 


#لامسساء 0 


أشرف على البيمارستانات عدد من الاطبام الذين حقلت بهم 
يلاد الجزيرة الفراتية في فشرة القرن السادس الهجري وف مقدمتهم 


1 اليو نيني : ذيل مرآة الزمان ج؟ ص١5:8‏ » ومما كتبه له قال : 


با ابها ادلم الوزير ذي الرعاية والعئابة 
ان العسلاه بالقول عن طرق الهدايسة 
لألي 2-0 واقوم فيه بالكفاية 
الي احتسساج البسسه مستى احبت الى الولاية 


5595) إسن أبي أصيبعة : عيون الانباء ج؟ ص١4" ٠‏ 
3 ة) ابن 8 أصييعة ' نفس المرجع السابق ص١اولا ٠‏ 
)2 ابن شداد : الاعلاق الخطءة ‏ ممخطوطة قسم الجزيرة الورقة لادب ٠‏ 
)2 ابن شدذاد : نه نفس المرجع السابق الورقة ١8‏ باء 
851) لد د ع العرب في ميدان الطب وكانت لهسم شهرة واسعة منسذ القرون 
الوسطى الاسلامية خصوصا 3 أوربا ٠‏ وكان أشهر الاطباء العرب (الرازي 
سولاهه. 


يان 


الطبيب رضي الدين الرحبي يوسف بن حيدرة بن الحسن الذي 
ذكره ابن ابي أصيبعة بقوله أنه «كان من أكابى الاطباء في صداعة 
الطب شديد الاجتهاد في مداواة المرضى رؤوفا بالخلق طاهن اللساث» 
وكان والده من بلد الرحبة وهي مدينة على نهر الغرات وكان له 
أيضا : نظى في صناعة الطب ومزاولته الا أن صناعة الكسل (طب 
العيون) كانت أغلب عليه وعرف بها , وكان قد نشأا في جزيرة ابن 
عمس وأقام بنصيبين وبالرحبة وسافي الى بغداد واشتغل بصتاعة 
الطب ومهر بها » واجتمع في ديار مضر بالشيخ الموفق المعروف با ين 
جميع المصري وا ناتشع به0؛) » ومن الاطباء الذين نسمع عن جهودهم 
في القرن السادس الهجري علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن هبل 
المتوق سنة * اكه/ 9١11م‏ الذي ولد ونشأ في بغداد وقرأ الطلب 
هناك ثم استوطن بالموصل فأخذ الناس يثرددون اليه أو يقرآون 
عليه الطب » وقد وضع كتابا أسماه (المختار قي الطب)(١م؛)‏ وكان قد 


١1‏ كلاه 95-48059م) وأهم كتبه (الحاوي) وعلي بن العباس 
المجوسي (ت٠85ه/؟118م)‏ وقد عرف بكتابه المسمى (الملكي) أو (كامل 
الصناعة الطبية) والشسيخ الرئيس ابن سينا (١11959-517ه/ 98١‏ 
٠1‏ م) وأهم مؤلفاته (القانون في الطب) وما جاء فيه مشيرا الى عدوى. 
مرض السل الرئوي وانتقال الامراض بالماء والهواء ٠‏ كما بين الرازي لاولء 
مرة الفرق بين الجدري والحصبة وقال بالعدوى الوراثية وقد اعثمدت هذه. 
اللمؤلفات على ما توصل اليه اليونانيون وأطباء الهند والفرس وغيرهم ثم. 
صنفت وجمعت اليها الخبرات الطبية التي نشأت في ظل المدنية الاسلامية* 
وقد أوجدت هذه المصئفات والمؤلفات في القرون الثالية عددا من الاطباء 
المسلمين والمسيحيين واليهود ٠‏ انظر جعفر خصباك , العراق في عهد المغول 
الايلخانيين صص8١؟‏ , أحمد عيسى بك , تاريخ البيمارستانات في الاسلام 
ص25 ٠‏ 

(50) اسن اي أصييعة : عيون الانباء ج؟ ص؟/ا5 ٠‏ 

(54) قال الصفدي : ان هذا الطبيب اعتزل مهنته ولزم منزله لانه عمى بماء نل 
في عينيهة عن ضربة وانقطع للتأليف ووضع كثابا آخر اسماه (الطب 
الجمالي) وكان يلقيه هذا المرجع : البيع.مهذب الدين ٠‏ وقال أيضا بأن 
كتابه «المخثار في الطب» كان يشتمل على علم وعمل ٠‏ 

انظر : الصفدي : نكت الهميان في لكت العميان صه١٠-5/؟ ٠‏ 
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حصل على ثروة طائلة من جراء اشتفاله بالطب في الموصل450) » وذكر 
“ابن أبي اصيبعة أنه «كان يعرف بالخلاطي نسية الى مدينة خلاط 
يي أقمى الشمال الشرقي من بلاد الجريرة الفراتية وكان أوحد 
.زمانه وعلامة زمانه في صناعة الطب , وقد أقام بماردين ثم توجه 
.الى الموصل وعمي في آلخضن أيامه » وكان يجلس على سري ويقصده 
.الناس»5:0) ٠‏ وأشار الصفدي الى أن هذا الطبيب » دخل بلاد الروم 
«السلاجقة ‏ آسيا الصغرى ‏ وصار طبيب السلطان هناك «فكش 
.ماله وار تفع مقداره»ر(اه) ٠‏ 

أما الطبيب ابن أبي البقاء بن ابراهيم النيلي المعروف بابن 
١‏ العطار وهو مسيحي » فقد طلبه الاتابكة من بغداد وأرسل الى 
الموصل لكي يشرف على علاج الملك الاتابكي نورالدين أرسلان شاه 
'اين عزالدين مسعود سنة /0اه/ ١٠15م‏ وقد وصف بأنه كان 


(89) وكان هذا الطبيب قد قصد اذربيجان أيضا ليطب صاحبها ٠‏ وقد أرسل 
من خلاط الى الموصل وديعة مقدارها بين ستة وثلاثين ألف دينار وماثة 
وثلاثين ألف دينار الى مجاهدالدين قايماز دزدار الموصل ٠‏ انظر : ابن 
العبري : تاريخ مخنصر الدول ص "5١-55٠‏ ؛ ابن أبي أصيبعة عيون 
الانماء " ص/ ٠١‏ :5 0 الصفدي : نكت الهميان صه ٠٠١‏ 0 

(+ه) ابن أبي أصيبعة : عيون الاثباء ج! ص/07 1084 ,2 وقد ذكر القفطي : 
«ان بعض الطشستدارية (الطشتدار لفظ فارسي هركب من مقطعين الاول : 
«العلشيث» وهو اناء يغئسل فيه والاخر «دار» ومعناه ممسك فيكون المعنى 
«ممسك الطشست» القلقشندي : صبح الاعقى جه ص559» ) قال يوما وهو 
يعالج شاه أرمن صاحب خلاط , وقد نظر الى قارورة الملك في بعض أمراضه 
يا حكيم ا لا تذوقها فسكت عنه ؛ فلما انفصل عن المجلس قال له في خلوة : 
قولك هذا اليوم عن أصل من قول غبرك أو هو شيه خطر لك فقال : ائما 
خطر لي ؛ لانني سمعت ؛ ان ذوق القارورة من شروط اختارها فقال له : 
الامر كذلك ولكن لا في كل الامراض , وقد أسأت بشضسيرط الي بهذا القرل » 
لان الملك اذا سمع هذا ظن انني قد اخللت بشرط واجب من شروط خدمته 
وثوانين الصناعة فيها» ٠‏ تاري الحكماء ص8؟9؟-5؟؟ ٠‏ 

٠ ؟١ةص الصفدي : نكت الهديان‎ )0٠ 


يفنا 


خبير! بالعلاج قيثّما يهء كما عرف عنه انه كان طبيييا خاصة 
بالتساعروفى ٠‏ 

أما الطبيب ثابت بن قرة الحراني فقد كان من الصايئة المقيمين. 
بمدينئة حران وقد اشتغل بالصيرفة ووصف بأنه «لم يكن في زمنه من. 
يماثله فى صناعة الطّب»يءه ومن أطباء الصابئة أيضا ابن وصيقه 
العسايتي (وكان طبيبا بعلاج أمراض العين)::ه) وثابت بن ا براهيم. 
الحراني «وكان طبيبا فاضلا كشي الدراية وافر العلم بارعا في 
صتاعة الملب مطلعما على أسرار هاءدهه ٠‏ 


وفي مدينة الموصل عرف الطبيب محمد بن ثواب الموصلي, 
المشهور بأبن الشلاج «وكان فاضلا في صناعة الطب خبيرة بالعلم 
والعمل»:00 وفي مدينة بلد الطبيب أحمد بن محمد البلدي كان, 
خبيرا بصناعة الطب حسن العلاج والمداواة وله كتب في تدبين الحبالى. 
والاطفال والصبيان وحفظ صحتهم (01) ٠‏ وأشار القنطي الى عدد 
من أطباء الجزيرة الفراتية في هذه الفترة من المسيحيين وأشهرهم, 
حسئون النصراني الرهاوي الذي قرأ الطب على أطباء الىها ورحل. 
الى ديار بكر ومنها آمد وميافارقين وتنقل في البلاد بصناعته ورجع. 
الى الرها وتوفي سنة ه ١كه/م١1آملده‏ وممن اتقن صناعة الطبه 


(؟5) القفطي : تاريخ الحكماء ص77 . ذكر ابن واصل اله أشار على الانابكه. 
نورالدين أرسلان ثساه بالاستحمام في عيبن القيارة التي تقع الى جئوبه. 
الموصل ٠‏ مفرج الكروب في اخبار بني أربوب » جا ص! ٠١‏ , ومنهم من هو 
خاص بالخلفاء والامراء وهم طبقات وأصئاف فمنهم الجراح والفاصله 
والكحال والاسناني ومن يطب النساه , انظر : جرجي زيدان : التمدئى 
الاسلامي جا ص؟١٠5‏ "51 ٠‏ 

(؟ه) ابن أبي أصيبعة : عيون الاثباء ج؟ صرهة8؟ ٠‏ 

(804) أبن أبي أصيبعة : نفس المرجع السابق ص١١؟ ٠‏ 

(80) ابن أبي آأصيبعة ؛: نفس المرجع السابق صلا١”؟ ٠‏ 

(01) ابن أبي أصيبعة : نفس المرجع السابق ص597 ٠‏ 

(1ه) ابن أبي أصسعة : نفس مرجع السابق ص7 ٠‏ 

(08) القفطي : تاريخ الحكماء صر/الا١ ٠‏ 

م ؟ 


لاوجاع الجوا'ف ؛ وقد اجتمع خمسة من الاطباء ولم يستطيعوا أن 
يتوصلوا الى صنعه2:ه) ٠‏ والطبيب تقي الدين الىرأس عيني المعمروف 
يابن الخطاب » وهو من رأس العين وطبيب مشهور متقن لصناعة 
.الطب علمها وعملها غاية الاتقان60 ٠‏ 

وأشار الفارقي الى المنزرلة الكبيرة التي كانت للطبيب أبي 
.سالم لدى أمير ميافارقين , وقد تقدم عنده وار تفعت متزلته وكان 
له حانوت بسوق العطارين0510 الذي ذكره ابن شداد باسم «سوق 
«العديم»050 ويبمدو أنه كان يتعاطى فيه بيع الادوية والعقاقين 
االادوية والعلاج : 

كان الطب يقوم أكثره على الادوية النباتية0*“" ٠‏ ومن 
النباتات الطبية التي ذكرها ياقوت «حب الزنم» وهو نبات جبلي 


والجنسية:؛” والنيلوفي الذي أشار اليه أبو البقاء الدمشقي وهو 


65 القفطي : نفس المرجع السابق ص 5145 ٠‏ 

60 ابن العبري : تاربخ مختصر الدول ص 5/!؟ »2 وقال انه خدم الملوك بزي 
جميل وأآمر صالح وغلمان وخدم ٠‏ 

)01 الفارقي : التاريخ ص6١؟ ٠*٠‏ 

(؟8) ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ‏ مخطوطة م 
الورقة وب 59 

<388) ويمكن وصفها بالممسكنات ؛ فلم بلحأوا الى الادوية المركبة المعقدة التي 
يسموئها (التررياق) الا في الحالات المستعصية ٠‏ انظر جعفر خصباك : 
العراق ف عهد المغول ص9 ١؟! ٠‏ 

(54) ياقوت | معجم البلدان حا ص٠‏ 7"5 "5١‏ ,2 وانظر أيضأ : ابن عبدالحق 
مراصد الاطلاع جا ص5١ه‏ ؛ القزويني : آثار البلاد واخبار العباد 
صس/ا89؟ ٠‏ 
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نبات هندي يسمى (حب العروس) وأكش ما ينيت ينفشسه في 
مستنقعات الماء ورواكدها كما ينبت في الماء العذب الواقف من أرضس. 
طيية وهو يارد رطب مسكن للصداع الحار اذا شرب منه درهم 
كشراب الخشخاش ويذهب وجع الاسنان اذا استعمل مضصفة ٠‏ وينقي. 
السواد والبلغم واتفعه الاصفر:ه6. وينبت هذا ف مدينة نصيبين * 
وكان القصد والاسهال والحجامة أكش أساليب المعالجة شيوعا + 


وجام في احدى رسائل ضياءالدين ابن الاثي اشارة تفيد باتياج 
أهل ذلك العصى نوءعأ من العلاج يلجا اليه الاطباء فأول ما يشى غم به 
التلبيب هو اقلق الرريض وقد بير احيث لايقى بالا يدنه الطابيت: 
من علاجه الذي بآانئ فيه بملاطفة التديير» ثم يوضح قائلا » أث. 
«صناعة الطب انما هي معالجة الاضداد بالاضداد»(”6 * 

ويبدو أن الاطباء كانوا يعالجون مرضاهم + بعتاقس وأدوية. 
شبيهة بما تقوم به في الوقت الحاضر على ما يسمى في الطب. 
«بالمضادات» وهي عقاقير طبية مكونة من الميكىو بات (الفيروسات 
المرضية) الميتة ء, تعالج بها الاسراض التي سببتها نفس هذه 
الميكروبات : كمأ يفهم من اشارة أخرى له : ان الطبيب يهتدي في. 
علاجه بمعرفة الطبائع الاربع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة: 
واليبوسة7") لذلك كان يحجتهد في معرفة درجة حرآرة المىريضسش على 
مايبدو ويشرع في علاجه ويبدو أن مداواة الجدري والحصبة » قد. 
اثارت اهتمام الاطبام والحكمام في تلك العصور تقال علي بن 
العباس المجوسي من أهل القرن الرابع الهجري «ينبقي أول علامات. 
ما يظهر الجدري والحصبة من يوم الى ثلاثة أيام ان يبادر الى فصد 


(56) أبو البقاء الدمشقي : نزهة الانام في محاسن الشام (القاهرة ١94١ه).‏ 
ص؟/ا١ ٠‏ 

(5) ضياءالدين بن الاثير : رساثل ابن الاثير ص5١١ ٠‏ 

(9) ضياءالدين بن الاثير : نفس المرجع السابق ص؟١١‏ + 


١+ 


صاحيه من الاكسعل ويخرج له ادم الى أن يغشقى عليه اذا ساعدت. 
القوة والمزاج والسن والوقت الحاضر من أآوقات السنة , وان كان. 
العليل صبيا فليحجم من الكاهل ويخرج له من الدم مقدار ما يصلح 
أن يخرج اثله ويعطيه بعد الفصد ماء الشعير قد طبخ فيه عناب. 
وسيستان وعدس مثل ثلث الشعير ويسقيه أياه بشراب الخشخاش 
أو شيراب العناب ان كان هناك سعال و ألم في الحلق وان لم يكن, 
هناك سعال فماء الرمان ٠٠‏ * الخودمت ٠‏ 

أما علاج الجروح وتطبيبها » فلدينا اشارة أوردها ابن خلكان.. 
تتعاق بمعالجة المبارك ابن المستوفي وزير اربل سنة 111ه/ 
مم وذلك عندما جرح بضعربة سكين من أحد مناو ثيه في عضده. 
«فجرحته جرحة متسعة فأحضير في الحال (المزين) وخاطها ومرخها 
وقمطها باللفائف»0. ٠.‏ 

ولءل كلمة (المزين) هنا تعني (الحلاق) الذي كانت له هذه 
المهنذة فيشارك بها الجراح حيث يقوم بمهمة معالجة المردضى ويخيط 
جراحهم . ويضمدها ٠‏ 

وكان الاطبام يعالجون بعض. حالات الامراض العصبية فقد. 
أشار ابن شداد الى وجودهم في مديئة ميافارقين حيث كانوا يعالجون 
من يصاب بالجنون:١) ٠‏ 


(18) ابن العباس المجوسي : كامل الصناعة الطبية +؟ ص؟95١‏ ,2 انظر أيضا * 
ما قاله في علاج مرض ذات الرئة , تقس المرجمع السابق ص١‏ ١؟‏ ؛ ومرض, 
الاورام الدموبة التي نسمى شوصة وبرساها وذات جنب ٠‏ نفس المرجم, 
السابق ص8؟؟ ٠‏ 

(539) ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ص95؟ ٠‏ 

)٠١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطبرة في ذكر أمراء الشسام والجزيرة ‏ مخطوطة. 
الجزيرة  .‏ الورقة ‏ لالب -ب584 1 ٠‏ 


3 


0-0 نوع من العلاج يعرف (بالوصايا الطبية) كما هو ا 
0 ا نالاطبام لم يوافقوا على اقدام أ المرضى على الكل الارز 
باللبن١0‏ وان الطبيب (ابن سكره اليهودي) أشار على الملك الصالح 
صاحب حلب سنة كلاده/ ١8٠١‏ ام يشر ب الخمرة وقال ديا مولانا 
شفاذك في الخمرة + هون * 


(١/ا)‏ البونيني : ذيل مرآة الزمان جا ص© 0١ه ٠‏ 
١ع‏ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ ص 4٠‏ 
١‏ 


الفصل الخامس 


العادات والتقاليد 


: الأعياد الاسلامية‎ ١ 
٠ أ عيد الفطن‎ 
٠ ب عيد الاضحى‎ 
٠ عيد المولد النبوي‎  ج‎ 
: !ب الأعياد المسيحية‎ 
 تناشل‎  هكعتا‎ 
٠ ب ل عيد الفصح‎ 
٠ جه #5 عيد الشعانين‎ 


د عيد صوم العذارى ٠‏ 


الفصل الخامس 


العهادات والتقاليد 


درج الناس على عادات سيطرت على حياتهم اليومية » فأصبحت 
يمرور الرمن تقاليد واعرافا ٠‏ ومن الصعوبة الالمام بمجمل 
العادات والتقاليد المستحكمة في حياة الانسان في هذه الفثرة 
التأريخية من القرن السادس الهجري في مجتمع المدن في بلاد الجزيرة 
النرائية , وذلك لسعة تلك الحياة وتعقدها وصعوبة التوصل الى 
ميرفة التبوازع والضوايط :الغ كانت يشش على ينياء الدا 
اليومية ٠‏ 

وكانت القيم الدينية تحكم تصرفات غالبية الناس وتوجه 
.حياتهم الدنيوية وتجعل من التفكير بالعالم الثاني ويوم الحساب 
أساسا لعاملاتهم وعلاقاتهم المتبادلة من جهة » كما ان متطلبات 
الحياة اليوميية + امنيدت لاامفضع لرقانة الدين آو القيس من 
جهة أخرى ٠‏ فالى جانب الاهتمام بانشاء المؤسسات الدينية مثل 
المساجد والمدارس والربط والروايا والانفاق عليها والتي تمثل 
مظهرا ديئيا , نسمع كثيرا عن اخبار الحروب التي استهدفت 
التوسع وتحقيق المغانم الدنيوية وقطع طرق الحجاج وسلبهم وغزو 
المدن ونهبها وقتل الناس وتزايد اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ 
١ '‏ 


ان هذا النزاع القائم في ننوس الناس والمتمثل بالقيم الدينية 
ومتطلبات حياتهم اليومية من جهة أخرى كان قد ولد نوعا من 
التقاليد والعادات أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة العامة , 
فالمسلمون يكونون غالبية سكان الجزيرة الفراتية في القرن 
السادس الهجري » ويأتي بعدهم المسيحيون ثم اليهود والصابئة 
وأقلية ضئيلة من المجوس ٠‏ وكل هؤلام لهم عاداتهم وتقاليدهم 
التي طبمتها اديائهم . فمنها ما تكون مشتركة بين الجميع » مثل 
الخضو م للحاكم والتقيد بالنظلام والقانون والالتزام بمظاهصر 
التمايش والالفة طبقا لما جاء في أديانهم وما نصت عليه بخصوص. 
ذلك ومنها عادات وتقاليد تميز كل فثئة منهم ٠‏ وبلاد الجزيرة 
الفراتية تبدو عريقة التقاليد وهي أكش وضوحا من البلاد الاخرى 
نتيجة للتوزيع الديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للسكان ١‏ 
فعلى الىرهم منْو جود المدنالمشدي كة بين المسلمين و لجسن والرهوة: 
ثشرى أن هناك مدنا وقرى تغلب عليها الاكثرية من المسيحيين أو 
المسلمين مما يجعل ظهور عادات الاغلبية واضحة مثميزة ؛ على أن 
الاقلية تبقى تحتفظ بعاداتها وتقاليدها وشعاشرها الخاصة بها في 
مناطق الاغلبية أيضا » فالموصل وميافارقين وأربل وآمد ونصيبين 
وغيرها من المدن الكبيرة يتعارف الناس فيها على عادات وتقاليد 
متميزة كما هو الدال بالتسبة للمدن الصغيرة والقرى القريبة منها 
أو البعيدة عنها ٠‏ ومن المفيد أن تستعرض بعضها ومن أهمها 
الاعءياد الدينية والمواسم 


.وهذه الاعياد اسلامية ومسيحية : 
١‏ الاعياد الاسلامية : 


وهما عيد الفطنى والاضحى . وكان الاحتفال بهما في القرن 
السادس امتدادا لما سبق ان جرى في جميع المدن الكبيرة والصغيرة * 
١‏ 


يبدآ الاحتفال يعيد الفط. بحلول شهر رمضان حيث توزع الصدقات 
على الفقراء والمحتاجين وتضاع المساجد ليلا بالمصا بد بيح ويذهب 
الناس اليها للصلاة واذا قارب الشهس. على الانتهاء ل الناس 
لاستقبال عيد الفطر() ٠‏ ويكون عيد الفطر في اليوم الاول من 
شوال؟) و يسكس ثلاثة أيام وأهم المىاسيم لأعلان يوم العيد تبدآ 
بنشاهدة الناس لهلال شوال ثم الشهادة لدى القضساة بذلك حيث 
يتونون اس عد الى اقاشيا القضاة حيث يصدر أمره بحلول” 
الفيد ٠‏ 

وفي اليوم الاول للعيد يخررج الناس بملابسهم الجديدة لادام 
الصلاة ولاعطاء الفطسة”© الى الفقراء والمحتاجين:؛) ,» ويذكر 
الفارقي من أهل القرن السادس الهجري » خروج الناس يوم العيد 
للصلاة في ميافارقين » حيث يظهر الامبير انه يريد الخروج ,2 ٠“‏ ثم 
يتاخر عن الخروج , وقال ان مايظهي في ركب الامسر من العدة 
وما لم ب مثله١ه» ٠‏ ويبدو أن الاحتفال يعيد الفطن » كان يجري 
على الصعيدين »2 الرسمي والشعبي في قصباث الامارات المحلية 
الاتابكية والارتقية وفي امارات المدن في هذه النثرة ٠‏ 

أما في شهر ذي القعدة فتبدأ احتفالات جديدة في أغلب مدن 
الجزيرة العرافيةة: يحول مرسم المع ولحيت يتوالن التجاع الل 


)0 الكارزو ني : مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية صه؟ ٠‏ 

(؟) راجم الل دي عن تاريخ انخاذ عيد الفطر: ١‏ صبح الاعثقى في صناعة الانشا 
ج؟ ص ٠ 5*٠‏ 

إفة المكى : قوت القلوب (المطبعة المصرية , القاهصرة ١دلااه)‏ جا ص5١٠١‏ 2 
الكازرو ني : مقامة 3 قواعد بغداد ص6" , وهناك من يرى وجوب اعطاء 
الغطرة ليلة العيد وليس في صبيحتئه ‏ انظر ابن رشد ؛ بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد (مطبعة الاستقامة القاهرة) جا ص"؟/ا؟ ٠‏ 

(5) الحريري : (المطمعة الاميرية ب بيروت 19+7) ص58 ٠‏ 

(ه) الفارقي : التاريخ /58561 ٠»‏ 


١ 


بغداد . فيخرج من كل مدينة أو قرية عدد من الحجاج ينتظمون فيه 
مسيرة تدق لها الطبول وتنشر الاعلام كلما مرت في طريقها يمديئة 
أو اخرى . وعند وصولهم الى بغداد » يجتمعون في الجانب الغربي 
منها ويضر بون الخيم هناك ويقدم لهم الطمام والشراب من قبل, 
الحكومةات + 

وقد اعتاد أهل الموصل الاحتفال بحجاج بلادهم في ذهابهم الى 
الاراضي المقدسة وعند عودتهم منها ٠‏ يخرجون مرتدين ثيايهم ٠‏ 
وقد امتعلى بعضهم صهوات جيادهم١)‏ فيصف ابن جبس مشهدا من. 
مشاهد هذا الاحتفال الذي اقيم لاستقبال الحجاج ومنهم أم الاتايك 
عزالدين مسعود صاحب الموصل 2892175ه / 191-1180ام 
فيقول «خرح الناس لاستقيال أم عزالدين » فدخل الحاج صحبة 
خاتونهم على احتفال وأبهة قد جللوا اعناق ابلهم بالحرير الملون 
وقلدوها القلائد المروقة . وقد جللث قبتها كلها سبائك ذهب. 
مصوقة أهلة ودنانير سعة الالف وسلاسل وتماثيل بديعة الصسغات 
وصخب ذلك الحلى يسد المسامع ومطاياها مجللة الاعناق بالذهب 
وكذلك زينت المطايا بالجلال المذهبة , وارتدت الخاتونة عصابة 
ذهب على رأسها وآخريات عصبن رؤوسهن بالعصائب الذهبيات. 
و مجمو ‏ ) ذلك الذهب لا يحصى تقديره)(3) * 

وفي اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يحتفل الناس بعيد الاضحى, 
فيخرجون مبكرين الى المساجد لاداء فريضة صلاة العيد ثم ينحرون. 
الاضاحي ويوزعون لحومها على الفقراء والمحتاجين » ثم يجلس, 
الامراء قي دار الامارة ليستقبلوا الناس » ويذكصس الفارقي «جلوس 


(5) ابن الحوزي ؛ المنتظم ج48 صة؛ » راجع حول اختيار أمير الحجاج الذي. 
يسمى (أمير الحاج) وتنظيم مواكبهم الى الديار الأقدسة : بدري محمد فهد: 
العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (بغساد ‏ /1951) ص 191-197 + 

(90) رحلة ابن جبير ص55 7١19,‏ ء 

فيك الفارقي : التاريثم ص ٠ ٠١١‏ 

١ 4 


الامير نصرالدولة صاحب آمد في اليوم الرايع للعيد لقبول التهاني 
بيوم العيد فل :التعت + عفر الشعرام والقير“ ام وكات يونا 
عظيما وعيدا مشهودا») ٠‏ 

ومن الاعياد التي كان يقام لها احتفال مهيب في مدينة اربل في 
هذه الفشرة «المولد النبوي» فأشار سبط اين الجوزي الى وصف من 
حضير بعض السنين مواد النبي الذي كان يقيمه مظفر الدين كو كبري 
أمس أريل١20‏ سنة 45/45-٠"561ه/‏ 94-0١١17-1١5١م‏ فقال ان الامواله 
الطائلة كانت تنفق لاحيائه ويحضره الناس من جميع الجهات1ى ٠‏ 

وجاء في الكتاب الموسوم «انسان العيون في مشاهير سادس, 
القرون» في معرض الكلام عن مظفر الدين كوكبري وصفقا دقيقا 
ليوم المولد النبوي والايام التي تسبقه والتي تعقبه » فقال «أما 
احتفاله بمولد الرسول فكان في كل سنة يصل من البلاد القريبة من., 
اربل مثل بغداد والموصل وجزيرة ابن عمس وستنجار و تصيبين و بلاد 
العجم و بتلك النواحي خلق كثير من الفقهام والصوقية والوعاظ 
والقراء والشعراء وان توافد هؤلاء على اربل يبدأ من المحرم الى, 


4)2٠١(‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان +8 قسسم ؟ ص 7817-81 ذكر م 
إينفق على المولد في كل سمئة ثلاثماثة آلف دينار ثم وصف مآدب الطعنام إل2 
كانت نقام فعد على السماط مائة قرش قشلميش وخمسة آلاف راس 
مشوي وعشرة الاقف دساجة ومائة ألف زبدية وثلاثين آلف صحن حلوى ٠‏ 

)١١(‏ سبط ابن الجوزي : نفس المرجع السابق ص 7837-5381 ويضيف باله بلى, 
دارا كان يدخلها جميمع الناس وقسهها الى أربعة أقسام ؛ دار للزمناء ودار 
للعميان ومكان لليعامى ومكان للمساكين وأجرى عليهم الجرايات والروانبه 
والكساوى ٠‏ وكان ببعث بالاموال والجواه الى الشام فيشترى بها :الاسرى 
من الصليبيين ويعودون الى أربل وقد خلصض سيثين آلف أسير ٠‏ وببعث في 
كل سنة مالا يفرق في الحرمين وعشرة آلاف تلفق في السبيل والف ديار 
برسم اجراء الماء الى البرك التي بعرفات ٠‏ 
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أوائل شهس ربيع الاول » ويتقدم مظفىالدين كوكبري بنصب قياب 
.من الخشب كل قبة أربع أو خمس طبقات ؛ فيعمل مقدار عشرين 
قبة» . ويبدو أن هذه القباب تمثل المقصورات الواحدة فوق 
الاخزرى . ثم تعمل قبة له وحده » وهذه القباب للأمرام والاعيان في 
دولته ٠‏ وذكن ان ترتيب تلك القباب وتحضيرها يبدأ من أول صفن 
حيث تزود بانواع'الزينة الفاخرة المتجملة ٠‏ ثم تزود كل طبقة من 
هذه القباب بجوق من المغنيات ومن أرباب الغيالات ومن أصحاب 
الملاهي بحيث لا'يتركون طبقة من تلك الطبقات في كل قبة بدون ان 
يرتبوا ذيها جوقا ٠‏ م تعطل الاعمال خلال هذه الفترة حيث ينصرف 
الناس الى مشاهدة وقائع الاحتنفال ٠‏ وكانت القباب تمتد من القلعة 
الى باب الخانقاه المجاورة للميدان , وكان مظفر الدين كوكبري 
يشرف بدنسه ويتجول في هذه الاماكن ثم يرجع الى القلعة وقبل 
يومين من بدء الاحتفال «يخرجون من الابل والبقر والغتم شيئا 
كثير! فيسير ونها من قرب اقامة الامير بمسسة8 تصحبها الطبول 
والمفانى والملاهي فيأتون بها الى الميدان ويشرعون في نحرها 
وينصيون القدور ويعلبخون اصناف الطعام» ٠‏ وفي يوم المولد 
النبوئ ين:ل الامير وبين يديه الشموع المشتعلة وفيها شمعتان 
كبء تان أو أر بع تحمل كل واحدة على بخل ومن وراثهارجل يسندها 
حتى, تنتهي الى الخائقاه ‏ ثم يدزل مظفىالدين كوكبري من القلمة 
ومعه الخلع يحملها الصوفية في يد كل شخص منهم بقجة وهم 
متتابعون كل واحد وراء واحد باعداد كبيرة الى الخانقاه فيجتمع 
الاعيان والرؤساء وينصبون كراسم, للوعاظ ثم ينصب لمظف الدين 
كوكبري برج من الخشب له شبابيك مطلة على الميدان وعلى الئاس 
من الجهة الثائية » ثم يقام عرض عسكري في الميدان و بعد الانتهاء 
منه بقدم الطعام للناأس المجتمعين ٠‏ وبعد ذلك يطلب من الاعيان 
والرؤساء الذين وفدوا من البلاد الالخرى وخاصة الفقهاء منهم 
و الوعاظ والقراء والشعراء ويخلع على كل واحد منهم ثم يعودون 


١ 


الى [ماكتهم ٠‏ وقال انه بعد الفراغ من هذا الموسم يجهن كل إنسان 
الى بلده فيدفع لكل شخص شيئا من النفقة00 ٠»‏ 


لا الاعياد المسيحية : 


وهي أعياد د موروثة مئل عهد قديم * ترجع الى عادات كانت» 
لسكان العراق القدماء؟») ٠‏ ويتف ق النصارى في الاعياد العامة 
ويختلفون في الفرعية منها خصوصا التي كانت تقام في الاديرة 
والكنائس في أوقات معلومة من السنة«4» ٠‏ والاعياد العامة للنصارى, 
أر بعة هي «عيد الصليب الطيب» و«عيد الفصح» و«عيد الشعانين» 
والاخسر هومجموعة من الاعيادتسمى «أعياد الصوم الكبير)(١'‏ و«عيد 
صوم العذارى» كما ان هناك أعيادا خاصة بكل دس من الاديرة 
المبثوثة في بلاد الجزيرة الفراتية ٠‏ 


(؟١)‏ مجهول : انسان العيون في مشاهير سادس القرون . مخطوطة مصورة في 
مكئبة المنحف العراقي رقم (565) الورقة 5١١591!‏ وذكر اله اعطى 
الحافظ أبا الخطلاب بن دحية لكتابته كتاب (التنوير في مولد السراج 
المدبر) ألف ديئار وقال ابن كثير «صئف الشسيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا 
في المولد النبوي سماه (التئوير في مولد البشير النذير) » البداية والنهاية 
في التاريخ ج؟١‏ ص ٠ ١١١‏ وقال لقد بنى مظفرالدين كوكبري دارا للنساء 
الارامل ودارا للصغار الايتام ودارا للملاقيمل وكان يتفقد البيمارستان 
ويقف على كل مريض ويسأله عن حاله ومبيته وما يشتهيه» ١‏ الورقة 55؟ ٠‏ 

(؟١)‏ آدم مز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري , ترجمة محمد 
عبدالهادي أبوريدة ‏ لاه9١1‏ ج؟ صاا؟ ٠‏ 

)1١(‏ الشابشتي : الديارات ص” ؛ انظر بابو اسحق : احوال نصارى يغداد ف 
عيد الخلافة العباسية (يغداد ‏ ١٠95١م)‏ صلاة ٠‏ 

)١8(‏ يقسيم حسب احاده , وفي كل أحد يحتفلون بدير من الاديرة * ويقع الصوم 
الكبير في ثمانية وار بعين يوما اولها يوم الاثتين وفطرهم يوم الاحد التاسع 
والاربعس من أول صومهم يسمولهة (السعانين) أو (الشعانين) ويشترط أن 
بقع عيد الفصح لكرة الشعانين 5 والفطر وهو آخر اسبوع من صومهم + 
انظر البيروني : الاثار الماقية عن القرون الخالية (لايبزك 15:535) ص"” ١‏ 
وقال بابو اسحق *: وعند الانتهاء من الصوم الكبير يهل عيد القيامة أو 
العيد الكبير (أحوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية) صصى"!١٠ ٠‏ 
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ان أخيار اديرة المسيحيين وأعيادهم في مدن الجزيرة الفراتية 
خلال القرن السادس الهجري ء انما هي استمرار لما وضعه 
اليلدانيون عنها في القرن الرابع الهجري لان أدينتهم بقيث قائمة, 
فضلا عن احتفاظهم بعاداتهم و تقاليدهم الدينية » فيذك. الشابشتي 
نقلا عن الحسين بن يعقوب قوله : انه وصل الى مدينة الرها واقام 
فيها ليلة وعند مفغادرته قبل عيد الصليب بيوم واحد » شاهد 
الاسقمكاذات الجازية للاحعفال بهذا النيك فوصقه ذا ةالوجوةالحشان 
من النصرانيات اللائي خرجن لعيدهن وعليهن جيد الثياب وفاخر 
الجوهر. . وقد تعطرن بروائح المسك والعنس. كما فرش لهن على 
العتجل و هن يجرين والخريات على الشهارى (وهي نوع من البراذين 
والخيل) الخراسانية والبغلات المصرية والحمن الفره ومشاة ٠‏ وقال 
أيضا بانه كان معهن صبيان لم يس احسن منهم وجوها وقدودا 
وثيابا . وكان الجميع يسعون للوصول الى دير زكي ليعيدو! فيه )١١‏ 
كما وصف دير زكى آنف الذكص. وهو بالقرب من مدينة الرقة على 
نهى الذرات ؛ بان «فيه عمارة نفيسة ومواضع طيبة وتقام فيه 
المهرجانات والاعياد المسيحية»07 * 

أبأ عيب الفصح وعيد صوم العذارى , فليست لدينا معلومات 
عن الاحتنال بهما لدى نصارى الجزيرة الفراتية في هذه الفترة , 
ولكن ورد ما يفيد ان النصارى كانوا يقيمون اعيادهم في الاديرة 
باستمرار وفي أوقاتها المعينة ٠‏ واشار الشابش تي الى احتفال 
النصارى؛ بعيد الشعانين في دير الاعلى بالقرب من الموصل حيث 


٠ الشابششيتي : الدياراتك ص#4؟‎ )١1« 
وذكر اله كان منطقة لصيد‎ ٠ ١!؟9ص وا الشارشتي : نفس المرجع السابق‎ 
الغزلان والارائب وطبر الماء والحبارى و تنصب مطارح الشباك للسمك ولا‎ : 
بخلو من المتطر بيل لطيبه ولاسيما اثناء الربيع حيث يكتسب في هذا الوقت‎ 
١ ٠ منظرا عجيبا‎ 
؟م؟‎ 


«يزين في ذلث باحسن زي»0181 ء» كما كان يقام الاحتمال في دين مار 
مخ نيل وهو على بعد ميل من الموصل بعيد الشعاتين أيضاحى * 


ويقيم النصارى اعيادا لهم في كل ديسل من أديرة الجزيرة 
العراتية ومنها دير برقوما في مدينة ميافارقين «له عيد يجتمع 
الناس اليه ويقصدونه من المناطق البعيدة وتنذر له النذور و تحمل 
اليه من كل موضع»::؟) * ودين الكلب وهو قرب معلثايا «وله عيد 
في وقت من السنة يخرج اليه خلق من النصارى نساء ورجالا للاقامة 
عنده» بالاضافة الى المسلمين لمشاهدته والنئزهة فيه والاستماع الى. 
الاغاني وانواع الملاهي وتذبح فيه الذبائح وتشرب الخمور(” * 
وديس الخنافس الذي ذكره ياقوت فقال : «وله عيد يقصده أهل, 
الضياع في كل عام مرة0١”‏ لمدة ثلائة أيام»5” «ودين مرتوما على 
فرسخين من ميافارقين على جبل عال له عيد يحضيره الناس ويقصده 
أهل البطالة والخلاعة»::» وديي الابلق وهو بالقرب من الاهواز 
يخرج اليه جماعة من آربل واهل تلك النواحي في كل عيد يقام فيه 
من أضياد النصارى فيمضون فيه مدة يومين أو آكثي يشاهدون. 


(16) الشابشتي : الديارات ص؟5١1١1؟١١ ٠‏ 

٠ العمري : مسالك الابصار في ممالك الامصار جا ص:95؟‎ )١19( 

(٠؟)‏ الشابشتى : الديارات ص/ا9١‏ * 

(١1؟)‏ الشابشتي : نفس المرجع السابق ص؟515؟ ٠‏ 

؟؟) ياقوث : معجم البلدان <! ص508 » انظر أيضا القزويني ؛ اثار البلاده 
واخبار العباد ص "1/١‏ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 1١‏ ص3 عِ 

زففقة القزويني ؛ أثار البلادت ص ٠ "1/٠‏ 

(55) باقوت !| معجم البلدان جا ص/5159 : يقول ؛: دان النصارى يزعمون. 
باحتفاظهم بجثة (مارتوما) منذ ألف سسئة وهو محفوظ في خزالة خشب لها 
أبواب تفتح أيام الاعياد فيظهر فيه نصفه الاعلى وهو ظاهر قالم وانفه 
وشفته مقطوعتان وذلك ان امرأة إحتالت عليه حتى قطعتهما ومضت بهما 
قبنيت عليهما دارا في البرية في طريق تكريت» ٠‏ 
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بالاضافة الى ما تقدم كانت بعض الاديرة ملتقي للناس على 
مختلف أديا نهم ٠‏ حيث تقام فيها المهرجانات والاحتفالات يشترك 
فيها المننون واهل الطرب وتعزف فيها الالحان ويشرب الناس فيها 
أصناف الشراب وتقدم أنواع المأكل وهي لا تخلو من المتطر بين 
والمتذزهين مثل دين مر يحنا الذي وصفه الشابشتي بان «له بينام الى 
جائيه يدئرله المجتازون فيقيم لهسم الضيافة»:5) كما وصف دين 
الشياطين بأنه «من مطارح أهل البطالة ومواطن ذوي الخلاعةومى 
بوديس مار سرجيس بالقرب من عانة يقصده الناس من هيت وغيرها 
للتدزه فييه وهو يحتوي على كل ما يحتاج اليه أاهل التطرب 
والتفى ج١0‏ م (ديسن الزعفران) الذي قال عنه ياقوت انه «ديسن 
فرح ثره لاهل اللهو به مشاهد»رهم + و (دينر صباعي) في شر في 
“تكريث وهو نزه مليح فيه مقصد لاهل الخلاعة::” و (دير. قسيري) 
على شاطيء الغرات:00” ٠‏ ودين مريحنا الى جانب تكريت على ثهر 
.دجلة «مطروق مقصود ويدزل به المجتازون ولهم فيه ضيافة»” - 
الاحتفال ويدخلون السوق التي كانت تقام فيه أيضا ثم ينصرفون 
بعد ذلك00) » 


0ك 


(50) العمري : مسالك الابصار جا صلام؟ ٠‏ 
511؟) الشابشتي : الديارات صو١٠١ ٠‏ 
(11) الشسابضتي : نفس المرجم السابق صل/ا١١ ٠‏ 
دياف الشابشتي الفلر, المرجم السابق ص/اؤ ٠ ١‏ 
م5؟) ياقوت ؛ معجم البلدان ج؟ ص ”737 , وهو قرب جزيرة ابن عمر نحت قلعة 
اردمشت فى لحف جربل والقلعة مطلة عليه ولأهله ثروة ٠‏ 
6901 ياقوت : نفس المرجع السادق ص75 » وفيه ,بقول بعضهم : 
حن اللؤاد الى دبر تكريت | الى صباعي وقس الدير عفريت 
١١1؟)‏ وقرأ ياقوت في هيكله : 
آنا مم قن م. عفر بك ناهة كبن كان بالدنيا بل.ذ ويطرب 
قلا زلت معمورا ولازلت آهلا ولا زلث مخضرا نزاو وتمجب 
 )55١١‏ باقوت نفس المرجع ص588 ٠‏ 
415 لاقوت : نفس المرجم السابق ص١7:0 ٠‏ 
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ومن امكنة المسلمين التي كان يجتمع اليها الناس في مواسم, 
الاعياد وال بيع (تل التوبة) مقابل مدينة الموصل الذي وصفه ابن. 
جبير في رحلته 2/01ه/ 84١1م‏ فقال ان في هذا التل بناء عظيما هو 
ر باحك يشتمل على بيوت كثيرة يضم الجميع باب واحد وفي وسط ذلك 
البناء بيت ينسدل عليه ستس ينغلق دونه باب كريم مرصع كله . 
فيخرج الناس الى هذا الىرياط كل ليلة جمعة ويتعبدون فيه١؛»‏ وقال 
عله يالثوث وانسه تل فيه مشهد يزان ويتفرج فيه هل الموصق كل 
ليلة جمعة» وهناك الآن مشهد محكم البناء اقامه أحد المماليك من 
سلاطين آل سلجوق وكان من أمراء الموصل ؛ قال : «ووتنذر له النذور 
الكثيرة وفي زواياه الاربع أر بع شمعات تزن كل واحدة بخمسماية. 
رطل مكتورب عليها أسم الذي عملها واهداها الى الموضسع»ذه*؟) ٠‏ كما 
ذكر الفارقي حصن الهتاخ قرب ميافارقين وهو مطل على مروج, 
وأراض مزهرة في أيام الربيع يذهب الناس اليه فيقيمون فيه 
ويتشرجون ويتصيدون ويلازمون الاكل والشرب والصيد أياما, 
ويحضير المغنون(” ٠‏ 


(9*5) رحلة ابن جبير ص١١5,‏ ذكر: انه كان الموضم الذي وقف فيه النبي يو نس», 
كما قيل ٠‏ 
(ه) رحلة ابن جبير ص؟١؟ ٠‏ 
[فرة الفارقي : العار يخ ص88 ٠‏ 
هه 1 


الفصل السادس 
الطبقات الاجتماعية 


٠ معنى الخاصة والعامة‎ ١ 
“ا أشهر الاسى في بلاد الجزيرة الفراتية خلال المقرن السادس‎ 
٠ الهجري‎ 
٠ “ةا الطبقات الاجتماعية‎ 
٠ طبقة الخاصة‎ 1 
: ب طابقة العامة وفتاتها‎ 
٠ فئة الخدم (الجواري والرقيق والخصيان)‎ 1 
٠ فئة البجنيد‎ 
٠ قئة العمال‎ ."“ 
٠ فثة العجار‎ 6 
* فئة اللصوص والسراق وقطاع الطرق‎  .5 


الفصل السادس 


الطبقات الاجتماعية 


نشأ مجتمع الجزيرة الفراتية من تجمع وحدات من العشاش 
التي كانت تستمد جذورها من القبائل العربية التي اتجهت صوب 
.هله الماحلقة قبل الفتوح الاسلامية وقد ضمت كل عشيرة عددا من 
الاسر التي ارتبطت فيما بينها بروابط الدم والجيرة والقرابة ٠‏ 
:وأقامت هذه العشاشي في القرى والمستوطنات التي صارت فيما بعد 
مدنا كبيرة مثل الموصل وأربل وآمد والرها وميافارقين وأصيحت 
كبو تقلة حلث فيها مخدلف العناصر والقوميات » بالاضافة الى كشة 
الرقيق الذي أدى الى اختلاط الدماء والثقافات وقد تغلب العرب 
بالتفوق. على العناصر الاخرى ,. وخاصة بعد التطورات التي مرت 
بها المجتمعات في عهد الدولة العباسية واستيلاء الاتراك على السلطة 
م تسلط البو يهيين والسلاجقة على الحكم . 

ونتيجة لذلك ققد ضعف التمييز الاجتماعى القائم على العنصر 
أو الذو مية وظهرت مصطلحات جك ك8 للشعبير عن التنظيم الطبقيى 
الجديد مثل الخواص والاعيان والكبراع من جهة والعامة والعوام 
«والسؤاقة من الجهة الاخرى 5 
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ولابد لنا قبل دراسة الطبقات الاجتماعية في هذه الفترة 
التأريخية آن نستعرضش المفا هيم التي تدل على التصايز العليقي و تطسع 
الاساس للطبقات الجديدة . 2-0 تعسرف بآنها خلاف العامةرى 
والخاصة هم أصحاب الخليفة أو الامير ومن رجالات الدولة 
اليارزين كالوزراء والكتاب والقادة والاشراف١5؛‏ والقضاة 
والشهود” , كما يضاف اليهم بعض المقربين من أهل الفن الموهو بين 
والعلماء والادياء والفتهاءف) ٠‏ 


ويختلف هؤلاء الخاصة من حيث النفوذئ والسطوة باختلاف 
الامراء والملوك ء واختلاف الظروف المحيطة بهم (ه) » أما الاعيان فهم 
كبراء القوم وعلية القوم هم الافاضل<" ٠‏ وهله العلية هم .جزء من 
الخاصة وقد ذكس المؤرخ أبن الساعي عشرات من أعيان الفقهام 
والصوفية؛؛" ممن ينتمون الى مدن الجزيرة الفراتية » كما أشار الى 
وجوه الناس من الولاة والفقهاء والصوفية) ٠‏ وجاء عند القاضي 
ابن خلكان في كتابه (وفيات الاعيان) سير الكثير من الاشخاص ذوي 
الحرف المختلفة والدرجات الاجتماعية المتباينة بيدهم السلاطين 
والملوك والامراء والوزراء والعلماء والكتاب والششعراء والصوفية 


)١(‏ اسماعيل بنحماد الجوهري: تاجاللغة وصحاح العربية, جه ص؟195.,ابن. 
منظور : لسان العرب ج؟١‏ ص6؟5 ٠‏ 

فق ابن الجوزي : المنعظم في تاريخ الملوك والاهم دلا ص 5١‏ م كل/'”ا, جم ص 

٠ ابن الاثير : الكامل في التاريخ + اصلمه‎ ١5٠ 

5) قدامة بن جعفر ! لقد الشعر ص١5‏ 2 الصابي : رسوم دار الخلافة ص ١؟ ٠‏ م 

5( المسعودي : هروج الذهب ومعادن الجوهر جه ص85 ٠‏ 

(5) جرجي زريدان : تأرريخ التمدن الاسلامي جه ص/ا؟ ٠‏ 

(43 محمد مرئضى الحسيني الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموسى جه 
ص8غ8؟ ٠‏ 

41 ابن الساعي : الجامع المختصر جه ص9١١ ٠‏ 

(8) ابن السساعي : نفس المرجع السابق صؤه؟ ٠‏ 
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وغيرهم وكلهم طيقا لعنوان الكتاب من الاعيان:»» , وقد عاش قسم 
منهم في مدن الموصل وآمد ونصيبين وسنجار والرقة وميافارقين. » 

أما كتاب التاريخ المذيل به على تأريخ ابن السمعاني من أهل 
القرن السادس الهجري الذي وضعه الموّرم ابن الدبيثي (لاكه/ 
08 م) فقد ذكي مثات الاشخاص بينهم الفقهاء والصوفية 
والمشرئون والمدرسون والموسرون من ذوي الاموال وكل هؤلام من 
الاعيان(١٠)‏ 8 وضم كتاب تلخيس تمصع الآداب في سعججم الالقاب 
الذي وضعه عبدالرزاق بن الفوطي البغدادي أشخاصا يعس هم 
المؤلف بأنهم منأعيان العصروقادته وبينهم كثيرممن أستوطنالموصل 
وأربل ومدن الجزيرة الاخرى١01‏ * 

أما العامة قهم السواد الاعظم من النأس؟29 ء ويختلفون عن 
الخاصة بكشرة عددهم وبكونهم ليسوا من أصحاب السلطة * ومن 
معاني العامة السوقة التي يقول عنها الجوهري رت ؟ذة'اه/ 
-١‏ ٠٠م‏ «خلاف االك ٠‏ والسوقة من النأاس من لم يكن ذا سلطان ء 
الذكن والانثى في ذلك سواء , والجمع السوق وقيل [وساطهم:؟1») 
«أي أنهم الرهية التي يسوقها الملوك أو التي يسوقونها فتنساق 
لهم )1 ويميز المؤرخ سبط ابن الجوزي بين السوام والخغواص 
بقوله : في سئة ١/2ه/82١١م:.ويسمى‏ ابن العبري العوام التي 
وردت عند سبط ابن الجوزي (بالعامة) أو (عامة الموصل) فيقول 


(5) ابن شلكان : وفيات الاعيان والباء أبناء الزمان ٠‏ 

006١)‏ ابن الدبيثي : التاريع المديل به على تاريخ ابن السمعاني ج1 الورقة "؟؟ 
ّمك؟اكةة!اه" !2-9 <؟ الورقة /541ك5؟١505-1951-1١1 ٠١‏ 

)١١(‏ ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معسم الالقاب +5 (تحقيق الدكتور 


خنطا جداد) . 
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في هذه الستة المذكورة حاصر صلاحالدين الايوبي الموصبل فبذل 
الموصل) يعبرون دجلة ليقاتلوهده» ٠‏ وفي مدينة ميافارقين حصلت 
اضطرابات سنة 5/1ه/54١٠م‏ فجمع الحسن أبو تصر الشاعر 
الفارقي تلامذته وجمهرة من السوقة والرعاع والشباب والجهال 
اليحفظ المدينة510ى ٠‏ 

وذكل الفارقي , ان أبا الريحان من أهل مدينة آمد . كانت له 
عصبة وجوقة واتباع » وقد اتفق مع أبي الحسن أحمد بن وصيف 
البزاز من مقدمي سوق البز » وكان له مثل هؤلاء على ما يبدو , 
اوشرعوا في حفظ البلد والناس والنظن في أحوالهم ٠ ١‏ ويصف ابن 
-جبسر 2 أهل مدينة دنيصس سنة 'المده/ 186اام فيقول ٠‏ فيهم 
السوقة والملوك والغني والصعلوك , وأوضح بأن الصعاليك . انما 
.هم الفقراء من الناس08 ٠‏ 


وجاء ان الاعيان, قد يعار ضون حكم الامراء الإتا بكيين 

والاراتقة والايو بيين فأشار ابن العبري ٠‏ الى قتل الملك الاوحد 
نجم الدين أيوب سنة 5كه/لا ١م‏ ام كثيرا من أعيان مدينة .خلاط 
التمردهم عليه(09 ٠‏ 

وذكر صاحب الكثاب الموسوم ب«انسان العيون فيمشاهير سادس 
القرون» » طوائف من الئاس في مدينة أربل في هذه الفترة » أطلق 
عليهم «بيساض الناس)0.10 والمقصود هنا خلاف ما يقال «وسواد 
الناس» أي عامتهم على أقرب الاحتمال ٠‏ 
)١9(‏ ابن الغبري : تارريخ مختصر الدول ص9!؟ ٠‏ 
)١1(‏ الفارفي : التاريخ ص؟*؟ ٠‏ 
10 الفارقي : نفس المرجم ص١٠١٠ ٠‏ 
)١4(‏ رصسلة ابن جدبير ص5!؟ ٠‏ 
)١9(‏ اين العبري : تاريخ مختصر الدول ص88؟ ٠‏ 
61٠‏ مجهول ؛ انسان العيون في مشاهر سادس القرون ص ..؟ ٠‏ 
١‏ 


وهناك عائلات كبيرة ظهرت شهرتها في القرن السادس 
الهجري » على انها من الاعيان والكبراء » وقد استوطنت مدن 
الجزيرة الفراتية ؛ وظهر من بينها الفقهاء والعلماء والشعرام 
والكتاب والسياسيون والتجار والوعاظ والمحدثون والقضاة 
والعدول * وأشهن هذه الاسس.(" : 


وقد نرحوا من مدينة جزيرة ابن عمس واستوطنوا الموصل, 
وكان أبوهم الاثير عالما وكاتبا » وتقلد عدة مناصب في دواوين 
الانشاء واشتهسر من أولاده أربعة أشار اليهم ياقوت بقوله «كل متهم 
امام»:5؟) وهم مجدالدين أبو السعادات (5-42854١1ه)‏ وهو فقيه 
ومحدث وقد صدف عدة كتب في التفسير والحديث والنحو والحسابء» 
كما كان مستشارا سياسيا ء اعتمد عليه الاتابكيون في تقري 
الامور 2 

والآخر هو المؤرخ عزالدين بن الاثير (420464-*117ه) وهو من 
أعلام التأريخ وصاحب الكتاب المعروف باسم «الكامل في التاريخ» 
ولهذا الكتاب منزلة عظيمة لدى الموّرخين » فقد كان ولا يرال تراثا 
أسلاميا خالدا في التاريخ امتاز بدقته وأمائثه . وكتابه الاخن 
الذي وضعفعهة لاتابكة الموصل بأسم «التاريخ الباهفسس ف الدولة 
الإتابكية بالملوصل» وغيرهما من المؤلفات ٠‏ 

ومن أبنئاء الاثير » الوزيس ضياءالدين بن الافس (6- 
/الااه) الكاتب المشهور وصاحب كثاب «المثل السائر في أدب الكاتب. 
والشاعر» ومحمكل ين, ضياءالدين سن الاثبي (1717-284"اه وقد 


(١؟)‏ راجم عبها : سعيد الديومجي : الموصل في العهد الاتابكي ص8-51١٠‏ * 
(7؟) ياقوت : معجم البلدان ٠ 9/٠١‏ 
1 


٠ بوالاثمار»م”‎ 


! - أبناء يونس بن منعة : 


وأصلهم من أربل 2 وكان جدهم رضي الدين يونس بن محمد 
اابن منعة بن مالك الاربلي (8 ١-5-65ا2ه)‏ شاعرا وفقيها , وظهر 
من آل منعة » جماعة من الفضلاء ا نتفع بهم أهل البلاد وقد قصدهم 
المريدون من أنئحاء العالم الاسلامي وأشهرهم : 


عمادالدين بن يونس (84216١1ه)‏ شغل التدريس في عدة 
ارس في الموصل ؛ وتولى قضاء الموصل ووضع عدة مؤلفات 
وقصده الفقهام والعلمساء من مختلف الاقطار::» * ومنهم أيضا , 
كمالالدين بن يونس (١179-5451ه)‏ الذي ذكره ابن خلكان ,2 
فقال بأنه كان متضلعا بأربعة وعشرين علماده» وقد تعاظمت 
شهرته في نفوس علماء وفقهاء عصره مما جعل طلاب العلم يشدون 
الرحال اليه للا نتفاع به » وقد تخرج على يديه جمهرة كبيرة من 
«فقلهاء وعلساء بغداد وآأريل ودمشق وغيرها من البلاد الاسلامية1 ٠‏ 

وكان شرف الدين بن كمالالدين بن يونس (117175182ه) 
خمزير المادة متفتتا بالعلوم وتخرج به خلق كثير ٠‏ أما تاج الدين بن 
رضي الدين بن عمادالدين بن يونس (/55-١!ا1ه)‏ فكان فقيها 
وقد عين قاضيا في بغداد:»م ٠‏ 


(؟؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ص50 35585 , ج؟ ص8ه١1511 ٠‏ 

(5؟) أبن الاثير : الكامل ج؟١‏ ص9؟141؟ ؤاء 

بإة؟5) ابن لكان ؛ وفيات الاعيان جة ص 20١5553‏ , انظر ايضا : سوادي عبد 
محمد : امارة الموصل ص ٠ 990-١85‏ 

«(ك) ابن أبي أصييعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء جا ص8" ٠‏ 

(1؟) ابن شلكان ؛ وفيات الاعيان ج١‏ صل/: ؛ السبكى : طبانات الشافعية 
الكبرى جه ص؟ل ٠‏ 

ا 


“ب أيناء بلدجي(71) : 


وكان جدهم من كبار امراء الدولة السلجوقية:05 , وأشتهل. 

2 أبو محمد محمود بن مودود بن محمود البلدجي الموصلي 
(1171735-07اه) الذي كان عالما وكانت له مدرسة في الموصل تعرف 
باسمه ٠‏ وقد تخرج على يده اناس كشيرون * وعبدالله بن محمودت 
البلدجي أبوالفضل مجدالدين (599-*1/87ه) الذي كان من كبار 
الفقهاء وعبدالداثم بن محمود البيلدجي ل ٠ماه)‏ الذي 
شغل وظيفة التدريس وعبدالعزين بن محمود البلدجي الذي تقلد 
القضاء في الموصل وغيرها من المدن » كما أنه كان فقيها وعالا 
بارعا ٠‏ 


آل الشهرزوري : 


وأصلهم من شهرزور حيث كان جدهم القاسم بن المظف. بن 
علي بن قاسم الشهرزوري قد أنجب أسرة علمية ظهر منها عشرات 
«الغضلاء الذين اشتهروا بمختلف العلوم والآداب * وقد أشار اليهم 
اين خلكان بقوله : «وكان من أولاده وحفدته , علماء نجياء كرماء. 
تالوا المراتب العلمية وتقدموا عند الملوك وتحكموا وقضوا ونفقت 
أسواقهم وتقلدوا القضاء في مدن الجزيرة والشام الى الان من نسله 
مجماعات من الاعيان والقضاة بالموصل»:0:*) ٠‏ وكان أشهرهم أحمد 
سنن القأسم الشهرزوري غم" ده) الذي لقب ب «قاضي 
'الخافقين» بسبب توليه القتضاء بعدة مدن من بلاد الجزيرة ٠*‏ 
والمرتضى عبدالت بن القاسم الشهرزوري (414-١١0ه)‏ وتولى 


(8؟) انسبة الى مدينة (بلد) شمال الموصل ٠‏ 
(ة؟) الحسيني : اخيار الدولة السلجوقية صص١* ٠‏ 
«0) اسن شملكان : وفيات الاعيان جا ص١؟؛ ٠‏ 


التضاء في الموصل + وله شعن رائق400 ٠‏ وكمالالدين. 
محمد بن عببدالله بن القأسسم بن الملفس بن علي 
الشهرزوري (5551لاده) قاضي القضاة . وقد ولاه تورالدين 
محمود بن عمادالدين ز نكي قضاء الديار الشامية والنقلر 1 
أوقافها . وكانت له عدة وقوف منها مدرسة بالموصل وو نصيبين: وقد 
كانت له مكانة رفيعة عند السلعلان صلاءالدين الايوبي0” ٠‏ 
ومحمد بن محمد بن عبدالله بن القفاسم بن المظفى بن علي قاضي 
القضساة محيي الدين الشهرزوري (0835-574ه) تقلد قضام 
ال موصل وشغل وظيفة التدريس بمدر سة أبيه كما لالدين والمدرسة 
النظامية » وقد قربه الاتابك عن الدين مسعود بن عمادالدين زنكي 
صاحب الموصل - وكان «ذا ثروة طائلة ينعم بها على الفقهاء والادباء 
والشعراء»*” وعلي بن القاسم بن المظلفس بن علي الشهرزوري 
الذي ولى قضاء واسط ثم قضاء الموصل و البلاد الجزرية والشامية ٠‏ 
ولكن أشهى آل الشهرزوري , هو القاسم بن يحيى بن عبدالل 
ابن القاسم أبو الفضائل الشهرزوري (5942195ههى) الذي كان 
سفير| بين صلاح الدين الايوبي والخليفة العياسي » وقد ولى القضاء 
2 الشام والموصصل » وقلده الخلينة قضاء القضاة فأصيح بذلك 
«أقضى القضاأة» فيالدولة العباسية وهي وخليفة كبيرة تتصل بالقضاء 
وتقابل وظينة وزيسن العدل في الوقت الحاضر ٠‏ وفوض اليه النظر 
بأوقاف الشافعية والحنفية وكان فقيها فاضلا ذا ثروة عظيمة ٠‏ 


6ه أيناء مهاجر : 


وهى من الاسر العلمية » وكان جدهم يشتغل بالتجارة فنشآ 
أولاده علماء وتجارا ,2 وأشهرهم ؛ أبو القاسم علي بن مهاجر الذي 


٠ ابن خلكان : نفس المرجم السابق -" ص ؟0؟ , 5هللا‎ 05١١ 
٠ ابن لكان : نفس المرجع السابق جا ص409499‎ )"5( 
٠ ؟98٠٠١-ك44ص السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج4‎ 28 


كدا 


أسس دار الحديث اللمهاجرية في الموصل2:) ٠‏ ومحمد ين مهاجر 
المتوفي (١١1ه)‏ الذي كان تاجرا وشاعرا » وقد بنى مدرسة فوق 
دار الحديث المذكورة:0*) ومحمد بن علوان بن مهاج. بن علي بن 
.مهاجصر شرف الدين آبو المظفس الموصلي (47م0داكه) واشتغفل 
يالتدريس في عدة مدارس بالموصل07” ٠‏ 


5 أبثاء هيل : 


وأصلهم من يغداد,2 ولكنهم استوطنوا الموصل وأشهرهم : 
#الطبيب » مهذبالدين علي بن أحمد بن علي بن هبل 2١8(‏ 
٠1أه)‏ وكان الناس يترددون اليه للانعفاع به وله كتاب أاسماه 
:«المختار في الطب» وهو يقع في أربعة مجلدات0© ٠‏ 


“و الدين والادب والسياسة ومنهم الشريف ضياءالدين أبو عبدالله 

.ريد بن محمد بن عبدالله الحسيني نقيب العلويين بالموصل توفي 

سنة (21ه)000 ٠‏ والمرتضى بن محمد بن زيد المتوفي (١١16ه)‏ 

.وقد شغل وظيفة وزين الاتابكة::” وابن شداد الموصلي (519 

9 17اه) وله عدة مؤلنات تأريخية أهمها كتاب «الدوادر السلطانية 

(5؟) ابن الساعي : السجامع المختصر جة ص؟5١؟6١ ٠‏ 

(0؟) السبكي : طبقات الشافعية جه ص؟؟ ٠‏ 

ركم الذهبي ؛: المختصر المحتاج البه من تاريخ ابن الد بيثي (تحقيق مصطفى 
جواد بغداد ب ١1961م)‏ صه١٠‏ * 

با ابن أبي أصيبعة : عبيون الانباء فى طبقات الاطباء 1١2+‏ ص5 ٠ "050١‏ 

(8؟) ابن أبي أصيبعة : نفس المرجع جا ص36 5١‏ » ابن الصابوني : 'تكملة اكمال 
الاكمال ((تحقيق مصطفى جواد ‏ يغداد ‏ /1961ام) صلاه١-58١ ٠‏ 

(55) ابن شلكان : وفيات الاعيان جا صلاه؟ ٠‏ 


ينس 


5 


والمحاسن اليوسفية في سير صلاحالدين الايوبي» وفيها من 
الكتب٠.؛) ٠‏ والمبارك بن الشعار الموصلي (المتوفى 5ه) صاحب. 
كتاب «عقود الجمان» الذي يقع في اثني عشر مجلداذ١؛) ٠‏ وغس هؤّلاع 
كثيرون من المقىرقين والمفسرين والمحدثين والمدرسين والنحويين. 
والشعراء واللفويين والكتاب ينتمون الى هذه الاسرة * 


الطبقات الاجتماعية : 

يمكن القول على ضوء النصوص والحقائق التأريخية المتوفرة 
لدينا » ان المجتنمع في الجزيرة الفراتية ٠‏ خلال القرن السادس, 
الهجري . كان مؤّلفا من الطبقات الاتية : 


أولا : طبقة الامراء وخاصتهم وحاشيتهم والاعيان والكبراء : 

دكي لفن علبدتة امساعية فست قرهها يني كونونا عفن 
القيادة السياسية والاجتماعية . وكان الامير على رأسها ويرعى. 
مصسالحها و أن كثيرا مذهم » يشغل مثاصب كبيرة أو صخيرة في الدو لة. 
دار عليه الاموال 9 

وجاء في الوصف الذي أورده صاحب كتاب (انسان العيورن قي 
مشاهير سادس القرون) يعيد المولد النبوي الذي كان يجري في 
مديئة أر بل في هذه الفثرة ع ما يمين هذه الطبقة ويحدد معالها' 
فقال : «وهناك الاعيان والرؤساء وطائفة كثيرة من بياض الناس 
تمييزا عن سوادهم ‏ ينصبون لها الكراسي بعيدا عن الصعاليك 
الفقراء من الناس ‏ حيث يمد لهم سماطا عاما من الطعام خاصا' 
بهم »0 49) 5 
)4٠(‏ ابن الصابوني : تكملة اكمال الاكمال ص ٠ 7١55٠١8‏ 
(49) ابن شلكان : وفيات الاعيان ج؟ ص 74-8946 , جا ص 040/845 ٠‏ 
(؟5) مجهول : انسان العيون في مشاهير سادس القرون , الورقة ٠ 7٠١‏ 
1١538‏ 


وكانت هذه الطبقة الممثلة بالاعيان والىؤسام وعليثّة القوم » 
تمثلك الوسائل التي كانت تؤهلها للحكم ومقاومة الغراة » فتتصدر 
.الحركات السياسية والفتن وتقود الثورات ضد الامراء وضد 
مناو ثيهم 5؛) » فيشير ابن الاثير الى محاولة الملك الاشرف استبقاء 
بعص عسكرة في مدينة خلاط التي احتلها سنة 6 ١51ه/‏ ١17١م‏ غير 
أن أهلها . اخرجوا هذه العساك. حال مفادرة الملك الاشثرف لد يلتهم » 
ثم احتلت مرة أخرى وأسر جماعة من أعيان البلد الذين كانوا 
يسيرون هذه المقاومة على ما يبدو بوجه الملك الاشرف وقد سفروا 
الى ميافارقين وسجنوا هناك ؛ كما قتل أكثرهم (فذل أهل خلاط) ثم 
تفرقت كلمة «الفتيان»؛») 2 وكان الحكم اليهم وكفى الناس شر هم 
فانهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكا ويقثلون اخ والسلطنة علد هم 
لا حكم لها وانما الحكم لهم واليهم»<ه؛) . 

أما الفقهام والوعاظ والقرام والمحدثون والصوفية » فكانت 
تضفي عليهم منزلتهم الدينية » أهمية خاصة لتجعلهم في مصاف 
طبقة الاعيان والخاصة ذلك لان الدين كان أهم منظضم للحياة 


(5؟4) وفي أغلب الاحيان كانت طبقة الاعيان والخاصة ؛ تنجد الاميبر وتحميه 
وتدافع عنه ١‏ اذا نعرض لخطر ما ٠‏ 

1 جاءت هد اللففلة من الفتوة 0 وهي النظام الذي أوجده الخليفة الناصصر لدين 
الله العباسي هلأه؟ 5ه . وكان له طقوسه الخاصة ومراسيمه الني لابد 
مز أداثها لمن أراد الدخول في فتونه 2 كما كان للفتيان واجبائهم وحقوقهم 
تجاه السلطة والناس ولهم ملا بسهم الخاصة بهم وقد س ى تأثير هذا النظام 
الى مدن الجزيرة . فظهر الفثيان الذين لم يكونوا خاضعيل لنظام يقيدهم 
زابن الاثذر) : الكامل ج؟١‏ ص١18‏ » ابن المعمار : الفتوة (تحقيق مصطفى 
جواد ومحمد ثقي الدرين وعبدالحليم النحار ب بغداد ١ 15٠١ص )١95٠١‏ 
وانظر مصطفى جواد , الفتوة والفتيان قديما ‏ مجلة لغة العرب ص١4؟1‏ 
٠.‏ الفتوة وأطوارها وآثرها في توحيد العرب والمسلمين ‏ مجلة المجمع 
العلمي العراقي العدد 55" 2. مقدمة كتاب الغتوة لابن المعمار ص ١ه‏ 5ئه 2 
نشيز : الفتوة والخليفة الناصر ‏ ضمن كتساب المنتقى من دراسات 
المستشرقين ص ٠ ١85‏ 

ة؛) ابن الاثير : الكامل ح؟١‏ ص؛لا!_هلالا ٠‏ 


فك 


الاجتماعية » هذا فضلا عن ان كشيرا من هؤلام كانوا من طيقدت 
الاعيان والخاصة؛ ٠‏ 


ثانيا : طبقة العامة (العوام والسوقة والسواد والصعاليك) : 

وهم أوسع الطيقات وأكثىها عددا في المجتمع » وتسمى أحياند 
(طبقة السواد) وتضم اليها الناس من مختلف المهن والحرفه. 
والصنائع وكذلك الفلاحين و«الزناطسة»0») و«الاحداشهدةك 
و«الصماليك»:+ ولم تكن لها امتيازات معيئة سوى ما يقع عليه 
مخ الواجبات: كوفع الشراقب: والخدمة المسكرية + 

وتتكون هذه الطبقة من فئات عديدة أهمها : 
١‏ فئة الخدم (الجواري والرقيق والخصيان) : 

وكانوا رقيقا واحرارا » نساء ورجالا » ومصدرهم الحروب »2 


فهم كل من يقع أسيرا . ينك اسامة بن منقذف إن أباه قد غنم عدة 
من الجواري الافرنج.5» وذلك آثناء الحروب الصليبية ٠‏ كما 


(55) مجهول : السان العيون الورقة ٠ 6٠٠‏ 
(51) وهم طبقة معينة من سكان المدن مولعة بتحرريك الفتن والقلاقل ٠‏ 
أنظر : أبو شامة :كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية 

(تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد أحمد ‏ القاهرة ب 195805) جا قسم و 
ص 860 حاشية رقم (5) : وذكر ؛ دان نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي 
كان براسلهم ويستميلهم في تسليم دمشق» ؛ مما يدل على تأثيرهم في الحياة. 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ 

(54) ويسميهم ابن الاثير  :‏ احداث البلد ‏ التاريخ الباهر ص/1ا١٠‏ وهم رجال. 
الشرطة المكلفون باخماد الفئن والاضطرابات وعقاب مثيري الشغب أو هم 
رجال الحرس الاقليمي في العصور الوسطى (أبو شامة : الروضتين ص 86 
حاشية رقم 5) ٠‏ 

(59) وهم فقراء الناس ومن عبلى شاكلتهم ٠‏ انظر : رحلة ابن جبير ص35١5؟‏ ء 
مجهول : انسان العيون , الورقة ٠ "2١‏ 

(00) اسسامة بن منقذ : كتاب الاعثبار ص ٠ ١١١‏ 


كانوا يحصلون عليهم بواسطة التجارة مع مصادر الرقيق » أشار 
اليونيني الى تاجر الجواري الذي كان يجلب بضاعته الى بلاد الجزيرة 
الفراتية في هذه الفسة11» ٠‏ 


؟ ‏ فتة الجند (الاجناد) : 


وكان تأثيرهم الاجتماعي واضحا على الرغم من انهم كانوا 
يؤلنون بمجموعهم وأصنافهم المتعددة وفرقهم ورتبهم : جيش 
الامارة . اذ غالبا ما يستغلون فرصة الضعف السياسي أو موت الامير 
وحياتهم » فيذكر ابن الاثر ان بدرالدين لَؤْلوٌ كان يحسن الى جنده 
ويكرمهم » فلما سمع جند باقي في القلاع ما وصلهم من الاحسان 
والزيادة رغيوا كلهم في التسليم اليه 0 فسيسر اليهم النواب واتفقت 
كلمة اهلها على طاعته والانقياد اليه:00٠ ٠‏ وقال أيضاء انقلا عالعقر 
والشوش وجصسل صورا سلمت الى ثواب الملك الاشرف ٠‏ أما باقي 
القلاع فان جندها أظهروا الامتناع من ذلك65 * 


لإ .. فثة العمال : 


الاحرار منهم والىرقيق 0 فالاجرار كانوا ذوي المهن والصنائع 
والم ار ع للاشت: ل في دكاكينهم أو مزارعهم فقد جاء ان في الموصل 
قي نهاية القرن السادس الهجري تسعمائة وثمانون خانا للحياكة 
وخمس وسبعون ألف(إجومة) للحياكة ومائةوعشرون بزارة (معصرة 
للزبوت) ومائة وعشرون قيصرية وستخة وثلاثون سوقا وثمان 
وأربعون و خمسمائة وخمس عشرة حانوتا وثمان وستون رحى 
(01) اليونيني : ذيل مرآة الزمان <؟ ص9١ ٠‏ 
(اه) ابن الاثير : الكاملل في التاريع +؟١‏ ص4237؟ ٠‏ 
ولاه) ابن الاثير : نفس المرجع السابق صه85؟ ٠‏ 
الا١‏ 


على الماع ومانتان وخمسون دولاب على دجمة وماتتا حمام واريعةة. 
ألاف وعشرون مندارا| للملحن (وهي طاحونة تدور يواسطة 
الدولاب)::ه) وهذه المرامق وغيرها وكلها تحتاج بطبيعة الحال الى. 
أيد عمنه لابد من توفرها وهي متوفرة فعلا » واغلب الغلن . اله 
العمال الذين كانوا يشتغلون فيها احرارا ورقيقا , يدل عليه توسع, 
تجارة الرقيق وانتشارها ٠‏ 


فثة التجار على مختلف أصنافهم 


فمنهم (الخزانون والركاظون والمجهزرون)601 وكائت لهم, 
أسواق خاصة انفرد كل نوع منها بصنف معين من التجارة ومنهم 
أيضا الباعة مثل : البزازين والعطارين وغيرهم » وينقسمون الى. 
باعة ثابتين وباعة متجولين ومنهم الدلالون:0:»٠‏ والسماسرة . الذين. 
كانوا على ما يبدو يشكلون فئة مؤثرة في المجتمع ومن السماسرة في. 
مديدة ميافارقين أبي بكر محمد بن جري » الذي قال عنه الفارقي 5 
بأنه كان ذا مال ويسار5»ه؛ , كما ذكره ابن شداد فقال «أنه رجل من. 
أكابر التجار ومتقدميهم » وكان سمسار »مه ٠‏ 


(655) الخطيب العمري : منهل الاولياء ج<١‏ ص١5‏ , ياسين بن خيرالله العمري 3 
منية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء ص55 * 

(هه) الخزانون : الذين يشثرون البضاعة ويخزنونها , والركاظون : الذين 
يسافرون مع البضاعة ويحافظون عليها حتى وصولها , أما المجهزون : فهم 
الذين يقفبضون البضائع التي تصدر اليهم فيتولون بيعها ٠‏ انظر : 
(الدمشقي : الاشارة الى محاسنْ التجارة ص07-50) ٠‏ 

(605) اليونيني : ذيل مرآأة الزمان ج؟ ص9١21‏ * 

19ه) الفارقي : التاريخ ص5له ٠ ١‏ 

(6) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشيام والجزيرة ‏ مخطوطة» 
الجزيرة ‏ الورقة 84ب ٠‏ 


١ 


فتة اللصوص والسراق وقطاع الطرق 

ومن احترف مثل ذلك حيث يوجد منهم الكثير في المدن الكبيرة: 
وغيرها » وقد وصفت مدينة برقميد الواقعة الى جنوب مدينة نصيبين, 
بأن أهلها يضرب بهم المثل في اللسوصية وقطع الطرقدهه ٠‏ 

وهناك فثتان أخريتان , ترد الاشارة اليهما ٠‏ وهم الهاشميون, 
وأمراء المماليك » ولكن لم تقدم المراجع معلومات مفصلة عتهما . 
فقد ورد عن الهاشميين انهم كانوا أعلى طبقة اجتماعية في العراق, 
في القرن السادس الهجري ؛ بسبب قرابتهم من الخليفة العباسي, 
رئيس الدولة الاعلى و نلسبهم الرفيع الذي ين بطهم بالنبي كما جاع 
علهم آيضا . انهم كانوا ينتظمون في نقابتين » نقابة العباسيين, 
ونقابة الطالبيين:0.” - أمافي بلاد الجزيرة الفراتية » فقد تقلد. 
بعضهم مناصب مهمة في الامارة » فأشار اليو نيني الى محيي الدين أبو 
المحاسن يوسف بن سلامة المعروف بابن زبلاق الذي عينه بدرالدين, 
اذل مباحيه الوسبل كاتيا للانشاء يديؤان الموسسل وكآن سيدة 
كبيرا وعالما واسع الاطلاع١6 ٠‏ أما أمرام المماليك فهم الرقيق, 
المعتقون : وكانوا طبقة حاكمة في بغداد0© وقد شغلوا في الامارات, 
الاتابكية والارتقية مناصب ادارية 0 مثل حكام الاقاليم وأمرام 
الحج ومحافظين للقلاعمة ٠‏ 

ونتيجة لوجود الطبقات » وخاصة طيقة الامراء والاعيان » فقد 
تركرت الامتيازات والششروات بيد الامر وخاصته من الاعيان 


(059) ياقوت ؛ معجم البلدان ج١‏ ص الاه ٠‏ 
(1) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانين ص١565؟8-5ه؟ ٠‏ 
3١‏ البو نيني : ذيل مرآة الزمان ج١‏ صة#١اه ٠‏ 
(17) جعفر خصباك : العراق في عهد المفول ص؟ة؟ ٠‏ 
(59) ابن الساعي : الجامع المختصر ج4 ص"؟؛ ؛ الحوادث الجامعة والتجارب. 
النافعة ص 0 ؟ 9 
رشدن 


والرؤساء وكبار العسكريين والموظفين * وقد وردتنا أخبار عن 
شروات كبيرة كانت بأيدي اناس آخرين من غير الحكام والموظفين , 
ففي مدينة ميافارقين , أبوبك. محمد بن جري الذي عمل بالتجارة 
والسمسرة فر بح مالا كثيرا:؛ وابن البهات الذي كان يكسب في 
'التجارة في اليوم الواحد ما يقدر بخمسماثة دينار على ما ذكره 
الفارقي07)وفي مدينةآمد الحسن بنعلي الآمدي المعروف بابنالبغل 
ب وكان من أكابسر أهل آمد وجلتهم » وكان له من الاملاك , والاموال 
والعقار ظاهر البلد وباطنه ما ليس لغيره«<0 ٠‏ أما في مدينة الموصل 
خلال القرن السادس الهجري فذكي ياقوت », التاج. أبا المعالي 
عبدالسلام بن محمد ابن أحمد الذي كان تاجرا ذاثروة ظاهرة وجاه 
عريض في كل بلد يقدم عليه50* ومن مدينة تكريت يذكن اليو نيني 
محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد التكريتي التاجي المشهور بسعة 
المال والجاه وكانث متاجره لا يتعرض لها متعرض » وكائث عنده 
قضة كثس008 ٠‏ 

كما جاء عن الامراء الاتابكة بأنهم كانوا يمتلكون الثروات 
والعقارات الكثيرة ولاقطاعات الواسعة » وتحدثت المراجع عن هذه 


تاك 

)1١5(‏ الفارقي : النساريخ ص0١‏ , أنظر أيضا ابن شداد : الاعلاق الخطرة 
الورقة امب 5 

(66) الفارقي : نفس اأرجع السابق ص55١ ٠‏ 

(5) الفارقي : نفس الأرجع السابق ص55١/ا5١ ٠‏ 

«/ا )6‏ ياقوت معجم البلدان جا صه١٠355١56‏ ؛ وقال : «وكان من عادنه اله 
مسد اهم حب جميع أمواله أيئما لوحم . 

(38) اليو نيني : ذيل مر أة الزمان ج؟ صلام؛ . وجساء «وقد جعلثت بيده دار 
الفضرب » حيث ضرب الفضة الى دراهم . كما كان ,يعمل من الادوية عل 
حسابه مثل الثراييق والمعاجين والاكحال وينفق عليها أموالا طائلة 
ويفشرقها للثواب» ٠‏ 


حينل 


الاموال وادارتها والاشراف عليها ٠‏ وكان لاتايكة الموصل من, 
الاموال والثروة ما جعل ابن الاثير يكش من الكلام عنها » وكذلك. 
فعل الفارقي وابن شداد فيما يتعلق بالامراء المحليين في ميافارقين. 
وآمد وماردين وبأمراء المدن مثل حران والرقة وستنجار وآريل, 
وقلعة جعبر وامتلاكهم للثروات٠ويقول‏ ابنالطقطقي ان بدرالدين. 
ولو صاحب الموصل اهدى الى الخليفة المستعصم بالل كتبا وثيابا 
ولعلائف قيمتها عشرة آلاف ديناراكه * 


(69) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص78 ٠‏ 
1 


الباب الثاني 


الأحوال الاقتصادية والادارية 


الفصل الاول 
نظام الري والزراعة 


: نقلام الري‎ - ١ 
: الأثهار‎ -١ 
٠ أ: نهر الفرات‎ 
٠ ب - روافد نهر الفرات‎ 
٠ نهر دجلة وروافده‎  ج‎ 
: ؟ - الامطان‎ 
٠ "ا القنوات والعيون والسدود والدواليب والآبار‎ 
٠ الفيضان‎ - 4 
!ا الزراعة:‎ 
٠ المناطق الزراعية‎ 1١ 
٠ ب مناطق زراعية متفرقة‎ 
* الفلاحون وأسباب هجرتهم‎  ج‎ 
٠ د انتشار الآفات الزراعية‎ 


الفصل الأول 


تلام الري والزراعة 


كان على شكل حوض ضحل ؛ يمتان بانحدار تدريجي عام نحو 
الجنوب ؛ كما ان له انحدارات جانبية من الشرق والغرب(2)0» ويعتس 
وادي الثرثار » المممرف الى فيسي مياه أرض الجزيرة 2( خلال القرن 
السادس الهجري””» ٠‏ 

ومن المعتقد , ان منطقة الجزيرة » كانت ذات تصريف منتظم 
حركات باطن الارض ؛ مما أدى الى كسر ورفع قشرة الارض في 
جهوب المنطقةم * 

وتمعاز منطقة الجزيرة أيضا » بالتمسريف الداخلي (المغلق) 
وبوجود مستنقعات 2 جف بعضها فكون أحواضا 2 أصبحت يمر ور 


٠ جاسم محمد الخلف : جغرافية العراق ص"اه‎ )١( 
٠ ؟58؟-581١ص (؟) ياقوت : معجم البلدان ج؟‎ 
٠ حاسم محمد الخلف : جغرافية العراق ص5ه‎ 4) 


الزمن ذات سطح منبسط مملوم بالترسبات التي جلبتها ياستمرار 
المياه الجارية ٠‏ 

ومن الملاحظ في الجهة الفربية من الجزيرة , كشرة الكثبان 
الرملية » وأحيانا . تسبب الرياح الشديدة » تغييرا ملحوظا في 
مجاري الوديان والانهار . وذلك بنقلها هذه الكثبان من محلاتها , 
فتؤؤش بذلك في نظام التصريف العام0» ٠»‏ 


١ت‏ الانهار : 

1 تهر الفرات : 

يشق المراق وبلاد الجزيرة الفراتية » كما هو عليه الآن, 
تهران عظيمان , هما دجلة والفىرات ,. ولولاهما لكانت منطقة 
السهل الرسوبي التي تشكل أهم منطقة من أرض الجزيرة » قطعة 
من الهضبة الصحراوية الغربية ٠‏ ويجرى نهر الفرات في .أرض 
الجزيرة الفراتية » وذلك بعد خروجه من هضبة آسيا الصغرى (بلاد 
الروم) والجبال التركية ٠‏ 

ويقدم لنا ابن رسته صورة جيدة عن منابع نهى الفرات 
ورواقده وتفىعاته في أرض الجزيرة الفراتية تزداه وضوحا اذا 
إضنفنا اليها ما ذكره كل من قدامة ابن جعفى وابن حوقل وجميعهم 
من أهل القرئين الثالث والرابع الهجريين » وهذه الصورة لم تشتغر 
خلال الثرن السسادس الهجري » حيث حافظ النهي على منابعه 
واتجاهاتئه » فقال ابن رسته «ان الفرات يخرح من بلاد الروم ٠‏ فوق 
موضع يقال له «ابريق» فيقبل مع الشمال حتى يمس بالجزيرة » 
قيصين انهارا عظاما» وهي روافده وتفرعاته , ثم يمضي قائلا : 


(4) جاسم محمد الخلف : نفس المرجع السابق صهه ٠‏ 


ما 


«ويصب نهل الفرات يعد دخوله أرض الجزيسرة فيالبطائح»)1ه٠,‏ وهي 
مجموعة الاهوار التي تقع في [ماكن متفرقة من العراق والجزيرة ٠‏ 
أما قدامة بن جعفس ء فيبدو أكشش.دقة في تعيين منيع النهس و تتبع 
مجراه » فيذكىي عند كلامه عن الاقليم السادس الذي هو اقليم 
الجزيرة الفراتية » ان فيه من الانهار ستة وعشرين نهس| ء منها 
الفرات وأوله من عين في بلد الروم تخرج من منطقة تسمى (جل 
بروجس) وبعد جريانه يمسر غربا في بلاد الروم من حافة جبل يقال 
له (مسفينا) وينعطف نحو أر بعمائة وخمسين ميلا » ثم يتجه جنويا 
وينزل الى بلاد الاسلام فيما بين مدينة ملطية وشمشاط في أقصى 
الشمال الشرقي لبلاد الجزيرة الفراتية » وعندئد يمس بمدينة 
(هنريط) ويثجه غربا فيقترب من شمشاط وقلعتها الشهيرة وهو لا 
يزال يمضي باتجاه الغرب حتى مدينة جسرمنبجء و يعد ذلك يتعطف 
جنوبا فيس بمدينة بالس والرقة وقرقيسياء والرحبة » ثم يحيط 
بمديئة عانة و بعد ذلك يغادرها الى هيت فالانبار0 * 

. وبيئما يشي الهمداني (ت4"ا"اه/149م) الى ان الفرات 
عندما يأتي من بلد الروم ينعطف الى العراق (ويقصد الجزيرة 
والعراق) في طرف الشام يذك. الاصطخري (ت١141ه/147م)‏ ان 
مخرج الفرات من داخل بلد الروم الى ملطية ثم الى شمشاط ومدينة 


(ه) اين رسثة : الاعلاق النفيسة ص15-95 (مجموعة البطائح الاولى تمند بين 
واسط والبصرة , كان فيها الكثير من المواقع العالية التي يتكشف عنها المأء 
ونقوم عليها قرى ومزارع يكثر حواليها القصب ويزرع فيها الرز وغيره) 
انظ بالاضافة الى ذلك (ابوالفداء) : تقويم البلدان ص؟5 ٠‏ أما المجموعة 
الثانية فهي في موضع يسمى (كسكر) وهي في أرض الجزيرة بالقرب من 
نهر الخابور ويقول عنها أبن رسئة ان هذه البطائح ثلانون فرسخًا 
ويحددها على الشكل الآتي : وحد منها جزيرة العرب وحد منها أرض ميسان 
وحد منها دجلة بغداد وحد منها مصب الفرات والنهروانء» الاعلاق 
النفيسة ص55 ٠‏ 

(2)5 قدامة بن جعفر : لبذة من كتاب اللخراج ص©؟99؟ ٠‏ 


88 


جسى منبج وبالس والرقة وقرفيسياء والرحبة وهيت ثم الانبار” * 
ونقل ابن حوقل (ت07اه/ /الاقم) عيارات من سيقه في هذا 
الملوضوع فكتب يقول : ان مخرج الفرات من داخل يلد الروم » الى 
ملطية وشمشاط التي كانت بحوزة المسلمين » ثم يمن على سميساط 
ونواحي جسسر منبج وبالس والرفة وقرقيسياء والرحبة وهيت ثم 
الاتبار»(6) ه 


ويعد الشريف محمد الادريسي نهر المرات بانه من الانهار 
الستة الكبار التي هي النيل .والدجلة والملرات (ومهران والسئد 
وجتجن الهند) و (بغمون الصين) و (جيحون خراسان) ٠‏ نم يعقب 
فيقول : ان المرات يخرجح من داخل بلاد الروم ومن (حومة نناله)(ه) 
من الجبال المتصلة (بقالى فلا) ثم يمس في بلاد الروم ويمتد الى (كمخ) 
ويسير منها الى ملطية وشمشاط: ٠١‏ * وهذه الاشارات وان كانت 
ترجع الى القرن الرابع الهجري , ولكنها ظلت سائدة في القرنين 
الثاليين مع حدوث تغييرات طفيفة ؛ فيذكن. ياقوت في القرن السادس 
الهجري , وقد اطلع على هذه الكتابات فأوضح «ان مخرج الفرات 
فيما زعموا من ارمينية ثم من قاليقلا قرب خلاط ويدور بتلك 
الجيال حتى يدخل أرض الروم ويجيء الى (كمخ) ويخرج الى ملطية 
ثم الى سميساط وتصب فيه انهار صغيرة مثل (سنجة) و (كيسوم) 
و(ديصان)و(البليخ) حتى ينتهي الى قلعة نجم مقابل مدينة (منبج)» 
ثم يسير بمحاذاة بالس ومنها الى دوسس والرقة ورحبة مالك بن 
طوق », ثم الى عانة وهيت , فيصير انهارا تسقى زروع السواد » 
واكين هذه الانهار نهر (سورا) و (الملك) ويطلق على الاخير اسم 


)2 الاصطخريي : مسالك الممالك صص١ا/ا97/ا ٠‏ 

(6) ابن حوقل : صورة الارض ص85١‏ * 

(4) مساقط المياه ‏ الشلالات ب ٠‏ 

)٠١(‏ الشريف الادر يسي : كناب نزهة المشثاق في اختراق الآفاق ‏ قسم الجزيرة 
والعراق ‏ (تحقيق ابراهيم شوكة ‏ مجلة الاسثاذ _المجلد اه) ص9" 
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(صرصر) ونهي (عيسى) بن علي و (كوثا) و (سوق أسد) 
و(السسراة)و(الثوفة)»:01,ءومما يؤزطد وجود معظم روافد وتفسرعات 
نهر الغرات في أرض الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ,2 
استمسرارها جتى القرن الثامن الهجري حيث اشار اليها صاحب 
مىراصد الاطلاع الذي عاش في هذه الفترة فذكس ان ثهسن الثرات 
يخرج الى ملطية ثم الى سميساط » فتصب فيه انهار صفية مثل 
(سدجة) و (كيسوم) و(مرزفان)0)و و (البليخ) لم يتجاوز بالس 
الى دوسر والرقة 5 ثمالى عانة وهيت قفيصير انهارا تسقى زروع 
السواد منها 007 وهو أكبرهاء ويعتس الأن عمود الفرات » 
ونهس (الملك) وعيسى) و (كوثي)00 - 


و ممع ان هذا المرجع قد اعتمد على ياقوت في هذ| المجال . ولكن 
ما أورده يعزن ما ذهب اليه صاحب معجم البلدان من ان نهر الفرات 
قد لعب دورا كبسير| في ري وسقي هذه المنطقة وازدهار الزراعة 
فيها » بجلبه الخصب الى أرضها 2 وهو اسثمرار لما كان عليه خلال 
القرن الى | بع الهجري فقد اشار الاصطخري والهمداني وابن حوقل 
والمقدسي الى أهمية النهر في ميدان الري ٠‏ مما يؤكده ياقوت واين 
سعيد ا مغربيى وأبو الفداء خلال القرن السادس الهجري » حيث 
يكثرون من القول بأن المياه واسعة أكششها من دجلة والفرات 
والخابور ممسا جعلها تعدل في الخصب , كما كان سكان الجزيرة 
واهلها رفة بخصبه , وانها ذات اثمار وزروع ومباخس كثيرة ٠‏ 

ومن الرحالة الذين زاروا المنطقة واطلموا عليها اطلاعا 
كافيا , اين سرابيون ؛ فعلى الرغم من انه وضع كتابه في حوالي 
الترن الرابع الهجري » ولكن المعلومات التي جام بها تفيدنا حيث 


01 ياقوت : معجم البلدان جلا ص ٠ 86١‏ 
(؟١)‏ هقابل مدينة (ديصان) ف الجزيرة الفرانية » عند ياقوت ٠‏ 
(؟١)‏ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص ٠,”‏ 


١4ه‎ 


تلنى بعضصس الضوع على المتىة التي اعقيت ت واخاصة فتيرة الثرن 
السادس الهجصري ؛ فيتضرق الى مسيرة نهر وز الم لكشيس إن يسبل 
بمداينه سميساط ومنتها إلى جسس متيج و يالس ومدينه الرقه 
والمبارك وفم بهن (سعيد) ودرفيسياء والرحبة والداليه دم يسي بين 
اسروابي » فيحادي (جبل القسوس) نم الى مدينة عاتة (والوسه 
والنووسه) وهي قرى صغيرة ومنها الى هيت ويذشي من الانهار 
التئ تغذى نهى الفرات أي روافده , نهر (ارسناس) ويطلق عليه 
احيانا نهر (شمشاط) وهو ينبع من احدي السلاسل الجيلية ويمسر 
بمدينة (هدزريط) ونهس (لوقية) و (ابسيق) وهذان النهران يصبان 
فيه لوق عمسا نوسن (ارسكاس) الم كور أستل سديننة كت في 
الجانب الس بي!:١)‏ وبذلك يكون ابن سرابيون قد ذكن. انهارا لم 
يتطرق اليها البلدانيون الآخرون » ظلت موجودة فعلا خلال القرن 
السادس الهجري:١٠‏ 2» ويمضي هذ! الرحالة ليكتشف بنفسه تلك 
الانهار التي خانت تصب في الفرات ومنها نهى يقال له (انجا) وينبع 
من سجيل (ابسريق) ولهل. (جرجانية) ٠‏ وقد قدن نهر (انجا) بحوالي 
عثتىة فى اسح في الجانب الغسربي » ويصب في هذا النهن راقد آخن 
يقال له (قباقب) وهو نه كبن تمننا فية:اثهان كثرة يبدأ أولها من 
جوف بلاد الروم من نهى (جيجان) » فيمر في أقصاه بين جبال وحصون 
وصحارى ومروج », فيصب في الفرات من الناحية السفلى من مصب 
لون بعر جاضة ‏ عرالى الخلانة زر امع وم ا الجددي بال كن أن بقن 
ثور “لباقي قتطرة مطيسة تفرك (يعظيرة قباقب) في الجاتب 
الغ بي71١‏ من المحتمل جدا انها اقيمت لغرض الري كتنظيم مجر ى 
المياه وتوزيعها ٠‏ 


)١4(‏ ابن سرابيون : كتاب وصف ها بين النهرين وبغداد (مخطوطة محفوظة في 
المتحف البريطاني ٠‏ نشرها كي لسثر نج في مجلس الجمعية الآسيوية 
في الكلترة ‏ عدد اكتوبر سلة 1896) الورقة ؟ , ”ا ٠.‏ 

*» 85١صص ياقوت : معجم البلدان ج؟‎ )١5( 

(15) ابن سرابيون : نفس المرجع السابق الورقة 5 ٠‏ 
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طِ 


وبالاضافة الى ذلك فمن إالانهار التي ذكرهاءياقوت مما يصب 
في الثرات هو نهر (البليخ) الذي.يقع في درض حر"ان من عين يقال 
لها (عين الذهبانية)07 ويروى الضياع والرساتيق والبساتين 
المنتشرة هناك ثم يسير الى (ياجدى)10) وحصن .مسبلمة وياجروان 
والرقة وهي من مدن الجزيرة » ثم يصب في الفرات أسفل مدينة 
الرقة السوداءده» في الجانب الفربي ويصب في الفرات نهران 
يجتمعان في مو طسسع واحد يقال .لاحدهما (الخابور) وللاخض 
(الهومان) وينبع الاول من عين (الزاهرية) في مداينة ة رأس العين 
والثاني من موضع يقال له (طور عبدين) في أرض مدينة نصيبين ٠‏ 
ويعرف الهرماس بنهر نصيبين أيضا » وهو يسقى ضياع زأس المين 
و بسأتينها و عتنسدك الدقائه يتهن الخابيور يصبح نهل| واحدا حيث 
يروى البساتين والاراضي في شمال قرقيسياء م يصب في الفرات 
في الجانب الشرقي ٠‏ ويتفرع من القوماس تون يقال له (الشرثار) 
يبدأ من منطقة 0 ته (سكير العباس)1١)‏ ثم يجري في مناطق 
سهلية .خالية بالحضر١١»‏ ويقطع جبل (بارما)0؟” * ويذكي ابن رسته 
والاصطخري في القرنين الثالث والرانع الهجريين معلونات يؤكدها 
ياقوت في القرن السادس الهجري دان نهي نصيبين ينبع من شعب 


)1١/‏ موضيع قرب الرقة فيه مشهد يزار وعليه: وقوف وغنذه عين لهن البليخ 
الذي يجري في بساتين الرافقة ٠‏ ياقوت : معجم البلدان ج؟ صه؟لا ٠‏ 

(14) قرية كبيرة بين رأس العين والرقة فيها سور وبساتين تسقيها عين ادبع 
من وسطها ,يشرب منها الناس وما فضل يسقى زروعها ٠‏ :ياقوت : معجم 
البلدان ج2١‏ صلاه؛ ٠‏ 

(19) قرية من قرى الغرات » نمييزا لها عن الرقة البيضاء ؛ وهي من مدن الفرات 

٠ الكبيرة‎ 

)٠(‏ وهو أسم للسدود الني نسد بها فوهات الانهر» وهي بليدة صغيرة بالخابور 
فيها منبر وسوق ٠‏ ياقوث : معجم البلدان ج؟ ص5١"‏ 

(١؟)‏ اسم مديئة بازاء تكريت في البرية بينها وبين الموصل والفرات ٠‏ ,ياقوت : 
نفس الأرجع الساى ج؟ ص١5-178؟85؟ ٠‏ 

(؟؟) الاصطخري : مسالك الممالك ص"؟ل/ا ٠‏ 


141/ 


جيل يعرف (ببالوسا) حتى ينيسط في بسأتينها ومزارعها ٠‏ ويجملها 
انزه مكان ٠.‏ وكلما يبتعد عن المدينه فانه يروى مباخس ختيرة» وقد 
ساعد ذلت على انتشار اديرة وصوامع النصارى في تدك المنطقة وان 
نهى الترئار هو نهس جار مادته من الهرماس ويروى اليساتين 
والضياع والمباخس الكتيرة » ويصمه ياقوت بانه «كان نهرا عظيماء 
عليه فرى وجدن ومادته من الهرماس (نهسر نصيبين) وتصب فيه 
أودية كثيرة ويقال ان السفئ كانت تجرى فيه»؟5») » 

هما يدض يصورة اكش وضوحا في موضع اخ من كتايه «يانه 
واد عظيم ادا نترت الامطار ء فأما في الصيف . فليس فيه الا مناقع 
ومياه حاميه وعيون قليلة ملحة . وتنصب اليه فضلات من مياه 
الهرماس » ويقال إن السفن كانت تجرى فيه .2 وكانت عليه قرى 
شتيرة وعمارة . فاما الان قهو كما وصصسفت»)2؛؟) * 

اما صاحب تقويم البلدان فلا يدكرى سوى انه «يتشعب من 
الهرماس الذي يصب الى الفرات ويمس بالحضى فيبرية سنجار ويصب 
في دجلة اسفل من تكريت وقيل فوق تكريت بفرسخين»20) > ويؤكد 
صاحب مرإصد الاطلاع ما كتبه ياقوت من أن «الثرثار واد عظيم 
بالجزيرة . يمد اذا كثرت الامطار » فأما في الصيف , فليس فيه الا 
مناقع ومياه حامية وعيون قليلة , وكانت عليه قرى كثيرة وعمارة 
لخن بت»51؟) ٠‏ 

والواقع, ان وادي الثرثار في الوقت الحاضر » هو واد طويل 
تنتهي اليه وديان كثيرة تنحدر من جبال سنجار وماجاورها > ويبلغ 
طوله (١٠٠٠)كم‏ تقريبا وعرضه (50)كم وارتفاعه يتراوح بين 


59 ياقوت : معجم البلدان 5815158175 ٠‏ 
(5؟) ياقوت ؛: نفس المرجم السابق ٠ 971١/١‏ 
[بحيرة أبوالقداء ءّ تقويم البلدان صههة ٠‏ 
(55؟) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 555/١‏ * 


١84 


)مق الال الجموالىتستوى مظعم البغراء اسمن 
بحيرة الثرثار التي ينخفض قاعها ثلاثة أمتار تقريبا » تحت مستوى 


سطح البيحن؟”») ٠‏ 


ب - روافد نهر الفرات : 


كان لنهي الشرات روافد مهمة عديدة فى بلاد الجزيرة 
الفراتية » فيشكل نهر «البليخ» رافدا مهما من تلك الروافد , وقد 
أقام الأفحجين الامري مسامة بن عبدالملك 0 في أاحكد مواضع هذا 
النهر . سدا ارتفاعه في الهواء أكش من خمسين ذراعا ء وكان الماء 
يتدفق تحت هذا السد فيشكل تفرعات تسقى بساتين وقرى منطقة 
الرقة » ثم لا تلبث هذه التفرعات ان تصب في نهر الفرات تحث 
مدينة الرقة بميل واحد * 

ويقدم ياقوت تفصيلا دقيقا عن هذا السد بقوله : ان مسلمة 
ابن عبدالملك قد بنى بالقرب منه مخزنا للمياه طوله ماثتا ذراع 
وعرضه مائتا ذراع وعمقه عشرين ذراعا : معقود بالحجارة » 
ويجري تخزينه من احد تفرعات نهر البليخ في كل سنة مرة واحدة , 
وعند ملئه » سيكون كافيا لاغراض السكان وسقى ورى بساتينهم 
وأراضيهم » وتبعد مصباته عن النهر. بحوالي خمسة امياله» ٠‏ 

وعلى الرغم من ان ياقوتا لم يشر الى وجود هذا السد في القرن 
السادس الهجري صراحة ؛ ولكن المعملومسات التي أوردها في كتابه 
عنه والتى تعتمد على المشاهدة والمعاينة » تمكننا من القول 
باطمئئان » ان هذا المشروع المهم للري كان قائما في هذه الفترة 


19؟) جاسم محمد الخلف : جغرافية المراق صهه ٠‏ 
(48؟) ياقوت : معصيم البلدان ج" صملا" ٠‏ 


ذما 


ومن زواقد النهن الاخرى ؛ نهر الخابور الكبير الذي يقع في 
منطقة من أزرض الجزيرة الفراتية » يصفها ياقوت بقوله : «انها 
ولاية واسعة وبلدان جمة ‏ غلب عليها أسمه فنسبت اليه من بلاد 
قرقيسياء وماكسين والمجدل وعرابات»51؟ ومنيع هذا النهي من 
موضع يسمى رأس العين وسط بلاد الجريرة ٠‏ ومنبعه في الحقيقة 
من مجموعة من العيون ء ثم ينضاف اليها فاضل نهي الهرماس 
(نصيبين) ويكوآن مع هذا النهر نهرا كبيرا يمتد فيسقى هذه البلاد 
ثم ينتهي الى قرقيسياء حيث يصب في الفرات0” ٠‏ 


وأشهى هذه العيون التي تكون نهى الخابور هي أربعة (عين 
الآس وعين الصعرار وعين الرياحية وعين الهاشمية) وفيها فضلا عن 
ذلك عين يقال لها (عين خسفة سلامة):0؟ وتجتمع هذه العيون 
فتسقى المدينة ثم تصب في الخابور” * ْ 

وشاهد ابن جبير في رحلته سنة ١٠6/8ه/85١١م‏ منطقة مدينة 
رأس العين:فكتب يقول : ان الماء يتفرع عند العين التي تقع عليها 
المدينة: الى فرعين. ؛ فىع في الجهة اليمنى يشق: خا نقاه مبنية للصوفية 
والفنباع بازائه والفرع الآخر في الجهة اليسرى , يسير في جداول 
وتشرعات الى ضرافق المدينة وضواحيها » ثم تلتقي هذه الفروع 


(4)175. ياقوت : نفس المرجع السابق <؟ ص*8" ٠‏ 

(00 . ياقوت : نفس ادرجع السابق <؟ ص89؟ ٠‏ 

دغر بذكر ياقوت دان قْ هذه العين سمك كبار ينظره الناظر كأن بيئه و بينه 
شبر ٠‏ والحقيقة:ان بينه عشر قاماث » وعين الصرار التي نثر فيها الخليغة 
المتوكل العباسي عشرة آلاف درهم , ونزل أهل المديئة فأخذوها لصقاء 
لماعو ٠‏ معجم البلدان حك ص ١‏ "الا ٠‏ ش 

(؟؟) وهناك عين تسمى (الزاهرية) وكانت الزواريق الصغار تدخل اليها والى 
عين (الهاشمية) والماس. يركبون فيها الى بسائينهم والى قرقيسياء ان 
شاءوا , أما الآن فليس.هناك سفيئة. ولا يعرفها أهل: رأس العين مع ان الماء 
كثير وهو يحمل سفيئة صغيرة ٠‏ ياقوت : نفس المرجع السابق +" 
ص ١؟/ا ٠‏ 


و 


بع ا[لنوي اثو قوست الدى عجري كيه سياد انين رقت يديك لكات 
التقائهما وعلى شاطئيه بيوت من حجارة (الارحاء)5” الصلدة؛؟ ٠‏ 
وعند تجواله في هذه المنطقة شاهد العيون الاخرى التي تحف بها 
اشجار وبساتين قد انتطمت حافتيها الى آخ انتهائهاده؟ ٠‏ 

وهذه القنوات التي اقيمت في مدينة ميافارقين , ظلت قائمة 
خلال القرن السادس الهجري وكان ابن شداد قد اشار الى انشائها 
في القرن الرابع الهجري فقال : ان اهل ميافارقين كانوا يشر بون من 
الآبار » فاجرى سيف الدولة الحمداني من العين التي بالريض 
المعروفة بىرأس العين », قئاة وساقها في وسط البلد » ثم شق مسجرى 
لها من باب الربض الى ما بين السورين واجراها في المدينة وغرس 
بستان القصر 2» شم أوصل الماء الى القصر من رأس المين التي 
بالر بضس:07*) وقد عهد سيف الدولة الحمداني بانجاز هذا المشروع 
الى شخص يدعى (ابن شليطا) وهو رجل نصراني » حيث شرع يشق 
القناة تحت المسجد من رأس المين الى وسعطل الريض من الجائب 


9 وهي الحجارة التي كانت تستعمل لطحن الحبوب وئنمتاز بصلابتها وهي 
موجودة في المناطق الجبلية من أرض الجزيرة الفراتية ٠‏ 

(5؟) وبمقربة من ذلك مدرسة بازائها حمام يبقول عنه ابن جبير : «ما أرى في 
موضوعات الدنيا مثل موضوع هذه المدرسة ٠‏ لانها في جزيرة خضراء والنهر 
00 بها من كلاثة جوائب والمدخل اليها من جائنب واحد وأمامها ووراءها 
بستان وبازالها دولاب يلقى الماء الى بسائين مرتفعة عن مصب النهر وشأن 
هذا الموضع عجيب جدا فغاية حسن القرى بشرقي الاندلس , أن يكون لها 
مثل هذا ا موضم جملا أو تتحلى بمثل هذه العيون» ٠‏ رحلة ابن جبير 
صم ١؟ ٠‏ 

(ه؟) واعظم هذه العيون عيئان : احداهما فوق الاخرى : العليا منهما نابعة فوق 
الارض في صم الحجارة حيث يخرج ويسيل نهرا كييرا » كاكبر ما يكون من 
الاثهار وينتهي الى العين الاخرى ويلتقي بمائها ٠‏ والعين الثائية نابعة تحت 
الارض هن الحجر الصلد بنحو أربع قامات ويتسع منبعها حتى يسيل على 
وجه الارض وماوّها اصفى من الزلال ويصاد فيها سمك جليل من أطيب 
ها يكون السمك ٠‏ رحلة ابن جبير ص/ا١؟ ٠‏ 

(5) ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة . مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة 1569 ثقلتب ٠‏ 

آ3183 


الشرقي ثم أوصلها الى تحت البرج » وقد انفقت على هذا العمل 
أموال طائلة0” ٠‏ 

كما ورد انه كان في مدينة ميافارقين تاج.ى يسمى أبا بكر محمد 
ابن جري» شرع هو الآخن فيحضس قناة الجامع من عين (حنباص) بعد 
استئذاثه الامي نصر الدولة وأوصلها الى أطراف المدينة من الجانب 
الغربي ثم الى السور.ومدها الى بستان الفصيل والى ما بين السورين 
ثم الى السور الكبي عندالينبوع ثم الووسط المدينة وعمل لهاتسعة 
أثابيب وأدخل المياه الى الحمامات وغيرها » وقد انفق عليها حوالي 
الخمسين آلف دينارمم ٠‏ 


ج ‏ نهر دجلة وروافده : 


آما نه دجلة فلم يختلف البلدانيون والجفرافيون العرب في 
تحديد منايعه الا قليلا » وتثفق معلومات هؤلاء البلدانيين 
والجفرافيين من أهل القرن السادس الهجري الى حد ما مع المعلومات 
التي جاءت في القرن الرابع الهجري فيما يتعلق بتحديد منابع نهر 
دجلة وجريائنه ٠‏ فابن خرداذيه يشي الى ان مخرجه من جبال 
السلسلة:»» الواقعة في هضبة الاناضول , وقدامة بن جعفس يقول 
دان انبماثها من عين تمس بين جبلين عند مدينة آمد , قم تسير الى 
مدينة بأسورين حتى تبلغ مدينة بلد»00١4)‏ ويثوه الاصطخري الى 
ان «مخرج دجلة فوق آمد من بلد الروم»؛١؛)‏ » أما المقدسي فيذكر ان 


79 الفارقي : تاريخ الفارقي ص54١150١ ٠‏ 

(8) الفارقي : نفس المرجع السابق ص ٠ ١18-1١58‏ 

(ة؟) ابن خُرداذبة ؛ المسالك والممالك ص8/!١ ٠‏ 

(*5). قدامة بن حعفن : لبذة دن كتاب الخراج ص ؟ 77 . 

)5١(‏ الاصطخري ؛ مسالك الممالك ص"؟/! ٠‏ وقال المسعودي «ان دجلة تخرج 
. من -جبال آمد من ديار بكره هروج الذهب جا ص ٠ ١١9‏ 
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«منابع دجلة تحت رباط ذي القرنين من كهف الظلمات)9)* 
بينئما يذدكي ياقوت ان منابع دجلة من مكان فيه عين اسماها 
«عين دجلة» بالقرب من آمد وبالتحديد بالقرب من موقع يعرف 
ب«هلورس» من «كهف الظلمات»م4 ٠‏ 

ومهما يكن من امس فان منابع دجلة بالقرب من مدينة آمد عند 
حدود بلاد أرمينية» وبعد اجتيازها الجبال المعروفة بجبال الجزيرة 
يصب فيها رافد يعرف ب ( نهر بيرني) وهو يقع على الحدود المشتركة 
بين أرمينية والجزيرة » وبعد دخولها أرض الجزيرة , يوافيها رافد 
آخل وينصب فيها وهو نهس (باعيناثا):؛؛») وعند وصولها مدينة 
جزيرة ابن عسء يصب فيهأ رافد ينبع منارمينية يعرف ب(البؤيار)» 
وبعد ان تتوسط بين (باسورين) والجزيرة يصب فيها الوادي 
المعمروف بوادي (دوشا) الدي يخرج من منطقة الزوزان فيما بين 
آرمينية واذربيجان , ثم تسير متوغلة في أرض الجزيرة * فيصب 
فيها نهر الخابور ‏ وبعد أن تستقيم في سيرها تصل الى مدينة 
الموصل , فيصب فيها من الغرب نهر الزاب الاعظم (الذي هو نهر 
العظيم الحالي) , وهو ينبع من جبال اذر بيجان ويتكون في باديء 
الامر » من فرعين هما (زركون) و (بابفيش) ثم بعد اجتيازها مدينة 
(حديثة) بفرسخ ومدينة (السن) يصب فيها نهن. الزاب الاسفل 
وهو ينبع من أرض (شهرزور)2؛) ٠‏ 


م م 
ص45 ١‏ ثم أنظر القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص١417‏ * 
59) ياقوت معنجم البلدان ج؟ ص ٠5١‏ وانظر ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 
ج؟ صو١اه ٠‏ 
(45) وهي قرية كبيرة كالمديئة من ائزه المواضع تشبه بدمشق , ذكرها ابوتمام 
في شعره فقال : 
ولا اعتمادك كنت ذا مئنئوحة عن برقعيد وارض باعيئثاثا 
ياقوت : معجم البلدان ج١1‏ ص؟/ا5 5/9 ٠‏ 


رذ 


ومما هو جدير بالملاحظة , ان صاحب مراصد الاطلاع يزعم » 
ان تهر (الكلاب) أحد روافد دجلة 2» يصب فيه أثناء اقترابه من 
(سميساط)43) 2 وفي الواقع ان هذا التهن هو احد رواقد تهر 
النرات :يصب فيه شمال مدينة (شميخناط) ومن الوديان الي كائت 
تصب في دجلة وادي (صلب)» وهو واد بين آمد وميافارقين ثم وادي 
( باسنافا) ثم وادي (السر بط) وهو ينبع من أرمينية » وبعد انحداره 
جنوب مدينة جزيرة ابن عر » يصب فيه واد يعرف بالبوازيج7»)٠‏ 


ويروى المنطقة الشرقية من دجلة ببساتينها وضياعها , انهار 
اطلق عليها ياقوت أسم الزوابي (جمع زاب) ومنها الزاب الاعلى 
الذي يقع بين الموصل وأر بل وينبع من منطقة (مشتكهر) على الحدود 
بين اذر بيجان وبابفيش ‏ من عين في رأس جبل ‏ ينحدر الى واد 
ويجري في جبال وأودية حتى يصل الى (باشري)؛) ثم الى كورة 
(المرج) وهي من كور الموصل ل قسلة عل بقن رت دن 
مديتة حديثة ويسمى هنا (بالراب المجنون) لشدة جريه ؛ أما الزاب 
الاسفل , فهو ينبع من جبال (السلق)40؛) التي تقع بين شهرزور 
واذن بيجان ثم يمسن الى مابين دقوقا واربل ويكون قد قطع مسافة 
بيئه وبين الزاب الاعلى تقدر بمسيرة يومين أو ثلاثة وبعد امتداده 
يفيض في دجلة عند مدينئة (السن):20) ٠‏ وجاء عند ياقوت , ان بين 


(56) وهي كورة واسعة في الجبال بين أربل وعمدان » وأهل هذه النواحي كلهم 
أكراد . ياقوت ؛ معجم البلدان ج؟ ص" 5ه , ج؟ صنل ٠ "4٠١‏ 

(55) وييقول : ان دجلة ثهر عظيم مشهور ‏ ويسميه ( البقر الصغير ) ٠‏ ابن 
عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص١1 ٠‏ 

41) ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص 8٠١5لا‏ قم انظر : ابن عبدالحق : مراصد 
الاطلاع جا ص١9" ٠‏ 

(589) وهو جبل عال مشرف علل الزاب متصل بشهرزور يعرف (بسلق بني 
الحسن) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج؟ ص4 58-4 ٠‏ 

69) (سسمن بارما) ,2 مديئة على دجلة فوق ثكريت عند مصب الزاب الاسفل ٠‏ 
والسن قلعة بالجزيرة قرب سميساط ويعرف السن ابن عطير ٠‏ ابن 
عبدالحق : مراصد الاطلاع ج؟ ص١5 ٠‏ 


بغداد وواسط , زابان آخران أيضا ويسميان الزاب الاعلى والزاب 
الاسفل » الاول بالقرب من مدينة (قوسين) وهو كما يظن ياقوت 2 
يأخذ مامه من الفرات »2 ويصب عند قرية (زرفامية) وقصبة كورتة 
النعمانية على دجلة , أما الزاب الاسفل فقصبته نهر سابس قرب 
مدينة واسط ٠‏ وهناك زاب النعمانية أيضاء وعلى كل واحد من هذه 
الزوابي عدة من القرى واليلدان١17»‏ * 

وفيوضح أبو الفدا ان الرابين «وهما نهران كبيران , اذا جمعا 
يكو”نان نحو نصف دجلة , وآأكبس الزابين هو الذي يجري بعد مدينة 
حديثة » وينبع من قرب جبال اذر بيجان ومن بلاد الجزيرة » حصن 
مسامة والعمادية » ومنبعه من عين على قمة جبل» ويروى بعد تدفق 
مياهه وانسيابها الى أسفل الجبل » البساتين في شمال أربل وقرية 
(ثامنين) في الجهة الشمالية لمدينة العمادية , ثم يصل الى قرية 
(كشاف)00) حيث يسقى مروبجها الكثرة ومراعيها”5) » وما ذكره 
أبو الفدا هو استمرار لما كان عليه في القرن السادس الهجري ٠‏ أما 
خابور الحسينية 2 فهو واحد من روافد دجلة 2 شمال الموصل وقد 
وصفه ياقوت «بأئه نهل من الجبال» يقوم بارواء القرى والمزارع 
في المنطقة الشمالية لمدينة الموصل » ويغذيه فرع يصب فيه ء في 
و و الحسينية ٠‏ وينبع هذا النه. الذي يطلق عليه أحيانا 
(الخغابوران) من آرض الزوزان » كما جاء في ياقوت نقلا عن 
المسعودي «ان متبعه من أرض أرميئية» » ويصب هذا النهى في دجلة 


سداس مسب سس اع سه د و و 1 
(01) ياقوث : معجم البلدان جلا ص؟ ٠ 1١‏ 


(69) بوهي قلعة عامرة بين الزاب والشط قريبة من مصبه في الشط ؛ أبوالفداء : 
تقويم البلندان صهة!/!ا؟ , وني مراصد الاطلاع «قلعة عظيمة سكنها 
النصارى» ج؟ ص55؟ ٠‏ 


[فرفنة ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق ص5:55 ٠‏ 
56ص 


بين بلاد ( باسورين) و (قيسايور):؛ه) من يلاد (قردى):ه0» من أرض 
الموصل5020ه) ٠‏ 

وبينما نقسآ ان جميع انهار الفرات تفذيه بالمياه, وهي 
روافد دائمة له نسمع, ان هناك نهسر! يتزود من دجلة بالمياه » وهو 
نهر (القاطول الاعلى) الذي يروى المزارع ويسقى القرى في الجهة 
العويية لدتهلنةة: عدي يس توي كال ها رغد ل ) فناذ1 جاور ها 
سمى (بالتهروان)00) » وهناك اشارة في تقويم البلدان يفهم منها 
انه كان موجودا في فترة القرن السادس الهجري : حيث مايزال يس 
بالقرى و البلدان في تلك المنطقة فيسقيها , ثم يعود ليصب في دجلة» 
أسفل من مديتة (جرجرايا):00 في الجانب الشرقي:00) ٠‏ ولعل هذا 
النهر هو نفسه نهر (الغراف) الحالي الذي يأخذ مياهه من تهر. 
دجلة » قرب مدينة الكوت الحالية ٠‏ فيروى الاراضي الواقمة بين 


(05) بليد من نواحي الموصل ء من ناحية جزيرة ابن عمر ٠‏ ابن عبدالحق , 
مراصد الاطلاع ج؟ ص؟5/ا؟ ٠‏ 

9) قرية في شرق دجلة » ومن أعمال الجزيرة تنسب اليها ولاية كبيرة نحو 
مايتي قرية منها الجودي وثمانين » ومن نواحي قردي » فيروز , سابور 
وهي قرية كبيرة فيها عمارات واسعة وآثار » ,ياقوث ؛ معجم البلدان 4 
ص اه 3 

(5ه) باقوت » ج؟ ص38 » ابن عبدالحق » مراصد الاطلاع جا سه .+ 

(/01) يقول جعقفر خصباك , ان هناك مشروعا بهذا الاسم »2 وكان من أعظم 
مشاريع الري في عراق القرون الوسطى » يجري مسافة طولها حوالي 
ثلاثمالة مثر ويبلغ عرضه في بعض أقسامه مائة وعشرين متر! بعمق عضرة 
أمتار ف بعض النقاط » ويسير ما بين القالم » الى موقع الكوت الحالي (شرق 
بغداد بحوالي ١٠٠كي)‏ جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين 


صلاه١ ٠‏ 
(8) تفع على دجلة الجدوبية , وقد كانت عظيمة وهي اليسوم مختلة متقطمة 
١‏ رة 3 


أبو الفداء : تقويم البلدان ص؟؟١ ٠‏ 
(04) أبوالفداء نفس امرجم السابق صهه ٠‏ 
كوا 


دجلة والفرات الى جئوب بغداد ٠‏ والمعروف ان هذا التهن لا يصب 
في الفرات ٠‏ 

وعلى الرغم من وجود رافد آخن لنه. دجلة هو نهس (ديالى) 
الحالي الذي يصب فيه جنوب بغداد بمسافة عشرة كيلومترات وهو 
مايزال متدفق المياه في الوقت الحاضىر ويروى اصقاعا واسعة ء فان 
اخبار هذه الفترة لا تشير اليه » ويبدو انه كان جافا آتذاك ٠‏ 


ولدينا بعض المعلومات القليلة فيما يتعلق بوجود العيون 
والآبار الافقية » والاخيرة يقوم الانسان بحفرها وكان يطلق عليها 
اسم (الكهاريز) وكانت سائدة الاستعمال في تلك المنطقة 2 ومن 
المرجح جد! ان نهر ديالى الذي يخترق هذه المنطقة كان من الوديان 
الجافة العديمة الجريان طول أيام السنة , فيما عدا اشارة واحدة 
في مراصد الاطلاع٠. ٠‏ لا يمكن الاعتماد عليها » لانها لا تلقي ضوءا 
كافيا على هذا النهر. ولا تقدم صورة واضحة عن دوره في مجالات 
ارواء المنطقة , يؤيد ذلك عدم اشارة البلدانيين والمؤرخين اليه ٠‏ 


؟! الامطمار : 


اعتمدت الجزيرة الفراتية الى جانب الانهار وروافدها 
وتفرعاتها على الامطار وسيلة مهمة من وسائل الري » وخاصة في 
المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية) وحتى في بعض 
السهول والمنحدرات والمناطق الواقعة بين سلاسل الجبال » ولذلك 
فان مناطق واسعة كانت تعتمد اعتمادا كليا منذ وقت متقدم وحتى 
خلال القرن السادس الهجري على مياه الامطار . فيذكر البلاذري أنه 


مسمس وو 
بت ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 0 ص ٠‏ ه؟ سج" صللاءةه 3 
(11) تتجلى أهمية المناطق الجبلية » في تكوينها الثلوج وذوباتها في فصل 
الجفاق هما يجدل جزيان المياه في الالهار مسثمرا تقرييا .* 
و١‏ 


لما بلغ المسلمون الفاتحون » الفرات كانت (يالس) والقرى المنسوبة 
اليها فى حدها الاعللى والاوسعطل والاسفل اعنذاء350) عشريةمهة ٠‏ 
ويشس الاصطغري الى ان مدينة جسر منبج البعيدة عن الانهار كان 
يغلب على مزارعها الاعتماد على الامطار فامثازت أرضها 
بالخصوية4) ٠‏ 

ونقرأ ف معجم البلدان مايشير الى ذلك أيضا 2 فقلعته الجديدة 
التي تقنع في كورة بين النهرين على الطريق الذي يريط الموصل 
بنصيبين وهي قلعة قديمة أرضها خصية جدا ومتصلة بأعمال حصن 
كيفا ولها قرى ومزارع وبساتين كثيرة تعتمد على الامطارده" ٠‏ 

ويعزو ابن الاثس سبب موجات الغلاء التي كانت تجتاح مدن 
الجزيرة والموصل يصورة خاصة خلال الربع الاخير من القرن 
السادس الهجري » الى قلة الامطار أو انقطاعها أو تذ بذ بها بين وقت 
وآخصر ويمضي هذا المؤرخ فيقول «انها كانت تجيم في الاوقات 
المتفىقة مجيئا قريبا لا يحصل منه الري للزرررع 2 فجحاءوت الغلات 
قليلة»:) كما ذكل في حوادث سنة 5175ه/771١1م‏ ء ان الامطار 
قلت بديار الجزيرة والشام وغلت الاسعار بالبلاد » وكذلك الحال 
في السنين التالية حيث ينقطع المط. فيزداد الغلاء؟” ٠‏ 


ا 

٠ 5١ص البلاذري : فتوح البلدان قسم؟‎ ٠ الزروع التي يرويها المطر‎ )5٠( 

(359) البلاذري : فتوح البلدان قسم ؟ صه ٠ "١‏ ويبدو ان الامطار كانت تنقطع 
في فترات مما جعل أهل بالس ونويلس وقاصرين وعابدين وصفين وهي 
تغور الجزيرة الفرانية مع بلاد الروم » يطلبون من القائد الاسلامي مسلمة 
ابن عبدالملك الذي غزاها أبان الفتوح الاسلامية » أن يحفر لهم نهرا من 
الفرات يسقى أراضيهم » ففعل فحفر النهر المعروف بلهر مسلمة ٠٠‏ 

(15) هتبج مديئة في برية ؛ الغالب على مزارعها الاغذاء وهي خصبة . الاصطخري 
مسبألك الممالك ص4/ ٠‏ 

(70) .ياقوث : معجم البلدان ج؟ ص55 يقول «ان أكش. زروعهم العذى» ٠‏ 

(3) ١بن‏ الاثير : الكامل ج١١‏ ص4 595 ٠‏ 

(55) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص 29# ٠‏ 


موا 


ان اشارات ابن الاثيس الى العلاقة بين سقوط الامطار أو ندرتها 
أو انقطاعها وبين أسعار المواد الفذائية الزراعية تساعدنا على 
الاستنتاج بأن ذلك كان يجري في جميع الفترات السايقة لاشاراته 
وفي المناطق التي تعتكمد في زروعها على مياه الامطار ٠‏ 

وأشار ابن خلكان الى حدوث موجة مفرطة من الفلام سنة 
ه/اده/95/١ام‏ في الموصل , ولم يذكن اسبابها:ده" , غير ان ابن 
الاثير قال «اشتد الغلاء سنة 6/لاهه وعم أكش البلاد , العراق 
والموصل وديار الجزيرة وديار بكر وديار الشام » وكان السبب قلة 
الامطار , وقد دام ذلك آكش هذه السنة » واشتد المطى فرخصت 
الاسعار ووجدت الاقوات بعد أن كانت معدومة»1م ٠‏ 


أما (سعرت) وهي مدينة تقع في الشمال الشرقي من دجلة 
بالقرب من ميافارقين, وتحيط بها الوطاة من كل جانب» فيجري ري 
جمييع بساتينها وآراضيها بواسطة مياه الامطار , التي كانت كما 
يبدو تسقط بانتظام » وبكميات كافية:١) ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 
لدينة (غرسة) التي تقع في كورة بين النهرين بين الموصل و نصيبان: 
التي تعتمد على مياه 18 التي تخص المنطقة001 ٠‏ 

ويبدو ان هناك احتياطات كانثت تتخذ في المناطق التي تعتمد 
في ريها على الامطار » ضد موجات الثلوج والبرد التي تجتاح 
المنطقة في فصلي الشتاء والر بيع , وان هذه الاحتياطات كانت 
تستغرق الفصول الزراعية , أي انها كانت دائمية » يؤكد ذلك عدم 


(58) ابن خلكان : وفيات الاعيان جد5 ص9؟؟ ٠‏ 

(59) ابن الاثير : التاريخ الباهر ص7/8١ ٠‏ 

٠ !١886ص أبوالفداء : تقويم البلدان‎ )17١( 

(١/ا)‏ ابن عبدالحق , مراصد الاطلاع ج؟ ص/!١”7 ٠‏ وعلى رأس جبل (طورزيتا) 
بالقرب من مديئة رأس العين عند قنطرة الخابور «شجر زيتون عذي يسقيه 
المطر ولذلك سمي طورزيتا» أنظر ياقوث 2 معجم البلدان 5 ص/مةه ٠‏ 


1 


اشارة اليلدانيين والرحالة والمؤرخين » الى تعرض تلك المناطق ٠‏ 
وعلى الرغم مما كنا تسمعه في المراجع من حدوث موجات من هذا 
القبيل في بلاد الشام وفارس وأرمينية وبلاه الروم » فلم نعشر سوى 
على اشارتين ضعيفتين لا تساعدان الباحث على الاستنتاج وتقديم 
صورة دقيقة ومتكاملة عن ذلك ؛ فيذكن ابن الاثس في حوادث 117 ه 
7/7 ام وهو يتكلم عن الموصل «و نزل بها برد كثير أهلك زروع 
أحلها وأفسدهاء»”؟ ٠‏ وفي (1174ه/1؟7 ١م)دسقط‏ الثلج بالموصل 
مرتين وهذا غريب جدا لم يسمع بمثله ‏ فأهلك الازهار التي 
خرجت كزهى اللوز والمشمش والاجاص والسفرجل وغيرها») ٠‏ 


“ا القئوات والعبون والسدود والدواليب والآيار : 


عمد سكان القرى وأصحاب الزروع والبساتين في مناطق 
الجزيرة خلال القرن السادس الهجري ؛ الى اتخاذ وسائل أخرى 
للدي تتوفى لها الامكانات اللازمة لارواع مزارعهم وحقولهم 
وايصال المياهه اليها عند الحاجة . فشقوا القنوات والسدود 
والبرك«؛؛) وخزانات المياه لهذا الغفرض ٠‏ 


وتحدثتا المصادر أنه منذ القىرن الرايع الهجري وحتى نهاية 
القرن الشامن الهجري , كان سكان الجزيرة الفراتية في السهول 


(0لا) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص99١ ٠‏ 

(9/8) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص8١؟ ٠‏ 

(4)/5 من البحيراتوالبرك التي يذكرها المؤرخون بحيرة(المنخرق)وبركة(الغدران) 
فالاول بين ماكسين والفرات مساحتها أكثر من مساحة جريب هربع وهي 
عميقة , وقد جرت محاولة مبسطة لمعرفة مدى عمقها وفشلت » حيث جيء 
بحبل طوله مائتين ذراع وضعت في طرفه اثقال ؛ فظهر انها أعمق من ذلك ٠‏ 
(ابن حوقل : صورة الارض ص ٠ )١5١‏ والاخرى نقع في منتصف الخندق 
الكبير الذي يواجه مدينة ميافارقين وتصب فيها ما يناهز الستين بركة 
صغيرة تحيطها ء وأصل مائثها من العيون المنتشرة هناك وخاصة عين 
حنياص : (ابن شدات الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة ‏ الورقة فل الاب) ٠‏ 


"المحصورة بين المناطق الجبلية أو القاطنون على ضنفاف الانهار . أو 
في وسط الجزيرة ء كانوا ينشطون في ابتداع الطرق والاساليب 
لري أراضيهم ومزارعهم وقد كان يتم ذلك بجهود هم ومبادراتهم أو 
تحت اشراف وحماية سلطة الامراع والملوك الاتايكة أو. الاراتقة 
فيذك. مجهول من أهل القرن السادس الهجري ان «ماردين حصن 
حصين منيع لا يرام مبنى على قلة جبل شاهق في الهواء » وهو مشرف 
على تلك الجبال من جميع الجهات , وتحته من الناحية الجنوبية 
ريض عامس مياههم من عيون مجرورة في قنوات » وقد استحدثوا 
الآن الصهاريج والبرك , ليجمعوا مام المطن(ه؛) لري أشجارهم 
ومنارعهم» * 


بالجزيرة الفراتية بين مدينة رأس العين والرقة ٠»‏ ويبعد بمسافة 
ميل ونصف عن نهس البليخ وذلك بناء على طلب س كان مدينة 
بالس١07)‏ » ويبدو ان هذا الاقس الارواثي بقي قائما حتى خلال 
'القرن السادس الهجري ٠‏ ش 


وأشار ياقوت الى القنطرة العظيمة التي عدها من عجائب 
الارض والتي بنيت على نهس (صنجة) الذي يجري بين ديار مضر 
ودياربك.!؛) » ويبدو انها كانت توزع الاء أو تحصيره في تفع 
وعندئذ يمكن التحكم فيه والاستفادة منه لارواع الاراضي' الواقعة 
. بعبها » كما جاء ذكر لوادي (خوسر) الذي يقع في شرق مدينة الموصل 


(ه/1) الكلام هئا لمعلق من أهل القرن السادس الهجري ضمن كتاب صورة الارض 
لابن حوقل بملاحظاته وردوده على ما جاء به أصل الكتاب ص؟١؟ ٠‏ 


(5/) انظر ص١(8)‏ » ١7/9‏ من هذا الفصل ٠‏ 
17/0 ياقوت : معجم البلدان جا ص6١‏ 5 ٠‏ 


١ 


ويصب في دجلة » وقد كان مجراه من قرية (باجباره)0280 المعروفة 
مقابل الموصل «تحت قناطر. فيه الى الآن».0 ٠‏ 

ولايد لنا من الاشارة الى السدود التي كانت موضوعة على 
فوهة الانهار عند مدينة (سكير العباس)600) والتي تمثل مشروعا 
للري: يلقل وزيم المياء ويتشكه ليها .حت فراتع متامنيبها في :هلاه 
الانهار فوق مستوى الاراضي الزراعية التي تقع على ضفافها , 
أو حتى الاراضي البعييدة عنها فتد.خل في الجداول الممدة لهذا 
الفرض ٠‏ ومن الملاحظ أن قكرة بناء مشاريع الري الحديثة 
متشا بهة مع هذه الفكرة الى حد كبير مع تطويرها ٠.‏ 

ويصف ابن شداد في القرن السادس الهجري ٠‏ الابواب التي 
ركبت على النهرين في مديئة سنجار فالنهس الاول يعرف ب(دار العين) 
و الأش بخر جح من «شرة» في اليلد تسمى (عين الاحتات) ٠‏ ولها أربعة 
أبواب » ثلاثة منها في جنوب المدينة وهي (باب الماء) و (الباب 
الءتيق) و (الباب الحديد) أما الباب الرابع ففي شمالها وتسمى 
(باب الجبل)١)‏ » ويبدو ان هذه الابواب كانت تنظم دخول المياه 
وانصرافها الى خارج المديئنة حيث تذهب لأرواء الاراضي والمزارع 
التى اشتهرت بها مدينة سنجار 00 ٠‏ 


(1) «قرية كبيرة عامرة . وكان نهر الخوسر قديما يمر بها تحت قناطرها , 
باقية الى هده الغاية وجامعها مبني على هذم القناطر 2 رأيتها غير مرة» ٠‏ 
باقوت : نفس المرجع السابق ج١‏ ص؟5ه:؟ ٠‏ 
(1) ياقوت : نفس المرجم السابق +؟ ص58؛ » ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 
ج١‏ صة/ا؟ ٠‏ 
(8) وهي بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق ٠‏ ياقوت : نفس المرجع 
السابق جح" ص ٠ ٠١95‏ 
)8١(‏ ابن شداد الاعلاق الخطيرة فق أمراء الشام والجزيرة ب قسم الجزيرة س 
مخطوطلة الورقة ه؟ أ ٠‏ 
(85) يذكر ياقوت ان القناة هي كورة بسنجار من جهة البرية سميت بذلك لان 
شر بهم وشرب زروعهم من القئوات المستنبطة من نحت الارض ٠‏ 
المشتئرك وضعا والمفترق صقعا صل8ه" ٠‏ 


نضق 


أما القناةء التي كانت توصل المياه من عين: (رأس المين) 
وتقطع مديئة ميافارقين ». والقناة الاخرى من عين (حنياص) الى 
طرف المدينة وضواحيها وقراها ء فقد كانتا مشروعين للري يثشبكلان 
أهمية كبيرة لا جدال فيهما » لمنطقة ميافارقين , فالمشروع الاول 
ينود المدينة بالمياه » اقامته سلطة الامارة » والثاني يقوم بعملية 
ري الاراضي والمزاررع وسقي البساتين القريبة من المنطقة أقامه 
أحد أعيان التجار الموسرين25) ,2 ويشسس الفارقي , الى ما قام به , 
امن ميافارقين. واد فى تهاية القون الحامس الهجزي + حيث وعمل 
دولابا على الشط يزود المدينة بالمياه » كما حفى البرك والسواقي »2 
لسقي البساتين والزروع ؛ وأقام «المصتع» الذي هو بش كبير تتفررع 
منه » وقنوات في بستان الرئيس علي بن منصور بن كك وحفره الى 
أن ظلهن فيه الماء وأحسن عمارته»2) ٠‏ 

ويبدو أنالمصنع الذي ذكرهالفارقي انما هو بثركبير» وهو يتصل 
بمجار » ويعمل على توفير المياهلحاجة السكان أولاغراض الريو قدظل 
قائما في القرن السادس الهجري ٠‏ وذكس ياقوت أن مدينة أربل 
«كانت أكش زروعها تقوم على القنى المستنبط تحت الارض»60) 
وكان آهل مدينة «الرحبة» وهي بلدة صفيرة على نحو فر من 
الفىرات يستقون من «قناة» تتصل بنهر سعيد الخارج من 
الفرات:00) ٠‏ كما فعل سكان مدينة سنجار فقد أشي الى أن مياههم 
كثليرة من «الفنى»10) (جمصسعع قناة) وأهل ماردين » 
وهي قلعة مشهورة على قمة جبل الجريرة » وتشرف على دئيسر 


٠ ا١5ا/ص آأنظر‎ )890( 

(88) وقال أيضا دوعمل فيها كل ما يراد » وهي أنزه المواضيع وأحسئهاء ٠‏ 
التاريخ ص١ ٠ ١:‏ 

(86) ياقوت : معجم البلدان جا ص85١ ٠‏ 

(85) أبو الفداء : تقويم البلدان ص١8 ٠‏ 

(80) أبو الفداء : نفس المرجع السابق ص5885؟ ٠‏ 

0 رخض 


ونصيبين «اكشس شربهم من صهاريج معدة في بيوتهم»00 أما ري 
مزارعهم وبساتينهم والتي اشتهرت يها ماردين فكانت من مياه 
الامطار » 

وفي دير (متى) بالقرب من الموصل في الجانب الشرقي بوجد 
« صهى يوم » عظليم يجتمع فيه مام المطنى . عمقه اثناعشر ذراعا يفتح 
٠ 0‏ موضعين في أعلاه وني أسفله:65) ومع ان المىاجع المتوفرة لدينا 

تشير الى الاغراض التي أنشيء هذا السو ليا كن 

00 جدا أن يقوم بسقي الاشجار والبساتين الملتفئة حول هذا 
الدير بمسافات ليست متباعدة كثيرا ٠‏ 

أما دين (أبون) الذي يقع بين جزيرة ابن عس وقرية «ثمانين» 
فقب انشئّت ف بالقرب منة آنا بن من «النعاس عسل الباف بين جيل 
الجودي وصهريج كبير لتخزينها واستعمالها لسقي «ضياعها الفناء 
الكثرة البساتين»د.ف ٠‏ كما تستعمل الصهاريج١١1)‏ المحفورة يبن 
الصخور والتي تجتصع فيها مياه الامطار لارواع بساتين دين «عمر 
الرعفران» وأشجار الفواكه فيهمهم ٠‏ 


وفي ديس (الزعفران)5) وهو بالقرب من مدينة (معلثايا) من 


(84) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع س5 ص9؟ ٠‏ 

(ؤ8) ابن عبدالحق : نفس الم جسم السابق <١ا‏ ا صة؟؛ ,2 العممري ٠‏ مسالك 
الايصار في ممالك الامصار جا ص15ة؟ ٠‏ 

(9) ياقوت معيجم البلدان ح؟ ص 2,58١‏ العمري , مسالك الابصار جا 
صهةة؟ ٠‏ 

)51١(‏ وتجدر الاشارة الى ما ذكره ابن جبير في رحلته . حول تنجمع ماء العيون 
بالقرب من مديدنة رأس العين ف خزان وصفه «كالسهر د بيج العظيم حيث 
يخرج ماه الى عين أخرى ويدخل في صهر يج آخر عمقه نحو اربع قامات او 
أكثر : وعندما ترانفع المياه فيه توزع لاغراض الري» ص/ا١؟ ٠‏ 

(؟9) العمري . مسالك الابصار جا ص8946؟ ٠‏ 

(؟9) وسدوانت ياقونا وصاحب مراصد الاطلاع الذي نقل عنه, لم .بغرقا بن دس 
(الزعفران) ودير (عمر الزعفران) قالاول يقع بالقرب من قرية (معلثايا) 

> 
لمن 


نواحي الموصل حيث توجد المزارع والبساتين الكثيفة » فان ديهم 
يتم سيحا » فقد أشي الى أن مام هذا الدير «سائح من ينيوع في 
جبله )514 » ومن المحتمل أنه اتخذ ما يلزم لتأمين ايصال المياه في 
الظروف التي تتطلب ذلك ٠‏ 

والظاه. أن «قنطسة خانقين العظيمة» التي ذكرها صاحب 
مراصد الاطلاع , المتكونة «من أر بعة وعشرين طاقا . كل طاق يبلغ 
عشرين ذراعا عليها جادة خراسان الى العراق»ده ,2 كانت بمثاية 
تهيمن على توزيع المياه لأغراض الري بالاضافة الى انها كانت جسر!ا 
للعبور(:) 8 

يتضح من ذلك » أن الجزيرة من حدودها الشمالية والشمالية 
الشرقية حتى الجنوبية والجنوبية الغربية » تقطعها شبكة من 
الانهار والجداول والعيون والآبار والينابيع والقنوات والصهار ييح 
تشكل نظاما للري لا مثيل له في تلك الفثرة في بلدان العالم 
الاسلامي » يضاف الى ذلك سقوط كميات من الامطلار تكفي 


المجاورة الى مدينة جزيرة ابن عمر من نواحي الموصل , أما الثاني فهى 
بالقرب من مديئة نصيبين ٠‏ ويظهر انهم كانوا يحسبونهما ديرا واحدا , 
حيث اختلط عليهم الامرء مسالك الابصار ١‏ صة 5٠١‏ ثم انظر الشابئصتي » 
الديارات ص١١١١4!‏ ؛ ياقوت , معجم البلدان ج؟ ص377" مراصد 
الاطلاع جا ص0٠*5 ٠‏ 

(54) ياقوث معجم البلدان ج؟ ص؟177 , مراصد الاطلاع ج١‏ ص25 , 
العمري مسالك الابصار 1 ص ه ه؟ 0 

(95) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع صة*؟ ٠»‏ 

(55) ونشير هنا أيضا الى القنطرة العالية الحسنة البناء التي استحدثها الامير 
فخرالدين قرا أرسلان بن داود في سئة ١٠5ه‏ على ثهر دجلة بالقرب من 
مدينة حصن كيفا ٠‏ أنظر كتاب صورة الارض (المعلق المجهول) ص5١‏ , 
وياقوت يصفها «لم آر في البلاد التي راينها أعظم منها وهي طاق واحد يكتئفه 
طاقان صغيران» معجم البلدان ج؟ صل/الا؟ وقئطرة نهر الخابور وعي دمن 
أعجب قناطر بئيت في الدنيا قْ الارتفاع والبنات (أنظر شيخ الربوة : 
نخبة الدهر) ص ٠ ١5١‏ 


للزراعة فيمناطق الجبال وعلى سفوحها الجنوبية والغربية؛مما يؤكد 
اسهاب البلدانيين والمؤرخين العرب في الكلام عن الجزيرة ومخارج 
أنهارها وتفرعاتها. وازدهار الزراعة في قراها وآراضيهاك:) 0 


وقد ظلت هذه الانهار والقنوات قائمة الى عهد طويل تؤدي 
مهمتها » ولم يحدث من جراء تحول مجاري الانهار , أي سوم, 
بانقطاع.المياه عن المدن والقرى والمزارع القائمة عليها بسبب 
تنوع وسائل الري في أنحاء الجزيرة » حيث لا تتحكم وسيلة واحدة 
بأمور الري هذا فضلا عن اهتمام القسم الاكبر من سكان المدن 
والقرى بهذه الوسائل » حيث تكون مهنتهم الرئيسة هي الزراعة ٠‏ 
وهذا الإهتمام في الغالب يركن وسائل الري وينوعها كالقنوات 
والجداول والتحكم في جريان مياه الامطار للاستفادة منها الى أيعد 


مدى * 
5س الفيشضان: 


يبدو أن أرض الجزيرة الفراتية كانت تتعرض الى فيضانات 
في بعض مناطقها , وخاصة المناطق المجاورة لنهري دجلة والفرات »2 
وهناك اشارة أوردها ابن الاثر الى تعرض مدينة «قلعة جعبس.»48) 
وهي انحل مدن الجزيزة الى الفيضان سنة 5 ه/8١١١ام‏ حيث 
«زاد البفرات زيادة عظيمة لم يعهد مثلها . فدخل المام الى ر بض قلعة 
جعيس ففرق أكش دوره ومساكئهيرة) ٠‏ 
1 


95) أنظر الصفحات السابقة ٠‏ 
(3):' «اعل الفرات بين بالس والرقة قزب صغين , كانت قديما تسمى (روس) 
فملكها رجل من بني قشير أعمى يقال له جعبر فنسدت أاليه» ابن عبدالحق: 
نف اضصد الاطلاع ج١1‏ ونيا (كان الفرات يمر بها قبل القرن السادس 
الهجري ‏ أنظر الخارطة) ٠‏ 
(95) بن الاثير ؛ الكامل ف التاريخ ج١٠‏ ص١5 ٠‏ 


0 


ولكن مع ذلك ؛ فان حوادث الفيضانات كانت قليلة ومتباعدة, 
اذا قورنت بما كان يحدث في اقليم العراق على جانبي دجلة 
والفرات » كلما انحدرنا الى الجنوب ٠‏ والفرق بين حالتي النفيضان 
في المراق وبلاد الجزيرة يعود الى أن نهري دجلة والفرات 
وروافدهما تقطع أرض الجزيرة في مناطق جبلية أو شبه جبلية في 
معظمها ,. وتكون ضفافهما عالية وانحدارهما شديدا. مما يجعل 
' فيضائهما غير ممكن , أما يعد أن يدخل النهران في السهل الرسوبي 
الدي يلي المناطق شبه الجبلية ؛ اكد ره شح د اع تي 

تحث مستوى الاراضي المبيطة بهما ء فلا تتكون الترسبات بفعل 
الطمى في وسط النهرين , تلك الترسبات التي تسبب حدوث 
الفيضانات , هذا فضلا عن ان الانهار المتفرعة عنهما وروافدهما 
في أغلب المناطق , يسهل السيطرة عليهما في أرض الجزيرة في حالات 
ازدياد مناسيب مياه النهرين ٠‏ كما أن الابار والعيون التي تزود 
الانهار بالمياه تكون محددة الكميات واستفلالها مستمسن ممالا يساعد 
بأية حال على حصول فائض من مياهها يمكن أن يطفى على الضفاف ٠‏ 

أما الاجراءات التي كانت تتخذ لدرء أخطار الفيضانات » 
فليست لدينا عنها معلومات . سوى اشارة واحدة فقط , ترجع الى 
فترة سابقة للقرن السادس الهجري زودنا بها صاحب مسراصد 
الاطلاع » ومفادها ان ثتهر الهرماس (تنهسر نصيبين) كان مسدودا 
بالحجارة والرصاص وما يخرج منه من الياه الى نصيبين كان 
قليلا «لأن الروم بنت هذه الحجارة عليها لئلا تغرق هذه المدينة»(١١2)‏ 
ويبدو ان هذا النهر كان يتعرض للفيضان فيفرق ما يجاوره ٠‏ 


؟ الزراعة: 
يكتسب النشاط الزراعي في الجزيرة الفراتية خلال القرن 
السادس الهجري الثاني عشر الميلادي » أهمية كبيرة . حيث كان 


٠ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا صن9؟"‎ )٠٠١( 
يك‎ 


يمثل المنظلق الاساسي للتطور الاقتصادي بفروعه المختلفة ٠‏ وشهد 
ازدهار الزراعة وانتشارها استغفلال مساحات غس قليلة من الاراضي 
الخصبة والعناية بنظام الري واستفلال مؤسساته واصلاحها 
والسيظرة على الفيضانات التي تضر بالزراعة ٠‏ 

وعلى الرفقم من عدم توش الاحصائيات الدقيقة عن مساحة 
الاراضي المستفلة في الزراعة في بلاد الجزيرة الفراتية في هذه 
الفترة » وعن القوة الانتاجية الوكدات الزراعية فيها » ولكن ع 
القول أن أغلب الناطق في أحواض الانهار » دجلة والفىرات 
وروافدهما وتفرعاتهما ء ومتاطق العيون والآبار والقئوات ,2 
والمناطق الجيلية الشمالية والشمالية الشرقية والوديان والسهول 
المحصورة بين المناطق الجبلية والتي تسقط فيها الامطار ,» باستثناء 
أراضي اليهبة الصحراوية الفربية أن جميسع هذه المناطق كانت 
تستفل في الانتاج الزراعي فتشكل بمجموعها أراضي واسعة ٠‏ 
و نتيجة لذلك فقد ازدادت القوة الانتاجية للوحدات الزراعية , 
وذلك مقارنة مع القوة الانتاجية للوحدة الزراعية في اقليم 
العىراق١00‏ » 

وكان لأحوال المناخ التي سادت الجزريرة الفراتية تأثير كبير 
العكسية الدائمية التي غالبا ما تسبب سقوط الامطار التي يذهب 
أكثرها للاستثفلال الزراعي ٠‏ كما ان الفصول الزراعية تتمتع 
بوفرة في الانتاج نظنىا للمتاخ المعتدل في الصيف والممط. في الشتاء *» 


)٠٠١١(‏ كانت الاراضي المزروعة 5 العراق في القرن السادس الهجري قليلة , لا 
تتتاسب مع مساحة الاراضي الصالحة للزراعة حيث اقتصرت على حوضي 
.النهراين دجلة والفرات مما أدى الى انخفاض القوة الانتاجية للوحدة 
الزراعية ٠‏ 

'انظر : جعفر اخضبباك العراق في عهد المغول الايلخانيين (الطبعة الاولى 
بغداد  )١938‏ ص56 ٠‏ 


ويل 


وكان الانتقال نن فصل زراعي الى آخس. يتم بندون قواضنل 
نومنية' ٠‏ أي أنه لا يستغزق حلول فصل جديد فتزة من الزمن » بل 
كيان هذا 'الوقت يدخل ضمن الفصول » فيؤّش في رفع كمية الانتاج 
.الزراعي ٠‏ 


وتتميز الفصول الزراعية بالتنوع الزراعي » فالى جاتب زراعة 
الحبوب مثلا الحنطة والشعير . كانت هناك أشجار الفاكهة 
المختلفة وزراعة الغضر بالاضافة الى حقول المداعي ٠‏ 


ان معرفة المساحة الكلية للاراضي المزروعة , تتيح لنا تحديد 
الارض المستغلة فعلا لكل منطقة زراعية من سطح الجزيرة 
الثراتية ولكن مثل ذلك يواجه صعوبات غين قليلة ؛ فالمعلومات 
الواردة في المصادر المتوفرة لدينا قليلة ومشتتة لا يمكن الاعتماد 
عليها ف معرفة أرقام دقبقة ومحصدودة بهذا الشأنء ولذلك 
فلا بد منان نلجا الىمقارنة منيدة فيالايرادات التي تدر ها احدىآهم 
منطقديز ر ئيسيتين في اقليم العراق خلال القرن السادس الهجري . 
و هي دا مجموعها 4- 5ر976 دينار ٠١5١‏ كواردات للخرينة عن 
منطقتي نهر عيسى و نهر الملك » فيما تبلغ ايرادات احدى مناطق 
الجزيرة الفراتية «"”اءر"2ؤر١‏ دينار|”00 ٠‏ وعلى ضوء 
الاستنتاج العام » فان مساحات الاراضي المزروعة في اقليم الجزيرة 
تبلغ أكثر من ضعفي مثيلتها في العراق تقريبا ٠‏ 

وعلى ضوء دراسة النصوص والحقائق التاريخية وتحليلها 
ومقارنتها يمكن القول ان الجريرة الفراتية ء كانت مخزنا 
احتياطيا بمكن الاعتماد عليه للمنتجات والفلات الزراعية في 


لس 


مهلا عط أو عمو" أمعاامرمومء0 ا ,طهااخ-مسمتط ,متججة0 02 تأجمادن814 (102) 
,52 ,5 (1919 مضعلنوم.!) ,مممدناد كما .6 نو عاق ممق ,طن1ن0 لم قط 
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العالم الاسلامي منذ القرن الرابع وحتى نهاية القرن السادس 
الهجري » فيس ابن حوقل والمقدسي وثكلاهما من آهل القرن. 
الرابع الى آن اقليم الجزيرة «رفه بخصبه»2؛١٠‏ وان «هذا الاقليم, 
منه ميرة (كشر العراق)01؟0 وقد استمرت الاحوال فيه على هذا 
المنوال خلال القسرنين الخامس والسادس الهجريين » فصاحب معجم. 
البلدان وصف الجريهسة بآنها «جيدة الريع والنمساء ء. واسعة 
الخيرات»:١٠٠2‏ كما جاء في هذ!ا الكتاب الاكثار من ذكن المدن والقرى. 
الجذرية » التي تتعدد فيها أنواع المحاصيل الزراعية والاشجار 
والفواكه,0» ونجد مثل ذلك في مراصد الامطلاع:ه١2‏ أيضا ٠‏ أما في 
تقويم البلدان » فان هناك تفصبيلات أكش أهمية فيما يتعلق 
بدذلكرو١6) ٠‏ 
وقد آورد ابن شداد » في كتابه الذي ضمنه تأر يخ الجزيرة 
الفراتية . 5 دقيتة بي عرارد م اكيفول «لما ملكها 
الهجري) بعثني اليها لاكشنها ٠‏ فكان مامتا ألني ألف دل هم 
(أي ا مليسونيٍ درهم) ب و بلغني انه كان في 
زمن الملك الاشثرف صاحب دمشق وديار الجزيرة . ثلاثة آلاف آلف 
درهم ‏ ( أي بمقدار ثلاثة ملايين درهصم١« 0٠٠٠‏ لس ويضيفه 
هذا المؤرخ قوله دو كان في عملها . من القرى » ثمانمائة قرية منها 


٠ ١١١ ابن حوقل : صورة الارض صل‎ )٠١5( 

رهء١0‏ الأقدسي 0 أحسن التقاسيم يُ مءرفة الاقاليم ص١١‏ 2 

٠ ياقوت ؛ معجم البلدان جلا ص"؟لا‎ )٠١5( 

5 راجع الملحق دما ذكره ياقوت عن بلاد الجزيرة الفرائية»‎ )06١9( 

)٠١8(‏ وقد نقل ابن عبدالحق في كتابه مراصد الاطلاع معظم ما جاء عند ياقوت عن. 
بلاد الجزيرة الفراتية ٠‏ 

)٠١9(‏ أبوالفداء : 'نقويم البلدان : راجع فصل «ذكر الجزيرة بين دجلة والفرات»* 

٠ الاب‎ 15١ اين شيداد : الاعلاق الخطيرة  مخطوطة الجزيرة  الورقة‎ )١١١( 


عاش خمنسمائة قرية + يصوف من فملها في ألف فسارس * والباقي 
خملا لبيت المال)<010 - 


وكانت المناطق التي تكوئنت منها سوة اقليم الجزيرة الزراعية 
كما يأتى :- 


أولا : منطقة ما بين النهرين دجلة والفرات : 
' وهي المنطقة الواقعة بين مدينة الانبار على الجانب الشرقي 
بق هن القوزاك ومديقة كيت هل الجائب العوبي يتن سيلة.- 
وهذه كما يبدو هي أكبر البقاع وأغناها وأكثرها انتاجا 
للشروة الرراعية ٠‏ لانها تضم مدنا عديدة:١01‏ تحدث عنها 
الجهرافيون والرحالة والمؤرخون كتيرا ,. وخاصة فيما يتعلق 
بثرواتها الزراعية » وقد وصنها ابن جبير عند مروره بها في رحلته 
سنة ١٠/0ه‏ فقال «والقرى والعماش من هذا الموظسيع الى الموصل 
متضلة»١0)‏ ويشير بذلك الى رحلته التي بدأت من مدينة تكريت , 
.حيث تتصل المزارع والبساتين والحقول فيفيد «وانسابت جداول 
في مروج خض , فكأنها سبائك اللجين » تحف بها أشجار و بساتين » 
قد التظلمت على حافتيها الى آض انتهاثها::١0»‏ , كما يذك. كذلك 
«أنها في بسيط من الارض فسيح وحولها بساتين الرياحين والخضر 
تسقى بالسواقي»١01 ٠‏ 
ويدخل ضمن هذه المنطقة ا منطقة الموصل التي ظلت 
منذ القرن الرابع الهجري , تحتفطل بأهميتها في القرن السادس 


* اكاب‎ 1 5١ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة‎ )١١١( 
٠ أنظر الملحق في نهابة البحث‎ )١١؟(‎ 

٠ رحلة أبن جبير ص28؟‎ )١١9( 

٠ ؟١ا/لص نفسن المرجع السابق‎ )١١5( 

٠ ؟١5نص نفس المرجم السابق‎ )١١5( 


الهجري » مهي ستاز بوجود الشجص. والزرروع الكثيرة:١0‏ 2 كما أن. 
القطن كان يجلب منها 03١7‏ »2 وهناك جبل بالقرب منها يطلق عليه 
أسم «شعران» لكثرة أشجاره » وهو جبسل (قنديل) الحالي 5 حيث. 
تكش فيه أشجار الكمثري والعنب » وفيه أنواع الطيور وكانت. 
اشجاره الكبيرة تقطع وتحمل أخشابها الى العراق81١0) ٠‏ 

كما وصغمت هله المنطقة بأن لها نواحي عريضة ورساتيق١5١01).‏ 
عظيمة 1١١‏ وهي كثسة المواشي والسائمة من الاغنام والكراع , 
وكان ارتفاعها من الحاصل دون قسمة المزارعين وصل الى ستة آلاف» 
كر حنطة وشعير|! . وقيمتها تبلغ ثلاثة آلاف آلف درهم أما الحبوبه. 
والقطاني للاثمائة كر تباغ قيمتها عشرة آلاف دينار<1١١١)‏ وقد بلغت. 


٠ الاصطخري : مسالك الممالك ص"لا‎ )١١53( 
٠ ١ص الاصطخري : ننفسن المرجع السابق‎ )١١0 
١ ٠ ١١؟95-١9١ص الهمداني : مختصر كتاب البلدان‎ )١١18( 
رسائيق, جمع رستاق ؛, وهو لنظ فارسي . معناه القررية أو محلة العسكر.‎ )١١9( 
, أو البلك التنجاري (محيط المحيط مادة رستاق) ومن رساتيقها » لينوى‎ 
ثم رستاق.‎ ٠ وهر قائم على آثار المدينة القديمة عاصمة الدولة الآأشورية‎ 
المرج وهو فسيح وواسيع 0 كثير الضياع والماشية والكراع والمرج 0 مديئة‎ 
. كثيرة الخير والخصب . نحدها الحبال وتجاورها أراضي مدابئة حزة‎ 
٠ ورسانيقها الني وصلت وارداتها ٠٠٠راكر من الحنطة والشعير بلغث‎ 
, وهناك رستاقان عظيمان متجاوران‎ ٠ قيمتها ٠٠0ر0٠٠ر5 درهم‎ 
وهما قردي وبازيدي . وفيهما ضياع عظيمة يدر كل منها آلف كر من‎ 
٠ ورستاق باهدرا وهو كثير الضياع والدخل‎ ٠ الحنطة والشدير في كل سنة‎ 
ورستاق معلثايا'‎ ٠ ورستاق الخابور وفيه مدن كثيرة وأعمال واسعة‎ 
وفيشابور وهما رستاقان معدودان بكثرة الغلاث والخيرة ولجميع هذه.‎ 
الرسائيق مدخولات كفسيرة عن ساشر وجوه الغلات والفواكه اليابسة:‎ 
٠ والرطبة (ابن حوقل صورة الارض ص195)‎ 
٠ ١5؟5ص ابن حوقل : نفس المرجم‎ )١5( 
٠ أرديا‎ )5١0( الكر يساوي (60) قفيزا ويساوي‎ )١؟١(‎ 
٠ الاردب يساوي (:؟) صاعا‎ 
٠ صاعا‎ 15٠ الكر يساوي‎ 
٠ ٠١؟ص انظر عباس العزاوي : تاريخ النقود العراقية (المكاييل)‎ 


بحنض 


واردات ضوا حي الموصل القريبة وهي المنطقة الممتدة يين قرية- 
00 لاسي برس 1 2 دك 00 
-تدنره 2 ٠‏ در هم050 © : 


اما قصبة مدينة الموصل فلم يكن بها شجن ولا بساتين الا التافه. 
اليسير قيل القرن السادس الهجري , حيث غرست الاشجار وكششرت. 
الكروم وغرزت الفواكه وغرس التقييل والخضر١؟١١)‏ * ويؤكد. 
المقدسي البشاري كثرة المزارع والبساتين والمياه وغزارة الدخل في. 

ساتيق الموصل مثل نينوى ومعلثايا وباعيناثان0؟ى , التي أستمرت. 
كذلك في أيام ياقوث الحموي في القرن السادس الهجري حيث أشار 
الى أن ولايتها ورساتيقها؟» التي كان يبلغ خراجها ٠٠ ١‏ ٠٠٠رءٌ‏ 
درهم » قد تضاعفت وكش دخلها بعد أن عمرث ٠‏ ويعزو ياقوث. 
النقص الذي كانت تعانيه المدينة من قلة البساتين الى عدم جريان. 
الماء في رساتيقهاده؟١"‏ ء وسبب هذا على ما يبدو هو ارتفاع المدينة 
عن مستوى نهس دجلة ٠‏ 

ويقدم لنا ابن الاثير الذي عاش بالموصل حثى الريع الاول من. 
القرن السادس الهجري معلومات مفصلة عن مديتته , فقد كانت 
قليلة الفاكهة؟١‏ , فلما عمرت البلاد أنشئت البساتيت بظاهرها' 


(؟؟١١)‏ ابن حوقل : صورة الارض ص955١ ٠‏ 

(9؟1) ابن حوكل. ؛ لسن الرجع اسايق 1 . 

(ه؟١١1)‏ ذكر باقرت من أعمال الموص.ل #الطبر اق 0 والحديثة والمرج وجهينة- 
والمحلبية ونينوى و بارطلي و باهذرا وباعذر! وحبتون وكرمليس والمعلة 
ورامين و باجر مي بكر وخانيجار والموأصلان وجزيرة ين عمر» معجم. 
البلدان ج؟ة ص585 ٠‏ 

٠ ياقوت : نشس الأرجع السابق ص1895‎ )١1591( 

(17؟١)‏ أبن الاثير : التارريح الباهر في الدولة الانابكية بالموصل صىاله؟ + وانظر ابن 
سعيك امغر دي : كتاب بسط الارض ص١1‏ ع 

لفن 


في'ولايتها » فهي اليوم أكثي البلاد فاكهة فالرمان يبقى الى أن يدرك 
الغتيق الجديد . وكذلك الكمشرئى والعنب , أما التفاح + فيجمع' 
العتيق والجديد»0:0 » 

ش ويكش النخيل ‏ في سنجار:ه؟١1)‏ وهيت والانبار::٠)‏ يضاف الى أن 
في سنجار كذلك يزرع السماق والجوز واللوز والزيتون والسمسم 
والرنان الكبير المجفئف0 2 ويرجع نيب غرس أشجار النخيل في 
هذه المدينة الى أنها تقع في بقعة منبسطة ومكشوفة من الارض 
تكرلى: نيا" لان 1 حيث يعرف ال و مطفا نهر شين يه الاشهار 
والخيل والاتنسى ج١0‏ وامتازت نصيبين ببساتينها ومزارعها 
وحقولها الممتدة:؛؟0 في أرض منيسطة , حيث الضياع والمباخس 
الغزيرة السائمة والكراع » وكان انتاجها من الغفلات المتنوعة 
«وقيسآره3 وخاصة الحبوب والتمح والشعير والكروم الرائعة . كما 
عرفت بكثرة الثمار<*05 أيضا ٠»‏ 

وقد حافظت مدينة نصيبين على شهرتها الزراعية حتى القرن 
السادس الهجري حيث وصف ابن جيير سنة 6ه أطراف المدينة 
ومداخلها قائلا «يمتد أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصر وتحف 
بها عن يمين وشمال بساتين ملتفة الاشجار يانعة الثمار » ينساب 


(48؟ )١‏ ابن الاثر : نفس المر مجع السابق صلثلا ٠‏ 

(9؟1) الاصطخري : مسالك الممالك من ٠ 4١‏ 

+ ابن حوقل : صورة الارض ص59١ ٠‏ 

9) ابن حوقل : نفس المرجع السابق صةؤ١ ٠‏ 

زففضحة المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص8١١ ٠‏ 

95؟١)‏ ياقوت معنجم البلدان ج؟ صل8مة١ ٠‏ 

(1) الاصطخري : المسالك والممالك ص٠؟ ٠‏ 

(ه؟) :ابن حوقل : صورة لارض ص ١5١‏ 0 ا مقدسي : أحسن التقاسيم ص/7 ٠ ١‏ 
(؟1١)‏ ابن حوقل : نفس المرجم الساءق ص؟9١ ٠‏ 


لين 


بين يديها نهر قد انعطف عليها انمطاف السوار والحداثق » تنتظم 
بحافتيه وتفي ظلالها الوارفة عليه»:5ن3 ٠‏ 


والممروف عن نصيبين شهرتها بزراعة الورد الابيضن:81؟) 
الذي يصنع منه ماء الورددة؟0 المفضل على سائي الانواع . وكان 
يسدر الى البلاد الاخرى ٠‏ 


وعلى مقربة من الموصل بثلاثين فرسخا » جزيرة ابن عس > 

وهي مدينة صغيرة لها أشجار وثمار ومياه ومرافق وخصب ومن. 

أشجارها الجوز واللوز والبندق والتين والكروم:١00‏ . ويشير, 

ياقوت الى ذلك بقوله «انها بلدة فوق الموصل ولها رستاق مخصبه 

واسع الخيرات»<141١) ٠‏ كما وصف ابن شداد جزيرة ابن عمر بقوله 
«ان في داخلها تحت السور ما يناهز الثلاثين بستانا ولها من القلاجخ 
الخراجية:؟؛:١)‏ » قلعة فرج و برجه وفئك والجديدة والقصى وأروخ 
وكنكور)»5؛١)‏ - أما المستوفي القزويني فيقول عنها «انها تشمل على 

181) رحلة ابن جبير ؛: ص5١؟ ٠‏ 

)١8(‏ وسدو ان هذا النوع .من الورد الذي كان يطلق عليه اسم واللينوفر» قل 
شاعت زراعته دون الاصئاف الاخرى ؛ وأورد ابن شاكر الكتبي قول 
الشاعر علي بن المظفر ابن ابراعيم الوداعي ليدل على ذلك : 
واذا هم أن يقبل خد الورود شووقا ثقسر الاقاح الشئيب» 
خال ان الليثوفر الغفض و«النرجس اثن الواشي وعين الرقيب. 

(فوات الوفيات ج؟ ص5ت7١) ٠‏ 

(5؟١)‏ ابن سعيدك امغر بي ؛: بسط الارض ص 5١‏ ء وتكثر زراعة هذه الورود قي 

قرية «الزراعة» شرقي الموصل » حيث توجد فيها عين كثيرة المياه ٠‏ 
(ياقوت : المسترك وضعا والمفترق صقعا ص؟9؟) * 

)١5-(‏ ابن حوقل : صورة الارض ص7! 5١95١‏ ء 

٠ ياقوت : معجم البلدان ج؟ صلا‎ )١51١( 

(؟5١)‏ الاراضي المزروعة التي تركها المسلمون بيد أصحابها تزرع عن طريق. 
١‏ 0 


لصلح 
)١49(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة 65/8 أء 
ثم انظر : ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١‏ ص05؟ * 
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.مائة قرية وفيها مساحات كثيرة مزروعة بالكرؤم ؤقد بلغ دخلها 
+ “لان ١17٠١‏ دينار »0440 * وفي.ءقرية القريشية التي لا تبعد عنها 
كثيرا و هي من نواحيها يكشش التفاح المسمى «التفاح القن يشي»01451* 

واشتهرت من مدن هذه المنطقة الرراعنة أيضا «الرحبة» التي 
تزررع فيها أنواع الفواكه . وفيها تسعة وعشرون نوعا من 
.الأعئاب:45١).‏ كما عرفت «بالكمثري الرحبي» بالاضافة الى نخيلها ؛ 

حيث أشار المؤرخ'الدمشقي أبو شامة الى أن الرحبنة وعانة 
«و الكبيسات والمعمس والعين وشفاثا قرى فيها عيون جارية ونخل 
'كثير ومنها يجلب الثمر الى الشام9؛0). ٠‏ 


"ثانيا : المنطقة التي تقع بين شهرزور وارزن الى جنوب ميافارقين : 


وهي تمتد في شرق دجلة ؛ وأهم مدنها شهرزور040 وأربل 
والعمادية وارزن وقد ألقى ياقوت على أحوالها الزراعية بعض 
'الضوه من خلال استعراضه لاحوال البلدان في تلك الجهاث . فقد 
جاء عن الاكراد الجلالية والباسيان والحكمية والسولية ؛ الذين 
"كانوا يستوطنون شهرزور بأن لهم مزارع كثيرة في تلك الديار . 
وقد اشتهرت مدينة «منصورة» القريبة من خانقين ب (العنب 


,”1 ,اننا سآ م مجنلا عط1 ,أ لابتتو0 ]0 [الناماسرك8 )١44(‏ 

ره ياقفوت : معجم البلدان جة صللا ٠‏ 

1) جمالالدين أبوالحسن القفطي : تاريخ الحكماء (ليبسك )١١١*‏ صص 
و8" ٠‏ 

7ا15١)‏ أبو شامة : نراجم رجال القسرنين السادس والسابع (الطبعة الاولى 
)١551/‏ ص +٠١١‏ 

)٠‏ الواقعة بين أربل وهمدان ٠‏ أداها أكراد «بها نوع من الكروم يائي سئة 
بالعئب وسلة بثمرة شبيهة «بالجزر» شديدة الحمرة» زكريا القزويئي : 
آثار اليلاد واشبار العباد ص/ا9؟ ٠‏ 


لكلف 


السونايا):5:» المنسوب الى منطقة سونايا في هذه المدينة . كما أن. 
أكثن زروع مدينة أربل ورساتيقها من ميساف الأيار .كنف مولت 
القنوات لريها .ء وان الجبال القريبة منها قد اشتهرت باشجار: 
الفواكه المختدنة والتي كانت «فواكهها تجلب الى أريل»0:1. ٠‏ 

وفي الطرف الغر بي من اذر بيجان ٠‏ تشع قرية «أشنه» القريبة 
من اربل . حيث توجد بساتين الكمثري الذي كان يفضل على غيره 
ويحمل الى جميع ما يجاورها من البلادد١ه»‏ * ويزرع في قرية 
«شاقرد» الواقمة بين داقوقا واربل شجى القين الذي لا يوجد. 
مثله في غير ها!١6١) ٠‏ ويحدثنا صاحب مراصبد الاطلاع عن آثمار 
التين التي كانت تغلب على أشجار مدينة «حلوان»250) التي تقع في. 
أقصى الشرق على حدود العراق العجمي ويطلق عليها اسم «حلوان. 
العراق» أيضا كما كانت فيها الى جانب ذلك , أشجار «الرمان الذي. 
ليس في الدنيا مثله»(؛٠»)‏ وكانت محاصيل أربل الحبوب والقطن 
الجيد » حيث تزرع في رساتيقها المنتشرة من حدودها الجنوبية حتى 
شمال مدينة شهر زور ؛ بما فيها حوض نهن الزاب الصغير «الاسفل». 


٠ ؟51١7"5٠١ ياقوت : عم البلدان جا ص‎ )١59( 

)١٠6١(‏ ياقوت ؛ ؛ نفس المرجع السابق جا صكم١ ٠‏ وجاء في مراصد الاطلاع ان. 
مدبنة «شقلا باذ» ولعلها «شقلاوة» الحالية ٠‏ قرية كبيرة ف لحف الحيل, 
المطل على أريل » ذات كروم كثرة وبساتين وافرة » ينقل عدبها الى أربل. 
السنة بطولها ٠‏ ابن عبدالحق ؛ ٠راصد‏ الاطلاع جلا ص9١١ ٠‏ 


٠*٠ زكريا القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص85؟‎ )١6١( 
٠ زكريا القزويني : نفس المرجع السابق ص/ا؟؟‎ )١5؟(‎ 


9١ه)‏ ابن عبدالحق ؛ مراصد الاطلام جاص 3١!‏ , (وذكر ان 'نينها يسمى ديام 
الخير» لجودته 0 


)١55(‏ ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق ص5١”‏ , وذكر ياقوث ان في مدينئة 
(«قسطيلية» من 0 الزاب الكبير يوجد التمر) معجم البلدان جة ص/!؟ » 
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.وقد يلغ دخلها ممع مدينة ارزن(ه١٠٠)‏ من هذه المحاصيل ٠-٠6رل/ا9١‏ 
.ديتار )65١(‏ أما مدينة «العمادية» التي يسود فيها مناخ جيد يساعد 
على انبات الغلات الزراعية والمحاصيل المختلفة , فقد بلغت مواردها 
علا رما" دينارن١١٠)‏ 5 

واذا رجعنا الى ما كتبه المؤرخون والرحالة والبلدانيون العرب 
.والمسلمون يبدو ان هذه المنطقة كانث على جانب كبيس من الاهمية 
الاقتصادية وخاصة في الانتاج الزراعي والنشاط التجاري في 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري ؛ مما جعل الخلفاء 
«العباسيين الاريعة المتاخرين ؛ ابتداء من الخليفة الناصر لدينالله 
17!6"ه حتى آخ خليفة عباسي وهو المستعصم بالل ينشطون 
في آية فرصة مواتية لبسط سيطرتهم على مدينة أربل ونواحيها التي 
كانت تمثل أهم مركن اقتصادي في هذه المنطقة , كما فعل ذلك بقية 
الامرام والملوك وأصحاب الاطياف الآخرونء, فكانوا يسعون 
التكوين الاحلاف وتسيي العساك. ضد مظفر الدين كوكبري صاحب 
أربل لاسقاط أمارته(300 * 


ثالثا : المنطقة الجبلية وشبه الجبلية : 


وتمتد في الشمال والشمال الشرقي من أرض الجزيرة الفراتية 
“و تشمل بعض السهول والمنحدرات والفواصل والودييان التي 


.ؤه65٠)‏ وتزرع قف أرزن الكروم الكثرة وأشحار الفواكه ٠‏ 
انظر » ابن شداد : الاعلاق الخطبرة ب مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة 
ب ٠١‏ 
102-103 .2 ,لاملل قطعنال! عط ,متاومن0 2ه [ابسطماون386 (156) 
04 .2 .1510 مساجو 01 لاسدافيكة (157) 
عله )١‏ ابن الاثير : الكامل ١1<‏ ص78١-/1ا5١‏ » سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 
حم قسم ؟! ص 258٠‏ وانظر : سوادي عبد محمد ! امارة الموصل في عهنه 
بدرالدين لؤلؤ ص595 ٠ ١281١‏ 
7 الى 


شمها اليعتاب؟ او النتشل العبلنة > ورسكة سد ينها بالطويق 
الموصلة بين مديتة رأس العين وماردين وحصن كيفا وميافارقين 
وآمد ومدينة «خرتبرت» في اقصى الشمال الشرقي حيث الحدود. 
الارمينية » وهي تقابل جزءامن كردستان العمراق في الوقت 
الحاضر ٠»‏ 

وهذه المنطقئة هي منلقة ري مستديم وان الفصول. 
الززاعية فيهنا نتداخلة لاعثمادها المشعرك عل مياه الامطبار من 
جهة , وعلى مياه الانهار وتفرعاتها أو العيون والآبار والينابيع من 
جهة ا . ب نتيج عن ذلك ايساد في 0 الزراعية » اذا 
اعمائية عن ارب مدن من 0 الهمة . وهي ودين 0 
وآمد وحصن كيفا حيث يبلغ مجموع مواردها ٠٠/ار١ل/اهة‏ 
دينار2ةه٠)‏ في السئة الواحدة حسيما جام عند المستوفي القزويني 
خلال الريع الاخير من القرن السادس الهجري » بيئما أشار الفارقي 
الى ان هذه الديار قد ضمنت في هذه الفشرة بمبلغ 6مدرء*ءهدرل' 
ديئار وهو ما يستحصل ويدخل من البساتين والكروم ومن 
الضياع من الفاكهة والخضير والبقول وكذلك الفحم والحطب(06.0» ' 
ومن المحتمل جدا| ان مواردها هي أكثي من الرقم المذاكور ,ء لان 
المتحصل منها فعلا , أي انتاجها السدوي » لا يطابق الرقم اي 


كانت تضمن فيه ع 
وأشهص ما تنتجه هذه المنطقة هو «القطن» ويبدو ان زراعته قد 
الهجري فعلى الرغم من أن (ايرنست باركر) لا يذكر انتقال زراعة. 


,102-55 .2 1014 ممتوجعة0 غه اتقاودكة (050) . 


03٠‏ الفارقي : التارريخ ص5 ؟؟ , ثم انظل ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر 
امراء الشام والجزيرة - مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة لايك 


ؤس ' 


نيات القطن من شرق بحس الروم (البحس المتوسط) الى غربيه » من 
.ضمن إلنياتات والحاصلات التي انتقلت في هذه الفترة الى يلاد 
الشام والعراق١<0171‏ مما يدل على وجود زراعته » غير أن الدكتور 
محمد جمالالدين سرور يذهب الى ان القطن لم يكن يزرع في 
العراق والجزيرة ٠‏ وانما نقل اليها من شمال بلاد فارس ومن بلاد 
ما بين النهرين . حيث ادخل الحمدانيون هذه الزرراعة الى بلاد 
الجزيرة الفىراتية » وأصبحت مدن , مجدل ورأس العين وحران »2 
مراكر مهمة لرراعته؛؟06 . كما تتركن زراعة القطن في الطريق 
الممتد بين المجدل وعرابان على جانبي الخابور » حيث يرتفع قطن 
كثير » وكذلك من طابان والمطرية والسحيمية وتنينسي » حيث يحمل 
الى خلاط والموصل055) * 

وقد ظلت مدن رأس العين وماردين وبرتالا وحصن كيفا 
.وسابد!١74)‏ تحتفظ برراعة القطن:ه00 . حتى في أيام المستوفي 
'القزويني » فقد اشار الى الظروف المناخية الملائمة لزراعته » اذ 
كان يأتي في مقدمة محاصيل هذه الاصقاع:17) ٠‏ وتشير المصادر الى 
أن القطن لكثرته في بلاد الجزيرة الفراتية «كان يحمل الى خلاط 
و بلاد الشام وغيرها من البلاد»0) * 


٠ع‏ ومن هذ النباتات والحاصلات , السمسم والخروب والذرة والارز والليمون 
والبطيخ والمشمشى والثوم المعروف باسم ”هاه8'1[ة"' (وهو البصيل 
العسقلاني) ١يرنست‏ باركر : نراث الاسلام ج<١‏ (الحروب الصليبية ترجمة 
علي أحمد عيسى) ص١١ ٠‏ 

6) الدكتور محمد جمالالدين سرور ؛ تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق 
صهة؟١؟ ٠‏ 

٠ الاصطخري : مسالك الممالك صلا‎ )5٠ 

5 الظر الخريطة ٠‏ 

ا )١‏ يذكر الاصدطلخري » (ان هناك أراضي فسيحة وواسعة فق مديئة رأسالعين» 
يغلب على زراعتها القطن) صلا ٠‏ 

,102 .2 1510 ,مأاسعة0) ؟0 أجوادد]8 (166) 
)٠1‏ الاصطخري : مسالك الممالك ص /١‏ , ابن حوقل : صورة الارض ص١٠٠؟*‏ 
000 


ويقدم لنا المستوفي القزويني معلومات مفيدة عن مساحة 
:الاراضي المزروعة في ماردين » فيشي الى المرارع الكثيرة التي تسقى 
من نهر (سور) وهي تش كل حوالي )٠١(‏ فراسخ أي ثلاثة أميال 
طولا (و١٠)‏ فراسخ عرضا تزرع فيها الحبوب والقطن والفاكهة , 
وتبلغ مدخولات محاصيلها ٠٠ر١‏ دينارء كما هوشأن ميافارقين 
فيسود فيها المناخ الجيد وتزرع فيهما ككواات ورأس العين ذات 
المناخ الجيد والفاكهة الجيدة مثل الاعناب والحبوب والقطن و هي 
تنمو جيدا وايرتالا المدينة الصحية النزهة » تنتج الفاكهة , وكذلك 
الحبوب والقطن الجيد وتصل مدخولاتها الى ٠٠‏ ٠ر١‏ دينار3581 * 

و بما ان هذه المنطقة جبلية في بعض أقسامها وسهلية في الاقسام 
الاخرى لذلك فان محاصيلها كانت تختلف من منطقة لاخرى , 
فبينما نجد المناطق الجبلية , كثيرة الشجن الدائم والمثمن كشج. 
.البندق والجوز واللوز والفستق والبلوط ؛ نرى زراعة الحبوب 
كالقمح والشعس والذرة وكذلك الرز ؛ فضلا عن أشجار الفواكه 
والاثسار مثل الكروم والتين والسفرجل وزراعة الخضر وحقول 
الدعي الطبيمية , تسود المناطق السهلية » ففي «حيزان» القريبة 
.من آمد » وهي منطقة جبلية » تكش الاشجار وخصوصا شجر 
البندق:07 ٠‏ وفي الجبال المطلة على طور عبدين وقردى يكش شجر 
“البندق والفستق واللوز الفىرك والزريتون والبطم<:؟1) وانتشرت 
المذارع والبساتين في السهول المحيطة بمدينة رأس المين , التي 
ترويها أكثر من ثلثماثة عين١071‏ ؛ كما أن جميع الضياع التي كانت 


.3 ,102 .2 1014 غ16 ,مأاسعة0 غه تانتقاونك5 (168) 


٠ ؛: تقويم البلدان ص5/85؟ , مراصد الاطلاع جاا ص؟؟؟‎ ءادفلاوب١‎ )١55 
3 ٠٠١ لبيك 21 العمري : مسالك الابصار دا ص؟‎ 
* الا ابن شداد : الاعلاق الخطيرة , الورقة اكب‎ 


شف 


تحيط بميافارقين قد زرعت بالكروم وأنواع الفاكهة الاخرى 
والخضر والبقول؟0 * 

ويبدو ان زراعة ما يبدو في الوقت الحاضىر «بالمدرجات»؟؟١)‏ 
كانت سائدة في بعض جهات هذه المنطقة الجبلية » حيث ورد ان في 
شمال مدينة ماردين واد يقال له«وادي الرحلة» وهو معمور 
بالبساتين والجنات على حد قول ابن شداد . والجبل الذي تقع عليه 
المدينة «كالدرج بعضه دون بعض بحيث ان الدور تشرف بعضها 
على بعضض. والماء ينزل من أعلى الى أسفل)0174 * 

وف الميدان الذي يقابل مدينة حصن كيفا , تمتد مزارع القمح 
والشعير والحبوب الاخرى , ما يكني أهلها سنة كاملة ويجري ريها 
بطريقة المدرجات أيضا . حيث تنساب اليها مياه العيون والابار 
ومياه الامطار من أعلى الجبال المحيطة بها من جهات ثلاث عدا الجهة 
الشماليةره0 » 


ويمكن القول بان الانتاج الحيواني في هذه المنطقة هو جزم 
متمم للانتاج الزراعي ٠‏ فقد اتجهت العناية الي تربية النحل الذي 
و ل ا ل الو 
00 السنة الواعدة من العسل ثلثمائة ئة وأحيانا أر بعمائة جنىة8 


(؟7١)‏ الفارقي : العاريخ ص564؟ , وهناك قرية نقع الى الغرب من ميافارقين ' 

نعرف بقرية (العطشا) يصل انتاجها من الحنطة #6٠‏ جريبا ٠‏ 1 
(الفارقي : لغس المرجع السابق صء ٠ )١١‏ 

(؟17١)‏ الزراعة التي نسود بعض الملاطق الجبلية في الوقت الحاضر في شمال 
العراق حيث تستغل سفوح الجبال المنحدرة انحدارا تدريجيا بالزراعة , 
بعد التحكم فق مياه الامطار أو العيون للاستفادة منها ف ري هذه 
المدرريجات ٠‏ 

-: ١١٠١ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة  مخطوطة قسم الجزيرة  الورقة‎ )١1/5( 

(5/ا١)‏ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة 11١11/‏ + 


يفف 


عسل ؛ وكان كل من" منه يبساع بدينار0؟0 , وذك. ياقوت «ان 
في مدينة هرور قرب العمادية يوجد عسل كثير جدا|»07 , كما جاء 
في مراصد الاطلاع , ان قرية قلوذية من بلاد الجزيرة اشتهرت 
بالعسل المسمى ياسمها والذي توجد فيه رائحة(17 ٠‏ 

وكانث بحيرة «أرجيش» التي تقسمع على مقىربة من خلاط 
«ليس لها نظير في الدنيا » يجلب منها السمك المعروف «بالطريخ» 
الى ساين البلادي»(:7؛0 ٠‏ 


وأوضح ابن سعيد المغربي » أن الطريخ انما «هو السمك الذي 
كان يجلب من بحيرة أرجيش حيث يملح ويحمل الى الاقطار»0800 ٠‏ 

ويبدو ان ميافارقين وآمد قد صارتا سوقا دائمية لمنتجات 
المنطقة الجبلية الرراعية منها والحيوانية خلال القرن السادس 
الهجري١111)‏ 3 كما كانت الموصل سوقا لبلاد الجزيرة الفراتية 
برمتها١0؟1)‏ تعمسض فيها الفلات والمواشي من أغنام وأبقار 
وجاموس ٠‏ وأشار الفارقي الى ما أسماه «بيوت الغلات» في مدينة 
آمد1840) ؛ من المحتمسل اثها مخازن للحبوب والمحاصيل الاخرى 
تنقل اليها من المناطق المجاورة لتوزيعها عند الحاجة ٠‏ 

وذكر ابن الاير ان منطقة الزوزان , كانت سوقا لبيع 
الاغنام والماشية , فالتركمان والاكراد والكيلكان وهم رعاة 
المأشية منهم بصورة خاصة » يتنقلون في فصلي الى بيع والصيف من 
الاماكن التي شتوا بها الى مدينة الزوزان وهي في شرق دجلة في موقع 
0007 ناصر خسرو علوي : سفر ناهه (بالفارسية ‏ ترجمة يحيى الخشاب ‏ 

الطبعة الاولى ‏ القاهرة) صل/ ٠‏ (المن الواحد - رطلان) انظر عباس 
العزاوي : تاريخ النقود العراقية ‏ المكابيل ب ص؟ ٠ ٠١‏ 

٠ ةا/ل٠ىص ياقوت : معجم البلدان <ة‎ )١١// 
٠ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج؟ صه5:4‎ )١7,78« 
٠ 5508-5 ياقوت : معجم البلدان ج؟ صلاة‎ )١ا/5(:‎ 
* ٠١ ابن سعيد المغر بي ؛ كتاب بسط الارض صل5‎ )١18( 


يفف 


وسط بين جبال أرمينية في الشمال الشرقي وخلاط وأذر بيجانه 
وميافارقين والموصل فيبيعون الغنم هناك رخيصا:؛02 ٠‏ ْ 


رابعا : المنطقة الممتدة بين مدينتي الرقة وملطية : 


وتشمل الاراضي الواقمة الى شمال مدينة الرقة على نهر 
الفرات حتى مدينة ملطية في أقصى الشمال الغربي والواقعة على 
الفرات أيضا ويحدها نهر البليخ أحد روافد الفرات . جنوبا ٠‏ 
وهذه المنطقة لا يفصلها عن الهضبة الصحراوية من جهة الشرق ٠‏ 
ويقدم لنا الاصطخري60٠‏ وابن الفقيه الهمداني870" وابن, 


1 ٠ الفارقي : التاريخ صه؟‎ )١18١( 

(؟18) ابن الاثير : الكامل ج؟ ص53 5-5 55 (وجاء ان الخليفة الظاهر بأمر الله 
العباسي :6 أطلق حمل الاطعمة الى الموصل 0 وان ليع كل من أراد البيع 
للغلة فحمل منها الكثير الذي لا يحصى) نفس المرجع السابق ٠١<‏ 
ص4 كه ١‏ 

(*18) الفارقي : التاريخ صه؟ ٠‏ 

(185) أبن الاثير : الكامل ج7١‏ ص؟/ا؟ ٠‏ 

(185) وصفها الاصطخري بقوله : «انها كثيرة الجوز» ويفهم بان أشجار الفاكهة 
فيها هي أشجار من نوع النباتات الطبيعية , «كما تنتقر فيها البساتين 
والزروع الئزهة وهي كثيرة الاعناب» مسالك الممالك ص؟7 ٠‏ ووصف 
مدنها قائلا دان الرقة أكبر ما فيها من المدن ثم ثليها الرافقة وهما كثيرنا 
الاشضحار والمياه وكذلك مدينة سميساط وجسر منلبيج 2 مديئتان نؤزهتان. 
لهما زروع ومياه وبساتين» نفس المرجع السابق ص5/! » 

(187) ذكر الهمداني أحصائية عن خراج هذه المنطقة , موزعة على الشكل الاتي : 

حران ٠٠٠ر‏ ٠5لا‏ درهم , الرها ٠٠درءءلار١‏ درصم ؛ سميساط 
**در*٠ءرأ‏ درهم, سروج +٠٠ر٠١٠٠‏ درهم , الرقة ٠+ء*ر١8١‏ درهم, 
الرافقة والروابي '٠٠رهلا‏ درهم (مختصر كتثاب البلدان ص؟:؟١‏ ,2 75 , 
كال ٠.‏ ْ 


حو قل١1417)‏ والمقدسي ١10١‏ وجميعهم من من أهل القرن الراد بع الهجري» 
معلومات مفيدة عن هذه المنطقة تلقي ضوءا كافيا عن أحوالهط 
الزراعية في الفترات التالية » حيث نقرأ عند ياقوت وابن سعيده 
المغس بي (185) وآبي الفداء وابن شداد ما يفيد استمرارها على الانتاج 
الزراعي في القرن السادس الهجري ٠‏ فيشيس ياقوت الى شهرة مدينة 
حص أن١١15)‏ التي جاءوت يسبب نشاطها الزراعي » حيث تقع في الطريق, 
الموصلة الى مدينة جسسر منبج الكثيرة المياه والبساتين والتي تحتوي 
على أنواع من الفواكه مثل الرمان الجيد والسفرجل والخوخ 
والكمثرى<51) كما اشتهرت قرية «دامان» بالقرب من الرقة 
«بالتفاح الداماني» 2 وكان يصدر الى المدن ومنها بغداد ويضرب 
بحمرته المثل0259 » ويلاحظل انتشار «شجي التوت» في مدينة جسر 
منبج ء لس بية «دودة القن» للحصول على الحرير الطبيعي055 ,2 كمأ 


1817) أشار ابن -ءقل الى المكانة الاقتصادية لهذه المنطقة , حيت كانت لها عمارة 
وأعمال ورسائيق , وكور ٠‏ وهي كثيرة المياه والزروع والبسائين واعنابها 
جيدة كما كان يعمل من زبيبها «الرب» أي الشراب لكثرنه » (صورة الارضي 
ص ه١5 ٠» )5١‏ 

(188) قال المقدسي عن الرقة بأنها «طيبة, نزهة كثيرة القرى والبساتئين والخيراته 
والزيتون» وعن حران انهاجيدة الاقطان؛ وعدد اهم منتجات المنطقة الزراعية 
فقال هي الزيت والعسل والقطن والالبان والاعئاب والرة الرطبة 
والقنب» 5 (أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص ٠ )١5 51١5٠‏ 

)١86(‏ يصفها ابن سعيد امغر بي بأنها كثرة المياه والبساتين والرمان المفضل, 
والكمثري والخوع والسفرجل كما ألقي بعض الضوء على المنطقة الممتدم 
بين حران وبالس عبر مدينة جسر منبج والرقة البيضاء » لا بيضا في رملها , 
فقال بأنها ذات فواكه كثيرة وهي أرض زيتون ونخيل وفيها الكثير من, 
الغاسول المعروف بالقلى وهي شجر السدر الذي يفيد باغتسال الموتى 
كتاب الارض ص41/4/8) ٠‏ 

(16) ياقوت : معجم البلدان جا ص 381990 ٠‏ 

٠ ابن سعيد المغر بي ؛ كتاب بسط الارض ص88‎ )١191( 

(؟19١)‏ ياقوت : معجم لدان ج؟ صلماهة ٠‏ 

* ابن سعيد المغر بي : بسط الارض ص88‎ )١199( 
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:تكش المياه والبساتين وأشجار الكمشرى والرمان والسفرجل والخوخ 
في مدينة سيروج . احدى أهم المدن الواقعة الى الغفرب من مدينة 
.حران254) ٠‏ وأشار ابن شداد الى أهمية مدينة الرها من الناحية 
الرراعية خلال القرن السادس الهجري . فقال «ان بساتينها وورق 
.التوتث فيها والاعناب وغيرها» تدر واردات تدخل في الحقرق 
السلطانية لخمسما نه فارس)(56١)‏ هذا بالاضافة الى ان ما يتبعها 
من القرى » يقدر بسبعماثة قرية . تشتمل على أر بعةعشر ألفا 
:وستماثة فدان من الاراضي الرراعية)<05 ٠‏ 


ويحدثنا ابن شداد عن غرس البساتين الكثيرة في مدينة الرقة , 
شيك جلت لها الدروس الك الاق موس اين | الك العادل ساح 
دمشق عندما استولى عليها في نهاية القسرن السادس الهجري فزرع 
شفيها النخيل واشجار المول وبنيت فيها الجواسق1597 . وتجاور مدينة 
الرقة مساحات واسعة من الاراضي الزراعية فيها نباتات كثيرة 
يطلق عليهسا «المروج» وأهمها « مرج الضيازن)»0:20 و «مرج 
عبد الواحد»1552) و «مرج الموصل»0١٠2)‏ الذي يمتد في موضع بين 
الجبال في منخفض من الارض ٠‏ شبيهة بالغور , فيها مروج وقرى 

شرة02010 , ولعل أغلب هذه الارض كانت مناطق رعوية » تستغفل 
الربية الماشية ٠‏ 


٠ ١85 'تقويم البلدان ص‎ ١ ابوالفداء‎ )1١195( 
٠ "اب‎ ١ ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة  مخطوطة قسم الجزيرة  الورقة‎ )١565( 
1ه‎ 51١ + بال٠ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة‎ )١155( 
٠ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة "الاب‎ )١51/(' 
٠ )5895-581١ص وبين الموصل (ياقوت : معجم البلدان ج؟‎ 
(ابن عبدالحق ؛ همراصد‎ ٠ وهوابن عم الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان‎ )١58( 
» )85 الاطلاع ب؟ ص‎ 


٠ ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق س؟ ص86‎ )5١1( 


شف 


هذه أهم المناطق الزراعية في أرض الجزيرة الفىراتية ٠‏ خلال 
القرن السادس الهجري ٠‏ وهناك مناطق صغيرة أخرى قيرها » تقع 
في أنحاء متفرقة من أرض الجزيرة » عرفت بجودة غلاتها ووفرتها 
مثل منعلقة «الفيضة» وهي ناحية في شرق الموصل تضم عصدة قرى. 
تقدر قيمة استغلال أراضيها ومزارعها في هذه الفترة بأكثي من. 
خمسة آلاف دينار5:) ومدينة أسعرد (سعرت) قرب ميافارقين »2 
حيث تنتشر أشجار التين والرمان والكروم”:١‏ وقد بلغت مواردها 
الزراعية ٠٠6هر]55ٌ‏ دينار2١) ٠‏ ومنطقة «كردستان» الواقعة. 
بمحاذاة العراق العربي حيث يحدها من الجنوب والعراق العجمي, 
من الشرق واذر بيجان ؛ من الشمال , وه ديار بكر حدودها 
الغربية ٠‏ وقد بلغت قيمة موارد هذه المنطقة الرراعية ٠٠هر٠آ‏ 
ديثئار » بينما كانت قد وصلت هذه المواردت أيام السلطان 
السلجوقي سليمان شاه في بداية القرن السادس الهجري 
للدرءءءرلا ديئ اارهه.*» ٠‏ وكانث «باص سف س|)070» 
و «باعشيقا ١‏ و «باعيناثاوم.ى ٠‏ مناطق البساتين الكثيرة فيه 
شرق الموصل حيث يغلب عليها شجر الزيتون والنخل والنارنج 
والكروم52؟:) أما قريتا «سوق ثمانين» و «خرستاباذ» وهي شرقه. 


(؟١5)‏ ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص858 ٠‏ 

* ابوالفداء : تقويم البلدان صك86!‎ )3١ 
)204( للأط1 :ماوعة0 آه تاجمادد8‎ 2, 103. 
)205( ,للط1 ,238ة0 5ه االاهادتكة‎ 2, 5. 


(505) وجاء عند ياقوت «ان عنبها بحيء في وسط الشتا» معجم البلدان جا 
ص الا ٠‏ 
)5١0‏ وتنجاورها قرية أخرى كبيرة ذات بسائين متصلة (ياقوت : نفس المرجم, 
السابق ص؟ل/ا2) ٠‏ 
)"١0‏ وبساتئينها تشبه بدمشق وقد ذكرها أبو ثمام في شعره قائلا : 
لولا اعتمادك كنت ذا مئدوحة عن برقعيد وأرض باعيئاثا 
(ياقوت : نفس المرجع السابق ص47-419) ٠‏ 
(509؟) ياقوت : نفس المرجع السابق ص 499-401 ٠‏ 


ينفدا 


شهن دجلة الى الشمال 6 فتمتد فيهما مزارع الاعناب الوفيرة الانتاج, 
«وذكن ياقوت ان ما يرد من الاولى تبلغ قيمته ٠٠‏ 5رل!١‏ دينار١٠5‏ * 


ومن المناصطق الرعوية المنتشرة هناك . منطقهطا «الاني» 
'و«تر بنك زنكي»: حيث كانت مراعي جيدة وأرض صيد جيدة» ومن 


.محاصيلها الحبوب<١١)‏ * 


ويجلب الى يغداد نوع من الرمان من منطقة «البواريج» بواسطة 
"نهر دجلة22192) + كما يجلب من قرية يقال لها «شرملة» التابعة الى 
مدينة «وشوش» قرب الموصل » حيث ينسب اليها هحب الرمان 
الشوشي»5 ١‏ الذي اشتهصر في مدن الجزيرة الفراتية وبغداد * 


ولابد من أن نشير الى آهمية بعض المدن والقرى الزراعية التي 
تتقنع في أنسام متباعدة من آرض الجزيرة , حيث تمقد فيها البساتين 
«والمزارع وأشجار الفاكهة الكثيرة المتعددة الالوان والاصناف . 
'و يبدو أنها تدر موارد زراعية كبيرة خلال القرن السادس الهجري, 
.استتادا الى اشارات الجغرافيين والمؤرخين المسلمين . ومن أهم هذه 
القسيرى «نير با)!؛١)‏ و «وادي زمار»نه١)‏ و «بيس أن)2 131 


)5٠١(‏ ياقوت : نفس المرجم السابق ج؟ ص؟2!7 2 .104 ,2 لأط] ,قافالا 
,108-16 ,2 ,ش16 مستوجمة9 أه السوئون35 )211١(‏ 

'(511؟) ابن سعيد المغربي : بسط الارض ص٠4 ٠‏ 

«(١5؟)‏ ياقوث : معجم البلدان ج؟ ضص74* ٠‏ 

«5١5؟)‏ قرابة كبيرة ه قي الموصل (ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج؟ ص505) ٠‏ 

٠ قرب الموصل (ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق ص50؟)‎ )1١5(« 

'10) من قرى شرقي دجلة الى الشسمال هن الموصل ٠‏ ياقوت : معجم البلدان 

٠ ص89‎ 1١ج‎ 


رفن 


عو« باجد! »51790 و «الجديدةغ»01802 و و«السلامية ورواى 


ود كرمليس)١١؟)‏ * 

ومن الجحدين بالذكر , ان المصادر أوردت اسمام عدد كيير من الآديرة 
المنبثة في أنحاء الجزيرة الفراتية . حيث كانت تؤّلف مساحات 
بواسعة من الارض المرروعة بالمحاصيل والاشجار والبساتين التي 
ضمت أنواعا من أشجار الفواكه والأثمار ٠‏ ومن الاديرة التي كانت 
نتدر موارد متعددة الاصناف «ديى احويشا» الذي يقع بالقرب من 
حيزان . حيث تنتشر حوله بساتين الكروم ويمتان بكثشرة 
الفواكه::2» و «دين الكلب» بالقرب من معلثايا وشجرة الزيتون 
والرمان والآس والكروم والزعفران والترجس وتمتد مزارعه في 
السهول القريبة منه 555١‏ + وأديرة «باسهس١»‏ و«الزر نوق» و«آاكمن» 
و« الباعوث» و«حص جيس » و«الزعفىان» 2 وجميعها تقيع بالقرب من 
اللأوصل ,. حيث امشدت فيها البساتين والمزارع الواسعة وغطتها 
لأشجار النواكه والاثمار 6 بالاضافة الى المحاصيل والحبوب كالحئطة 


1 قرية كبيرة بين رأس العين ومديئة الرقة ٠‏ ,ياقوت : نفس المرجع السابق 
صاهة ٠‏ 
)١ 4‏ بين نصيبيل والموصل ؛ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص ٠ ١54‏ 
))١5(‏ شرقي دجلة » من نواحي الموصل ؛ فيها كروم ونخيل وبسانين ٠‏ ياقوت 
معجم البلدان ج؟ ص١١‏ » 
(١؟؟)‏ قرية من أعمال نينوى في شرفي دجلة ٠‏ ابن عبدالحق : مراصد ج؟ ص؟4939 
وذكر المستوفي القزويني أن مواردها الزراعية بلغت ٠٠ر١١‏ ديئار ٠‏ 
,104 ,8 رل!ط1 ,امام ك1 
لضفه النافي : الديارات ص5؟١-/177‏ ء العخرني . مسالك الابصار بجا 
ص 5 ء 
<73؟) الشابشستي : نفس المرجع السابق ص5؟57 , العمري : نفس امرجم 
السابق جا ص:ه؟ ٠‏ 
للف 


والشعير . كما ان هناك مساحات من الارض تركت لتكون حقولا” 
لرعي الماشية والدواجن05 * 


أما أديرة «عمس الزعفسران» قرب نصيبين و «مأ سرجيس». 
بالقرب من مدينة عانة و «باعس با» قرب تكريت و «قنى» غس بي دجلة:٠‏ 
قرب الجديدة و «مريحنا» الى جانب تكريت و «العجاج» قرب هيث. 
و«أبي يوسف» القريب من بلد فانها مناطق زراعية تكش فيها زراعة 
المحاصيل والاشجار وأشجار الفواكه . مثل الزيثئون والفستق 
والبندق والكسوم؛؟؟) ٠‏ كما وصفت مزارعها بالاتساع وكشة 
الغلاث:ه ٠‏ 

وكان غالبية سكان الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس. 
الهجري » فلاحين مرتبطين بالارض , وكان الطابع الزراعي العام 
يغلب على هذه المجتمعات و يعبارة أخرى » انها مجتمعات زراعية , 
لم تلعب الصناعة أو التجارة فيها الا دورا محدودا فالذين يستوطنون 
ضفاف الاتنهار أو السموح والسهول الجبلية أو مناصطق العيون. 
والابار والقنوات أو السهل الرسوبي . جميع هؤلام اتجهوا 
للاشتغال بالرراعة » وقد أشار الى ذلك ياقوت في مواطضمع كثيرة من 
كتابه معجم البلدان2؟) مما يدل على أن عددا كبيرا من الناس كان. 
يشذل هذا التطاع ٠‏ 


(:؟؟) إباقوت : معجم البلدان جا ص١١5؟‏ » ج؟ ص 55 , 539 ؛ ابن عبدالحق 
مراصد الاطلاع جا ص : ؟5 (العمري : مسالك الابصار ج١‏ صهدهه؟- 
١/ك") ٠»‏ 

(5؟855 الشابشستي : الديارات ص/!؛ ١‏ 2 ياقفوت معجم البلدان جا صله 55 
7٠01‏ ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١ا‏ ص8*؟: » العمري : 
مسالك الابصار جا ص7: 299:09" اه , 

(556) العمري : نفس المرجع السابق جا ص05 ٠‏ 

(15؟) ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص١/‏ , 85 ,2 ج؛ , ص كلاه ٠‏ 


انظ 


أما هجرة الفلاحين الداخلية أو الخارجية؟5 . فلم تقدم عنها 
“المراجع المتوفرة معلومات مفصلة » ولكن ثلمس من خلال النصيوص 
بوالحقائق التأريخية القليلة والمشتقة ان ذلك كان يحدث بين حين 
وآقن . يدل عليه عناقش الأنعاج الرراعي الكلي في يعطن المناطق , 
أو اتعدامه في مناطق أخرى ٠‏ 

ووردت عند ابن الاثير اشارة تفيد أن عمادالدين زنكي 
تاهب المرسل + بلنه :ان جساعة من فلاخي الموضل قد سوا إل 
.ماردين احدى الامارات الارتقية . فأرسل الى صاحبها حسامالدين 
تمر تاش بن ايلفازي بن أرتق . يطلب منه أن يعيدهم . فلم ينعل » 
وكان جوابه : «اننا نحن نحسن الى الفلاحين و لخفف عنهم و تأخذ 
حتهم في القسمة من النلال المشر . فلو فملتم أنتم مثل فعلنا لم 
يفار قوكم:؟" . 

وقد تمعمسرضت أرض الجزيرة الفراتيسة الى بعض الآفات 
الزراعية التي كانت تسبب تلف المحصول أو القضاء عليه . ذكر ابن 
الاثير بأن غزو اسراب الجراد قد تسبب في اهلاك كثير من الغلات 
والخضير بالمساق وبلاد الشام والجزيرة خلال القرن السادس 
#الهجري::؟؟ , ويبدو ان هذه الموجة من الجراد كانت عامة شملت 
جلادا كثيرة ٠‏ كما وقع سنة 5١4ه/‏ ١7١١م‏ برد عظيم في مدينة 
ماردين «ولم تجصر بمثله عادة ولا أبصر أكش منه «وقد أدى ذلك الى 
تاهلاك المواشي واتلاف أكش الثبات والشجر»::؟5) كما حدث مثل ذلك 


لا ؟؟) وببيدق أن معظم هؤلاء الفلاحسينل المهاجر ين 0 كانوا يفتشون عن الارض 
الزراعية العشرية , أي ثلك الارض التي يؤخد للسلطان من رريعها ومواردها 
الزراعية العشر عند قسمة المحاصيل (انظسسر ابنالاثير ؛ التارريخ البامر 


ص8 /) ٠١‏ 
لا8؟؟) ابن الاثير : الكامل في التاليخ .ج١١‏ صص.8!؟ ١‏ اليونيني : ذيل هرآة الزمان 
0_3 ص ه؟١‏ 5 


550 ابن القلا نسي : ذيل تاريخ دمشق (بيروث - ٠ ؟١1؟لص )١598‏ 
انا 


في الموصل سنة ١11ه‏ حيث «خرج الجراد وكان كثيرا ارجا عن 
الح درام - ونقل اليونيني ؛ الاحاديث التي كان الناس 
يتناقلونها فيما يتعلق ب (الدودة) التي أكلت ثمى التفاح . في. 
مناطق زراعته من مدن الجزيرة الفراتية في هذه الفترة . بحيث. 
يبسث معغلم أشجاره عند هم(80) * 1 

ولكن هذه الاشارات الخاصة يتلك الآفات كانت قليلة ومتباعدة. 
زمنيا . مما يدل على أن القرن السادس الهجري ء كان عصير ازدهار 
الزراعة في بلاد الجزيرة الفراتية ووفرة بالمحاصيل الزراعية على 
شتى أنواعها وخيراتها » 


(9:1؟) اين الاثير : الكامل جلا١‏ ص57 ٠‏ 
(؟*7؟) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج1١‏ ص١0" ٠‏ 


نضضس 


الفصل الثاني 


الاقضلاع 


منواع الاقطاع : 


٠ _الاقطاع العسكري‎ (١ 
٠ الاقطاح الوراثي‎  !' 
٠ الاقطاع السياسي‎ 1 
٠ اقطاع المدن‎ - 


الفصل الثاني 


الاقضفاع 


نشأ الاقطاع في أرض الجريرة الفراتية قبل القرن السادس 
#الهجري ٠‏ واتخذ له مفاهيم متعددة , كما هو الحال في جميع البلاد 
الاسلامية » وأول اشارة الى هذا النظام في أرض الجزيرة الفراتية 
أوردها الب لاذري في القرن الثالث الهجري » فقد ذكي الارض 
.البوار التي أحياها المسلمون فأقطموهاه«فان لبيت المال العشىي 
.فيها١" ٠‏ لذلك أطلق على هذه الارض المقطعة _الارض العشرية7اس 
وذكس البلاذري جلاء أهل مدينة رأس العين في بلاد الجزريسة عن 
أراضيهم » حيث اقطعت الى جماعات ليزر عوها:*” ثم تطور الاقطاع 
:ا ) البلاذري : فتوح البلدان قسم ؟ا ص١؟ ٠‏ 
0ه البلاذري ؛ نفس المرجع السابق ص58؟ ؛: ويذكر قائلا «وسألت المشايخ عن 
اعضار بلد وديار ربيعة والبرية ‏ وهي أرض من الجزيرة الفغرلانية ‏ فقال 
هي أعشار ما أسلمث عليه العرب أو عمرنه من الموات الذي ليس في يد أحد 
أو رفضه النصارى فمات وغلت عليه الدغل فأقطءه العربه» ء انظنر 
عبدالعزين الدوري دان اقطاعات الارض الموات نراوحت بين (150) جريبا الى 
)86٠(‏ جربب (الجر يب > ١5517‏ مترا مر بعا) » مقالته «نضأة الاقطاع ف 
المجتمعات الاسلاهية» مجلة المجمع العلمي العراقي , مجلد. ٠ 191١/٠١‏ 
) البلاذري : نفس المرجع السابق ص١١7‏ + وانظر أرضا فهمي عبدالجليل 
محمود : النظام الاسلامي للارض الزراعية حتى نهاية الدولة الاموية (رسالة 
ماجستير مكتوبة على الآلة الكائبة ‏ 4/ا15) الورقة ٠ "595925١9‏ 


نارخا 


واصبح ٠‏ كما تشير النصوص الواردة عنه في القرن الرابع الهجرى, 
فى بلاد «لجزيرة المراتيه . نوعا من الاساليب الاداريه الا قتصاديه. 
للاراضي الرراعية أو غسر الزراعية وما يتبعها من ممتلكات اخرى - 

وكانت أساليب منح الاقطاع . تختدف في مغاهيمها العامة . 
فيعض الارض تمنح بملكية دائمة أو مدى الحياة وأخرى لفترة 
محدودة . فالاولى لا يمكن استردادها من المقطسع ( بالفتح) وهيى 
شبيهة الى حدما بالاقطاع الوراثي والثانية يكون التصرف في الارض. 
المقعلعة يختلف هن مفهوم الملكية الفردية حيث ينتهي استغلالها 
بموت المقطع (بالفتح) كما يحق للمقطع ( بالكسر) أن يستردها"' 
متى شاء ٠‏ أما منح ملكية الارض لفترة محدودة فيعني الاستغلاك 
المؤقت للثروات ينتهي بانتهائه ٠‏ 

كما اتخذ الاقطاع سبيلا لدفع الرواتب أو العطاء . حيث تمنح, 
موارد الارض على مختلف أنواعها , فأصبح الاقطاع محدودا بزمن. 
أو بخدمة الى أن صار وراثيا, ومن ثم تطور الى اقطاع مقابل تهيدة: 
المقطع (بالفتح) لعدد من الجتد» ٠‏ 

وشاعت الى جانب ذلك ٠‏ الاقطاعات التي يأخذها أصحابها على, 
انها ملكية مؤقتة » وتكون فيها «سشيطرة رئيس الدولة تنفيى صفة. 
الاستقلال الكامل أو الجزئي للمقطعين الذين يحصلون على الاقطاع. 
لاي سيب من الاسباب ٠‏ 

وقد عمم السلاجقة النظام الاقطاعي١0)‏ بعد أن أخذوه عن. 
البويهيين«» ونتيجة لذدلك اقطع السلاجقة أكش. بلاد الجزيرة: 


5( 0 عبدالعزيز : الدوري : مقدمة في القاريخ الاقتصادي العر بي ». 
ص8 ٠‏ 

(0) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق (مصر  1١8‏ ١اه)‏ صمه ٠‏ 

)1١(‏ مسكويه : تجارب الامسم جه ص4ه9؟ ,2 جا ص45 , وانظر : ابراعيي 
علي طرخان : النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى, 
(القاهرة  )١548‏ ص١5‏ وذكر «ان البويهيين أساءوا التصرف في حكومتهم, 

: نتيحة لاتباعهم النظام الاقطاعي حيث خربوا البلاد» ٠‏ 
كن 


الفراتية لامراثهم فأدى هذا بالتدريج الى ظهور الامارات الاتابكية 
والارتقية:» وانفصالها عن الدولة السلجوقية . ويرى الدكتور 
محمد حلمي محمد أحمد ان سعي السلاجقة لتعميم الاقطاعات, 
والاتابكيات . قد أدى الى عكس الهدف الذي كان يرمي اليه وزير. 
السلإجقة نظام الملك . اذ انفصلت هذه الاتابكيات عن السلطة . 
مكونة امارات صغيرة ٠‏ متفككت وحدة السلاجقة وتوزعت الدولة. 
بين أس! ثهاده و أخذ أسراءالجزيرة الفساتيةء النظام الاقطاعي السلجوقي, 
وطبقوه خلال حكمهم الذي استغرق القرن السادس الهجري * 
واقطاع السلاجقة هو آخضصر صورة متطورة للاقطاع منذك القرن, 
الثالث الهجري ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ؛ انه منل بداية النصف الثاني من القرن, 
السادس الهجري ومع انتعاش الخلافة العباسية . وانحسار ظلى, 


)2 ينتمون الى (ارئق بن اكسك) وهو احد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاء., 
(576هلاؤه/ 85-٠٠١5‏ ١1م)‏ وكانت له مكانة حسنة لدى السلاجقة وقد 
استطاع الاستيلاء على عدد هن أعهم مدن دياربكر مثل حصن كيفا وماردين 
ونصيبين ونشكيل امارة محلية ٠‏ وبعد وفاته تمكن اخوه ايلغازي الاستيلاء 

ظلم ممتلكاته , فيما عدا حصن كيفا الذي صار لداود بن سقمان » 
وبذلك ظهرت امارتان للارائقة » هما ماردين وحصن كيفا ٠‏ وفي عهد حسام, 
الدين تمرناش بن ايلغازي 'نوسعت املاك بني أرئق ٠‏ واستمرت هذه 
العائلة تحكم المنطقة حثى مطلع القرن التاسع الهجري ٠‏ 

راجع عن الارائقة ؛ الفارقي : تاريخ أمد وميافارقين (المخطوطه) , 
اريخ الفارقي (القسم المنشور) » ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمرا»ء 
الشام والجزيرة ‏ مخطوطة قسم الجزيرة - ٠‏ 

لك الدكئور محمد حلمي محمد !إلحمد : الشلافة والدولة ف العصر العباسي 
ص/ا١85١5‏ ولكنه يذكر » ان النظام الاقطاعي الذي اقامه السلاجقة في 
وسط فارس وشماليها كان عاملا مساعدا للسلاجقة ؛ اذ الصرف أصحاب. 
الاقطاعات الزراعية المدنية الى انشاء قوة عسكرية مشتركة بين المنتفعين 
بهذه الاقطاعيات لتقوم بمهمة الحماية لهم والدفاع عن اقطاعهم , فيسر هذ! 
التفكك مهمة السلاجقة الذين كانوا يطوقون هذه الاقطاعات وويفصلونها 
بعضها عن بعض ٠‏ فلا ثلبث ان تبادر الى التسليم لهم ٠‏ نفس المرجع السايق. 
ص ٠ 1١91/١955‏ 

خف 


السلاجقة عن العراق وبلاد الجزيرة الفراتية أخنذ الامراء الاتابكة 
والاراتقة يمارسون الاقطاع الذي أصبح يمثل نوعا من أنواع 
التولية الادارية » وذلك بجعل المقطع (بالفتح) مسؤولا عن ارسال 
.موارد اقطاعه الى خزينة الامارة بعد أن يأخذ نصيبه منها » وفي هذه 
,الحالة كان المقطع يتولى الاشراف المباشى على اقطاعه أو يرسل 
نائيا عنه لادارتها ٠‏ كما أن بعضصس الاراضي كانت تقطع مقابل دفع 
مبلغ معين أي بالضمان » هذا فضلا عن استمرار الاقطاع باستثماره 
بدلا من مرتبات القادة العسكريين أو الجند أو الموظفين |١‏ الثابتة أو 
"كجرع منهار) ٠‏ 

وهناك بعض الاقطاعات في الجريمة الفراتية 2 كانت تعطى 
بالعشر في عهد الاتابكة والاراتقة , كما كان الحال أيام السلاجقة , 
فقد أشار ابن خلكان الى اقطاعات جمالالدين محمد بن 
الاصفهاني وزيس الاتابكة في الموصل سنة 6/ا4ه , التي كانت تقوم 
على عشر موارد الارض العامة على «جاري عادة وزراء الدولة 
السلجوقية» ٠‏ 

ولكن مثل ذلك النوع من الاقطاع لم يرد ذكره ء كثيرا في 
اللفرس ادر يدا عن الجزينة النواتي ٠‏ تبرعز يا يناكنة ابن 
الاثسر عن اقطاع كان يمارسه الاتابك سيف الدين غازي بن 
عمادالد ينز تكي صاحب الموصل (هكه_اكلامه/ ١16‏ ١٠18اام)‏ 
فكان يسلم الارض أو الممتلكات الملحقة يها «على اقطاع يذكره 
فيجاب الى ذلك»١0١0‏ 2 أي على قاعدة تستقس بينهم من اقطاع بين 
الاتابك وصاحب الاقطاع ٠‏ كما أشار ابن العديم الى أن الاتابك 
'نورالدين زنكي » كان يرغب في الاقطاع , فان لم يجب الى ذلك 
يعدل الى الشدة والعنف١١0‏ 2 ويبدو أن هذه الاقطاعات كانت غير 


(9) > محمد حلمي محمد احمد : الخلافة الاو لال المي العباسي صن ٠ 5١95‏ 
)٠١(‏ ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص59١1551؟ ٠ 1:١‏ 
11١١‏ ابن العدم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج؟ ص هة !؟ ٠‏ 


نانفا 


مرغوبة لانها تفرض عشر الموارد للمقطعين ( بالكسر) » مما يجعل, 
المقطمين (بالفتح) يفتشون عن نوع اخنر من الاقطاع ٠‏ 

ويبدو ان الاقطاع الذي انتشر في ارض الجزيرة الفراتية 
خلال القسرن السادس الهجري . لم يكن النظام الوحيد المسروف. 
هناك . فقد وجد بجانبه اقطاع غربي ٠‏ انتقل مع الصليبيين من, 
آأوربا0:0» الى الدويلات الصليبية ومنها امارة الرها في الجزيرة 
النراتية:؟0 ولكن هذا الاقطاع كان بنطاق ضيقء ولم يستس طويلا 
نتيجة للتهديدات المستمرة التي تعرضت لها امارة الرها الصليبية. 
من جانب الاتابكيين والايوبيين من بعدهم ٠‏ 


(؟11) ممع اختلات النظامين 0 الاقطاعي الاسلامي الذي أوجدده البويهيرن و عمبيهك 
السلاحقة و نظيره الاقطسباع الاودبي ف خصائص جوهعرية ٠‏ فهناك أوحه 
شبه . وخاصة في مجال مظاهر الاستغلال البشري والمادي ٠‏ أما وجه 
الخلاف الكبير بينهما » ففي النظام الاسلامي لم يكن الاقطاع ثمليكا . وائنما' 
استغلالا » فلا بملك المقطع (بالفتح) حق الرقبة أي حق الامتلاك ؛ بل له حق, 
الاستغلال بيدما يسود نظام التابع والمتبوع في النظام الاقطاعي الاوربي » 
حيث يرانبط الفلاح بالارض ويصبح جزءا منها , ونكون هنافع حق الرقبة 
والاستغلال والارتفاق للسيد الاقطاعي (المتبوع) ٠‏ ويمكن القول ان النظام, 
الاقطاعي الاوروبي يمثل صغة أساسية للاقتصاد الاجتماعي العام ٠‏ 

راجع : حول الاختلاف بين الاقطاعين الاسلامي والاودبي بصورة مفصلة: 
الدكتور : ١براهيم‏ الطرخان : النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط ص59 ,. 
2,٠55 65‏ ه9" ٠‏ ثم انظر ؛ عن الاقطاع الغر بي : 
ع1" (0ل8) .آ/ة ,831315 :111,111 ,ؤآه؟ وم مهندم عط" 2ه ووم قتا كه :ممستعمسظ 
(1 .701 0685ققناو قط 6ه 139هغ1315 4) 5نقه3 110501604 أو 
وارنست باركر : الحروب الصليبية (ترجمة الباز العرريني ب مصر س 
٠. )95‏ 

(19) اتنخذ الصليبيون الاواثل قاعدة في التوزيع الاقطاعي : ويتضمن هذا التوزيع 

في كل حصن أو بلد أو أقليم يضعون أيديهم عليه ٠‏ 
انظر : ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية ص/ا4:-8؟ ٠‏ 


عفدا 


ويمكن القول , ان آنواع الاقطاع التي قات في أرض الجزيرة 
الفراتية خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كانت 
كما يأتي : 


: )١1؛(يركسعلا الاقطاع‎ ١ 


درج الاتابكة والاراتقة على هذا الموضوع من الاقطاع منذ عهد 
السلاجقة:ه» » حيث كان الاقطاع السلجوقي 6 في طبيعته آننذاك 
اقطاعا عسكريا » ويتضمن اقطاعا للموارد ولفثترة معينة ٠‏ 

وحل هذا الاقطاع, على ما يبدو مشكلة الجند الذين كانوا 
يقيمون بالمدن ويديرون اقطاعاتهم بالوكلاء » حيث أصبح الزراع 
والقلاحون تابعين للجتد المقطعين (بالفتح) ويهيئون لهم الموارد 
المالية . لكي ينصرفوا للخدمة العسكرية:” ولاعداد الجند 2 ففي 
817 2ه : اقطعثت حران والرها للجئد » ليصبحوا قوة يعتمد عليها 
قْ مقارعة الصليبيين:2»7» . وكذلك ماردين التي اقطعث لعساكر 
الاتا بك 0 00 شأه صاحب الموصل دل ل 


الغلات»)١11)‏ 0 7 أبن الاثير , أنه ولو بقى الاقطاع بأيدي هؤلاء 

)١5(‏ ظهر الاقطاع العسكري نتيجة الحاجة الى المال . وكانث بدايتة تعزى الى 
المؤثرات التركية المغولية ,» وقد بدأه في العراق وأرض الجزيرة البويهيون, 
وسار السلاجقة على خطتهم : انظر : عبدالعزيز الدوري : مقدمة في التاريخ 
الاقنتصادي العربي /41ل95 * 

(ه١1)‏ أنظر محمد حلمي محمد أحمد : الدولة والخشلافة ف العصر العباسي ٠‏ ص 
٠ 08‏ 

(15) كانت الخدمة العسكرية في الاقطاع الاوربي هقررة نظريا بأربعين يوما 
بخدمها اتنايم غلك سياه مع اتباعه 0 ولكن هذه المدة لم تحددن بالسسبة 
للاقطام الاسلامي . أنظر : ابراهيم طرخان 9 النظم الاقطاعية ص/8م:ة ٠‏ 

٠ ابن الاثير : الكامل ج١١ ص؟"‎ )١19 

(18) ابن الاثير : الباهر صرهة 1551 ٠‏ 

.ع 


الجند الى أن يأخذوا منها ما ينفقون على الحرب لكان مصلحة»(05 ٠‏ . 
كما أن الاتابك قطبالدين مودود بن عمادالدين زنكي (255- 
06ه/ ١395-1١25‏ ١م)‏ اقطع جنده اقطاعات في قرى كواشي 
والزعفران وقلاع الزوزان0١50»‏ واستجاب الى طلب أحد مماليكه 
المسمى «أغلبك» بالاقطاعات «وصار عنده من أكابن الامرام » اذ 
كان يزيده اقطاعا وقريا وجعله مقدم عسكره)»(1) * ومن الامرام 
الآخرين الذين حازوا الاقطاعات العسكرية في عهد عمادالدين ز نكي 
صاحب الموجوصصل 0 نجم الدين أيوب وأسدالدين شي كوه فقد 
«اقطعهما اقطاعا سنيا في شهرزور»50 ٠‏ 7 


؟ ‏ الاقطاع الوراثي : 


يبدو ان توارث الاقطاعات كان سائد|! ؛ منكذ العصسر العباسي 
الاول » ونفهم ممارواه البلاذري »؛ أن «عين الرومية» وهي في أرض 
الرقة من الجزيرة الفراتية » كانت للوليد بن عقبة بن أبي مميط , 
ملكا فرديا , ثم صارت للغليفة » فاقطعها الى ميمون بن حمزة ثم 
ابتاعها الخليفة هرون الرشيد من ورثته”” , كما اقطع ابن هبيرة 
من أرض سروج في الجزيرة , فأخذت منه واقطعت الى بقس بن 
ميمون ء ثم ابتاعها الرشيد من ورثته؛0 أيضا ٠‏ 

أما في المهد الاتابكي 2 فقد تطور الاقطاع العسكري الى جند 
مقطعين (بالفتح) للارض يتوارثونها » مقابل ضمان بقام عدد من 
الجند في خدمة الامير الاتابكي , ولكن يحق للامير وبامكانه أن يلغي 


9) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص95١ ٠‏ 
(20؟) ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص؟١١9١١1 ٠‏ 
(١؟)‏ ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص ٠ ١7١-1١١5‏ 
(9؟) أبو شاعة : كتاب الروضتين (تلحقيق الدداكتور محمد حلمي محمد أحمد) 
ص ه 6 180159-45 ٠‏ 
9؟) البلاذري : فتوح البلدان قسم »" صص8:؟ ٠‏ 
لق 


آية اقطاعات متى شاء ٠‏ ويذكن ابن الاثس بهذا المسدد ماكان 
يفعله الاتايك نورالدين محمود ز نكي مع أجناده » فاذا توفى أحد هم 
وخلف ولد! ؛ اقى اقطاعه عليه . فان كان الود كبيرا اشعرف بنفسه 
وتولى الاقطاعات وان كان صغيرا رتب معه رجلا عاقلا يحق اليه 
فيتولى أمره الى أن يكب , فكان الاجناد يقولون هذه املاكنا يرثها 
الولد عن الواك , فنحن نقاتل عنهاده؛ , لاننا نتوارثها:ه) ٠‏ 

ويعزو ابن الاثير الى اقطاعات الجند المثوارثة هذه سبب 
ثباتهم في ساحات الحروب ومداومتهم على القثالاى ٠‏ 

ويمكن القول أن مفهوم الاقطاع الوراثي يجب أن يتضمن 
استمرار التبعية والولاء للامير الاتابكي00') ٠‏ ففي لامي مات 
صاحب منيبج وهي من مدن الجزيرة » فاقطع الاتابك نورالدين 
محمود زنكي أرض منبج الى ولده غازي بن حسان «فعصى عليه 
فير اليه عسكرا وأخذوها منه فأقطعها أخاه قطبالدين ينال بن 
حسان»2هة» ٠‏ وفي 1١1ه‏ , اقطع الملك الاشرف موسى صاحب ديار 
الجزيرة ودمشق عمادالدين بن المشطوب وهو أحد أمرائه المنشقين 
عليه » مدينة رأس العين «وأقام عنده مخيمأ)١.* ٠‏ 


(4؟) البلاذري : نفس المرجع السابق صم ؟ ٠‏ 

(ة؟) ابن الاثير : الباهر ص55١ ٠‏ 

(155) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان قسم ١‏ حم ص و١5١٠" ٠‏ 

(10) ابن الاثير : الباهر ص59١ ٠‏ 

(؟) يقول القلقشندي نقلا عن ابن فض رالله العمري «والذي للامراء والعسكرية 
الادارات من المبالغ والقرى ٠‏ فانها ثبقى لصاحبها كااللك يتصرف فيه كيف 
إدشاء من بيع ووصية ووقف لمن أرادها» صبح الاعشى ج؟ ص5:59 2 "5مس 

51507 ه* 
(5؟) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ صصه؟؟ ٠‏ 
(5) ابن العديم : فس المرجم السابق جا ص ٠ ١5١‏ 


ومن المحتمل جدا ء أن الملك الاشرف انما فعل ذلك لاسترضاء 
ابن المشنطوب 2 الذي كان قد خرج عن طاعته , بجعله تابعا له 
ويخدمته ٠‏ 


وعلى أية حال فان الاقطاعات الوراثية والتمتع بايراداتها لا 
تعني المشاركة في الحكم, ففي 0ه سار الاتابك نورالدين 
محمود زنكي الى قلعة جعبسر وضرب حولها الحصار ؛ فلما طال عليه 
أرسل صاحيها لتسليمها اليه, وفي هذه الحالة فانه يضمن له الاقطاع 
الكثر والمال الجزيل0” ٠‏ و نفهم أن ضمان الاقتطضاع والاموال 
لصاحبه قلعة جعبس. كان لابعاده عن التحكم فيها والغاء سلطته عنها ٠‏ 


وجاء عن الاتابك قطبالدين مودود صاحب الموصل في 251 ه 
انه كان يوسع من اقطاعاته على نوابه «لثلا يمدوا عيونهم على 
غيرهم» فيأخذون اموال الرعية والرشاوي” , ومن المرجح أن ذلك 
لاي أنهم مستقلون في حكم اقطاعاتهم هذه , كما ورد في اخبار 
بدرالدين لؤُلوُ أمير الموصل المستقل , انه أمس الشاعن. أبا الطيب بن 
اقطاعامم ٠‏ 

ويبدو ان اقطاع الشاعن المذكور لا يعني المشاركة في الحكم 
أيضا ومن الاطباء الذين حصلوا على اقطاعات جزيلة من الاتابكة 
تقيالدين عيني الرأس الممروف بابن الخطاب وهو من مدينة 
رأس العين . وهذه الاقطاعات تفيد ‏ كما هو واضح ‏ في الحصول 
على مواره مالية لقاء خدمات هذا الطبيب في الحقل الطبي؛” وهي 
مثوارئة أيضا 5 


(0) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ صة١٠‏ - 
(9؟) ابن الاثير : امس المرجع السابق الباهر ص59:١ ٠‏ 
(9؟) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ٠ ١١؟ص ١+‏ 
(14؟) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص.5/ا7 ٠‏ 
1" 


اس الاقطاع السياسي : 


وهي مشاركة المقطع (بالفكح) في أدارة الاقطاعات وحكمها 
والاستقلال فيها بعيدا عن تانيرات المقطع ( بالدسر) وتدخلاته * 

وكان هذا الاقطاع يشبه الاقطاع الاداري » وهو ولاية على 
منطقة » وللمقتطلع (أو الامين) السلطة التامة في اقطاعه ء وله أن 
يعطي اقطاعات بدوره«ه* ٠‏ وقد عرف هذا النوع من 0 ذِ 
الجزيرة الفراتية أيام الاتابكة ٠‏ وتتكون الاقطاعات هنا من المدن 
أو القلاع وما يجاورهما من أراض زراعية أو غير زراعية »2 فقد 
اقطعت مدينة حران وقلعتها سنة 1/4 9ه الى مظض الدين كوكبري » 
حيث كان يثق فيه الاتابك عزالدين مسعود بن قط الدين مودود , 
ويعتمد عليه5”) ٠‏ والظاهر ان اعتماد الاتابك على مظف الدين 
كوكبري , كان نتيجة الثقة في مقدرته على حكم المديلنة وادارتها 
سياسيا » حيث شغل هذا الامير وظائف ممائلة كان الاتابكيون قد 
عهدوها اليه ٠‏ 


الذي كان يتمقع يمنزلة رفيعة لديه » مدينة أربل وأضاف اليه 
شهرزور وأعمالها والرها وقد «سار الى أريل فامتلكهاءم/م ٠‏ أي 
انعتلها مسكويا واتتبياء كه الساءتي ليها ولكنه تنازل عن 
اياه«ه* ٠‏ وكان سيف الدين غازي بن عمادالنين دق قد أقطع 


(9) عبدالعزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي صل/اة ٠‏ 
(؟) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص587 ٠‏ 
9) ابن الوردي : التاريخ ج؟ صل/!2١‏ * 
(50) وقد سمي بالملك المعظم وهو من أصحاب صلا حالدين الايوبي : 
انظر : ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في مجمع الالقاب جه 0 
في مجلة عي 00 6 الهنده .76" 
العدد :؟" صسكمة) ٠‏ 


كل 


شهرزور من أبيه1ة» وثعني هذه الاقطاعية فيما يبدو , تخويل 
جميع صلاحيات الحكم الذي كان يمارسه سيف الدين غازي في هذه 
المدينة على آقرب الاحتمال٠‏ كما انه منغس المحتمل تصور ان معاملة 
عمادالدين زنكي لابنه ؛ هي نفس معاملته للمقطمين الآخرين » 
الذين هم نواب له مسؤولون عن ارسال واردات الاقطاعات الى 
الحكومة بعد أن يأخذوا حصتهم ٠‏ 


اقطاع ا مدن : 


اتبع الاتابكة والاراتقة في هذه الفترة ,2 اقطاعات عامة تضم 
مدنا أو قرى كاملة وما يلحقها ٠‏ ويبدو من النصوص الواردة عن 
هذا النوع من الاقطاع بأنه أوسعالاقطاعات التي كان يلجأاليهاالامراء 
الاتابكيون والاراتقة ٠‏ غير انه ليست لدينا معلومات منصلة عن 
طلبيعة هذا الاقطاع الذي يشمل المدينة أو القرية أو القلعة . وهل 
ان المقطع (بالفتح) تطلق يده بالاستفلال المؤقت أو الدائم للثروات 
أو الارض الزراعية أو جباية الضرائب أو فرض ضيرائب جديدة 
أو الحصول على موارد أخرى تنشأ عن التجارة أو الصناعة أو 
الاسواق ؟ ويبدو ان هذه الاقطاعات هي نوع خاص من التولية 
الادارية العامة . ولكن بعيدا عن اللامركزية في ادارتها ٠‏ فقد اقطع 
الملك الاشرف موسى بن الملك العادل مدن خلاط وميافارقين وحاني» 
اخاه شها بالدين غازي » وأخذ منه مدينتي الرها وسروج» والسبب 
هو لحمايتها من خطر. غزو الجنود المغولية::4) والقي ابن الاثي بعض 
الضوء على اقطاعات من هذا النوع . فيشير الى ان في سنة 6855ه 
أمر سيف غازي صاحب الموصل ؛ الام «كمشتكين» والذي لقبه 
ب «سعدالدين » بأن «لا ينفرد بقليل من الامور ولا بكثير ٠‏ وحكمه 


(50) ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ صصلمؤة؟ ٠‏ 


في البلاد واقطيع مدينة ستئجار 0 لعمادالدين اين أخيه 
قطب الدين»١١!)‏ . 


أما الاقطاعات التي منحها صلاحالدين الايوبي لابن أخيه , 
الملك المظضس. نقي الدين عمس وهي مدن الرها و نصيبين وسروج وبلاد 
الخابور وسنجار , وذلك بعد عبوره نهن الفرات سنة //ا2ه 
يجيرشه واستيلائه عليها عسكريا؟:) 2 فيمكن اعتبارها اقطاعات 
خاصة » تكون تحت ادارة المقطع (بالفتح) المسؤول أمام الادارة 
المىركرية آو سلطة الامارة عنها ٠‏ 

وكذزلك الحمال فيما أقدم عليه الملك المادل, سيف الدين 
أيوبصش 2 حيث اقملع صاحب ماردين ناصرالدين الارتقي مدينة 
سنجار ونصيبين واقطع أسدالدين شيركوه بلدة عانة وغيرها من 
بلاد الخابور5؛ ٠‏ 

وغالبا ما يسترد المقطع (بالكسر) اقطاعه من المقطصعع؛؛) 
لاسباب معينة + فأما ان تستبدل باقطاعات آخرى غيرها أو يكتني 
بتقديم مبالغ من الاموال ٠‏ 

ومن المرجح جدا ؛ أن ينطبق ذلك فقط ء على اقطاعات المدن » 
ففي 085ه حاصر الخليفة الناصر لديناللّ العباسي مدينة حديثة 
الع تفغ بالقرب من عانة لانقراجها من مقطميها +:وقنة سلموها عن 
اقطاع معين » كما اعطى صاحبها وأهلها اقطاعا آخرده؛) أيضا ٠‏ 
وف 6١1ه‏ استرد الملك الاشرف مديئة رأس المين التي كان قد 


(41) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١‏ صىه+؟ 

(؟:5) ابن خلكان : وفيات الاعيان جه ص"1؟ ٠‏ 

(59) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ قسم؟ ص١17؟ ٠‏ 

(55) وتسمى مجموعة من هذا الصنف من الاقطاعات (مسترجعات) انظر : 
عبدالعزيز الدوري مقالعه «نشاأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية» (مجلة 
المجمع العلمي العراقي مجلد ٠» )1917١/1!١‏ 

(5) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ صصؤه ٠‏ 

دق 


اقطعها الى صاحب ماردين وأخذ منه ميلغ ثلاثين الف دينار<»؛ , 
وبعد استيلاء نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي سنة 215ه 
على قلعة جعين , أشار على صاحبها ان ياخذ عوضها منه مدينة سروج 
واعمالها والملاحة التي تقع بالقرب من حلب وعشرين ألف 
دينار!4) ٠‏ 

ثم ان المقطع (بالفتح) قد يتنازل عن اقطاعائه لدى المقطع 
( بالكسر) فيطلب اقطاعا غيرها » وكانت مدن حران والرها 
وسميساءل مقطمة لملفرالدين كوكبري بن زينالدين » فطلب 
التنازل عنها والانتقال الى مدينة أريل لتكون في اقطاعه فأجابه 
صلاحالدين الايوبي2؛ ثم ضم اليه مدينة شهرزور2؛) ٠‏ واقطع 
قطب الدين مودود سنة 0617ه أحد مماليك الاتابك سيف الدين 
غازي اقطاعا كثير! معوضا اياه عن جزيرة ابن عس التي كانت في 
حوزته(4؛) م كما منبح الخليفة الناصى لدينالله العباسي 6/هه 
أصحاب مدينة تكريت اقطاعا غيرها(0» ٠‏ 

وعندما حاصر الخوارزميون مدينة خلاط واستمن الحصار 
طويلا التمس والي المديئة وهو مقطعها من السلطان الغوارزمي 
جلالالدين متكبر تي ٠‏ تعيين اقطاع له » فاقطعت له مدينة «سلماس» 
احدى مدن أاذر بيجان وعدة ضياع متفرقة أخرى<١ه) ٠‏ ويبدو أن 
تنازل هؤلاء المقطعين ( بالفتح) انما كان يجرى برغبتهم في الحصول 
على اقطاع غيره لاسباب مختلفة يتعلق أغلبها بموارد الاقطاعاث أو 
موقعها أو مصيرها ٠‏ 


(557) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص؟819؟ ٠‏ 
(519) ابن الاثير : الباهر ص/1١١ ٠‏ 
(4:) مجهول : مخطوطة (انسان العيون في مشاهير سادس القرون) الورقة 
54951 , أبوالفداء : المختصر في اخبار البقر ج؟ ص؟١٠ ٠‏ 
(5؟) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص!١؟؟ ٠‏ 
(١هة)‏ الخزرجي : العسجد المسبوك ص ٠ 5١‏ 
)0١(‏ المنشىء النسوي : سيرة السلطان جلالالدين منكبر ني ص١*© ٠‏ 
يحض 


الفصل الثالث 
الضرائب : انواعها » اسلوب جبايتها 


أ- ضريبة الارض «الخراج» وضريبة الرؤوس «الجرية» ٠‏ 
ب - المساعدات والمصادرات والغرامات ٠‏ 
ج - المكوس ٠‏ 
د أسلوب جباية الضرائب ٠‏ 
١-الاقطاع ٠‏ 
؟! ‏ الضمان ٠‏ 
'"' ل الجباية المباثرة ٠‏ 


الفصل الثالث 


الغرائب 


كان ظهور الاتابكيات والامارات الارتقية على المسرح 


السياسي في الجزيرة الفىاتية:" في بداية القرن السادس الهجري) 
واستقلال الاتابكيين والاراتقة باماراتهم » عاملا مهما في ازدياه 


للق 


(0 


كانت الجزيرة الفرانية أبان الفتوح الاسلامية واحدة من أغنى الامصار 
الاسلامية من حيث الموارد » فلقد وفرت لبيت المال مواره كثيرة وخاصة بعد 
نوقف الفتوحات الاسلامية الذي أدى الى حرمانه من مصادره المالية العظيمة, 
وقد كان أغلب هذه الموارد من الضرائب المتعددة الانواع والاساليب كضريبة 
الارض من خراج وعشور ء أو الضرائب المفروضة على رؤوس أهل الذمة من 
نصارى ويهود وهي ضرائب الجزية ومتى ما أسلموا أعفوا منها » أما ضرريبة 
الارض (الخراج) فتبقى الا اذا تركث الارض فتسقط ٠‏ وهناك الضرائب 
الموضوعة على الصادرات والواردات والاسواق والتركات أو تلك الضرائب 
التي فرضت على التجارات والصئاعات أو الضرائب التي كانت تستحصل 
من أملاك الكنيسة ٠‏ وقد ذكر ابن حوقل في القرن الرابع الهجري ما يشي 
الى ذلك فقال «والجزيرة اقليم كثير الجبايات لسلطانه» صورة الارض ص 
9 . 
ول القرت اتلس المتكري :ويد "لني التنايش الفركية ا وسستطازةالبو ملك 
والسلاجقة على بلاد الجزيرة الفراتية ومدنها » شاع القلق السياسي وعدم 
الاستقرار والفوضى . فضعف الانئاج الزراعي وتقلص النشاط التجاري في 
الوقت الذي ازداد فيه !سراف الحكام وبذخهم وتعددت أشكال عسفهم 
بالسكان , حيث انعكس كل ذلك على الضرائب بمختلف أنواعها » ففرضت 
ضرائب جديدة وازدادت ثقلا على السكان من حيث كميتها وأسلوب جبايتهاء 


فين 


وانتشار العمران والرخاء في المدن والقرى . مما جعل أمن فردضص 
الضرائب من قبل الدولة وتعددها . مسآلة طبيعية . لا تثقل كاهل 
السكان آنذاك *» 


ولكن في النصف الثاني من القرن السادس الهجري . صارت 
الضرائب تخضع لاهواء الامراء الاتابكيين والاراتقة » وأصبحت 
تضم عددا من الضرائب الشرعية مثل ضريبة الارض (الخراج 
والعشور) وضريبة الجزية (على أهل الذمة) والضرائب غير الشرعية 
مثل المكوس ٠‏ 

ومن الضرائب التي نتلمس اثرها في الجزيرة الفراتية خلال 
القرن السادس الهجري هي : 


| ضريبة الارض (الخراج) وضريبة الرؤوس «الجزية» : 


لابد لنا اذا أردنا أن نفهم طبيعة هاتين الضريبتين في القرن 
السادس الهجري , من آن نرجع الى نش أتهما الاولى في هذه البلاد 
ونستعرضهما مند أواخضر الفتوح الاسلامية لانهما استمرار لما كانتا 
عليه في تلك الفترة . فقد فرضتا بشكل محدود في مدن الجزيرة 
الفراتية ‏ ديئارا على كل رجل ومدى قمح وقسطي زيت وقسطي 
خل ؛ واعتبى الناس طيقة واحدة فيما يتعلق بأستيفائهما, كما 


)4 صنف الفقهاه الضرائب الاسلامية الى صنفين ؛ الاول ضرائب شرعية , 
والصنف الثاني الضرائب غير الشرعية 2 ويدخل في الصنف الاول ضريبتي 
الجزية والخراج ويشمل الصنف الثاني كل ها استحدث من ضرالب أخرىق 
غيرها ٠‏ وقد جاء ذلك نتيجة لتطور الدولة الاسلامية وظروفها المتغيرة 
الجديدة ٠‏ انظر : الدكتور محمد حلمي محمد أحمد : الخلافة والدولة في 
العصر الاموي ص8؟! ويذكر ان ضريبتي العشر والخراج على الانتاج 

الزراعي هما ضر يبتان متناظر تان , فالعشر يِوؤْخْذ من الملاك المسلمين » بيدما 
يؤخد الخراج من أهمل الذمة وتؤخذ الجحزية أو ضربيبة الدفاع من أهل 
الذمة القادرين على العمل والحرب ٠‏ 

؟؟ 


اعتب القسم النقدي أي الدينار هو الجزية , والقسم النوعي ضريبة 
الارض «الخراج)::؛) 9 

ولكن بالنغش. الى أزمة الخزينة و تقلص مواردها هن الجباية 
والاموال في عهد الدولة الاموية . فقد أعيد النظس في الضرائبت 
المقررة في الجر زيسرة الفراتية » و يعد اجراع المسوحاتث الشاملة 
للمنطقة شرن بممكل العونة ادرسة:ونادي , كنا النيث القري: 
التو قية عل الارس ولحت اشر يئة نقد ية .عونا 'منهاز» + 

وعلى الرغم من استحصال هذه الضرائب بنسب عالية » فقد 
عمدث الدولة العباسية الى زيادة نسبتها الى الل بع في الموارد العامة 
للارض وآحيانا الثلث أو النصف مما جعل أهل الموصل ونواحيها 
يكسرون الغراج ولا يعطونه . الامس الذي حمل الخليفة هرون 
الرشيد الى اتخاذ وسائل العنف باستحصال الضريبة فالزمهم بذلك 
واحتسب على أساس الربع في المواردد“ ٠‏ وقد ورد عند قدامة بن 


(4) يذكر البلاذري : «ان عمر بن الخطاب فرض عبل كل انسان مع جزيثه مدا 

قمح وقسطان من زيت وقسطان من خل» فتوح البلدان ج51 ص ٠ ١860‏ 
[فف6 بقول أبو ابوسيفب «فلما ولى عبدالملك , بعث الضحاك عبدالر حمن الاشعري 
الى الجزيرة ,» فاستقل ما يؤخدذ مئهم فاحصى الاجم ٠‏ وجعل الئاس كلهم 
م حو وا ا ا مووي ثم طرح من ذلك نفقته في 
طعامة وآدمه وكسونه وحذائه 2 وطرح أيام الاعياد في السنة كلها , فوحد 
الذي .يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنائير فالزمهم ذلك جميعا 
وجعلهم طبقة واحدة , ثم حمل الاموال على قدر قربها وبعدها فجعل على كل 
مائة جريب زرع مما قرب دينارا وعلى كل ألف أصل كرم مما قرب دينارا , 
وعبل كل ألفي أصل ممأ بعك دينار! وكانثت غابة البعد عنده مسيرة يوم أى 
0 أو أكثر» الخراج ص" 4.7؟ ,2 د ثم أنظر : الداكتور محمد حلمي محمد 

حمد : الخلافة والدولة في العصر قري عن رفك 

(5) يقول الازدي سنئة ه/ا١اه‏ «وفيها كسر خراج الموصل وكان البلد في البرية 
عشرا وما كان ينبتو واازج عرابمة يوخ من أعلها الربع ب وكانك الخوارج 
تخرج ولا يصل أصحاب السلطان الى شيء الا دون الربسم , فالذا طولبوا 
> 
رحن 


“جدفي في القرن الا بيع الهجري احصائية بالموارد المالية (التي كانت 
ترد سنويا) لمدن الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ؛ لايد أنها اعدت 
لاحتساب ضر يبة الخراج وهي أخذ عشر الموارد»؟») منها أو لتقدير 
الضرائب الاخرى) ٠‏ 


احتجوا بالخوارج فحذر هرون الرشيد جماعة من أهل الموصل فناظرهم في 
ذلك ودعاهصم الى ان يجعل عليهم دراهم معلومة , فامتنعوا من ذلك 
فاضطرهم » وكان المناظر لهم يحيى بن خالد البرمكي » فقال لهم فيما 
اخبر ني أحمد بن عبدالرحمن : كنت فيمن نوظر على ذلك فقال لنا خالد 
البرمكي : اذا جاءت الغلات نصبتم قصبة وجعلتهم على رأسها خرقة وأخذتم 
الغلات وقلتم فعل المارق + والله لا فارقدموني الا على أمر بين وعلى ما نؤدونه » 
كان مارقا أو لم ,يكن , واضطرهم الامر الى ذلك وحبسهم ثم عاودمم المناظرة» 
وسالهم الجريب البذر في كم يقع من المساحة ؟ فأعلموه » ان الجريب يقع في 
اربعة أجربة مساحة وثمن الجريب الحنطة فيوقنه , فبلغ ثلاثين درهماوأخد 
ربع الثلاثين فاذاهوسبعة دراهم ونصف فألزمها الجريب وسألهم عن جريب 
الشعى في أربعة مسابخ فعلم انه يدخل أربعة مثل الحنطة لانهم عرفوه ان 


1 دخل الجريب أربعة أجربة وقوم الشعير فبلغ الجريب في ذلك الوقت عشرين 


فا ” 


درهما : فأخذ ربعها فصار لكل جريب خمسة دراهم» ٠‏ 
اريخ الموصل ج؟ (تحقيق علي حبيبة ‏ القاهرة) صهل/ا؟ ٠‏ 
ذكر ان موارد حران والرها وسروج والمديبر وتل موزن وغيرها ؛ مما يدخل 


في هذ الديار ستة ملابين درهما ٠‏ وموارد هيت وعانة والرحبة وقرقيسياء 


ل 


ين 


ة4ءءردث.٠ درهما 0 ونلكريت والسن والطبرهان والبوازيج‎ اروءءرول٠‎ ١ 


درهما وكورة الموصل ٠٠٠ر٠٠كرة‏ درهما وقردى وبازبدي ٠١٠٠ر١٠٠كر؟‏ 
درهما ومديئتا ارزن وميافارقين ٠٠٠ر١٠٠ر5‏ درهما ومدن ديار ربيعة 
-6٠رءءارة‏ درهما وآمد ٠٠٠رء٠مير١ا‏ درهيا ومدن ديار مضر 
50 ره درهما 5 نبذة من كتاب الخراج ص52 56٠١-5‏ 5 

ونجد الى جانب ذلك ضر ببة د تستوفى من الموارد » يتفق عليها مقابل القيام 


'ببعض الخدمات لاصحاب الارضص ؛ ويبدى ان هذه الضريبة تستقطمع بعك 


استخراج ضريبة السلطان التي مقدارها العشر أو الربع ٠‏ فقد جاء ان القائد 


الاسلامي » مسلمة بن عبدالملك , ١تفق‏ مع سكان بعض مدن الجزيرة » مثل 


بالس وقاصرين وعابدين ونويلس » ان يحفر لهم نهرا لارواء مزارعهم فيجعلوا 


. له الثلث من غلاتهم بعد عششير السلطان ففعل ووفوا له بالشرط ٠‏ 


انظر 0 البلاذري 0 فتوح البلدان م ص ه١١‏ ؟ 


كما أوضح ابن الفقيه الهمداني في نهاية هذا القرن ضرائب 
العزاب لمن الجويزة عل الوتمه لاني « 

مدينة حران ٠‏ درلاث درهم ,2 الرها متادرءدظر١‏ درهم 2 
سميساط 0-٠٠ر ١٠0٠٠‏ درهم 2 سروج 8ن 5٠00‏ درهم رأس 
كينا 6دعر٠‏ هآ در هم ' الرقفسة 6ر2 درهم 7 والمازحين 
والمدبين ٠٠٠ر882م١‏ ذل هم(ة) ٠‏ وهذه نسب عالية كانت توقر 
موارد كبسية تستوفيها الدولة آنذاك ٠‏ ومن المرجح جسدا| أتها 
استمرت بنسب أعلى في القر نين التاليين » نظر! لازدياد أهمية مدن 
الجزيرة من الناحية الاقتصادية فيرد عند ابن الاثي ما يشير الى عدم 
ثبات ضريبة الارض الخراجية والمسماة ضريبة الاعشار«١‏ في 
الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري فتكون أحيانا ضريبة 
الربع أو الثلث أو الثلشين وأحيانا أخرى ضريبة النصف١١)‏ » 
ويبدو ان هذه الضصرائب كانت تخضع لظروف وأحوال الامراء 
الاتابكة أو الاراتقة وأهوائهم وجشعهم؟0 ٠‏ 

ونقرأ عن ضريبة الارض الخراجية وضريبة الارض 
الممسوحة١١‏ أيام الاتابكة؛؛ ء فالاولى تكون عشرية أو يوخذ من 


(9) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص9؟١ ٠‏ 
)٠١(‏ ابن الاثير : الباهر ص 9/ . وانظر الفصل الاول «نظام الري والزراعة, ٠‏ 
)١١(‏ ياقوت ؛ معجم البلدان ج؟ صصذ9هة: ,» ج؟ صص58860؟ * 
(؟١)‏ ابن الاثير : الباهر ص 95لا ٠‏ 
)١9(‏ القيام بمسح الارض لحصرها وتقدير درجة خصوبتها لربط خراج مناسب 
عليها ويطلق على هذا النظام في مصر في العصور الوسطى اسم «الروك» وهي 
كلية قبطية أصلها «روش» ومعناها «الحبل» ثم استعملت للدلالة على عملية 
قياس الارض بالحبل ٠‏ وي مشتقة من اللفظ الديموطيقي «روخ» ومعئاه 
«تقسيم الارض» والروك نظام قديم عرفته مصر منذ فجر الاسلام 2 كما عرفته 
الدول الاسلامية قبل عصر المماليك (انظر : ابراهيم علي طرخان : النظلم 
'" الاقطاعية والشرق الاوسط في العصور الوسطى (القاهرة  )١138‏ ص 
١‏ فاكياية 
)١4(‏ ذكر ابن رجب : ان عمرو بن رافم بن علوان الزرعي , قد رحل الى حران خلال 
سجه 


ان 


مواردها الربع أو الثلث أما الثانية فيؤخل منها شيع معلوم عن كل 
جر يب(6١)‏ * : 

وهناك نوع آخض من ضريبة الارض المزروعة » ما هي مطلقة 
من الجميع اي ليست أرضا تخضع لضريبة العشى أو الى بع آو الثلث 
أو آرضا ممسوحة » فقد ذكن ابن الاثس قال : «حدثني والدي قال : 
كنت اتولى .جزيرة ابن عس لقطبالدين مودود » ومن جملة أعمال 
جزيرة ابن عمس قرية تسمى (العقيمة) مقابل الجزيرة يفصل 
بيتهما دجلة ولا بساتين كثيرة وبعضها تمسح أرضه ويؤخذ على كل 
جىيب من الارض التي قد زرعت شيء معلوم وبعضها عليه خراج 
ولا مساحة عليه » و:بعضها مطلق منهما ؛ فالممسوح منها لا يحصل 
لاصحابه الا القدر القريب ٠‏ وكان لنا بها عدة بساتين » فحكى لي 
والدي وقال : جاءتا كتاب فغرالدين عبدالمسيح الى الجزيرة » وأنا 
أترل جيدكن ديو الها والسكم الى افيه. هل ما شوهك .ياس بان يتجمل 
بساتين العقيمة كلها ممسوحة قال : فشق ذلك علي لاجل أصحابها , 
ففيها: ناس صالحون لي معهم أنس وهم فقراء قال : فىراجعته وقلت 
له لا تغلن انني أقول هذا لاجل ملكي لا والله ‏ انما أريد أن يدوم 
الداس على الدعام للمولى قطبالدين , وآأثا أمسح ملكي جميعه , 
قال : فأعاد الجواب , يأمن بالمساحة ويقول : تمسح أولا ملكك 
ليقتدني بك غيرك , ونحن نطلق لك ما يكون عليه وشرع النواب 


هذه الفترة وأقام بها مدة طويلة » يشتغل على ما يقف على ما يندب اليه من 
المساحة والحدود «أي كان يقوم بتميين المساحة والحدود للارض الزراعية 
واحتساب مقادير الضرائب المقررة عنها» ٠‏ (الذيل على طبقات الحئابلة جلا 
ص311١ ٠‏ 

)١6(‏ تستخرج مساحة الارض (ازروعة وحدودها , ووريؤخذ منها على كل جريب 
شيء معلوم ٠‏ (الجريب : عقياس للارض ومقداره عقر قصبات في عضر 
قصبات ٠‏ على أنه قد يختلف باختلاف المكان والزمان) ابن الاثير : الياهر 
ص/!ة ٠ ١‏ 

لدان 


بمسحون 9 ولكن داومل للسدين الرسل يكتاب 
يأمن باطلاق مساحة العقيمة»١)‏ . 


وهناك «ضريبة الرؤوس» أو الجزية المفروضة على أهل الذمة 
من اليهود والنصارى؟» في بلاد الجريسة الفراتية خلال القرن 
السادس الهجري ؛ وذلك مقابل حمايتهم واعفائهم من الخدمة 
العسكرية١0 ٠‏ 

فقد أشار بنيامين التطيلي الى أن اليهود الذين كانوا 
يستوطنون في مدن الجزيرة الفراتية » مثل قرقيسيام والانبار 
والعمادية وبالس وقلمة جعس والرقة » يؤدون الجزية للمسلمين 
شأنهم شأن ساش اليهود المقيمين في الديار الاسلامية:؟) , وقدرها 
دينارا واحد أميري ذهباد١”»‏ , أي ما يعادل ديئارا مرابطيا ذهبا 
وثلثا » لمن بلغ منهم الخامسة عششيرة من عمره(١” ٠‏ 

أما النصارى « فانهم يتوزعون , في الاديرة والكنائس المنتشرة 
في أنحاء الجزريرة الفراتية » وقد كانوا يؤدون هذه الضعريبة ‏ ولكن 


لتيصسببيس يي ييه 
(15) ابن, الاثير : التاريخ الباهر ف الدولة الاتابكية بالموصل ص !4 ٠ ١‏ الكامل في 
١‏ التاريخ ج١1‏ اصكاكه؟_لاه؟ ٠‏ 
إفدة وكانت تق تؤدي هذه الضريبة على قدر طاقة السشخص ولذلك قسم أهل الذمة 
الى طبقات ثلاث » ثدفم الطيقة الديئا منها اثنى عشر درهما في السنة والطبقة 
الوسطى أربعة وعشرين والطبقة العليا ثمانية وأربعين ٠‏ وكان مقدار هذه 
الضريبة في البلاد التي تستعمل فيها العملة الذهبية ؛ وديئارا ودينارين 
' وآربعة دنائير على التوالي ٠‏ أنظر : الدكتور محمد جمالالدين سرور : تاريخ 
الحضارة الأصلامية في الشرق ص؟5١٠ ٠‏ 0 
)06 أنظر الدكتور محمد حلمي محمد أحمد : الخلافة والدولة في العصر الاموي 
.. ص98" ويقول «نؤجِذ.الجزية من أعل الذمة مقابل اعفالهم من الخدمة 
العسكرية» . 
(14) يذهب نصف الجزية للسلطان والنصف الثاني مرئبات رؤساء اليهود ٠‏ 
انظر ؛: رحلة بئيامين التطيلي ص5 .٠١ ١8‏ 
و١٠)‏ انظر فصل النشاط التجاري والنظام النقدي ص 5515 0-5 0 
)5١(‏ بنيامين التطيلي : نفس المرجم السابق ص9١١-9؟255-1١-04١1 ٠‏ 
باه ١‏ 


ليست لدينا معلومات مفصلة عن مقدار ما وضع على كل رأس منهم 
سوى ما ذكره العمري عن رهبان ديس سهيد الواقع بالقرب من 
اموصل+ عنث الزمو فى وقت ما بجباية ها مقداره كلثافة الك 
در هم(1) ٠‏ 


ب المساعدات والمصادرات والغرامات : 


' وهناك نوع من الضعريبة ترد تحت اسم «المساعدة» ويبدو أنها 
نوع من الضرائب الطارئة التي كانت تفرضها الدولة » وهي ليست 
ثابتة ولا مستقرة ولا محدودة ٠»‏ فقد كان بدر الدين لؤُلوٌ , آمير 
الموصل » يكش في طلب الاموال من الناس ويكلفهم «مالا على وجه 
المسناعدة»؟*» ٠‏ ومثلها المصادرة التي كان يعامل بها اليهود 


والنصارى:» ,2 والتي استمرت خلال القرن السادس الهجري 
أيضا - 


وكان ناصى الدولة , أمير ميافارقين , يأخذ أموال أهل بلد ولم 
يبق فيها باقيةه”» ٠‏ وفي 5 ه/ة؟١‏ ١م‏ آكثي بنو نيسان من 
الاضطهاد والاجحاف والمصادرات بحق سكان مدينة آمد والتضييق 
غليهم ومطاليهم برسم ومن وشدعوها لم تكن فيها من قبل + 


(9؟) العمري : مسالك الابصار +٠ ؟5٠١صص ١‏ وجاء عند ياقوت : «ان رعبان در 
برصوما ؤهو قرب ملطية » كانوا يؤدون في كل عام الى ملك الروم للمسلمين 
سن تذوره عثره آلاف ديئار 7 وقال بان ذلك كان قطبعة عليهم الى صاحب 
الروم» مغجم البلدان ج2؟ د 0 
الفوطي ص ١لا؟ ٠‏ 

(54؟) الشابشتي : الديارات ض 1345 : 

(55؟) ابن حوقل : صورة الارض ص58١.‏ . : 

(9) مجهول : المعلق على كتاب صدورة الارض لابن حوقل) ص١١"‏ 


مهو؟ 


كما صودر أمالي الرقة والرافقة ووضعت عليهسسم من الكلف 
والنوائب والمفارم مرة بعد أخرى/» ٠‏ 
وهناك نوع من الضرائب كانت تفرض تحت تبرين. مواجهة 
الاخطار الخارجية آو الحالات الناجمة عن التهديدات العسكرية » 
وهذه الضرائب تشبه ما ندعوها في الوقت الحاضى ب ( ضريبة 
الدفاع ) وكانت تمثل هذه الضرائب في حقيقتها «قطائع» قسرية 
يقررها الحكام وتستحصل باستمرار(8» ,2 ولكنها لا تذهب لفروض 
الانفاق المسكري . 

ذكر سبط ابن الجوزي ما يشير الى ذلك . حيث قررت على أهل 
الشام «قطيعة في كل سنة , على الغني عشيرة دراهم ٠‏ وعلى الوسط 
خمسة وعلى الفقير درهم » وقريءم الكتاب على الناس وشرعوا في 
الجباية»١؟) ٠"‏ ويبدو ان جباية هذه الضريبة شملت جميع البلدان 
ومنها الجريرة الفراتية ٠‏ 

أما ما يقال عن القطيعة بأنها ما يفرض من المال على بلد أو 
اقليم لغرض الانفاق على الاستعدادات العسكرية الدفاعية ١‏ فانه 


(1؟) مجهول : نفس المرجع السابق ٠‏ 
(8؟) واستمرت. هذه الضريبة 'نؤخذ تحت مبررات مواجهة الخطر المغولي واحتمال 
التعرض لفضائعهم التي كانت ثملاً الاسماع ٠‏ يذكر ابن شداد وصول 
رسل (بايجو نوين) القائد المغولي , ومعهم تجار من المغول يحملون حوالات 
نتضمن فرض الاهوال على سائر ملوك المنطقة ومنهم : الملك الناصر صاحب 
دمضشق وعليه أن يدفم 7٠٠١(‏ آلف دينار) والسلطان عزالدين صاحب الروم 
السلاجقة ٠٠١١‏ آلف دينار) وبدرالدين لؤلؤ صاحب الموصل ٠٠١(‏ آلف 
. ديئار)والملك السعيد صاحب ماردين ٠٠١(‏ ألف دينار) والملك الكامل ٠٠١(‏ 
ألف :ديئار) وصاحب جزيرة ابن عمر ٠٠١(‏ آلف ديئار) وصاحب حصنكيفا 
(50 ألف دينئار) الاعلاق الخطيرة. مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة “ب ٠‏ 
(4؟) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم قسم ؟ ص45ل/ ؛ ابن شداد : الاعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشسام والجزيرة (تحقيق سامي الدهان) ص5١"‏ , 

'المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك جا قسم؟ ص١" ٠‏ 

"66 


أمن لا صحة له البتة » لان المراجع المتوفرة لدينا لا تشير الى ذلك في 
بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري * 


ديشي ابن الاثر الى ضريبة (الجناية) التي كانت تفرض على 
الناس ممن ير تكب ون جنايات تخل بسلامة الناس أو النظام 
والأمن٠:‏ كفرامات تأديبية وهي ضرائب غير مستقرة أيضا 2 فقد 
يحصل أن المقريين من الامير يتدخلون في أمس زيادتها أو الغائها أو 
تقليصها وفرضها * 


ج ‏ المكوس << : 


'وهي ضضيرائب تفرض على السلع التي تباع في الاسواق” 
موظفوها أو أصحاب الاقطاعات من الاموال ٠‏ وقد وضها الفقهاء 
ومجموع هذة الضرائب هي كل ما يحصل عليه ديوان الدولة أو 
المسلمون في الصنف غير الشرعي من الاموال المستحصلة ٠‏ وكانت 
هذه من الضراثب الثقيلة على الباعة » وقد سادت في مدن الجزيرة 
الفراتية في القرن السادس الهجري , حيث أشار اليها ابن الاثر يما 
يفيد آنها ضرائب مفروضة على السلع المعروضة للبيع سواء'تم 
بيعها آم لم يتم ء كما أوضح بأنها ضيرائب ثقيلة الوطلأة, 


(8) المقريزي ؛ السلوك ج١‏ قسم ؟ ص*١٠95؟‏ هامش رقم ٠ )١(‏ 
(0؟) وانسمى أيضا ؛ المال الهلالي ٠‏ ومن أنواعه ما يؤخد في الثتغور البحرية والبرية 
عل المتاجر الواصلة من الشارج ومن أنواعها : (مكس القوافل ومكس البهار 
ومكس فندق القطن) المقريزي : السلوك ذا قسم ؟" ص*2" حاشية رقم 
(5) * : 
(9*) ويطلق عليها في الوقت الحاضر اسم (السلع الاستهلاكية والسلم الانتاجية) ٠‏ 


مانا 


تستوق من أصحاب البضائع والتجار بالقوة ٠‏ مما أدى في نهاية 
الامر. الى ا بطالها والفائها؟” ٠‏ 

وقد وردتنا. أسماء لضرائب غس واضحة المعنى » كانت تجبى في 
بلاد الجريمسة الفراتية أيام الاتابكة والاراتقة مشثلل (الكلف) 
و (الملوّن)0؟ و(الاقساط) و(البسوائق)ه” 7 ففي (5مغه/ 
١5‏ م) اسقطت عن أهل ميافارقين هذه الضرائب وكل ما فرضه 
المحتسب واتخذه من الرسوم١؟!‏ وعادت وفوضت مىة أخرى 6 
حيث أزيلت عن أهل ميافارقين في '-مه/8 ٠‏ ١(امضم‏ » 

والظاهر ان الكلف والمؤن والاقساط والبوائق هي ضرائب 
استثدائية يقسطها الحكام على الباعة عند الحاجة ٠‏ 
والطريقة الشائعة في استحصالها هو تعميينها أما نقدا أو عينا , 
فاذا كانت نقد! فتؤخذ بنسب معينة من أسعار البضائع والسلع؟, 


5*؟) قال ابن الاثير : «لما ملك نورالدين أرسلان شاه » استغاث به انسان من 
. التجار , فسأله عن حاله , فقيل انه قد ادخل قماشه الى البلد لبيعه فلم يتم 
له البيع » وبريد اخراجه » وقد منع من ذلك فقال من منئعه ؟ فقيل : ضامن 
الب » يريد منه ما جرت به العادة من المكس », وكان القيم آنذاك مجاهدالدين 
قايماز . وهو الى جانبه فسأله عن العادة » أكيف هي ؟ فقال ؛: ان اشترط 
صاحبه اخراج مئاعه مكن من اخراجه وان لم يشترط ذلك لم يخرج حتى 
يؤخدذ ما جرت العادة بأخذه فقال : والله ان هذه عادة مديرة السان لا يبيع 
متاعه .لاي شيء يؤخد منه ماله ؟ فقال مجاهدالدين ؛ لاشك في فساد هذه 
العادة ‏ فقال اذا قلت أنا وأنت انها عادة فاسدة , فما المانع من تركها ؟ وتقدم 
بالخراج مال الرجل ٠‏ وان لا يؤخذ الا ممن باع» ٠‏ 
الكامل في التاريخ ج7١‏ ص١55-؟59‏ * 
(95؟) يرى عباسس العزاوي انها كانت في أصلها هدايا » اكتسبت مع مرور الزمان 
شكل رسوم مقررة ٠‏ انظر عباس. العزاوي : الضرائب العراقية ص6؟ ٠‏ 
(ه؟) الفارقي : التارريخ ص1.+ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة (مخطوطة) الورقة 
.٠إنب ٠‏ 
(7؟) الفارقي : نفس المرجع الشابق صص0!؟ ٠‏ 
(19؟). الفارقي : نفس امرجم السابق ص ه57 .* 
(8؟) الدمشقي : الاشارة الى محاسن التجارة ص اه 
خف 


أما عينا فتؤخل مقادي. معينة من تلك البضائع والسلع ٠‏ وفي كلتا 
الحالتين فان الباعة يعمدون بعد فرض الضريبة عليهم الى اضافة 
مقاديرها على آسعار البضائع الاصلية حيث ينتقل عيؤها في نهاية 
المطاف الى الناس<:ه”) وهذه الضيرائب تقابل في الوقت الحاطسر ما 
تداهوه: بالختر اب فين المباقرء:- 

وهناك الى جانب هذه الضرائب نجد ما أطلق عليها «ضريبة 
الغريب» و «ضضيريبة البلدي» في مدينتي آمد وميافارقين:.:) ولعلها 
في مدن أخرى ٠‏ وهي ضرائب عينية تؤخل من أصحاب بساتين 
القواكه والكروم والخضضير وغيرها وكذلك من الفحم والحطب , ثم 
توزع على الغر باء الذين يدخلون البلد أو المحتاجين والمعوزين 
والفقراء من أهل ذلك البلد ٠‏ ويبدو ان انفاق هذه الضرائب لا 
يدخل في وجوهه المذكورة ؛ بل يذهب لمنفعة الحاكمين يعد المبالنة في 
زيادة نسبتها وجبايتها . لذلك فان الناس كانوا يخاطبون الامراء 
ياسقاطها فيذكي الفارقي ان امي ميافارقين اطلق لاهلها هذه 
الرسوم سنة 6ه ؛, غير ان باقي بلاد الجزيرة لم يسقط عنهم 
شيم وهذه الرسوم جميعها باقية في جميع دياربكص. وآمد وجزيرة 
ابن عمس وغيرها١!؛)‏ الى نهاية القرن السادس الهجري ٠‏ 

وهناك نوع من ضيرائب المكوس تستحصل من مرور بضبائع 
التجار من بلد لآخ. ويمكن ان نطلق عليها اسم «مكوس المرور» التي 
تمثل في الوقت.الحاضر ما نطلق عليه اسم «رسوم الترانسيت أو 
ترانسيت المرور»7؛) وهي استمرار لما كانت عليه في القرن الخامس 


(89") الدمشقي ؛: نفس المرجع السابق ص١ه ٠‏ 

(*5) ابن شسداد ؛ الاعلاق الخطيرة . مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة 55 1 ٠‏ 

٠ الغارقي : التاريخ ص7054‎ )4١( 

(؟5) يرى الدكتور محمد حلمي محمد أحمد ان ضريبة العشور هي ضريبة العبور 
(الترائزيت) نفسها وكانت تجمع من التجار العابرين بأراضي الدولة من 
رعايا الدول الاخرى (الخلافة والدولة في العصر الاموي ص8؟9؟) ٠‏ 

رض 


الهجري يدشر ناصر خسرو أن مدينة حلب تحصل المكوس عما يمر 
بها من بلاد الشام والىروم والجزيرة ومصر والعراق عندما يذهب 
اليها التجار من جميع البلاد ٠‏ 

ولابد من وجود هذه الضريبة في اليلاد التي ذكرها هذا 
المرجع ومنتها الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ليكون استحصالها 
متبادلا على الاقل » و.خاصة ان نقل التجار للبيضائع والسلع لايقتصر 
على بلد دون آخى ء وذلك لاختصاص كل بلد بنوع معين من البضائع 
و نسصع عن ضرائب «الشراب» التي سبق أن أطلق عليها ابن 
حوقل «عشور أموال اللطف»5؛ وكانت تستحصل من بيع الخمور 
وتدر موارد ضدخمة لخرينة الامارة 2 نظرا لتوسع صناعة الخمور 
وتعاطيها المسثتمر في أغلب مدن الجزير5؛؛) » حتى أن مواردها 
كانت تضل 3 مديدة :الموصل :ف ثواحيها: ال مليوة درهم ضتويا ٠م‏ - 
وقد استمرت هذه الضرائب .في القرن السادس الهجري حيث أشار 
اليها سبط ابن الجوزي<52؛) * 

والى جانب تلك الضرائب يوجد نوع اشتهل. باسم «مكس 
المساقرين» و هي ضرائب كانت مفروضة على السفر ,2 وتؤخذ 
بصورة مباشرة من المسافرين المغادرين أو القادمين في مدن الجزيرة 
الفراتية في القرن السادس الهجري » وقد بلغت أقيامها في احدى 
السنين (60) ألف دينار عن مدينة (عزاز) و )٠١(‏ آلاف دينار عن 
مدينة «تل باشر» و )١١(‏ آلاف دينار عن مدينة «الرحبة» و (6) 
آلاف ديئار عن مدينة «حران» وألف دينار عن مدينة «سنجار»8!؛) ٠‏ 


(49) ابن حوقل : صورة الارض ص؟5١ ٠‏ 

(*54) سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان جةم قسم ١‏ صه؟؟ ٠‏ 
(0:) ابن حوقل : صورة الارض ص/!ا9١ ٠‏ 

(45) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج8 قسم ١‏ صره!7؟ ٠‏ 
49) ابو شامة : كتاب الروضتين ج1١‏ ص58 9" ٠‏ 


ذف 


وهذه الماك تقابل بضعة سوم تستحصلها الدول من المسافرين 


د آسلوب جباية الضرائب : 
كانت جباية الضرائب المذكورة تتم تتم بالاساليب الاتية : 


١‏ الاقطاع : وكان متبعا في 0 تور قن افر 
حيث تقطع المنطقة او المدينة أو غيرها لاحد الافراد بعد تعيين 
حصة متفق عليها من ضضرائبها تدفع لخزينة الامارة:ه؛) ٠‏ 
'؟' ‏ الضمان : ويتم بتعهد أحد الاشخاص تقديم مبلغ معين.لخزيدة 
الامارة عن منطقة من المناطق أو عدة مناطق , مقابل جباية 
ضرائيها لنفسه ٠‏ ويبدو أن الضمان كان أكشي الاساليب 
شيوعا فيجباية الخراج وضيرا ثب الاسواق والخمور والخوامليء 
والممادن والمفارس وضريبة السفى والجناية والشراب انيت 
الضرائب المستقرة والثابتة ٠‏ 
ان الضامن يقدم الاموال لخزينة الامارة 6 ويحتفظل 5 
بقدر منها , بينما يقوم بدوره بضمان ضرائب كل منطقة لاخرين 
يتعهدون بتقديم ما يجب عليهم ويحتفظون بالباقي لانفسهم » ومن 
ذلك كان يقوم الضامنون باستيفاء موارد الموصل من الضمانات 
حتى كانت تصل الى عشرة آلاف دينارده؛) , كما كان الكتاب أي 
الضمناء يستوقون الضرائب المفروضة على ضياع الاخوة في بلاد 
الجزيرة الفراتية : والتي بلغت مليونين من الدراهم::» : 


(4؟) انظر فصل الاقطاع ٠‏ ء 

(59) ابن حوقل ؛ صورة الارض ص/!9١ ٠‏ وقال'ان «بالموصل 'نجبى أموالها ولها 
عامل بذاته على استيفاء أموالها وافر يما قيلت بالامانة , وديما كانت بضمان, 
وقلما ضمدت لان أجوالها لزيد و ننقص» ٠‏ 

(0) ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص/ا9١ ٠‏ 

ف 


وقد اتبع الاتابكة.والاراتقة هذا الاسلرب في جباية الضرائب 
والحصول على الامسوال خلال القرن السادس الهجري . يذكي ابن 
الاثبي 'ان لكل يضاعة في السوق ضامنا لاستيفام ضبراثبهاد:» » كما 
إن في دير الاعلى بالقرب من الموصل عدة. معادن كبريت قب ضمنه 
قوم من السلطان ولكن أصحاب هذا الدين أبطلوا هذه الضمانة 
وجعلوها لانفسهم:؟») وذكر أن الزراد الدمشقي كان يتجول بين 
حران والسويداء من أرض الجزيرة الفراتية على أصحاب القلاع 
لرسوم كانت له عليهم5©) ويبدو ان هذ!ا الشخص كان ضامنا لهذه 
المناطق وقد ضمثها لغيره . 

وذكر سبط ابن الجوزي في 0 ان.«المعتمد). وهو شخص 
ضامن الضرائب وكانت تُستحصل من المفنيات والمفننين ,.ويقوم 
بدوره فياضمانها الى ضمتاء آخرين ' يطلق عليهم أسسسم «ضامن 
القينات»:ه) وهذ! النوع من الضمان'استمنار لما كان.سائدا. خلال 
القرن السادس الهجري في مدن الجزيرة الفراتية ٠‏ . 


اب الجباية 'المباشرة : 


ات والفرامات 0 والقطائه د استتحصال 
ضعريية الجناية وجميع يع الضرائب التي لم تكن ثابتة ولا مستقرة , 
وقد ذكل ابن الاثين انه كان لعمادالدين زنكي 2» جماعة من 
الخراسانيين كانوا يجمعون الاموال والضرائب ويجبونها ثم 


(01) ابن الإثير : الكامل ج١١‏ ص 79155917 ٠‏ 

9 6) ابن عبدالجق : مراصد الاطلاع 05 ص 597 ٠‏ 

ف سبط" ابن الجوزي : هرأة الزمان ج48 قسم" ص5" ٠‏ 
(05) ,سبط ابن الجوزي : نفس المرجعم ص15ه-160ه ٠‏ 


ن؟ يفرا 


يفسمونها عليهم كرواتب كل ثلاثة أشهر مرة:.ه؛ , كما ان الجباية 
المباشرة كانت الاسلوب السائد في جباية الجزية وكثير من المكوس , 
ولكن ليست لدينا مملومات تفيد بأن للجزية ديوانا خاصا بها كما 
هو الحال في الدولة العباسية خلال القرنين السادس والسابع 
الهجريين(ده) 2 

واذا استعرضنا الاحداث في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن 
السادس الهجري نجد ان الضرائب كانت ثقيلة من حيث الكمية الى 
حد أن الضمناء أتفسهم كانوا يعجزون عن دفعها أحيانا » فقد كان 
بدرالدين لوْلوَ أمير الموصل يعر ضصسن أموالا طائلة على رجال الكنائس,» 
بحيث يمجزون عن الاتيان بها مما جملهم يسلكون سبيل الضفط على 
اتباعهم بفرض ضرائب يكرهونهم على دفعها ٠‏ وقد قضى المفريان 
اغناطيوس صليبا الثالث عهده بالطواف في القرى يجمع الاموال 
التي طلبت مته غير انه لم يعد قادرا على ذلك مما جعله يفس من 
الموصل الى حلب00) ٠‏ 

وكانت هذه الضرائب غس ثابتة تخضع لارادة الحاكم أو الضامن 
أو الجابي من حيث كميتها.و نوعيتها ووقت جبايتها ٠‏ وكان الضامن 
يجبى المال لنفسه ‏ اضافة لما هو مكلف بدفعه لخزينة الامارة ‏ بحيث 
أن أكثر الاموال لا تصل اليها مما يدفع الحكومة أحيانا الى مصادرة 
الضمناء والجباة وتعذيبهم » فقد ذكس ابن حوقل في القرن الرابع 
الهجري مأ قام به بلو حمدان في مدينة نصيبين «من الفللم والمدوان 
ودقائق الجور والغشم وتجديد كلف لم يعرفوها ورسم نوائب ما 
عهدوها , الى المطالية ببيع الضياع والمسقف حتى حمل ذلك بني 


(ذة) اين الاثير : الباهر صن؟65م * 

(05) كان هذا الديوان يسمى «ديوان الجوالي» يلي كل ذمى بلفسه حيث نوزن 
له جزيته وكتب له بها ء أنظر : جعفر خصباك ؛ العسراق في عهد الفول 
الايلخانيين ص ٠ ٠ ١١١‏ 

(لاه) تاريخ الرهاوي المجهول «باللغة السريانية» طبع رحماني ب ١9-5‏ ص؟؟1 ٠‏ 

كحم 


حبيب الى ان خرجوا يذراريهم وغبيدهم ومواشيهم»8» » وقد 
استمن ما اشار اليه ابن حوقل حتى القرن السادس الهجري فقد 
اتبع الاتابكة والاراتقة هذا الاسلوب , حيث جاء قول المملق 
المجهول ف كتاب صورة الارض ستة 5 !4ه «أن جور .بني نيسان في 
مديتة خلاط واضطهادهم للناس ومصادراتهم وتضييقهم ومطالبتهم 
برسوم ومؤن وضعوها لم تكن فيها من قبل وتكلنفهم مالا يطاق 
فالجاهم ذلك الى التشعت” عن الاوطان)2:م' ٠‏ كما ذكن اين آلا دين ان 
«الدزدار» أئي:حاكم القلعة » في مدينة جزيرة ابن عس كان يفعل ما 
بزيد1:ة وخاصة قيما يتملق بصمصيل العرائيا وبا ينها 1ف الداتهاً 
أو مضاعنفتها ٠‏ 

وكان عزالدين أفح بن محمد العبدي ء الكاتب لدى الاتابكة , 
جلد! وجريئا على أخذ الاموال لنفسه «وكان يؤخذ ويحبس ثم يخرج 
فيعود الى ما كان عليه اذا رتب في شغل)١١1)‏ . 

ويشير الشاعر مجدالدين أسعد بن ابراهيم الشيباني » الى 

معاقبة المتلاعبين في حسابات ديوان امارة أربل في عهد أميرها 
مظفر الدين كوكبري في نهاية القرن السادس الهجري ء هؤلاء 
الموظفونالذين كانوا على مايبدو يأخذون الاموال لأنفسهم ويحجبون 
قسما منها عن الخزينة فقال : 


فان يرجو الوزير الثواب فقتلهم من حزيل الثواب 
وقال أيضا : 


(58) ابن حوقل : صورة الارض ص١5١ ٠‏ 

(89) المعلق المجهول : صورة الارض ص١١٠ ٠‏ 

(6) ابن الاثير : الياهر ص58١ ٠‏ 

(11) ابن الفوطي : تلخيص معجم الآداب في مجمع الألقاب (تحقيق مصطفى جواد) 
ج5 قسم ١‏ ص98 ٠‏ 


نذا 


قد قسمتا الذيوان:خمسة أقسا . + عليها لكل قول دليل 
رب حق فلا يطاع ومبسو بالى الظلم قوله مقبول 
ثم شخص كأنه الحرف في البحو قلا فامهل ولا مقعول 
.ومصى على التحيقف والظللم بعيد عن الصواب جهول 
واخو حاجة يمشي أهوا لا لديه ان جاءه البرطيل 


جماعة الديونن في ليلنة الع ب هك طلس جه 
وقد ضدت أيدي الوزن 2 يرمنهم منتقمة 


لا رج سهالله التحبيديئ يررحم قورما للسمسة60 


(817) "اليو نيدي : ذيل مرآة الزمان ج1١‏ ص5١١-7١١ ٠‏ 


4ك" 


٠ صناعة النسيج والملابس‎ -١ 
٠ صناعة الاواني والآلات والادوات‎  ؟‎ 
: المعادن‎ 

٠ النقفط‎ 

٠ الحديد‎ 

٠ النحاس‎ 

٠ الاحجار‎ 

الاملاح ٠‏ 
4 صناعة الخمور والسكر ٠‏ 


الفصل الرابسع 


الصنامة 


تحظلى الصناعات في مدن الجزيرة الفراتية , في الفترة الواقمة 
بين القرن الرابع الهجري وحتى نهاية القرن السادس منه » 
باشارات غسر قليلة من البلدانيين والجفرافيين » والمؤرخين العرب 
والمسلمين , على الرغم من أن الرراعة والتجارة كانتا الفرضين 
الوحيدين اللذين يوجهان الحياة الاقتصادية في هذه الفترة ٠‏ 

وكانت المدينة ترد لدى كتاب ذلك العصير ومؤرخيه على انها 
نتيجة التوسع الذي يحصل في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة, 
وذلك بخلاف مدينة العصصر الحديث المبئية على التملور الممناعي 
الذي يقوم على العلم والتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

لقد غدت بلاد الجزيرة الفراتية بصناعاتها » خلال القرن 
السادس الهجري بعد التطورات التي شهدتها في ميادين توفي رؤّوس 
الاموال والموارد المختلفة والمواد الاولية والمهارة الفنية والصناعية, 
وانتقال الصناع المهرة اليهاد» . مركرا حيويا يزود المراق وبلاد 


)١(‏ لم يكن هناك ما بدعو الصناع والحرفيين وارباب ١اهن‏ للهجرة من مدينة 
الموصل في هذه الفئرة , وذلك لانهم يتمتعون يتأ بيد وعون حكام دني ز لكي 
(الآنا بكيين) في الموصل ٠‏ الظر ؛: صلاح حسين العبيدي : التحف المعدلية 
الموصلية في العصر العباسي (مطبعة المعارف ‏ بغداد ١/!ا5١1)‏ صا" ٠‏ 


هف 


00 ومصير وبلاد فارس »2 بسلع وبضائع مهمة » » كالمنسوجات 
الاثواب والاواني والالات والاسلحة ؛ والخمور وغيرها وقد ألقى 
0 بن محمود التوويتي, طتوع! عل عابيية البشائك الفبنا في في 
مدينة الموصل حيث نقل في كتابه معلومات مهمة في القرن السادس 
الهجري فقال «وأهلها أهل خس وتدقيق في الصتاعات»:» ٠‏ كما كان 
بفضل تطور صناعات الموصل وازيائها القديمة مثل الملابس القطنية 
وأقمشة «الموسلين»)*© ان انتشرت في أورويا وزاد شيوعها على أش 
الحروب الصليبية والنشاط التجاري؛) ٠‏ 
ويوضح ما جاء به الجغرافيون والبلدانيون والمؤرخون العرب 
والمسلمون عن صناعات مدن الجزيرة الفراتية منن القرنين الثالث 
والىابع: الهجريين الاسس الني قامث عليها تلك .الصناعات وأسباب 
ازثدهارها ٠‏ 


: س ضئاعة النسيج واملابس‎ ١ 


عرفت صناعات الانسجة القطئية والصوفية والحريرية في 
معظم مدن الجزيسة الفراتية ,» ويمكن القول على ضوم النصوص 
المتوفرة , بانهسا كانت صناعات تمتان بجودتها وشهرتها اذا ما 
قور نت يمثيلاتها قي بلاد العراق والشام وفارس ومصر وخاصة في 
فرة القرن السادس الهجري ٠‏ 


زكر يا بن محمد بن محموج القزويني : آثار البلاد واخبار العباد (دار صادر 

دار بروت ) ص ٠ 15١‏ 

(). وهو ماخوذ, .من اأسدم الموصل ويطلق عليه التجار الايطاليونٍ 
اسم «موسولينا» (84550128) انظر كتاب تراث الاسلام 2" (مقالة 
الفنون الاسلامية الفرعية وتأثيرها في الفنون الاوربية (5]6ل .3.ه) 
ترحمة زكي محمد .حسن) ص 5737" ٠‏ 

(:5) لفسن 0 0 (مقائة 0 بادكر الحروب الصلييية ‏ 'ترجمة 


زفق 


يفف 


واذا تتبعنا وجود صناعات الانسجة في مدن الجزيرة الفراتية » 
يبدو لنا أن أكثرها كان استمرارا للعهود السابقة للقرن السادس 
الهجري 0 فيشسيير الجاحظفل المتوق (7454ه/8كام) الى صتاعة 
«الثياب الموشية والمناديل والمقارمه» الرقاق والطيالسة من الصوف 
في مدينة آمد»00 ٠‏ 


ويؤكد صاحب مراصد الاطلاع استمرار صناعة الوشي ٠‏ الذي 
توثى فيه الثياب في منطقة «عبقس» في الجزيرة ا ٠‏ كما 
انتشرت صناعة الستور والموج في الموصل”) ٠‏ 

أما الانسجة والثياب القطنئية والصوفية في بلاد الجزيرة خلال 
القرن السادس الهجري , فترجع الاشارات اليها الى القرن الرابع 
الهجري » فقد ذكى ابن حوقل ان مدينة «عرابان» القىيبة من رأس 
المين كانت كثيرة الاقطان وثياب القطن تحمل منها وتجهز الى الشام 
وغير هاده ٠‏ كما أشار المقدسي البشاري الى صنئاعة ثياب الصوف 
والكثان الرومية على طريقة العمل الصقلية١١‏ في مدينة آمد١١0‏ 
وأشسار الشايشتي الى توشيح رهبان ديس الاعلى القريب 


.(ه) المقارم : أي المقرمة السثر » وهي أثواب مصئوعة من الصوف فيها ألوان 
مختلفة » قاذا خيط فصار كأنه بيت فهو كله ٠‏ وقد نزن الفارم في أطرافها 
بالرجائز ب وهي نسيجة حمراء عرضها ثلاثة أصابع وأربعة م أنظر : 
الجاحظ : التبصر بالتجارة (نشر حسن حسني دمشق ٠ 7”١ص )1١555‏ 

(5) الجاحظ : نفس المرجع السابق ص١" ٠‏ 

() ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج؟ ص79 ٠‏ 

)0( المسوجح : كساء ميخطط » يكون في البيت , ٠‏ سسللتئر به ويفتئرش ؛: انظل ؛ 
الجاحظ : النيصر بالتحارة ص؟ 0 وذكر الخطيب العمري » ان أثوال 
الحياكة في الموصل خلال القرن السابع الهجري كانت (ه/) آلف ثول منهل 
الاولياء ج١1‏ ص١5 ٠‏ 

(5) أبن حوقل : صورة الارض ص ٠ ٠٠١‏ 

)٠١(‏ ويبدو انه كان يشير الى ما ذكره الجاحظ ٠‏ وهي صناعة الثياب الموشية 
(الموشاة) الني انتقلت بتاثير صقلية ٠‏ 

)01 المقدسي : أحسن النقاسيم في معرفة الاقاليم صرةء١ ٠‏ 

انفضا 


من الموصل بالمناديل المنقوشة05 التي ريبما تكون 
هي نفسسها المصنوعة في مدينة آمد التي أشير اليها آنفا : 
كما كان هذا المرجع يفضل بعض الانسجة في منطقة الجزيىة 
على الانسجة الم نية المشهورة:؟١)‏ التي يبدو انها انتشرت هناك؛1 * 

واستمرت صناعة تلك المنسوجات والثياب في القرى نين الخامس, 
والسادس الهجريين فيشير مسكويه (ت١”اؤه/ ٠٠5١‏ 6 الى صناعة 
ثياب الخز” في الموصل١5)‏ وصناعة الثياب والفرش الفاخرة في قلعة. 
اردمشت:215 . ووصف الرحالة المفربي ابن جبير سنة (مدهم/ 
4ام) موكب استقبال أم الاتابك عزالدين قره أرسلان صاحب. 
الموصل . فأشار الى (عصابة الذهب)١»‏ التي كانت تعصب بها 
رأسها. وعصاتئب النسوة اللواتي جئن لاستقبالها » كما خرج النأس, 
وقد جللوا أبلهم بالحرير الملون201 ٠‏ 

ومن المرجح أن صناعة العصائب المكونة من خيوط الذهب »2 
كانت صناعة رائجة في الموصل »2 نظى|ا لشهرة المدينة في صناعة 
المعادن الثمينة كالذهب والفضة:ه» . هذا فضلا عن ذكر ابن. 


(؟١١)‏ الشابشتي : الديارات ص؟١١‏ * ش 

)١(‏ تفع مدينة عدن على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن(ياقوت:معجم البلدان 
ج؟ ص١775)‏ وقد اشتهرت بالنسيج العدني والعمائم العدئية , انظر : ابن. 
النديم: الفهر ست (طبعة فلوجل_ليبزرج ؟لامام) ص958١1 ٠‏ الطبري: تاريح 
الر سل والملوك جا ص ١١١‏ ؛ ابن خلككان : وفيات الاعيان ج١‏ ص1؟2 ٠‏ 

٠ ١؟9ص الشابشتي : الديارات‎ )١5( 

ره١)‏ مسكويه : تجارب الامم (طبعة مصر )1١9١١5‏ جا صو ٠ 7١‏ 

(15) مسكوية ٠‏ لفس المرجع السابق ص9١‏ , وقلعة اردمشت حصينة قرب. 
جزيرة ابن عمر في شرقي دجلة على جبل الجودي نحتها دير الزعفران 
(رياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص59١‏ ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع دا 
ص ه؟ ٠‏ 

٠ وحمي تنسج بخيوط رفيعة من الذهب‎ )١7 

(56) رحلة ابن جبير ص١7‏ ؛ وذكر القلقشندي : ان اهل الموصل وتلك. 
الديار كانوا يلبسون الحرير الاسود المرقوم (صبح الاعقى ج5 ص ٠ )5١‏ 

٠ ؟5-5١ص صلاح حسين العبيدي : التحف المعدئية الموصلية‎ 4)١1( 


للف 


الفوطي لعزالدين ابي الفضل الحسن بن الحسين الموصلي النقاش 
الذي عاش في القرن السادس الهجري «وكان يتعاطى صناعة النقش 
وخياطة الزركش»::١)‏ كما ورد عند اين سعيد المنربي عن الموصل » 
ان فيها صنائع جمة ولا سيما ثياب المحرزات » وهي التي يخلط 
فرلها بالعرير وى لجست الللنم امن الثياب: > 

وهذه الثياب سداها ابريسم أي حرين ولحمتها غير أبريسم , 
بخلاف الديباج ٠‏ 


وهناك ما يشير الى وجود «البز» (وهو قماش مصنوع من 
الحرين.) » فذكس ياقوت قرية السلامية بنواحي الموصل » حيث توجد 
هناك قيسارية للبز:؟» كما ان في باعشيقا من قرى الموصل» قيسارية 
أيضا ء يباع فيها البزه» » ويؤكد ابن الفوطي ان عونالدين ابن 
زيد بن طه الفوارسي الاربلي استوطن ار بل في عهد مظفى الدين 
كو كيري وله بها دكان يبيع اليزدوى وكان سوق البن في ميافارقين 
يتمتع بشيء كبير من الحرمةده» * 

ونظى! لتوسع انتشار هذا النوع من النسيج ؛ فلابد أن يكون 
البن هو صنف من أصناف ما أطلق عليه اسم «الموسلين» الذي امتازت 
بصناعته الموصل في القرن السادس الهجري 2 وقد ورد في قصيدة 
الشاعر علي بن المقرب الاحساثئي الذي زار الموصل في أواخضص. هذا 


* ابن الفوطي : تلخيص معجم الاداب ف مجمع الالقاب ج؛ قسما صا1ا‎ )٠٠١( 

(11) ابن سعيد المغربي : كتاب بسط الارض في الطول والعرض ص50 ٠‏ 

(19) ياقوث : معجم البلدان ج؟ ص؟١١ ٠‏ 

(9؟) ا ياقوت : نفس المرجع السابق جا ص5ا؟ ٠‏ 

(55) ابن الفوطي : تلخيص «جمم الاداب في معجم الالقاب ج4 قسم ؟" صسكخ”؟ ٠‏ 

(0؟) قال الفارقي : «ان احدا لا يستطيع الدخول اليها راكبا البتة , واتفق ان 
دخل أحد أقارب الامير السوق ذات يوم راكبا فضشق عليهم 3 فخرج وعاد بعد 
ايام فدخل راكبا ونزل في بعض الحوانيت ساعة فائزلوه من الفرس لكي 
يبحمل أوساخ فرسه خارج السوق , وكان جهد بهم ان يرميه غلامه فلم 
يفعلوا ٠ ٠٠٠‏ التاريخ ص53 ٠*٠‏ 


نمف 


القرن:) 0 ذكن لنورع آخر من القساش تصنع منه الاثواب التي لا 
يخالط لونها لون آخس أو هي التي جميعها ابريسم أي حرينن لا 
يخالطه قطن ولا غير ه(17؟) 5 


وآشار ياقوت الى مدينة «باقداري» القريبة من الموصل ,التي 
تعمل فيها ثياب القطن الغلاغل الصناق التي يضرب أهل بغباد بها 
المثل:م8 والى بليدة «حر بي » بالقرب من تكريت التي تلسج فيها 
الثياب القطنية الخليظة وتحمل الى ساير البلاد«ة: كما تنسب 
النصافي الحزية وهي ثياب أو أردية, ) تصنع من من القطن الى بليدة 
«حزة» ا بين نصيبين اكراضي لعن دفي قرية 0 
يا التجار الى ل 9 


(5؟) قال من قصيدة امام بدرالدين لؤُْلوُ أمير الموصل : 
انزل لتلثم ذا الصعيد مقبلا ١‏ شرفا واجلالا لمولى ذا الملا 
الفا هصمته الال وبغسلة ششاء النغامة والحزون وقرذلا 
ومن الملاس حلة لو قابلت ‏ روض الحمى أنفا لكانث أجملا 
أنظر ديوان علي بن المقرب الاحسائي (تحقيق نحقيق وشرح عبدالفتاح محمد 
الحلو طبعة أولى 1995) ص/ا5* ٠‏ 
(1؟1) أنظر : الزبيدي : ناج العروس من جواهمر القاموس (المطبعة الخيرية 
05) جا ص١51ه-517ه‏ (مادة ص مات) * 
)1١(‏ ياقوت ! معجم البلدان جا صهلاة ٠‏ 
(59) ياقوت : نفس المرجع السابق ج؟ صه؟؟ , ابن الفوطي : تلخيص معجي 
الآداب قسم ص؟؟8/ 1 
() وردت عند ياقوت. كلمة «ردية» أي غير جيدة ٠‏ ولكننا نعتقد بأن ما جاء في 
مراصك الاطلاع هو أقرب الى الحقيقة فقد قال «اليها تنسب النصافي الحزية 
وحي أردية» ابن عبدالحق جا ص١١" ٠‏ 
)59١(‏ باقوت : لفس المرجع السابق ج؟ ص515 , انظر القلقشندي , حيث اششار. 
الى وجود هذا النوع من القماش الابيض النصافي في الموصل في الفترة الني. 
اشار اليها ياقوت (صبح الاعشى ج5ة ص ٠ )5٠١‏ 
(؟؟) اياقوت ! نفس المرجع السابق ج؟ ص97؟ ٠‏ 


فى 


أما في قلعمة دوان» التي تقضع بين خلاط 0 
الشمال الشرقي لبلاد الجزيرة المراتية فتعمل البسط١١»‏ ء 
تعمل أيضا في بليدة «معرين» من نواحي نصيبين . البسط 0 
المعروفة١:) ٠‏ ويشير ابن أبي [صيبعة الى هذه البسط التي كانت من. 
أحسن ما يكون من البسط الرومية الفاخرة في مدينة الموصلده*. 
وامتازت مدينة «ماردين» التي تقع بين رأس العين ونصيبين بكثرة. 
المرعز وهو صوف الجمل الذي كانت تصنع منه الاكسية وتحمل الى., 
البلادردم ٠‏ 

وكان السائح المغفربي ابن بعلوطة قد مس بمديئة «ماردين». 
وأشار الى صناعة الثياب المنسوبة اليها من الصوف المعروف. 
بألمى عر0* التي كانت صناعتها استمرارا لما هي عليه في الفترات. 
السابقة ٠‏ 

واشتهرت مدينة «أرزن» في شرقي دجلة بالقرب من ميافارقين. 
بالازر الرفاع والابراد والمصافي والبطاين وتحمل منها الى البلاد ٠»‏ 
/ط! ‏ صناعة الأواني والآلات والأدوات : 

شاعت هذه الصناعات في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن. 
السادس الهجري و نتلمسها بنطاق واسع في مدينة الموصل 2 حيث. 


كانت على درجة كبيرة من الاتقان الفني » وتعثين الموصل مركز|"' 
لانتاج الاواني والآلات المعدنية المختلفة سوام من الذهب أو الفضةق 


99) ياقوت : نفس المرجع السابق جة ص85660 ٠*٠‏ 

(5؟9) ياقوت : كتاب المشائرك وضعا والمفترق صقعا ص85؟ ٠‏ 

إلنانة ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ص ٠ 5١١-5١١‏ 

نوف أبن سعيد المغربي : بسط الارض في الطول والعرض ص ٠‏ لحان 

)4 ابن بطوطة : ثحفة النظار ص8؟” , وكان التجار الايطاليون يطلقون عل, 
هذا النوع من القماثشى اسم (الكاملت) وهو اسم القماش افذي اتخذ من 
شعر الجمل أو الماعن 2 انظر ؛: ابرنست باركر : تراث الاسلام «الحروب. 
الصليبية» ص86١١ ٠‏ 


مففا 


أو النحاس ؛ وذلك لتوفي المواد الاولية اللازمة: لتلك .الصناعةروى ٠‏ 
وأهم ما جاء عن هبذه الصناعات » ما يتعلق بصناعة الغلب التي 
يدخل فيها البرونن والنحاس الاصفن ومكفتة بالفضةده , وصتاعة 
الاباريق من النحاس الاصفى ومكفتة بالفضة والتحاس الاحمس أو 
من البىونن المكفت بالذهب والفضة:.؛) + والشمعداثات المصنوعة 
من النحاس وقد كفتت زخارفها بالفضة"أو مصنوعة من البرونل , 
مكنتة بالفضة ومن النحاس الاصفر المكفث بالنضة(١» ٠‏ 


وهناك صناعات الصواني والطلسوت والآلات الفلكية 
والزهويات ,. أما الطسوت فمصنوعة من النحاس الاصفي مكفتة 
بمعد ني الذهب والفضة؟») والصواني المصنوعة من النحاس الاصفر 
المكنتة بالفضةم؟. ٠‏ 


والآلات الفلكية وهي دقيقة الصنع من النحاس الاصفر 
و يسئعان بها الفلكيون وتكفت بالذهب والفضة5؛») ٠‏ والزهريات 
المصدوعة من النحاس الاصفن ومكفتة بالفضة2ه») ٠‏ 


(8؟) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ 5 ؛ ابن كثير ؛ البداية والنهاية ج؟١‏ ص 
العبيدي : التحف المعد نية الموصلية في العسر ا ص 5074 ٠‏ 


عتحطهاذ1 10 5غأ0ن56 نعمم 121 56 .2 ,883ا1ون84 كععتتكت ومتك :وطصصمك (39) 
١‏ 6 ,11 امه ن11ه:15وم1306 
انظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ص/7؟78-5 ٠‏ 
.-297 .2 81-1 تم قودقةء0 101918 :غ11 (40) 
انظر : صلاح حسينل : نفس المرجع السابق ص59؟85-5 ٠‏ 
,337-39 .2 نم16 مو 1 010686 فط" ,معتط (41) 
انظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق صهلة١٠ ٠‏ 
انظ : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ٠ 1١1١966١5‏ 
: .301-30 .2 ,كتقط لاله ,صم معدمهوة 10ه1م1 :عه (43) 
انر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ص5١١-1؟١ ٠‏ 
2٠ 22‏ كلقطنا-1كه جسمعة تعدهوعة 101814 :معت (44) 
أنظر : صلاح حسينل : نفس المرجع السابق ص7؟١91ة؟ ٠ ١‏ 
2,6 ,ققره2 انيخا 01 و5طهنة عتامهقعوامء نآ :0" (45) 


فق 


وقد اشار ابن سعيد المغر بي الى هذه الصناعات عموماأ ء وتعدت 
صناعات الموصسل التي كان من أهمها أواني النتحاس المطعم التي. 
تسمل الى الملوك١7؛) ٠‏ 

ويبدو ان الآلات الفكية التي أشير الى صناعتها في الموصل في. 
فترة القرن السادس الهجري , هي نقسها الاصطرلابات9؛) التي. 
كانت تعمل في مدينة حران في القرن الرابع الهجريم؛) 2 كما ان., 
صناعتها تقدمت على ما يبدو في القرون التالية » حيث ذكن ابن حجر 
المسقلاني ٠‏ أن عبداله ابن يوسف الاصطر لابي الاسعردي من مدينة 
«اسعرد» احدى مدن الجزيرة الفراتية «قد تمكنمن اتقان صناعة 
الاصطرلابات ففاق فيه وعمل أوضاعا حسنة)ع(:) ٠‏ 

ويذكى لنا الفارقي الذي عاش في القرن السادس الهجري ©». 
صنع موائد من البلور في مدينة ميافارقين » ارتفاع بعضها خمسة 
أشبار 3 وغيرها من القطع البلورية ٠‏ والصحون والحليات والاقداح 
للشراب » وهي منقوشة ومحفورة بصناعة متقنة لم يس أحسن. 
منهار١ه)‏ 9 

ويفيدنا المقدسي المتوفي ه لاثاه/ 46كم في ادراك طبيعة تطور 
بعض الصناعات المحلية في مدن الجزيرة الفراثية ,2 التي ا نتشرت 


ليدع انظر : صلاح حسين : لفس المرجع السابق ص ١١5-15١‏ 

(55) ابن سعيد المغربي : بسط الارض في الطول والعرض ص١5 ٠‏ 

47) يذكر ابراهيم شوكة في مقالته «الاصطرلاب» 2 طرق وأساليب رسمه- 
وصناعثه «ان اصطرلاب علي بن عيسى الذي كان له صنئاع حالذقين أكثر من 
أن يكونوا من .رياض العلماء بالاصطرلاب بالنسبة الى أستاذهم علي بن. 
عيسى »2 وانه ضمن من قامر بقياس درجة من درجات الفلك في صحراء. 
الملوصل لتحقيق مقدر الدرجة بالفراسخ والاميال كي يستعند اليها في 
الحسابات الفلكية» مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ١9‏ لسدة ٠ ١91١‏ 

)5:8 الهمداني : صفة جزيرة العرب ص؟١١‏ ,2 (ويذاكر أيضا مقاود الابل. 
الحرانية) ٠‏ 

(55) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة فق أعلام الماثة الثامنة ج؟" ص8؟ ٠‏ 

)0١م‏ الفارقي التاريخ ص؟١؟ ٠‏ 


4/4 


يصناعة الاسطال » وهي أوان » والسكاكين والنشاب والسلاسل 
والفحم والشحوم والجبن والمن (من السما) ونصيبين في الموازين 
والدوايات والكواذين والرقة بالصابون والزيت والاقلام وحران 
باللرادين. ومسلثايا بالشع و القسدناى > 


كما آكد المقدسي على أن اقليم الجزيرة الفراتية يثمين عن 
'البلاد الاسلامية الاخرى بكثرة الخيل وصناعات الصابون والسلاسل 
والسيور وقبيط حر ان وموازينهادمه) » تلك الخصائص التي عرفت 
بها خلال القرون الثلاثة التي أعقبت القرن الرابع الهجري ٠‏ 


وكان للصابون الذي يعتس. من مظاهس. ومستلرمات الحضارة 
المهمة صناعة في مدينة الرقة وبعض المدن الاخرى خلال الفترة التي 
أشار اليها أسامة بن منقن المتوق (285ه/848١١)مم‏ وذلك لتوفشى 
المواد الاولية التي كانت تدخل في صناعته وأهمها القلى (الشنان) 
.الذي هو من النباتات القلوية المعروفة0؛٠٠‏ ويكش في براري ومفاوز 
الجزيرة الفراتية:0ه) كما يكثى في الرحبة أيضاد-ه» ٠‏ ويكش الزيث 
في مدينة الرقة:00 وفي ماكسين , وهي بلد قريب من سنجار على ثهى 


ماهة) المقد سي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم صه5 ٠ ١‏ 

(1ا0) المقدسسي : نفس المرجع السابق ص45١ ٠‏ 

(0) أسامة بن منقدذ : كتاب الاعتبار ص8١ ٠‏ 

65١‏ كانت هناك صناعة للصابون في العراق القديم » فقد ذكرت منه أنواع في 
أزمان قديمة , كما جاء في كتاب جودية حاكم مديئة لجف ء في القرن الثالث 
قبل الميلاد » حيث كان الصابون يصنع من القلى (الشئان) والزيت والماء ٠‏ 
انظر : طه باقر مقالته «دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية» ٠‏ 
مجلة سومر ١‏ مجلد 9 لسنة ٠ 1١!/1١5ص ١965‏ 

(06) ابن حوقل ؛ صورة الارض ص١٠ ٠‏ 

(551) أبن سعيد المغربي ؛ بسط الارض في الطول والعرض ص88 ٠‏ 

[فوهة المقدسي : أحسن التقاسيم قُِ معرفة الاقاليم ص ه5١ ٠‏ 


الخابور حيث توجد معاصي الزيت00 الذي يستخرج من حبه 
الكتان:ه) أو يؤتى به من بلاد الشام » حيث يستحضير هناك بكثشرة 
وينقل الى أكش البلدان600 *» 

وان دباغة الجلود كانت صناعة قائمة ببلاد الجزيرة الفراتية. 
فهناك ما يدل على وجود المدابغ(01 , الامس الذي يجعل تصنييع 
الجلود عملا قائما أيضا في صناعات الاحذية وسروج الخيل وفي عدد 
الفرسان059 ٠‏ ا 

وتحدثنا المراجع عن المصوغات الذهبية والفضية والصناعات. 
القائمة عليها , فيشير الفارقي الى مراكب الذهب المرصعة بالجواصس 
التي كانت توضع فوق ظهور الابل في مدينة آمد0©5 ٠‏ ويذكن ابن 
بجيال الجلال المذهبة الموضوعة على ظهور الدواب علد مواكب 
الامعفبال ‏ وججال القباب التي كانوا يحملوتها بسنباقك: الشهب 
أهلة ودنائثيير سعة الالف وسلاسل وتماثيل بديعاث الصفات4 
ويكون صخب تلك الحلي يسد المسامع » كما تجلل أعناق الدواب 
بالذهب ومجموع ذلك الذهب لا يحصى تقديره:20 ٠‏ وجاء في الكتاب 
الموسوم بالحوادث الجامعة » ان في الموصل يكفتون الدواة بالذهب. 


(05) ياقرت : معجم البلدان جة ص595؟ ,؛ (يوجد في الموصل في القرن السابع 
الههيجري ٠‏ معصرة للزيت (بزارة) و19 معصرة للسمسم) ٠‏ الخطيب. 
العمري : منهل الاولياء ٠ 5١ص ١‏ 

(69) ابن شلكان : وفيات الاعيان ج؟ صهة4؟ * 

9 القلقشندي : صبح الاعقى حءٌ ص/ام ٠‏ 

٠ 3١95١5 المنضيء النسوي : سيرة السلطان جلالالددين متكبرثني ص‎ )1١( 

فق4 المنشيءه السوي : فس المرجع السابق ص 6١؟ ٠‏ 

69 الفارقي : التاريخج ص؟م ٠‏ 
الجيش عبدالجبار الاربلي , كان أبوه صائفا أيضا : انظر : اليونيئي ؛ ذيل 
مرآة الزمان ج؟ ص١؟”‏ ابن 'ثتغري بردي : النجوم الزاهرة جلا ص؟/؟ * 

(66) رحلة ابن جبير ص5١؟ ٠‏ 

الميالة 


:وينفضضونها بالفضة . وكذلك الكوسات والنقارات١05:21‏ وكانت 
الغاشية التي تحمل بين يدي الامير الاتابكي عند الركوب في المواكب 
الحافلة في الميادين آثناء الاعياد ٠‏ هي عبارة عن سرج من أديم مخروزل 
بالذهب يخالها الناظى جميعها مصنوعة من الذهب00 ٠‏ 

ولدينا ما يشير الى صناعة المزولة الشمسية في بعض مدن 
'الجزيرة الشراتية وخاصة في بالس . فقد اشار الرحالة بنيامين 
التطيلي (ت59هده/7١1ام)‏ الى وجود مزولة تعين ساعات الثهار 
.في برج المدينة الذي أقامه اليهود هناكم»" ٠‏ 

كما جام أن أحد امىاء الاراتقة قد كلف سنة 1 هده/ ٠‏ ٠ام‏ 
الممبتع: لكب الملعب بالجمورري ان هر كله لاساعة نائنة اعت لثمل : 

أما صناعة الاسلحة وآلاتها وادواتها . فقد كانت من الصناعات 
المهمة والمتميزة في هذه الفترة » ومما يدل على انتشارها ما أشار 
اليه ابن الطقطقي 5 حول طلب المغول لالات الحرب والسسلاح من 
.بدرالدين لوُلَوُ ام الموصل (5) » وهذه الالات كانت تصنع منذ عهد 
الاتابكة كما ذكيى ان عزالدين مسعود بن مودوده صاحب الموصل 
أهدى صلا حالدين الايو بي «من النفط الابيض والرماح والساس 


صمي سمل 


لصي نا م عاو < ل سعييف امم ب سي لوطسم موس مسخسيت تحط باميسا ١‏ 


(3) الحوادث الجامعة ص : ١‏ . وذكر ان الملك الاوحد صاحب خلاط قد صاغ 
لاحيةه املك الاشرف صاحب حران ٠‏ قلعة ذهب من لخمسدمابة دينار وبقيت 
في الخزانة ٠‏ 

ىم أبن تغري بردي : النءجوم الزاهسرة جا صة؟١١1‏ , وذكر الدامشقي .: 
البعض مهن يتعاطى صنعةه ة الكيمياء وهم «الطماعون المطعمون» ف عمل 0 
والفضة من غير معد نيهما » الاشارة الى محاسن التجارة ص"اهة ٠.‏ 

“زاكع بنيامين التطيلي : راحلة التطيلي ص؟» ٠ ١١‏ 

181-12 .2 ,01هلكل8 وأمذ صا ماعاتازله5 عط" :ع1 ] ,"1 

(65) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (بيروت 

٠ صلا‎ ) 


درك 


أحمالا من كبلن جنس » احكمه وأقومه و أجوده 0 وصل السلا 
استجيدت التراس والرماح)() * 

ويبدو ان مدينة حران قد اشتهرت بصناعة المنجنيقات » حيث. 
كان يعقوب بن صابر الحراني المنجنيقي» مقدما على أهل صنعته(١0).‏ 
في عمل وصناعة المنجنيقات وشعره : 
كلفت بعلم المنجنيق ورميه2 لهدم الصياصي وافتتاح المرابط:» 

وهناك ما يشي الى التوسع في صناعة النشاب في مدينة 
تذكر يت(/) » بحيث دفع ذلك الى المتاجرة فيه » كما اختصت يبعضشس 
الاسواق ببيعه مثل سوق النشابين في نصيبين؛) » 

وكانت صناعة الخط و نسح الكتب والمؤلفات حرفة يمارسها 
بهذا الصدد سوى ما يتعلق الامس بياقوت بن عبدالله الحموي الذي. 


(010) عمادالدين الاصفهاني : الفتح القسى في الفتح القدسى (طبعة 1١88/8‏ 
ألمانيا ورتتبر غ) ص١؟7‏ 595 ٠‏ 

٠ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثئة السابعة صم‎ )١19 

(1/9) الحوادث الجامعة ص١8‏ (وقد ذكره أيضا الخزرجي: العسجد المسبوك ص 
465" مؤكدا تقدمه على أهل صنعته في عمل المنجئيقات) ثم انظر : ابن 
خلكان ؛ وفيات الاعيان جا" صه؟ ٠‏ 

(159) يقول ابن بطوطة «لما وصلت الى بلاد السئد ٠٠٠‏ اشتريت من ثاجر عراقي 
من اهل تكريت يعرف بمحمد الدوري بمديدة غزئة نحو ثلاثين فرسا وجملا 
عليه حمل من النشاب فانه مما يهدى الى السلطان» تحفة النظار ص 
وو" ٠‏ 

57) ابن شداد : الاعلاق الخطرة ‏ مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة 5؟ أء: وذكر 
اليونيني » ان اسعد بن ابراهيم بن حسن الشيبائي الاربلي النشابي كان. 
يعمل النشاب ٠‏ وقد تنقل في بلاد الجزيرة والشامية ثم عاد الى أربل ٠‏ ذيل 
مرآة الزمان ج١‏ ص/ام ٠‏ 

(هلا) ابن شلكان : وفيات الاعيان جه ص8/ا١ا ٠‏ 


ملك 


“اشتفل بالنسخ بالاجرة وقد أقام في الموصل يكتب وينسخه2) ٠‏ وقد 
أشير الى «ار تفاع قدره يسبب خطه0”) ٠‏ 


وعرقت الطواحين في اكش بلاد الجزيرة الفراتية » حيث تطحن 
«الحبوب مثل الحنطة والشعير وغبرها فتزود منطقة الجزيرة وبلاد 
.العراق بالدقيق . وقد أطلق عليها ابن حوقل في القرن الرابع 
.الهجري اسم «العروب”0) وقال ان «في وسط دجلة مطاحن تعرف 
بالعروب يقل نظيرها في كثر من الارض ء لانها قائمة في وسط ماء 
.شديد الجرية موثقة بالسلاسل الحديد ء في كل عربة منها أربعة 
“أحجار ويطحن كل حجرين في اليوم والليلة .حمسين وقرا » وهذه 
'العروب من الخشب والحديد ؛ وربما دخل فيها شيء من الساج!») 
وآكش ما تكون هذه المطاحن في الموصل و نصيبين 225١‏ و بلد والرقة 
«وقلعة جعس وتكريث وعكبسا والبردان600) وآمد١4101)‏ » ويؤكد ياقوت 
“الحمويو جود العمروب التي أشار اليهاابنحوقل فيالقرن السادس 
الهجري ففي مدينة .جزيرة ابن عمر نصبث على مد.خل خندق أجرى 
فيه الماع من جانب المدينة00)؛ , وفي مدينة رأس العين » حيث تديرها 
مياه العيون التي كانت تصب في ذهن الخابور؟) ٠‏ 


؟9) مجهول : انسان العيون في مشاهير سادس القرون الورقة /88-8 ٠‏ 

“إلالا) راجم : ميخائيل عواد . مقالته «العروب في العراق» (مجلة الرسالة ‏ العدد 
56٠‏ ص؛ 8573-5 ٠‏ 

“«ثلا) ابن حوقل : صورة الارض ص8م9ة١ ٠‏ 

(9/8) وقد بلغت موارد المدينة من الطواحينل ٠٠٠ر6١‏ ديثار ذهبا سئويا (ابن 
حوقل : نفس أن جم السايق ص 15) 4 

٠ ابن حوقل : نفس المرجع السابق صم؟1‎ )8٠ 

.رام (وفيها حجارة الارحية للطحن أيضا وليس لححسارته ف جميع الارض 
نظير) اسن حوقل : نفس المرجع السابق ص١١5؟ ٠‏ 

مغ إياقوت معجم البلدان د ص ١/9‏ 0 

جكىل إياقرت مفس ار جم السابق ج؟ صا ٠‏ 

5م 


أما المنشآات والدور والجوامع والكنائس والاسواق 
.والقيساريات والتماثيل والدقود »: فهي شواهد على وجود صئاعات 
متعددة مثل صتاعة الجص؛؛1) والطابوق والاحجار المقطعةده4) وفتون 
البناء والنحت والنقش والنخرفة وصتاعة الزجاج وصنتاعة قطع 
الاخشاب والابواب والشيابيك من الخشب أو الحديد وغير ذلك كثير 
مما هو قائم فعلا في تلك الفترة » ولكن المؤسف ان ما بقي منها الان 
.محدود ولا يساعد الباحث على دراسة صناعات الجزيرة الفراتية , 
دراسة علمية شاملة » اذ يستلزم ذلك تور النماذج الاثرية اللازمة 
لكل صناعة من هذه الصناعات التي كانت قائمة, ولكن على الرغم من 
ذلك فقد ذكرت بعض المصادر معلومات قليلة ومفيدة حول يعض 
الصناعات التي كانت قائمة آنذاك » فقد أشار ابن الاثير الى أن من 
ابنية جدالالدين وزي الموصل سنة 49ه/119ام التي لم ين 
الناس مثلها الجسر الذي بناه على دجلة بالحجن المنحوت والحديد 
والرصاص ؛ والكلس:62) كما بنى مجاهدالدين قايمان القناط. 
والجسور على الانهار وبيمارستانات للمرضى » ونصب على دجلة 
سجسر! من الخشب»07) * 


(84) كان محمد بن عيسى بن بركة أبو الفتح الحصاص , يعمل بالجص ويبيض 
الجدران قٍ مدينة رأس العين (الذهبي : المختصر المحتاج اليه ج١1‏ صء * ١)‏ 

ب(ه8) ذكر العماد الكاتب الاصفهاني , انه عندماأ اعتمد السلطان صلاحالدين 
الاو بي في عمارة القدس ؛: وحفر خندقاء وانحديد سورة واعادة رونقه سنة 
لامردى وصل من الموصل جماعة من الحجارين وعدتنهم خمسون رجلا . وقد 
سير قم صاحب الموصل الى القدس للعمل في الخندق ؛ وتعميق الحفر والنطع 
في الصخر » فأقاموا هناك نصف سنة وآثوا في صنئعتهم يكل حسينة وكان 
0 الذي يقطع من الخندق يستعمل في بناء السور وحفر خُندق جديد 

بق ٠١‏ الفتح الفسي في الفتح القدسي ص-٠5١*5: ٠‏ 
كم 00 الاشير : التاريخ الباهر ص5١‏ ل 
(/ا8) ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص ١55‏ 2 ابن الفوطي : تلخيص مجمع 


لان 


ووصف ابن جبي مدينة الموصل عند مروره بها سنة ١٠/6ه/‏ 
4 مم فقال عن الجامع الذي يناه مجاهدالدين قايمال بأنه لم ير 
وضعا أحفل منه بناء يقصر الوصف عنه وعن تزيينه وترتيبه وكل 
ذلك نقش في الآجى ٠‏ 


ووصف مقصورته بأنها يطيف بها شبابيك حديد تتصل بها 
مصاطب تشرف على دجلة ٠‏ ثم ذكس قيسارية التجار فقال كأنها الخان 
العظيم تنغلق عليها أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت وبعضها 
على بعض قد حلى ذلك كله في أعظم صورة من البناء المزخرف20) * 


وعندما وصل الى دار! وماردين ورأس العين وصف بناءها 
ودورها وقلاعها وقال بأن سقوف دورها جوائن الخشب والحنايا ٠‏ 
ثم وصف الجامع في مدينة رآس العين بآن له تسعةعفى يابا تسعة 
يمينا ونسعة شمالا والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الابواب 
يمسك قوسه من أعلى الجدار الى أسفله بهي المنظيى جميل الوضع 
كأنه باب من أبواب المدن الكبرى ولهذه الابواب كلها اغفلاق من 
الخشب البديع الصمسنعة والنقش ووصف سور مدينة حران المين 
اللسين المبلى من البكار» المسوكة المرضوسة ينها فل :يبسن فق 
نهاية من القوة:ه) ٠‏ 

والقي الفارقي ضوءا على مدينة ميافارقين ومبانيها ومنشآتها 
فقال بأن فيهاقصر! مليحا علىجانب الشطوفيها الاسواق والحمامات 
والدور ودولاب على الشط يزود المدينة يالمياه » وأشار الى الجسر 
الذي عند تل بنان وحسن بتائه وصنعته وفي الجامع باب من المنقن 
(النحاس)600 ٠‏ 


(8) رحلة ابن جبير ص١١؟ ٠‏ 
(885) رحلة ابن جبير ص ه6١"‏ ِ 
(9) الفارقي : التاريخ ص١5١ ٠‏ 


كم 


وذكي سبط ابن الجوزي الجسر الذي شيده وزيي الموصل 
جمالالدين محمد بن علي الانصاري سنة 042429ه/117١١م‏ عند 
مسدينة جزيرة ابن عمسي المنحوت من الحجس والرصاص والموثق 
بالحديد بين البنيان02) ٠‏ 


آما بناعء الادير2؟5) , فيمكن القول بأنها كانت تمثل مجموعة 
.من الصناعات المهمة المتداخلة مثل بناء دير متي بالموصل وهو حسن 
البناء جيد الحصانة وأكش بيوته منقورة في الصخر وله عدة أبواب 
مفرطة في الكبس وكلها من حديد مصمث وبه صهريج عظيم يجتمع 
فيه ماء المطى و ينتح هذا الصهريج من موضعين في أعلاه وفي أسفله 
.قيخرج ماه من آسدين من صفي مما يدل على تقدم صناعة التماثيل 
والمنحوتات والمصنوعات المعدنية والخشبية ٠‏ 

وآخيرا لابد لنا من الاشارة الى صناعة ضعرب النقود الذهبية 
والنضية والنحاسية » وهي صناعة مهمة ومتقدمة على ما يبدو , 
وكانث تتوزع على أغلب مدن الجريرة الفراتية في القرن الخامس 
.و السادس الهجريين » وقد احتثوت الكثير من الفنيين والصناع وأهل 
الخبرة والصاغة وذوي الايدي الماهرة في هذه الصناعة5» ٠‏ 


“ا المعادن ‏ : 


النفط ‏ الحديد ‏ النحاس ‏ الاحجار ‏ الاملاح ‏ الزجاج ٠‏ 
'المعادن فيه / ودذلك يفعل العوام قشرة الارض وعوامل التعرية 

سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم قسم الاول صن5/8؟9-5؟؟ ٠‏ 

9171) راجم وصف الاديرة عند ياقوت ؛ معسم البلدان جا ص+151-55-١16ات‏ 
ات اا ا و ذمذ1_اللاب ١‏ الا ٠‏ وعتدك 
العمرى : مسالك الابصار جا صص5841-116-5371-5695-564-/ممات 
٠ 551-65‏ 

4) انظى التفاصيل في الفصل الخامس النشاط التجاري والنظام القدي ٠‏ 

بذكا 


الاخرى ؛ فظهرت بعض المعادن مثل النفط والحديد والتحاس. 
والزر نيخ والاملاح وغيرها - وقد أشار الاصطخري في القثرن 
الرابع الهجري الى جبل (بارما) وهو جبل تشقه دجلة فتجرى في 
وسطه ويمتد الى وسط الجزيرة »2 وفي المام مئنه عيوت القير 
والتفطده) ٠‏ وهذه الظاهرة الطبيعية وغيرها استمرت خلال القرن 
السادس الهجري فيذك. ابن سعيد المغربي »2 ان موقع تكريت وهي 
آض مدن الجزيرة مما يلي العراق في أرض يصنع بها النفط(:» * 
وجاء في مراصد الاطلاع أن بالقرب من خانقين وهي من مدن 
الجزيرة » عين للنفط عظيمة كثيرة الدخل7) * 

والجدير بالذكى أن هذه المواطن التي تحدثت عنها امن اجع 
تمثل في الوقث الحاضير المستخرجات والمنابع الحديثة للنفط في 
العراق » فالاشارة الاولى الى آبار النفط في منطقة الموصل ٠‏ والثانية 
والثالثة تمثل آبار الدفط في كركوك الحالية ٠‏ 


أما معدن القار فيشسس الى وجوهه الشابشتي في معرض كلامه 
عن ديس القيارة فيقول «تحته عين قير » وهي عين تفور بمام حار 
نضب في دجلة ويخرج منه القير ء فما دام القير في ماثه فهو لين يمتد 
فاذا فارق الماء و برد جف)»48) » ويقدم لنا هذا الموّرخ وصفا 
تفصيليا عن عملية استخراج القير ومعالجة سيولته » لكي يسهل 


(95) المعادن المشهورة : الذهب والفضة والنحاس والصفر والزئيق والرصاص 
والنفط والقار والزفت والزرنيخ والجص والئورة والملم ونحوه والغالب 
على معادن الذهب والفضة أن يكونا بالمغرب والغالب على الياقوث والجواهر 
واللآلىء بالمشرق » والنحاس والصفر والزفت والقار بالجزيرة * 

قطعة من كتاب في الجغرافية لمؤلف مجهول من أهل القرن السادس 
الهجري (مكتبة الدراسات العليا ‏ بغداد ‏ رقم 75) الورقة 9 ٠‏ 

(55) الاصطخري : مسسالك الممالك صهلا ٠‏ 

(95) ايبن سعيد المغربي : بسسبط الارض في الطول والعرض ص١1‏ * 

(51) ١بن‏ عبدالحق : عراصد الاطلاع جا ص75 ٠‏ 

(54) الشابشتي : الديارات ص95”5١ ٠‏ 


انليكةا 


حمله والاستفادة منه وذلك بتجميده » فيذك. ان هناك قوما 
يجتمعون لجمع هذاالقس حيث يغترفونه مزماثئه بالقناف ويطرحونه 
على الارض , وكانوا يهيتون له القدور الحديدية الكبيرة » حيث 
يذوب بالتسخين ويوضع فوقه الرمل الناعم المنخول , ويخلط فاذا 
بلغ حد استحكامه قلب الارض قطما مجمدة فيصلب ويحمل الى 
البلدان١4‏ » وزاد بقوله ان هذا القير يستعمل لطلام السفن وتبليط 
الحماماتث وغير ذلك 2٠0١‏ وما ذكره الشابشتي يؤكده ابن جبين في 
6ه 1184م فيصف هذا الرحالة عند مروره بهذا الموشع 
فيقول بأن على يمين الطريق الى الموصل وهدة من الارض سوداء 
كاتبها سحابة » فيها عيون كبار وصغار تنبع بالقار » وتصنع له 
أحواض يت فيها فتراه شيه الصلصال متبسطا على الارض أسود 
تقذفه الى جوانبها يرسب قارا ٠‏ و بمقربة من هذه الميون على شل 
دجلة عين أخرى منه كبيرة ٠‏ وقال بانهم كانوا يضر بون فيها النيران 
لتخليصه من رطوبة الماء وتجميده بعد ذلك ليسهل تقطيعه 
ونقله.ه ٠»‏ 


ويؤكد ياقوت استمرار تدفق معدن القار في هذه المنطقة في 
أيامه » عندما يذكن ديس القيارة » فيقول بأنه مشرف على دجلة 
وثحته عيبن القار التي يستخرجح متها هذا المعدن بالطريقة التي 
ذكرها من سبقه١0‏ ويشي ابن الائس اليها أيضا بقوله أنها أعجوبة 
وهي شديدة الحرارة ويسميها الناس (عين ميمون) ويخرج مع الماء 
قليل من القارم00) ٠‏ 


(55) الشابشتي : نفس المرجم السابق ص95١‏ * 
)٠٠١(‏ الشابشتي : نفس المرجع السابق ص55١ ٠‏ 
)٠١١(‏ رحلة ابن جبير : ص5١7 ٠‏ 
(؟١٠)‏ ياقوت : معسجم البلدان ج؟ ص5/8 * 
(؟١٠)‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ ص555 ٠‏ 
515 


و هناك عين تفور بالقير تفع بالقرب من هيت + وكان أهل 
العراق يقيرون حماماتهم بهذا القير بدلا من الرخام والبلاط؛١2‏ 
ولعل هذه المين هي نفسها عين القيارة التي سبقت بحت التحاضيل عنها” 
رع مئها النفط والقيي وتتقبل من 0 بضمانها بألوف 
الدراهم في كل سنةره0 ٠‏ 


أما ابن بطوطة الذي من في هذه المنطقة فانه ينقل على ما يبدو 
معظم العمارات التي جام بها اين جبس عن دير القيارة وعيون القار 
«القريبة منهال5١0‏ » 


وهناك ما يدل على وجود معدن الحديد في ببلاد الجزيرة 
الفراتية » فقد أشار ابن حوقل الى الشبابيك التي كانت تعمل من 
الحديد وتوضيع حول العيون في مدينة رأس العمين١2‏ * ويذكر 
المقدسي توضس الحديد في مدينة الموصل , حيث تصنع منه الاسطال 
والسكاكين والسلاسل الحديدية(م0٠2 ٠‏ واستمرث هذه الصناعات 
ترود بمعدن الحديد خلال فترة القرن السادس الهجري فيشير 
ياكوت: الى بمدينة رجاتي لى. الجويرة الخراقية الممروحة + يععدن 
الحديد ٠‏ حيث يستخرج منها ويجلب الى سائر البلاد«ه0» ٠‏ كما ان 
هناك ما يشي الى سباكة الحديد (آي صهره) حيث تعمل البواتق 
معادن القار والمفرة والطين بالقرب من جبل البشى على حدود 


٠ ١١9ص شيخ الربوة : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر‎ )٠١5( 

زه )٠١‏ العمري : مسألك الابصار جا ص١١" ٠‏ 

٠ انظر : ابن بطوطة : نحفة النظار ص5:"؟‎ )٠١( 

«إ/١٠)‏ ابن حوقل ؛ صورة الارض صل١٠5٠ ٠‏ وذكر تاصر لحسرو بأنه رأى احدى 
كتائس التصارى ف الجزيرة الفراتية وعليها باب من الحديد المشبك لم بر 
مثله في أي مكان ٠‏ سفر ثامه , ص اه 

زديك آله المقدسي : احسين التقاسيم 5 معرفة الاقاليم صهة ٠ ١:‏ 

عق ياقرت : معجم البلدان ح؟ صلم8ةم ١‏ » ابن عبدالحق ؟ مراصدك الاطلاع 1 
صكم؟ ٠‏ 


و 


الجزيرة الفراتية من أرض الشام١١٠‏ واستمرت الصناعات القائمة 
على الحديد في هذه الفسصة » ففي مدينة ميافارقين كانت تستعمل 
قضيان الحديد بين الاحجار١١1)‏ كما أشي الى ان الحواثيت كانت لها 
أبواب وصفث بأنها مشط22١01‏ من الحديد والمساجد لها شبا بيك من 
الحديد١0 ٠‏ 

وهناك اشارة الى القوة المغناطيسية التي ذكرها ابن الفقيه ء 
بجذب المغناطيس » وقال بأن الجبل الذي ضع بالقرب من آمد س متى 
يحك فيه السكين أو السيف أو الحديد يجذب الابن والمسال ياكش 
من جلذب المغناطيس . وتبقى فيه هذه القوة مأئة سنة:؟؛١0 ٠‏ 

وأكد ياقوث بأن هذا الجيل نفسه يمتلك قوة مغناطيسية:ه١1,‏ 
ولكن ليست لدينا معلومات منصلة عن مدى الاستفادة من هذه القوة 
في المجالات الصناعية ٠‏ 

أما الاءحجار (الرخام) فأنواعه متعددة , فمنها الاسود والاييض 
والازرق ‏ وكان يسثممل في تشييد الجسور(:١01)‏ والدور؟١01)‏ 
والآأسوار والكنائس١5١0 ٠‏ وقد جاء في مراصد الاطلاع ان منطقة 


٠ 1؟١ص ياقوث : نفس المرجع السابق : جا‎ )٠6١( 

)١١١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء السام والجزيرة ‏ قسم الجزيرقفل- 
مخطوطة ‏ الورقة 4ب وهو ما نطلق عليه في الوقت الحاضر اسم «الحيطان 
الكو نكر بثية المسلحة» ٠‏ 

(؟١١)‏ ابن شداد : نفس الأرجع السابق الورقة 156 قثكب » 

٠ ابن بطوطة : نحفة النظار صه؟؟‎ )١1١9 

015 المقدسي ؛: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص 54؟١ ٠‏ 

ابن الفقية : مختصر كتاب البلدان ص ٠ ١١54‏ 

* ياقوث : معجم البلدان ج١ ص57‎ )١١0( 

٠ ال١ رحلة ابن جبير ص0‎ )١15( 

)١١/‏ ياقوت : معجم البلدان + ص(585-4 , ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 
جا ص29 ٠‏ 

٠ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » الورقة 155- "اب‎ )١1١( 

(119) ناصر خسرو : سفرئامه ص١٠ ٠‏ 

54١ 


كانت ١‏ تنبت 0 وقد وصفت هذه الاحجار يانهنا صابة 
ماتئعة , لا يعمل فيها الحديد ولا تضيرها النار:؟0 » ولكن مع ذلك 
.فقد نقرت البيوت فيها؟027) ونحتت لتوضع مع الحديد والرصاص» 
.والكلس5؟0 , كما نقشت وفرشت على الارض في الكنائس١::؟0)‏ 
وصنعت 0 المياضىع قٍٍ الا 10 + وذكن ان سور ار 
كما صنعث الابراج من ا 0 و نحت كث فيهة؟0) 2 ' آمد ايا 
'محاطة يسور من الحجن الاسود كل حجى يزن ما بين مائة وألف من 
.وأكشها ملتصق ببعضه من غير طين أو جص277 * 


واشتهر جبل ماردين القريب من نصيبين بجوهس الزجاج؟0 
«(الحجر الذي يعمل منه الرجاج) ووصفه ابن حوقل بأنه جوهصر 
الزجاج الجيد » وقال بأنه كان يحمل منه الى ساس بلدان الجزيرة 
الفرائية وبلد الروم » فيفضل على ما سواه بجوهرية فيهر؟؟ * 
وكانت مدينة (القادسية) الواقعة بالقرب من سامراء » يعمل فيها 
الزجاج خلال القرن السادس الهجري:0١؟0‏ * 


* ١55ص أبن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا‎ )١1' 

:(1؟٠)‏ ابن شداد ؛ الاعلاق , الورقة 1535 “كاب ؛ أبوالفداء : تقويم البلدان 
ص/ام؟ ٠‏ 

'(؟>7١)‏ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص ٠» 55١‏ 

٠ 7”ها١ص أبو شامة : كتاب الروضتيل ج١ قسم ؟‎ )١7(' 

(5؟5١)‏ لاصر خسو : سفر ثامه ص١٠‏ * 

(6؟1) الميضاة : التي يفوضا منها للصلاة:(ناصر خسرو : نفس المرجع السابق 
ص١٠)‏ * 

* ناصر خسرو ؛ لفس المرجع السابق صم‎ )١35( 

3؟١)‏ لاصر خسرو ؛ المرجمع السابق صلم ٠‏ 

زفيتدلة الاصطخري “ مسالِك ك المما لك صهل! : أبو الفداء تقويم البلدان ص3ل/ا؟ ٠‏ 

!59 ابن حوقل : صورة الارض ص9:68١‏ ,2 مجهول : قطعة من كتاب ف الحغرافية 
الورقة ااال 

+19) ياقوت : المشترك وضعا والمفترق صقعا ص/7817 ٠‏ 

اناف 


ومن المحتمل جدا أن ما أشار اليه ياقوت » حول صناعة الخرف 
:في بلاد فارس المأخوذة عن يلاد الصين, كانت قائمة فيالجزيرة الفراتية 
في هذه الفترة حيث يؤخذ الحمى والكلس القلمي والزجاج ثم يعجن 
على البواين وينفخ ويعمل بالماسك , كما ينفخ الزجاج مثل الجامات 
.وغيرها من الأواني050 » 

ويبدو أن الزجاج استعمل لافراض مختلفة في كتا نب 
الكنائس وواجهات المساجد والمراقد وشبابيك البيوت ء وداخل 
.الاسواق والقيساريات » كما ورد استعمال الزجاج مع الى خام 0 
لاغراض مماثلة ٠‏ ويصف القزويني حمامات مدينة ستجار بأن 
سقوفها مكونة من جامات ملونة مثل الحمراء والصفراء والخضراء 
والبيضاء : وهي مرتبة كالنقوش فالجالس في الحمام كأنه في بيت 


.هك بسجع174) . 


وفي بعض مدن الجزيرة الفراتية » يقتلع الملح من البراري 
.والسباخ المنتشرة في وسطها ؛ ثم ينقي وتجهن به المدن وبلاد 
:العراقره0 ٠‏ وينذكي ياقوت ما يشس الى وجود ملاحة في جزء من 
وادي الثرثار » حيث تقل الامطار في الصيف وتتبخر المياه من بعض 
'أقسامهرد؟5 ٠‏ أما ملاحة حلب الواقعة بالقرب من قرية الجبول » 
قمتد تبخر المياه وترسب الاملاح في القس يؤخذ منها الكثير ويرسل 


««1"؟١)‏ ياقوت : معجم البلدان جلا ص5١4 ٠‏ 

-(5؟1١)‏ جمع كتيبة , وهي جماعة من الافراد يقومون بالدفاع والحماية عن المدن 
والحصون واابلدان , وقد استعملت لفظة كتائب هنا مجاذا لحفظ الكنا نس 
والملؤسسات الاخرى من السطو (انظر : ابن منظور : لسان العرب ج<؟ ص 
6 مادة كتب) ٠»‏ 

ب (0) ياقوت : معجم البلدان جة ص ٠ 7/١51١‏ 

5 القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص99 ٠‏ 

بجه؟١)‏ ابن حوقل : صورة الارض ص١٠ ٠‏ 

ي(؟؟١)‏ ياقرت : معجم البلدان جا ص١؟5 ٠‏ 


اذلف 


الى بلاده الجزيرة والشام » وكان يضمن في كل سنة بمائة وعشرين 
آلف ذر هم 0911 * 


4ك - صناعة الخمور والسكر : 

انتشرت صناعة الخمور في أغلب مدن الجزيرة الفراتية » وقد 
زاول صناعتها النصارى الذين يكونون غالبية في بعض مدنها , 
وبرعوا في صناعتها في أديرتهم وكنائسهم ومطارحهم منذ القرن. 
الرابع الهجري حيث ذكر الشابشتي في كتابه الديارات معلومات غيي 
قليلة عن صناعة الخمور التي كان يهتم بها الرهبان ورجال الكنيسة 
وغيرهم من المسيحيين:00) الذين استمروا في صناعتها وتعاطيها 
خلال القرن السادس الهجري فقد أشار العمري في كثايه مسالك 
الابصار الى الشراب المفضل في اللون والرائحة والعتق في أكثى أديرة 
النصارى في هذه الفثرة وخاصة في دين الزعفران بالقرب من 
معلثاياره؟» وخ”س ديس عمسن أحويشا بأسعرد المطل على مدينة أرزن 
الذي يحمل منه الكثير الى البلدان لجودته:.؛0 ٠‏ 

كما ينسب الى دين (اكمن) الخمي الموصوف في نهاية الجودة . 
وقد قيل عنه بأنه «لا يورث الخمار»)<؟) أي (لا يسك بافراط) ٠.‏ 


)١1(‏ ياقوت : نفس المرجع السابق ج؟ ص95 ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع. 
جا صة)؟!_١ ٠ ١5‏ 

(8؟1١)‏ الشابشتي : الديارات ون ٠‏ وقد ذكر قول أحد الشعراء في دير 
الشياطين المشهور بخمرثه قال : 
رهبان دير شقوني الخمر صافية مثل السياطين في دير الشسياطين 
واذكر أيضا : أن شراب دير (عمر الزعفران) موصوف ويحمل الى تصيبينه 
وغيرها (نفس المرجع السابق ص١؟0) ٠‏ 

119) العمري : مسالك الايصار ١<‏ صصهه؟ ٠‏ 

)١5*(‏ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١1‏ ص؟5: , 0 لبس المرجع, 
السابق ٠ "٠١ص ١<‏ 

٠ 555 ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص‎ )١5١( 


نلف 


والى (قطربل) وهي قرية بين يغداد وعكبس! من أرض الجريرة 2 
على حد قول ياقوت045 ٠‏ 

وبدفس الطريق تقع قرية (القتفص) التي يقال عنها بأن فيها 
الخمور الجيدة والحانات الكثيرة؛0 ٠‏ 

وجاء في كتاب رسائل ضياءالدين بن الاثير المتوق 1117ه/ 
ام وصفا شيقا للخمىرة ومجالسها في الموصل وبعضنى مدن 
الجزيرة الفىاتية 0 وأشار الى تناولها في (محضها) أي خالصة أو في 
(مدقها) أحيانا أي بعد مرجها بالماءو:0 ٠‏ 


وهناك نوع من الشراب يعمل من الشعير ويعلوه الزبد يسمى 
«الفقاع» وقد أشار اسامة بن منقذ الى هذا الشراب الذي كان يصنع 
في مديئة حصن كيفا سنة 6148ه/1/ا١١م‏ ويجلب الى المدن الاخرى 
ومتها الموصل0140) ٠‏ 

ولدينا ما يشير الى صئاعة تقابل صصناعة تعليب وتجفيف 
الفواكه والخغضير واللحوم والاسماك في الوقتث الحاضي في بعض 
المدن خلال القرن السادس الهجري ٠‏ وقد أشار الى وجودها قبل هذه 
الثعرة المقدسي البشاري في مدينتي نصيبين والحسيئية فنيهما 
الفواكه المقددة (أي المحزوءة والمفرومة والمقطمة) وفي مدينة 


٠ ١؟7ص ياقوت : نفس اأرجع السابق جه‎ )١151( 

)١517‏ إياقوت : نفس المرجع السابق ج5 ص١٠5١ ٠‏ واشير الى توفر الزبيب في 
مديئة سروج الواقعة الى شمال حران حيث يصنع (الرب) الذي يدخل في 
صناعة(الناطف) وهو نوعمن الشراب الذيكان يتناول» الرهبان في أدير نهم 
وكنائسهم أثناء الطقوس الديئية (انظر : ابن حوقل ؛ صورة الارض ص 
/ا1١؟‏ .ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ ممخطوطة الجزيرة ‏ الورقة ١”؟‏ ) ٠+‏ 

- ضياءالدين بن الاثير : رسائل بن الاثير (تحقيق أنيس المقدسي ب بيروت‎ )١55( 
٠ ١/98١ ص؟//‎ 49 

<ه5١)‏ أسامة بن منقذ : كتاب الاعثبار صرل/الا١‏ * 


الموصل » الطريخ الفائق (أي السمك الذي يملح ويكبس) » كما انه 
فيها وفي معلثايا النمكسود؛ة4) (وهو اللحم المجفف النييء) * 

أما صستاعة العطور , فييدو انها صناعة كانت تقو م على, 
استخدام الورد وتقطيره واستخلاص عطسه249) , وكانت مدينة 
نصيبين قد اختصت بصناعته حيث كان يجلب منها ماء الورد الى. 
الآفاق(م؛١)‏ 9 واسثمرت نصيبين ف صشيع مام الورد الذي للا نظير له 
في العطارة الطيب حتى أواخر القرن الساد بع الهجريدهوى وآشار 
الصفدي الى مادة اللاذن في الموأصل 3 يبص فيقطعع الرائحة 
الرديئة::6 ٠‏ وكانت العطور تعرض في حوانيت لبيعها في (سوق. 
العطى) في مدينة الموصل(001) ٠‏ 


وصنعت العطور من آنواع الورود ومنها (الخلوق) وهو ضرب. 
من الطيب يعمل من ورد الزعفران وتغلب عليه الحمسسة 
والصفرة؟00» وقد شاع استعماله في عصر ابن سعيد المغربي حيث. 
ذكر كذلك الورد الابيض الذي كان يعم مام ورده بلاد الدنيا: 


5 المقدسي : أحسن التقاسيم ف معرفة الاقاليم صه5 ١‏ * 

)١1519(‏ ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ج؟ ص5/١ ٠‏ وأورد قول الشاعر علي 
ابن المظفر بن ابراهيم * 

سال الوود عمن استقطروه لم كذا عذبوك بالنسيران 

قال مالي جناية غير ان جتنت بعض السئين في رمضان 

٠» الاصطخري : مسالك الممالك صا‎ )١58( 

٠ ابن بطوطة : تحفة النظار ص75‎ )١54( 

,))151١١ الصفدي : نكت الهميان في نكت العميان (طبع أحمد زكي بك‎ )١16( 
٠ ١6١6ص‎ 

)١61١(‏ سبط ابن الجوزي : ذيل همرآة الزمان دلا ص؟55 , وجاء عند الخطييه 
العمري ؛ (ان في الموصل خلال القرن السابع الهجري أحد عششير دكانا لبيعم 
المسك) مئهل الاولياء ج2١‏ ص١5‏ * 

ركه ) الشابشتي : الديارات ص9١ ٠‏ 

8٠-89 ابن سعيد المغر بي : بسط الارض في الطول والعرضش ص‎ )١865( 


كول .. 


.ويفضل على ساش أنواعهر*05 كما يعمل من ورد اللينوفي الذي كان 
يكشش. في مدينة نصيبين وكذلك من ورد النرجس2020) ٠‏ 

ومن أنواع العطور التي يشير الى صناعتها ياقوت في مدينة دارا 
بالقرب من نصيبين «المحلب» الذي كانت تتطيب به الاعراب(0060 ٠‏ 

آما السك فقد عرفت صناعته في مدينة الموصل + وخاصة 
'صناعة الشسكر النادر الاسس الذي أشار اليه ابن الاثير » وييدو أن 
صناعته كانت محدودة:06 ٠‏ وكان السكر الابلوج المصري يفطي 
حاجات الناس في تلك الفترة » لذلك لم تقدم المراجع معلومات 
تفصيلية وكافية عن صناعة السكن في مدن الجزيرة الفراتية ٠‏ 
ولعل سكر الاهواز وهو أردأ أنواع السكنى هناك كان يجلب الى 
هذه البلاد.؛؛ ٠‏ كما أشار القلقشندي الى وجود (القند) وهو عسل 
قصب السكر اذا جمد8١2 ٠‏ ويبدو ان صناعته قد شاعت في يلاد 
الشام الح يرة أيهام الايوبيين * ١‏ 


(168) ابن شاكر الكبتي : فوات الوفيات ج؟ ص17 , وأورد قول الشاعر : 
واذا هم ان يقبل خد الورود ١‏ شووقا ثغر الاقفاح الشئيب 
خال إن اللينوفر الغض2 واللرجس اذن الواشي وعين الرقيب 

(هه١)‏ ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص5١ه ٠‏ 


(157) انظر فصل التجارة ٠‏ 
(/ا5١)‏ قال أبو الطيب المتنبي : 


نقضم الجمر والحديد الاغادي دونه قضم.سكر الاعسواز 
الجاحظ : التبصر بالتجارة ص”* ٠‏ 
(مة١)‏ القلقشندي ؛: صبح الاغشى +" ص؟ 5 5 ٠‏ 


ينذا 


الفصل الخامس 
النشاط التجاري والنظام النقدي 


: النشاط التجاري‎ ١ 
٠ الطرق التجارية  البرية والنهرية‎ ١ 
٠ ب . التجارة الداخلية والخارجية‎ 
٠ ج - قائمة باسماء بعض التجار‎ 
٠ د الأسواق‎ 
: “ا . النظام النقدي‎ 
٠ 1س أساس التعامل‎ 
٠ ب ب القراضة واكثلوم‎ 
٠ الوزن والحجم‎  ج‎ 
٠ د ب دور الضرب‎ 
٠ قيمة النقد‎  ى‎ 
٠ و الدنائير والدراهم والفلوس‎ 
٠ كساد النقد «التضغم النقدي»‎ 
٠ الأوراق المائية «القراطيس  الشيكات»‎  ح‎ 


الفصل الخامس 
النشاط التجاري والنظام النقدي 


النشاط التجاري : 


١تاح‏ الموقع الجفرافي لبلاد الجزيرة الفراتية ان تكون مصسير1ة 
للى بح حيث أصبحت اقليما غنيا يدر سنويا موارد غير قليلة » وذلك 
لأنها كانت مركزا! لحياة اقتصادية نشطة تلعب التجارة فيها دورا 
زكيها: 

وكانت الحركة الاقتصادية التجارية في هذه اليلاد 1 تقوم على 
أساس التعامل بالنقود منذ أواخنر القرن الثالث الهجري() 2 حيث 
كانت تتوضر. مستلرمات نقل التحارة الخارجية والداخلية 2 وقد 
احتفظت بهذا المركن حتى منتصف القرن السابع الهجري حيث 
توقفت بسبب الفزو المفولي فرة قصيرة لم تلبث بعدها ان استعادت 
نشاطها مرة أخرى” *» 


ا 20 
)١(‏ ذككر المقدسي البشاري ما يشير الى الحركة التجارية في هذا الاقليم خلال 
القرن الرابع الهيجري فقال «واليه قوافل الرحاب» 0 لم عدد التجارات التي 
كانت ثر تفع من مدن الجزيرة الفرائية الى بغداد وغيرها من البلاد ثم ذكر 
الطرق الممتدة بين مدنها فقال: «واذكر الطرق اليها لحاجة المسلمين الى ذلك 
وقصدهم في شراء الاساري والرسالات والغزو والتجارات» أحسن التقاسيم 
ف معرفة الاقاليم ص ٠ ١581175‏ 
(؟) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص195ا5١‏ * 
حيان 


وخلال القرن السادس الهجري أشار ابن الاثشي الى أهمية 
اإلتجارة في هذه البلاد والاهتمام بفعالياتها في الحياة الاقتصادية 0 
0-0 لنا في كتابه المعاملة الحسنة التي كان يعامل بها الاتابيك 
قطب الدين محمد ين مودود التتجار واكثاره من الاحسان اليه 0 
كما قدم لنا المستوفي القزويني صسورة واضحة تعينا كثيرا على 
ادراك طبيعة هذا النشاط التجاري لبلاد الجزيرة الفراتية في هذه 
الفشة بقوله : ان واردات الحكومة من هذه الولاية كانت تبلغ أيام 
الاتابكة و بدر الدين لؤٌّلوٌ عشرة ملايين دينار فأصبحت الآن ‏ أي في 
أوائل العهد الجلائري نهاية القرن السابع الوتدرى ب تساوي 
-** 562 ا دينار|(؛), ويعني ذلك كما أفاد أحد الباحشين أن 
:تدهورا كبيرا أصاب وارداتها يحتمل جدا أن يكون تناقص النشاط 
العجاري أحد أسبابه(ه) 0 ثم ان امكانياتث الجزيرة الزراعية وكشة 
انتاجها من الغلال والثمار والريتون والقطن والكروم من جهة » 
وحاجتها الى المصنوعات والاطعمة من جهة أخرى , لعبث دورا كبيرا 
في تنشيط الحركة التجارية لها سواء كانت في نطضاق التجارة 
الخارجية أم الداخلية » كما ساعد ذلك ت على نشوء الاسواق فيها التي 
كان يقصدها التجار من شتى الجهات كالعراق وبلاد الشام وبلاد 
الروم والمتاطق البعيد من 25 الجزيرة الفراتية ٠‏ 

ويوضح الدور الذي كانت تضطلع به التجارة في النشاط 
الاقتصادي عموما في بلاد الجريرة الفراتية في هذه الفترة ,2 كثشرة 
الطرق والمسالك والمسافات والسكالعرهم التي يذكرها الجغرافيون 
و البلدا نيون العرب والمسلمون في كتبهم وتآليفهم » وهي الطرق التي 


59) أبن الاثير : الكامل ف التارريخ ج؟١ا‏ صهوه” ٠‏ 
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(5) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانين ص8؟١‏ * 
(5) رحلة ابن جبير ص١75‏ , ابن شداد : الاعلاق (المخطوطة) الورقة /ا؟١ا‏ 1[ ٠‏ 


زديانا 


[(تاحت الفرصة للتجار على مختلف أصنافهم لتسهيل مزاولتهم 
لصنعتهم في نقل التجارة بين منطقة وأخرى؛”») . 


وأهم الطرق هي : 


١_الطريق‏ الذي كان يربط بغداد حاضرة الخلافة العباسية بمدينة. 


الموصل التي هي «قاعدة بلاد الجزيرة»::) بل «واحدى قواعد. 
بلاد الاسلام»(١0)‏ حيث يسس بمحاذاة نهر دجلة على ضفته 
الغربية حتى مدينة الموصل ء ثم يتفىعالى طرق تبط 
القرى المنتشرة هناك وهي باعيناثا وبرقعيد واذرمة وثل 
فراشة 2» ويصل فرع منه الى مدينة نصيبين حيث يتفرع عندها 
نحو الشمال الى دارا وكفىتوثا وقصس بني نازع وآمد. 
وميافارقين وارزن ٠‏ وبذلك يكون هذا الطريق من أهم الطرق, 
التي تؤمن تجارة المنطقة الشرقية لبلاد الجزيرة الفراتية مع 
الطرق خلال القرن السادس الهجري2<١01 ٠‏ 

وقد أشار ابن خرداذبة والاصطخري الى وجود هذا الطريق. 
منذ القشىرن الرابع الهجري فالأول ذك المسافات بين كل مدينة 
واخرى بالفراسخ05 بينما كان الثاني يقيس المسافاتث بعدد 
الايام أو بعدد المراحل التي كانت تستغرقها الرحلات057 ٠‏ 


إف4 


لك 
)0 
للق 
)0١‏ 
اله 
05 


قال ياقوت : «السكة , الطريق المسكوكة التي 'ثمر فيها القوافل من بلد الى 
آخر , فاذا قيل في الكتب من بلد كذا الى بلد كذا سكة ؛ ,يعئون الطريق ل 
مثال ذلك ؛ ان يقال من بغداد الى الموصل خمسة سكك يعئون ؛ ان القاصد 
من بغداد الى الموصل يمكنه أن يأنيها من خمس طرق ٠‏ وحكى عن بعضهم » 
ان قولهم سكك البريد ؛ ,بريسون منازل البريد في كل ,يوم » والاول أظهر» * 
معجم البلدان ج١1‏ ص١4‏ ع 

انظر : الطرق التجارية على الخريطة ٠‏ 

ابن سعيد المغربي : كثاب بسط الارض ص90 ٠‏ 

ذكريا القزويني : آثار البلاد ص ٠ "١95‏ 

الظر ؛ أهم الطرق على الخريطة ٠‏ 

ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص85 ٠‏ 

الاصطخري : مسالك الممالك ص"؟/! ٠‏ 


ويبدو أنه طرأ بعض التحول في اتجاهات هذا الطريق في 
نهاية القرن السادس الهجري » فقد بدأه أبو الفدا من مدينة 
الانبار الى تكريت والى الموصل ثم الى آمد وسميساط » وعند 
مدينة نصيبين يتفرع الى رأس العين وحران والرها وبرقعيد 
وبلد020) »> 


لا وهناك طريق آخض » يبدأ من مدينة آمد الى شمشاط وتل جوضش 
وج نان ثم الى باقعدا وجلاب حتى يصل الى مدينة الرها ومنها 
الى حران وتل محرا وباجروان ثم يعود الى الرقة * ويبدو ان 
هذا الطريق كان يؤمن المواصلات البرية للمنطة الشمالية 
الغربية للجزيرة الفراتية في القرن الرايع الهجري حيث أشار 
اليه ابن خرداذبة فذكن المسافات بين المدن بالف راسخده» ٠‏ 


ومن المرجح أن هذا الطريق قد حافظ على اتجاهاته , 
خلال القرن السادس الهجري ؛ فكان له من آمد الى حران , 
فرعين أحدهما لا عمران فيه والثاني أماكن معمورة وقرى 
كثيرة:00 , مما يدل على عدم تحوله ء ببقاء مظاهي العمران 
حوله ٠.‏ 


يك آها الطريق الذي كان يربط بعض مدن الجزريمة الفراتية 
بملطية في الجهاث الشمالية الغربية و بالثفور0» »2 فيبد!أ من 


٠ أبوالفداء : تقويم البلدنان ص8/ا7‎ )١5( 

٠ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص95‎ )١©( 

الكلرلة «وذكر بان هذا الطرريق ستون فرسخاء وقد سرنا مع القافلة فيه» ٠‏ 
(لاصر حبرو : سيفر ثامهة ص ٠ )٠١‏ 

)١(‏ ومن شثغور الجزيرة «سلعوس وكيسوم وشمشاط وملطية وزبطرة والحدث 
ومرعس وكمخ وحصن منصور وقورس ودلوك ورعبان» (ابن خرداذبة : 
المسالك والممالك ص41) وكان قدامة بن جعفر يسمى هذه الطريق «الطريق 
العادلة من الحصن الى الثغور الجذرية, ٠‏ 

نبذة من كتاب الخراج ص 9؟؟ ٠‏ 


مدينة الموصل وآمد وسميساط ثم يتجه باتجاهين متعاكسين » 
الشمالي الذي يذهب الى ملطية والجنوبي الذي يصل الى جسر 
منبج وبالس والرقة , حيث ينتهي فيها في حدود القرن 
السادس الهجري ء أما قبل هذه الفترة فكان يمتد على مأ يبدو 

الى الانبار حتى يصل الى تكريت08 ٠‏ 
.وهناك طريق يربط وسط الجزيرة الفراتية» بأقسامها الغربية 
ويبد! من مدينة بلد ومنها الى تل أعفى ثم الى سنجار والى عين 
الجبال وهي منطقة زروع وقرى ومنها يخترق الى مدينة سكير 
العباس التي تقع على نهر الخابور حيث يصل الى (الندين) ثم 
الى قرقيسياء على الضنة الشرقية لنهر الفرات ٠‏ ويبدو أن هذا 
الطريق بقى محتفظا بأهميته حتى في هذه الفترةء وذلك 
لاتصاله بطريق آخن يبد! من قرقيسياء الى الرقة ومنها الى 
دوسر وداقين حيث يتصل بالطريق الذي يقطع شمال غرب 
الجزيرة والذي مس ذكره , فيما ينشطن الى شطرين , الاول من 
الرقة الى حمص ودمشق على الرصافة , والثاني من الرقة الى 
دوس واللى هاليتصل بالطريق الذي كان ينطي المنطقة 
الشمالية الشرقية للجزيرة الفراتية » وجميع هذه الطرق كانت 

قائمة خلال القرن السادس الهجري ٠‏ 
أما قبل هذا القرن فكانت دائمة التحول والتغين:؟» ٠‏ 


م والطريق الآخر هو الذي يربط الجزيرة الفراتية ببلاد فارس 
ويبدآ من مدينة ميافارقين ومنها الى أرزن وخلاط ثم الى 


(18) أنظر الخريطة ٠‏ 
(19) يتكلم ابن حوقل عن حدود ومسافات الجزيرة الفرائية فيقول : 
ان هذه الطرق كانت متداخلة ومتقاربة بحيث يؤدي بعضها الى البعض 
الآخر بسهولة ؛ ونتيجة لذلك فقد كانت تغير اتجاهاتها ومسالكها لفترات 
متقطعة ثم لا تلبث أن نعود لها أعميتها» ٠‏ 
(صورة الارض ص١15١) ٠‏ 


(ياركرى) وخاوى (خوى) في جنوب أرميئية ومتها الى (مرند) 
ثم ينتهي في ثلبريلن00) * 
ويبدو ان هذا الطريق جبلي في معظمه , وهو يقع الى شمال 
طريق خر اسان العظيم١١؟)‏ الذي كان قائما خلال القرن السادس 
الهجري ويمس من بغداد الى حلوان داخل العراق على نهر الزاب 
المي ومتها ال عمذاق قالرى ثم آل فليو بغر اسان ال 
نيسابور ولوس ومرو حتى يبلغ ضفة نهر جيحون عند 
آمل ثم الى بخارى وسمرقند * 
ومن المحتمل جدا ان القوافل التي كانت تروم المتاجرة مع 
بلاد الجريرة الفراتية لابد لها أن تسلك هذا الطريق الذي 
يرتبط بصورة طبيعية بالطريق الاول الذي ذكر ناه والمحاذي 
لنهى دجلة على الضفة الشرقية حيث ينتهي في مدينة الموصل , 
ويبد! تفرعاته من هناك نحو المناطق والمدن الاخرى ٠‏ 
1 و هناك طريق يبدآ من ميافارقين ومنها الى آمد ثم الرها وينتهي 
عند مدينة حلب , وهذا الطريق يصل شرق الجزيرة الفراتية 
.. بغربها, وقد أشار اليه ناصر. .خسرو , حيث ذكن. بان التجار , 
«كانوا يمرون من ديار بكن في الجزيرة الى مدينة حلب»20 ٠‏ 


وأشار قدامة بن جعفر في القرن الرابع الهجري الى الطرق 
التي رتبت فيها الرجال لحمل الخرائط ٠‏ وهؤلاء هم الخفراء 
آو الأدلاء” في عهد الاتابكة والاراتقة وكانت لهم معرفة 


٠ الظر الخريطة‎ )٠( 

(١؟)‏ جعضر خصبباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين صصره؟١ ٠‏ 

2559 ناصر لحسسرو : سقر ناميه ص ٠١‏ * 

9) وكانوا يسمون في العراق في عهد المغؤل «قراقجية» بخفرون المترددين الى 
الطرق التجارية (ابن العبري : تاريخ مختصر الدول صة759 ٠وانظرايضا:‏ 
جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين. ص4١ ٠‏ 

كن 


بسلوك الطرق بين مدينة وأخرى » حيث لم تكن هذه في الاصل 


لوي راض بز اكت مو تاي ل بالمز اب/0 330 الى يليت 


السن (عشىس) سكك أي عشر طرق ومن السن الى الحديثة (تسع) 
سكك 4 * ومع ان هذه الطىق قد جعلت رسما للبريد » أي 
نقل شؤون البريد وتأمينه . ولكن القوافل التجارية سلكتها 
هي الاخرى * 

وكانت القوافل التجارية بطبيعة الحال ؛ تختار أسلم الطرق 
وأقصرها وأقلها مخاطر! فتتخذها بصورة دائمة أحيانا أو 
تتحول عنها اذا ما اكتشف طرقا أخرى غيرها , وقد ساد ذلك 
منذ القر نين الثالث والرابع الهجريين«ه» وحتى الفترات 
التالية لهما » مما أوجد كثرة الطرق و تعددها بين مدينة وأخرى 
أو بين بلاد وبلاد ٠‏ 


أما الطرق النهرية ؛ فهي مجموعة المسالك التي كانت تتخذ 


“من تهري دجلة والفرات وروافدهما وتفرعاتهما 2 وأهمها 


(حقق اذا أحصيئا عدد الطرق التي كانت تربط الجزيرة الفرائية بحلب والتي 


قاف 


ذكرها قدامة بن جعفر بلغت (1/4) طريقا » والطرق بين نصيبين وقاليقلا 
(9) طربقا وبين مديئة الحصن وثغور الجزيرة )١9(‏ طريقا (نبذة من كتاب 
الخراج ص ه517-/9711؟51) ٠‏ 


أورد الاصطخري مسافات الطرق بين مدينة وأخرى مقدرة بالايام أو 
بالمراحل وعند احتسابها ظهر ان : 

الطريق الاولى : من ملطية الى الموصل تقطع ب(١5)‏ يوما و(١؟)‏ مرحلة ٠‏ 
الطريق الثائنية : من الموصل الى ملطية تقطع ب(١٠)‏ أيام فقط ٠‏ 

أما من الموصل الى الرقة فتقطلع ب )١15(‏ يوما و(1) مراحل (مسالك 
الممالك ص/ا) ٠‏ واورد ابن حوقل : الطريق الاولى : من ملطية الى الموصل 
ب(7*) يوما ٠‏ الطريق الثانية : من الموصل الى ملطية ب (١؟)‏ يوما ء أما من 
الموصل الى جهة الغرب على الفرات فتقطسع ب (١؟)‏ يوما و هرلخحم؟ مرحلة 
(صورة الارض ص )١15١‏ ويرق جاسم الخلف ؛ ان المباه الحوفية كانت عاملا 
مهما في تحديد طرق المواصلات البرية (القوافل) وهذا ينطبق على الفترات 
التاريخية في الغصور الوسطى (جغراقية العراق ص؟7١) ٠‏ 


نخسن 


طريقان . الاول الذي يصل بغداد يالموصل , مار! بسامراء 
وتكريت » والاخس يين بفداد وعانة مارا بالانبار وهيت 
والحديثة ٠‏ وعن الطريق الاول كانت تنقل التجارات التي 
أشار اليها ابن حوقل والمقدسي وغيرهما من أهل القرن الرابع 
الفجري باحيث يقي متتقظ ).يا منيعه حت المهسه المترلي 
الايلخاني في العراق0١”» ٠‏ 

ومن الجديسر بالذك. ء ان نهر دجلة » شمال مدينة الموصل 
يكون ذا مجرى صخري عميق وشديد الجريان لا يصلح 
للملاحة » كما أن نهر الفرات شمال مدينة عانة يمتاز 
بأحواضه العريضة فتتكون فيه الجزر الرملية لبطيء جريانه » 
وهذا يمنع الملاحة فيه أيضا, ولذلك فكلا النهرين في هذه 
المناطق لا يصلحان اتخاذهما لنقل البضاشع ين الرراعية 
والسلع الاخرى ٠‏ 
أما روافدهما وتفرعاتهما 2 فلم تقدم المىاجع المتوفرة لديئنا 
ما يشير الى أنها اتخذت طرقا لنقل التجارة الداخلية في هذه 
الفترة بنطاق واسع ٠‏ ولكن لابد ان يكون لها دور آخن في هذا 
المجال لاتصالها مع بعضها وبالائهار الرئيسة ٠‏ 


التجارة الداخلية والخارجية : 


تقسم التجارة الى نوعين : داخلية » وهي ما يجري بين الريف 
والمديئة وبين المدن نفسها, ومناطق القرى والارياف مع بعضها . 
وخارجية وتعنى الملاقات التجارية القائمة بين مدن الجزيرة 
الفراتية والبلاد المجاورة والبعيدة ٠‏ وكان اعتماد التجارة الداخلية 


(155) جعفر لخصباك : العراق في عهد المغول الايلخائيين صه؟١ ٠‏ 


م 


على الطىق البرية أحتس منها على الطرق النهرية١ى‏ وذلك لعدم 
صلاحية الاتهار للملاحة 5 بعض مناطقها بيصورة كافية ٠‏ 
وكانت المدن مراكن طبيمية للمواصلات والتجارة منذ القرن 
الرابع الهجري حيث أن نشاطها يعكّس لناء أحوال البلاد الاقتصادية 
العامة ومدى رخاثئها وحيويتها حتى مناتصف القفرن السابع 
الهجري ٠‏ وكانت تجارة بلاد الجزيرة تتركن في مدينة الموصل 
وبعض المدن الاخرى , وان نشاطها في هذا المضمار هو استمرار 
لما كان عليه في القرنين الرايع والخامس الهجريين ٠‏ فيلقى كل من 
الاصطخري(2؟ وابن حوقل:5 والمقدسي١١”‏ ضوءا جيدا على طبيعة 
النواحي كما أن أغلب مدن الجزريرة . كانت تثزود بجوص الزجاج 


(10؟) وكانت نجارة العراق في القرنين السادس والسابع الهجريين نعتمد كذلك 
على الطرق النهرية لرخصها وسهولتها » ويتكرر ذكر دجلة أكثر من الفرات 
في هذا المجال » وكانت السفن والقوارب تصل من الفرات الى دجلة عن طرريق 
القنوات العديدة التي تربط بيئهما ٠‏ (انظر جعفر خصباك : نفس المرجع 
السابق صه؟١) ٠‏ 

(18) يذكر الاصطخري ؛ «من مشاهير القرى بين مديئة المجدل وعرابان التي 
كان يرنفمع منها القطن والفواكه : هي طابان والمطرية والسحيمية وتنينير , 
وكانت عرابان فرضة لاهل خلاط والموصل» مسالك الممالك ص؟7ا5/ ٠‏ 

(14) ابن حوقل ؛: صورة الارض ص 5017705199154 ٠‏ 

باقوت | معجم البلدان د؟ صل/اه 508-15 ٠‏ 
ير نفع من الموصل من التحارات 0 وأهمها 6 الحبوب والعسل والنمكسود 
والفحم والشحوم والجبن وامن والسماق ٠‏ ومن نصيبين شاه بلوط والفواكه 
المقددة والموازرين والدوايات والكواذين ومن الرقة الصابون والزيت والاقلام 
ومن حران القبيط وعسل النحل في (ادئن) والقطن والموازين ومن جزيرة 
ابن عمر , الجوز واللوز والسمن والخيل'الجياد » ومن الحسينية , الالبان 
والفحم والاعناب والفواكه الرطبة والشاهدائق والقنب والتمكسود ٠‏ ومن 
بلد , اللبافي في قدور (وهو نوع من منتجات الحليب) والزواريق من الرحبة 
السفرجل الفائق الرائق: , ومن آمد ثياب الصوف والكتان الرومية» ٠‏ 
حفن 


الجيد من جبل ماردين الواقع بالقرب من نصيبين » وتزود مدينة 
ستجار 3 متاطق الجزيرة الاخضرى يحب الرمان الكيبير المجفئف 
والسماق والجوز واللون والزيتون والاترج والسمسمر* ٠‏ وكانت 
التجارة الدائمة بين جزيرة ايبن عمصسينل والموصل أحد معالم هذا 
النشاط حيث تصل المىراكب مشحونة بالتجارة كالعسل والسمن 
والمن والجبن واللوز والبتدق والربيب والتين الى غير ذلك من 
الانوارع؟؟ وقد استس ذلك -حتى القرن السادس الهجري*) . 


واستميى النشاط التجاري لهنه المدن بصورة أكشس اقشاع 
خلال القرن السادس الهجري لانها بقيت تحتفظ يمواقهعها 
الجغفرافية الممتازة ومكانتها التأريغية والمننا مض » قفيئنوه اين 
سعيد المفربي بمايشس الى ذلكه” ٠‏ وكزذلك 
يفعل زكريا القزويني0ه0» ويقدم جمد الله الممستوفي 
القزويني صورة واضحة عن هذا النشاط التجاري في العهد 
الاتابكي: كما بين السائح البندقي (ماركو بولو) أهميتها 
التجارية , التي هي استمرار لما كانت عليه في القرن السادس 
الهجري بصورة آكش وضوحا من غيره فأكد على أنسجتها الذهبية 
والحريرية وقال ان«جميع كبار التجار المعروفين بالموصليين والذين 
كاتوا يحملون التوابل والعقاقي بكميات كبية بين يلاه وأخرى هم 
من منطقتها»”” ٠‏ وذكى ياقوت ان مدينة نصيبين كانت على اتصال 


(١؟)‏ ابن حوقل ؛: صورة الارض ص؟١٠؟ ٠‏ 
(9؟) ابن حوقل : صورة الارض ص١٠ ٠‏ 
9؟) باقوت معجم البلدان ج؟ صل/اهة 5لثمرة5 ٠‏ 
(5؟) ابن سسعيد اللغربي : كتاب بسط الارض ص١٠؟ ٠‏ 
(ه؟) ذكريا القزو يني : آثار البلاد واخبار العباد ص5١" ٠‏ 
2 .2 ,01115ا0- 1خ ءاه طناك عط" ,دأدت9 01 11كتماودكة (36) 


.9 .2 ,8010 مععمكة أه واأع نم1 عط" (37) 


لذن 


تجاري داثم مع العراق و بلد الروم حيث كانت تجارة جوهر الزجاج 
الجيد تحمل منها الى هذه اليلدإن580 ٠‏ 

ولعل التجارات التي كانت “تخرج من مدن الجزيرة الفراتية 
في القرن الرابع الهجري:5* والتي استمرت لخلال القر نين التاليين 
استنادا لما جام في المصادر المعاصرة لم تكن تجري بين مدن الجزيرة 
فحسب ؛ بل كانت قائمة كذلك مع اليلاد المجاورة مثل العراق ويلاد 
الشام وبلاد فارس وحلب والبلاد المصرية , كما ان اشارة المراجع 
الى خصائص اقليم الجزيىرة و هي الخيل والصابيون والسلاسل 
والسيور وقبيط حسآن وموازينئها.») ٠‏ ينهم منها على أقرب 
الاحتمال نشاطها التجاري ‏ في هذه الفتىة وما أعقبها ‏ مع البلاد 
الاخرى القائم على تلك السلع والبضائع ٠‏ 

ويؤكد لنا ياقوت , النشاحل التجاري القاثم بين مدن الجزيرة 
الفراتية وبلاد الشام في معرض كلامه عن مديدة جسر منبج » حيث 
يقول ان فيها جسرا تعبس عليه القوافل من حران الى الشام(١؛)‏ * كما 
يمكن أن نستنتج من اشارة له ان بلاد الجزيرة الفراتية كانت 
تستورد (السيوف القلعية) وهي الهندية العتيقة من مدينة القلعة 
أول بلاد الهند على الحدود الصينية حيث تنتهي فيها المراكب؟)) »2 


(8؟) ياقوت : معجم البلدان جا ص/1ا258155 وذكر أيضا «ان في مديئة خلاط 
بحيرة ليس لها نظير في الدنيا يجلب منها السمك المعروف (بالطريخ) الى 
ساير البلاد ولقد رأيته ببلح » وقال بأنه يرسل الى غزئة» ٠‏ 

(5؟) كانت مدينة سنجار نزود العراق بسلع وبضائع ٠‏ ومن مديئة عرابان 
ترسل ثياب القطن الى بلاد الشام كما كان يجلب الجهاز من سائر البلدان 
الى همديئة سوق دنئيسر هذا بالاضافة الى أن فواكه مدينة قرقيسياء وفواكه 
الخابور نجلب الى العراق ف الشمناء ٠‏ (انظر ابن حوقل : صورة الارض 
ص4 ٠ 5٠١5-١9‏ 

)5 المقدسي : أحسن التقاسيم ص8 ١‏ 5 

(١؟)‏ ياقوت : معجم البلدان جة ص5١‏ » 

(؟5) ياقوت : نفس المرجع السابق ص؟5١ ٠‏ 


تحنض 


وذلك عن طريق العسراق والخليج العربي لان هذه السيوف كانت 
شائعة الاستعمال في هذه البلاد خلال القرن السادس الهجري ٠‏ 

وذك ابو شامة . ما كان يجلب من التمور الى يلاد الشام من 
فىرى الجحزيرة وهي ف قيسياع والررحية وعانة والكييسات والمعمن 
والعين وشفائا؟) » 


آما المتاجرة مع اليلاد المصرية في هذه الفشرة » فقد أشار اليها 
غير واحد من المؤرخين » حيث كانت القوافل التجارية تجلب السلع 
والبضائع المهمة الى بلاد الجزيرة الفراتية يعد أن تسلك الطرق 
البرية الممتدة عبي يلاد الشام ٠‏ فهناك ما يشير الى جلب الاثواب 
الدمياطية من مدينة دمياط في مصر التي اشتهرت بصناعة الاقمشة 
الحريرية والكتائية المقصبة؛؛) * 


ويبدو ان العجارة المسرية الى يلاد الشام والجريرة الغراتية 
والعراق عموما والتي أشارت المصادر الى بعض أوجهها . كانت 
استمرارا لما هي عليه خلال القىنين السادس والسايع الهجريين » 
فقند أورد سبط ابن الجوزي ٠‏ خروج القوافل من حران احدى مدن 
الجزيرة في أواخص. القرن السادس الهجريه؛) وهي محملة بالسكر 
المعمول في مصر . حيث كانت تقصد مدن الجزيرة الاخرى ويغداد , 
وقد جاء ذلك أيضا عند ابن كثير,:؛) والمقريزي8؛) وابن تغري 
بردي41؛) ٠‏ وأكد القلقشندي ورود التجار الى الديار المصسرية عن 


ةم ابو شامة : 'تراجم رجال القر نين السادس والسابع ص١60١ ٠‏ 
(585) أسامة بن منقذ : كتاب الاعثبار ص١١‏ , "الا ٠‏ 

(ه5) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج83 قسم؟ صص/ا8ل/ا ٠‏ 

(55) ابن كثير : البداية والنهاية في التاريح ج١١‏ ص89١ ٠»‏ 

590) المقرريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١ا‏ قسم ؟' ص 585-585 ٠‏ 
(54) ابن تغري بردي ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جلا صه7 ٠‏ 


طريق البنى من العراق والشام وما والاهمادة» , كما أشان المقريزي 
الى وداشع التجار من أهل بغداد وحران والشام(0١) ٠‏ 

ونشطت العلاقات التجارية بين يلاد الجزيرة الفراتية ويلاد 
الروم واواسط أسيا في هذه المترة ء فاشاز ١ين‏ الاثر الى انقطاع 
الطرق من بلاد الروم والروس وقفجاق وغيرها برا وبحرا , وكان 
انقطاعها مؤقتا على ما يبدو ؛ فأصاب الناس من جو اء ذلك ضرر 
كيير , ٠‏ لانهم كانوا يتجرون معهم ويدخلون بلادهم ويقصدهم التجار 
من الشام والعراق والموصل والجزيرة وغيرهادا»» ٠‏ 

أما العلاقات التجارية القائمة بين اقليم خوزستان والجزيرة 
الفراتية فيشير اليها ابن الاثر خلال التصف الاول من القفرن 
السادس الهجري » بقوله «ان القوافل كانت تسلك الطرق البرية 
سلع التجارة»0؟ه) . 

وكتبت (تامارا رايس) عن النشاط التجاري في منطقة الشرق 
الاوسط الاسلامي في هذه الفترة ومنها تجارة بلاد الجزيرة مع 
أوروبا ١‏ بو بأن 0 اللوطادا الواردة من سورية والعراق 
الوكلام السلاجقة الذين كانرا ر ةن تنظيم القوافل المتجهة 
انلحو (سيئوب) على البحن الاسود أو (طرابزون) فينقلون البضاعة 
عيبن البح الى موانيء البحس. الاسود الشرقية والجنوبية”6 ٠‏ وأكد 
(أين نست. بازك.) أن البضائع التي كانث تجلب الى أوروبا أثنام 
الحروب الصليبية لابد من ان تمس قوافلها في مدينة الرقة من مدن 


(49) القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الانشا ج؟ ص1355 * 

(١ه)‏ المقريزي ا للعرفة دول الملوك لمم اسن 56 . 

١ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١١ ا‎ )6١( 

(؟©) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص8/١ ٠.‏ 

(05) ثامارا رايس السلاجقة ‏ تاريخهم وحضارتهم ٠‏ (ترجمة لطفي الخوري 
وابراهيم الداقوقي ب بغداد  )١9535‏ صه؟ ٠ ١‏ 


و 


الجزيرة و نهر الفرات » لكي تدرك الطرق البرية عسسسسن بلاد 
الشامر:ه) . 


قائمة بأسماء بعض التجار : 


رددت المصادر أسماء لتجار نسبت بعضهم الى مدن الجزيرة 
'الفراتية وكان أغليهم يزاول نشاطه التجاري خلال القرن “السادس 
الؤجري : : 
١‏ يوسف بن محمد بن قائد الاربلي البحراني » من أهل أريل , 
' صنهته التجارة من البحرين , حيث كان يقيم بها مدة لتحصيل 
اللالىء من المفاصات اسوة بأمثاله من التجار سنة ١٠68ه/‏ 
84١امرهم ٠‏ ش 


1 ومن التجار الذين ذكس هم ابن الدبيثي (تلاللكه/ ةم ام( 
سعد أبن الحسن بن سلمان ابو محمد الحراني ابن التوراني 
(وتوران قرية بالقرب من حران):ه ٠‏ 


(05) ومن هذه البضائع «الملابس القطنية وأقمشة الموسلين والبلدكان والدمقس 
والاقمشة الدمشقية والبضائع الشرقية والاقمشة الحريرية الثقيلة التي 
كانت تعرف باسم 1665 والاقمشة القطئية المتينة البيضاء التي 
'نسمى فعلالصلط وأقمشة الكتان التي تسمى 5 والسجاحيد 
والابسطة ودهان الصقل والاصبام والعقاقير والتوابل والعطور والعود 
والقر نفل .واللبان والئيلة والصنئدل وأدوات اللبس والزيئة والحبوب (وهي 
قطعة هن ملابس النساء) والمساحيق والمرايا والمسبحة الذهبية والقطع الغنية 
المصنوعة من الفخار والزجاج والذهب والفضة والمينا» ايرنست باركن : 
ثراث الاسلام ج١‏ (الحروب الصليبية ‏ ترجمة علي احمد عيسى) ص7١١‏ , 
ا ل الى 

(6ه) ابن شلكان : وقيات الاعيان دة ص9١١41١٠‏ » 

(91) ابن الدبيثي : المختصر المحتاج اليه ج؟ (تحقيق مصطفى جواد )1906١‏ 

ص"6م ٠‏ : 
(9019) ابن الدبيثي : نفس المرجم السابق ج١‏ ص8؛ ٠‏ 
3 لذن 


س محمد ين عبدالرحمن بن أبي المن, أبو الفرج : التاج. 
الواسطي الذي اشتغفل بالتجارة مدة في الموصل (سنة :١٠08ه/‏ 
)س0 ٠.‏ 

التاجر الحزاني حماد بن هبة الله بن نحماد أبو الثتاء الذي ذكره 
سبط. ابن الجوزي (ت4 5/6 5١م)لده‏ . 

4 أبو عمرو بن منصور بن الخسن بت" العطار الخرا.ني الدي قال 
عننه ابن الساعي (ت5/ا51ه/116١م)‏ بأته من مياسير 
التجاردهه) ٠‏ 

5 وذكر ابن الساعي ٠‏ أيضاء» التاجنر أبا الفرج عبد المنعم بن 
عبدالوفاب بن صدقة بن الخضر الحراني وكان من أعيان 

' التجار وأكا بن ه60 . 

7 ويذكن الفارقي , ممن اشتغل بالتجازة في مدينة ميافارقين أبا 
بكر محمد بن جري وهو من أكابي التجار فيهاراة واين 
البهات؟7) الذين كان لهما فضل في المساهمة في الاعمار واقامة 
بعض المباني والمؤؤسسات ٠‏ 


(058) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان +8 قسم ؟ ص,١١ه ٠‏ وذكر انه كان 
ينشد : 
تنقل المرء في الآفاق يكسبه ‏ محاسنا لم نكن فيه ببلدته 
آما ترى بيدق الشطرنج أكسبه ١‏ حسن التئقل فيها فوق رتبته 

(09) ابن الساعي : الجامع المختصر جة ص4١ ٠‏ 

(*6) ابن الساعي : الجامع المختصصر ج9 ص4١ ٠‏ 

)1١(‏ الفارقي : التاريج ص70١ ٠‏ أنظر أيضا ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ب 
مخطوطة الجزيرة الورقة 88ب" 

) الفارقي : نفس المرجم السابق.ص1355 


لفن 


احدى قرى سنجار , وذكره المنذدري (تغ 6ه)رنت : 


4 عبدالقادر بن محمد بن عبدالواحد الحراني الذي اشار اليه 


اين شاك الكتبي فقال عنه انه كان تاجيا ذا مال كثس2: ٠‏ 


٠‏ علي ين أحمد بن عبدالواحد بن احمد بن عبدالرحمن السعدي 


المقدسي الصالحي الذي ذكره ابن رجب (تدذلاه/5517ام) 
وكان يتماطى السمن للتجارة في بلاد كثيرة يدمشق ومصصير 
وبغداد والموصل وتدمس والرحية والحديثة وزرع<ة6 » 


١‏ أماالتجار الذين جاءوا عند اليونيني فهم القاسم ابن أبي بكر 


أبن القاسم الاربلي التاجر . وكان من أعيان التجار وتردد الى 
الديار المصرية وبلاد فارس مرارا! وانتهى الى يلاد -خوارزم:23) 
وصفي الدين ايراهيم بن عبدالله بن أحمد العسقلاني » الكاتب 
التاجر وقد كان من المعروفين بالثروة . كما كان يتاجر 
بالقمح من مصر؛" , ومحمد بن علي بن ابي طالب بن سويد 
التكريتي التاجر المشهور بسعة المال والجاه وكانت متاجرة لا 
يتعرض لها أحد:ه وشجاعالدين نعمان بن حمدان التكريتي 
من التجار المشهورين بالشوة وكثرة الجدره»»؛ » وشمس الدين 
محمد بن الشيخ العماد المقدسي الحنبلي وكانت عنده وداشمع 
للتجار من أهل بغداد وحران والشام١١؟‏ . 


0 


005 
(16) 
11 
1) 
(14) 
(35) 
اميه 


ل 


المنذري : التكملة لوفيات النقلة ١<‏ (تحقيق بشار عواد معروف همدة ١‏ 
بشداد) م55 ٠‏ : 

ابن شاكر الكثبي : فوات الوفيات ١‏ صص ٠5١٠١‏ 

ابن رجب : الذيل على طبقات الحدابلة ج! صه؟؟ ٠‏ 

اليونيني : ذيل هرآة الزمان ب؟ ص١7 ٠‏ 

اليوئيني : نفس المرجم السايق جا ص"؟لا؟ ٠‏ 

اليونيني : نفس المرجع ج+"! صص/ا4؟ ٠‏ 

اليوئيني : ئفس المرجم ج؟ ص١8‏ * 

اليونيني : نفس المرجم ج؟ صص ٠ 81٠١‏ 


وكاة نفل السلع والتشائع ونفافسن التعازية يمون الى 
مخاطص. كثيرة كالقرصنة التي أشار اليها أبو شامة في عهد الاتايك 
ثورالدين محمود اين عمادالدين زنكي صاحب دمشق والموصل ( 
حيث أس هذا الاتايك شحنة الموصل بمعالجة الجرائم باتباع اسلوب 
العقوبات التي تحددها الشريعة ولا يزيد عليها:؛) 2 ويبدو ان هذه 
السياسة المتهاونة قد سببت كثرة الدعار والمفسدين وقطاع 
الطرق ٠‏ 
ش وفي 846ه/"١٠ام‏ «ثار التركمان وقطعوا الطريق في تلك 
المناطق فأكثروا من الفساد مما تعذر معه سلوك الطريق الا لجماعة 
مسن أرياب السلاح 6 ولكن عندما سارت طائفة من العسكن الى رأس 
العين لاصلاح الطريق والقضام على المفسدين استطاعوا كف 
عادية الفساد»)م ٠‏ ' ش 


'وكانت القبائل العربية تقطع الطريق بين خوزستان والجزيرة 
الفراتية فتنهب القرى وتخيف الناس أيام الاتابكة والاراتقة حيث 
كان القلق السياسي غلى أشدة «فنال الخلق منهم أذى شديدا وأخذوا 
في طريق العراق قثلين عظيمين , كانا سائرين الى الموصل فلم يسلم 
منهما شيء البتة»20 ٠‏ 


١‏ قال أبو شامة : «ان نورالدين محمود أمر كمشتكين شحنة الموصل الا 
يعمل شيئا الا بالشرع وبطلت الشحنكية (أي لم يكن لرئيس الشرطة ان 
يعالج الجراثم بما يئاسيها من عقاب رادع 2 وانما كان عليه أن يتبع 
العقوبات التى حددها الشرع ولا يزيد عليها . تعليق المحقق) فجاه أكابر 
النلد وقالوا لكمشتكين : قد كثر الدعار وأرباب الفساد فكتب الى تورالدين 
وقال له : ان الدعار والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا ويحتاج الى نوم 
سياسة » فمثل هذا لا يجيء الا بقتل وسلب وضرب» كتاب الروضتين في 
اخبار الدولتين النورية والصلاحية ١+‏ قسم ١‏ (تحقيق الدكتور محمد 

محمافء احمد القاهرة 05 , )١4‏ ص5" ٠‏ 
(؟ال) ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ ص ؤلا! ٠‏ 
59/ا) ابن الاثير : المرجم السابق ص8؟؛ ٠‏ 


نقف 


ويشيس الة لقلقشندي الى سائر التجار الذين كانوا ينقلون تجار تهم 
عبى الطريق من الشام والعراق وما والاهما الى الديار المصرية » 
كانت أشدها على التجار تضييقا::؛) 4 أي تعرضا للمخاطر:؛) 9 
جانب. الضرائب التي ذكرها والمقررة عليهم . 

وكانت الطرق البرية عس القارة الاسيوية عموما خلال القرن 
السادس الهجري محدودة الفائدة من الناحية التجارية , اذ لم يكن 
يسلكها التجار الاؤور بيون وذلك لاختلال الامن وانتشار النوضى على 
طوف هذه الطرق نفيجة لانعدام الوحدة السياسية في السهورل 
الاسيؤية<) غير آن المعتمد التجاري البدالي (جاكوب يتبولو) المقيم 
في القسطنطيتية قام بالاتصال بسلاجقة آسيا الصفرى » و نتيجة 
رشيعينا المشتركة في تو سيع العجارة بين بلدان الشرقين الادنى 
والاوسط وبين أورويا 1 تلم عقد اتفاقية تجارية بين الطرىفين 
وبموجبها تم الاتفاق على نقل السلع والبضائع بينهما و تأمين حماية 
التوافل التجارية00 ٠‏ 


وكانت الخغانبات.ومحطات القوافل والابراج الموضوعة 
للمسافرين قد أخذت بعين الاعتبار المسافات , فكانت المسافة بين كل 
محطة وآخرى تليها تبلغ تسع ساعات على ظهور. الجممال » أو ما. 


1 : 5 
(19/5) القلقة لقلقشندي:١:‏ ضيح الاعشى + ص553 ٠‏ 
(1/0) قال ابن-واضتئل.ا دخل المعظم دمثسق قام الشعراء فابتدا الغدل تاجالدين 
ابن الدجاحية ؛ فقال : 
كيف كان القدوم هن حصن كيقا حين ارغمت للاعادي انوقفا 
فأجابه المعظم : 
الطربق. الطربق يا .الف نحس نارة آمنا وطسورا مخوفا 
انظر اين.شاكر الكتبي : فوات الوفيات ١+‏ ص180.: 
(15) المنشسيء النسوي : سعرة. السلطان: جلالاللزين منكبرتي .ص84 » حاشية 
رقم ٠ )١(‏ ش 
(1/0) ثامارا رايس : السلاجقة » تاريخهم وحضارتهم ص5؟١ ٠‏ 


ملسن 


يعادل ثمانيةعشر ميلا وهي المسافة التي يستطيع الجمل قطعها في 
التهار الواحد00؛2 - 


ذك ابن الاثيس ان نورالدين محمود صاحب دمشق قد بنى 
الخانات والابراج على الطرق فأمن الناس وحفظت أموالهم ان جعل 
فيها من يحفظهار:) ٠‏ 

وبقيت هذه المبرات ماثلة الى ما بعد القرن السأادس الهجري 
فقد كان ابن بطوطة قد مس بها فوصفها وذكي الخانات والمحطات 
التى تقع هناك , ومنها الخان الكبير وهو في منتصف العلريق بين 
حران وسروج » والمحطة التي تقع في الطريق الى مدينة الرقة 
يقول ان فيها «المهم من علف وخبر واقامة::60) - ويشس ياقوت الى 
غدد من هذه الخانات والمحطات ومنها برقعيد التي كانت ممرا 
للقوافل ثم أصبحت بمرور الزمن مدينة عامرة ٠‏ غير أن تلك 
القوافل أصبحت تتجنبها فانتقلت الاسواق الى (باشزي) وذلك لان 
بيكا لها كا نذا يقومون. باحمال وضتها ياقزت. باللصوسية والسار 
على القوافل و نهيهاأ١١)‏ . كما ذكر أن دين ابي يوسف كان فقي مس 
القوافل0) وان قرية العقس التي تقع بين تكريت والموصل كانت 


(98) وكان المبيت والراحة في هذه الخانات مجاناء أما ثلك التي أنشئت في 
المدن فقد كان لها بوابثان تؤخذ فيهما الضريبة عند الدخول والخروج ثم 
ننزل الاحمال ونخزن في غرف حصينة أعدت لهذا الغرضص كما نقاد الحيوانات 
المنعبة الى اصطبلات جيدة مزودة بمعالف من حجر كما يحتوي الخان على 
مقهى وحمام ومحل لاصلاح ما يراد اصلاحه لادارة القافلة ٠‏ 

انظر المرجع السابق ص١١١ ٠‏ 

(9/) وكأن معهم الك الطيور الهوادي فاذا رأوا من العدر أحدا أرسلوا 7 
فأخد الئاس حذرهم واحتاطوا لانفسهم فلا يبل العدو مثهم 0 
الاثير : الباهر من١/ا١ ٠‏ 

٠ ابن بطوطة ؛ تحفة النظار ص؟:؟"!‎ )8١( 

(81) ياقوت ؛ معبجم البلدان ج١‏ ص 0/١‏ , القزويني : آثار البلاد واخبار العباد 
ص05" ٠‏ 

(8) ياقوت : نفس اأرجع السابق ج؟ صن١54‏ * 


*8 


تنز'ها القوافل وهي أول حدود أعمال الموصل من جهة العراق29) » 
وان «العرادة» وهي قرية بين مدينة رأس العين ونصيبين كانت 
تنزلها القوافل:؛0) . وان (بلاباذ) «قرية في شرقي الموصل تنزلها 
القتفول وبها خان للسبيل»651) ٠‏ وبجام في مىاصد الاطلارع ان قرية 
(تل عبدة) وهي من قرى حران بها خان للقوافل في الطريق الى 
مديدة الرقة:< )0‏ وان في تل السلطان وهي تقع في الطريق الى بلاد 
الشام وحلب خان يعرف (بفندق للقوافل)20) وان بليدة (تل 
هفكون) من نواحي أربسل تدز لها القوافل في الطريق الى 
اذن بينجان001 ٠‏ 

كما ذكن أبوالفدا . ان حاجب الملك الاشرف 0 حسام الدين علي 
الموصلي وهو من أهل الموصل قد بنى الخان الذي بين حران ونصيبين 
وبني الخان الذي بين حمص ودمشق:ه) ٠‏ وأشار ابن خلكان الى 
مدينة دنيسر الواقعة بين نصيبين ورأس العين «وكان يطرقها التجار 
من .جميع الجهات وهي مجمع الطرقات»١0٠)‏ ومن محطات القوافل في 
الطريق بين الثرات وبلاد الشام مدينة الرحبة التي تقع بين الرقة 
وعاثةزجة 


وتعرف أيضا بعقر الحميدية ٠‏ ياقوت : مجم البلدان ج؟ ص7593 ٠‏ 

(85) ياقوت : لغسن المرجع السابق ج؟ صص/ا؟5" ٠‏ 

(86) ياقوت : نفس المرجم السابق ج١‏ صلا١/! ٠‏ 

(85) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص١١؟ ٠‏ 

(81) أبن عبدالجق ؛ نفس المرجم السابق ص١١؟ ٠‏ 

(8) ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق ص؟١؟ ٠‏ 

(849) أبوالفداء : اأمختصر في اخبار البشر جا" ص22 ٠‏ 

(90) ابن شلكان : وفيات الاعيان ج5 ص77 ٠‏ 


٠ ١١ القلقشندي : صبح الاعشى 1 صه‎ 31١ 
روا‎ 


الأاسواق : 
يتطلب فهم طبيعة الحركة التجارية في الجزيرة الفراتية_خلال 
قي الواقع ٠‏ تمثل مظهر| حيا للنشاط التجاري والاقتصادي ٠‏ 


ويمكن القول » ان وجود الاسواق في هذه الفشرة هو استمرار 
للا كانت عليه خلال القر نين الرا بع والخامس الهجريين » حيث وصف 
ابن حوقل مدينة الموصل بغزارة أهل الاسواق » وانها كانت «واسعة 
وأحوالها في الشرف والفخم ظاهسة»47) , و «ان لكل جنس من 
الاشواق الاثنان والاربعة والثلائفة » مما يكون في السوق الماثة 
حانوت وزائد»”5 ٠‏ 

وقال : «وفيها مدينة تعرف بسوق الاحد فيها أسواق ولها موعد 
لأوقات يحضي فيها السوق , يجتمع فيه المتاع وسائى التجارة والاكرة 
والاأكراد»:؛؟» ٠‏ واستمرت أسواق الموصل على هذا الحال في الاتساع 
والانتشار حتى صارت خارج سورها سنة ١٠6هرهى ٠‏ 


9) ابن حوقل : صورة الارض صن ١960155‏ كما قال عن الرقة بأنها عدايئة 
حسنة الاسواق (نفس المرجع السابق ص؟١5)‏ وقال الاصطخري «بدنيسر 
بازار عظيم في الخميس والجمعة والسبت والاحد يجتمع فيه الناس من 
البلاد البعيدة ليحضروا ويشتري منه كل ما يحثاج اليه» مسالك الممالك 
صا/ ٠‏ 

)2 ابن حوقل : نفس المرجع السابق صه ١9‏ , أما ما ورد عن الاسواق عند 

3 المقدسي من معلومات فكانت قليلة » فيما عدا أسواق باعيناثا التي وصفت 
بأنها فرجة الاسواق ونصيبين سوقها من الباب والرقة حسنئة الاسواق وقد 
ظللت بالاشجار ٠‏ أحسن التقاسيم ف معرفة الاقاليم ص”؟ ٠ ١/١‏ 

(915) ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص55١‏ ؛ ذكر البلادري وكأن بين الرقة 
والرافقة فضاء , فلما قدم علي بن سليمان بن علي واليا على الجزيرة نقل 
سوق هشام العئيق» ٠‏ فتوح البلدان قسم؟ ص/ا2؟ ٠‏ 

فتوح البلدان فسلم 5 ص/ 5١‏ ؟ ٠‏ 

(856) العلق الملجهول ‏ وهو من أهمل القرن السادس في كتاب صورة الارض 

لابن حوقل ص ١0‏ ع 
فسن 


كما اتخذت في ميافارقين في هذه السنة الحانات والفنادق 
والحمامات والاسواق والبيع والشراء وكان يجلب اليها الجهاز من 
ساشس البلدان::) ولكن في 062185ه/ 19١١م‏ وصفت ميافارقين بأنها 
ضيقة وكذلك ماردين , وعليه أوجد بالقرب منها موضع يعرف 
بسوق دنيسسر يجتمع الناس كل يوم فيه للبيع والشراء؛» ٠‏ 

وفي ٠62/8ه/84١١م‏ زان الرحالة ابن جبير مدن الجزيرة وقدم 
لنا معلوماتث مفيدة عن أسواقها , فقال عن الموصل «و بثى داخل 
البلد وفي السوق قيسارية للتجار كأنها الخان العظيم تنغلق عليها 
أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى 
ذلك كله في أعظم صورة من اليناء المدخرف الذي لا مثيل له فما 
أرى في البلاد قيسارية٠‏ تمدلها»::ى » 


ويواصل ابن جبير رحلته الى مدينة دنيصر ؛ فيذكر ان اهل 
القافلة التي كان ينضم اليها هو 2 يريدون حضور سوقها الحفيلة 
التي كانث تنعقد أيام السبت والاحد والخميس والجمعة » حيث 
يجتمع بها أهل هذه الجهات المجاورة لها والقرى المتصلة بها , لان 
الطريق كلها يمينا وشمالا قرى متصلة وخانات مشيدة » «ويسمون 
هذه السوق التي يحضرها الناس من جميع الجهات «البازار» وكانت 
أيام كل سوق معلومة)١١١)‏ 5 

أما عن مدينة حران فيقول : «ولهذه البلدة أسواق 
حفيلة الانتظام عجيبة الترتيب»ع2» ويشي الى أنها كانث مسقفة 


(45) المعلق المجهول ؛: نفس المرجع السابق ص7 ١؟ ٠‏ 

فيه المعلق المجهول : ئفس المرجم السابق ص5١"‏ 0 

(10) القياسر ؛: جمع قيسارية , مجموعة من المباني العامة وبها حوانيت ومصائع 
ومخازن ومساكن وفي بعضها مساجد ويعلوها رباع ذات مساكن يقيم فيها 
الصناع والتجار بأجر ٠‏ عن المقر بزي + خطط <؟" ص 8658-87 » أنظر الدكتور 
محمد جمالالدين سرور : ثاريخ الحضارة الاسلامية في الغشرق ص١٠١ ٠‏ 

(99) رحلة ابن حبير ص١٠" ٠‏ 

)٠٠١(‏ ابن جبير : نفس المرجم السابق صل/ا١7‏ ء 

أففده 


بالخشب » فلايزال أهلها في ظل محدود . ويورد وصفا جيدا لها 
فيقول : «وعندما تخشرقها كأنك تخترق دارا كبيرة الشوارع قد بنى 
جده كل ملق أربع كك أهواق ».ينها فنا بكظليمة موقومة اممنتوهة 
من الجص هي كالمفرق لتلك السكك ؛ ويتصل بهذه الاسواق جامعها 
مسقفة ٠‏ وزاد قوله : «ان على هذا الترتيب أسواق مدن هذه 
أسواق مدينة جسر منبحج وسككها كانت فسيحة متسعة , دكاكيتها 
في هذه الفثرة » ولكن على ما يبدو فقد شيدت على النسق الذي أشار 
اليه ابن جبس » واستمرت ماثلة حتى خلال القرن الثامن الهجري » 
فابن بطوملة قد زار تلك المللناصطق في 5 ل/الاه/ "ا ١م‏ وذكر دان 
الكرم ٠» 0.00١٠ ١‏ 

وعلى الرغم من قلة المعلومات الواردة عن أسواق المدن الأخرى 
الجهات»١0٠‏ , كما انه وصف لنا أسواق مدينة الموصل ؛ وقال بأن 
قيساريتها مليحة لها أبواب حديد ويدور بها دكاكين وبيوت بعضها 
فوق: بعض مسقفة اليناع:١‏ 0 ٠‏ 

ومن الاسواق التي يشار اليها متذ القرن الرابع الهجري 
وحتى نهاية الشرن.السادس : 
١‏ سوق الطعام الذي أشار اليه الفارقي:؛١»‏ » وكانكت تباع فيه 

الخغضروات واللحوم والسمن والمؤن والحبوب والبقول ‏ وقد 

' وجد مثل هذا السوق في أكثر مدن الجزيرة الفراتية ٠‏ 


٠ ؟؟١-5؟؟١ص ابن جبير : نفس المرجع السابق‎ )٠١١( 
٠ ابن بطوطة : نحفة النظار ص9؟؟‎ )٠١؟(‎ 


(؟١.٠)‏ ابن بطوطة : نفس المرجع السابق صه؟؟ ٠‏ 
٠١ 5(‏ الفارقي : التاريخ ص١٠‏ ؛ الى جانب ذلك نوجد بيوت الغلات «أي المخازن» 


في مدينة أمد (ئفس المرجع السابق ص48) ٠‏ 
زفضا 


!ب سوق القبة:ه ٠٠‏ نسبة الى القبة التي فوقه » حيث تتفوع منه 
الإسواق الى جمبيع الجهات 5 

"ا ل سوق الين<١٠‏ نسبة الى نسيج البن » حيث يعرض ويباع فيه 
هذا القماش دون غيره 5 

ءُ س سوق العطارين ١0‏ الذي يحتوي على حوانيت لبيسع السكن 
والعقاقير وجميع البضائع والسلع المشابهة ٠‏ 

6 سوق البسزازين1١م. )٠‏ وهو يط ع السواتك والتساريات الاي 
تعرض فيها أنواع الوا والاقمشة وغيرها « 

1 سوق العطر<ة١٠‏ يحوي حوانيت العطور والبخغور واللاذن 
والخلوق والمحلب ٠‏ 

لانت سوق «القدو افيإ يبانع :ل بهو ليق «التتيوف:والفوول اوري 
وشعر الماعن والجلود المجففة والفرو ٠‏ 

4- سوق النشابين:012 نسبة الى النشاب ء ويباع فيه أنواع 
الاسلحة الاخرى مثل السكاكين والمديات والتروس والجواشن 
والىرماح وأتواع السيوف والختاجن ٠‏ 
وجاء في الكتاب الموسوم بالحوادث الجامعة : ان هناك سوقا في 

الموصل يسمى : «سوق التركمان2١١)‏ وهو سوق يختص بهذه 


وه )٠١‏ الفارقي : نفس المرجع السابق ص56١ ٠‏ 

)٠١5(‏ الظر الفضل 7 ٠‏ كما جاء ان في مديئنة السلامية قيسارية 
للبن : ياقوت : معجم البلدان جل ص ٠ ١١1"‏ وفي باعضيقا فيسارية يباع فيها 
البو (ياقوت : نفس المرجع السابق ج١1‏ ص17 5) ٠‏ 

لفية الفارقي : التاريخ ص5١" ٠‏ 

٠ اشارت المراجع الى وجوده في أغلب مدن الجزيرة‎ )٠١( 

٠ اليونيئي ؛ ذيل مرآة الزمان جا ص؟5؟‎ )٠١4( 

٠ ابن الفوطي ؛ اللخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ج؛ قسم ؟ صل/ابةه‎ )١١( 

(١١١)ابن‏ شداد ؛ الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة ٠1‏ 

(؟١1١)‏ الحوادث الجامعة والتجارب الثافعة ص١!؟؟ ٠‏ 


تالس 


الطائفة » ولعل هناك ما يشير الى وجود أسواق خاصة بالمرب 
والاكراد ٠‏ كما ورد سوق بأسم «سوق العديم» في مدينة ميافارقين » 
ولعل هذا السوق كان يضم الحوانيت التي تباع فيها الادوية 
والاشرية والمعاجين والعقاقير وما شابه ذلك١١0 ٠‏ 


النظام النقدي : 


جرى التعامل في يلاد الجزيرة الفراتية » خلال القرن السادس 
الهجري على أساس الدينار:؛١0‏ الذهبي والدر هه(ه١0)‏ الفضي »: 
المحليين 0 مثلما كان يجري الوضع عليه في الدولة العباسية في هذه 
الفترة » وذلك فضلا عن مجموعة النقود الاخرى مشسل الدينار 
الارمانوسي(0172) فى الملسابطي١١)‏ و المصوري18١0‏ 


0 

٠ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة  مخطوطة  الورقة واب‎ )١١( 

)١١5(‏ الدينار : كلمة بيزنطية 1900108 أي عشرة وحدات م11 
ومعناها سوية «نقد ذو عشرة أسات ٠‏ والاس في الاصل من النقود النحاسية» 
انظر : يوسف غديمة ؛ مقالته «النقود العباسية» (مجلة سوص ج١1‏ مجلد 4/ 
901 ص ه١١ ٠‏ وقد ساد الديئار في المعاملات في الدولة العباسبية , 
وأصبحت كل سبعة دثائير تساوي عشرة دراهم ٠‏ انظر : محمد ضياءالدين 
الريس ؛: الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية (الطيعة الثانية ب ١951‏ 
القاهرة) ص55" ثم انظر : 

”قاط غمف“ ,سهان1 8ه و1لعومماعتزعمظ ع1 
(ه1١١1)‏ الدرهم أنعر بيب «درم» الفارسي ٠‏ ومئه اليوناني «دراخمي» ومن اليوناني 
مأخوذ السرياني «درخما» (يوسف غنيمة : نفس المرجع السابق ص90١١)‏ 

والظر أيضا : 
”11833 الث" ,تتهقاآق1 018 0198عهمماعنزموظ عط" 

)١١(‏ وهو ديئار بيزنطي , ينسب الى الامبراطور رومانس الثاني وهلاصفصرهم!ا! 
أحد أباطرة الدولة البيزنطية (القلقشندي : صبم الاعشى جلا ص ١٠؟1)*‏ 

٠ ومو ديئار ذهبي اسباني‎ )١١7( 

(118) ونسمى الدثائير (الملشخصة) يؤنى بها من البلاد الافرنجية والروم وهي 
معلومة الوزن على أحد وجهيها صورة الملك الذي 'نضرب في زمئه ؛ وعلى الوجه 
الآخر صورتا (بطرس) و (بولس) الحواريين » وقد يعبر عنها أحيانا 
(بالافر نتية) واصلها افر نسي (القلقشندي : صبم الاعشى +لا ص177) ٠‏ 


نارفا 


والملصري(١١0)‏ والاميري::0 . فطلا عن الدراهم النحاسية 
والفلوس:2501 النحاسية:2075 ودراهم النقرة والسلطاني والدراهم 
النصفية ٠‏ 

وكان لهذه النقود وزتها الشرعي من الذهب أو الفضة ,2 
فالدينار الذهبي عموما يساوي مثقالا من الذهب , والدرهم الفضي 
سبعة أعشار المثقال من الفضة ٠‏ وقد كان صرف الدينار الذهبي 
يساوي عشرة أو اثناعقى درهما فضيا:؟ , ولعل ذلك لم يكن 
يسرى على الدينار والدرهم المحليين فحسب © بل على النقود 
الاخرى ٠»‏ 

وكانت هذه النقود غير منسجمة من حيث العيار «أي نسبة 
المعدن الثمين فيها» والحجم والوزن ٠‏ وذلك لعدة أسياب 2 يأتي في 
مقدمتها النقص ف كمية الذهب:؛؟0) والفضة:ه؟0) بسبب الاضطراب 


٠ وهو ديئار ذهبي شاع التعامل به في بلاد الشام والجزيرة في هذه الفترة‎ )1١9( 

)١٠١(‏ الدينار العباسي 0 الذهبي الذي كتب عليه أسسم ولي العهد » وقد منع 
التعامل بغيره من العملات التي ضربت بكثرة في دار الضرب التي كان لسيرها 
وكلاء الخليفة ٠‏ 

)11١١‏ الفلس لفظ يوناني معرب 2 وقد أحذه اليونانيون من اللفظ اللاثيني ومعناه 
وكيس النقود»ء المقريزي : اغاثة الامة بكشف الغمة٠‏ (نشير الدكتور محمد 
مصطفى زيادة) حاشية ٠ 55٠١ص )١(‏ 

(؟1؟1١)‏ وكانت تسمى «الزيوف» حيث تطلى من الخارج بالفضة لتبدو لمن براها أول 
مرة فضية » ونثئيجة الاستعمال » ثبلى الفضة ؛ فيظهر النحاس وينكشف 
أمرها ٠‏ أنظر : عبدالرحين فهمي : النقود الاسلامية ماضيها وحاضرها 
ص9 ١١‏ 0 

(9؟١)‏ فلو كان الدرهم مساويا في وزنه . وزن المثقال لكان ثمئه !//١‏ ثمن المثقال 
ولكن وزن الدرهم هو ٠١/7‏ المثقال فقط ٠‏ لذا فان نسبة ثمنه الى ثمن 
الديتار كانت ١/١‏ م فالد يئار أي المثقال يساوي ٠‏ دراهم (انضش محمد 
ضياءالدين الريس : نفس المرجع السابق ص5ة؟) ٠‏ 

(5؟١)‏ ومن مظاهصر عدم تور الذحب في بلاد الجزيرة الفرانية هو اقتصار ضرب 
الدنائير الذهبية على مدينة الموصل فقط دون غيرها من المدن الاخرى 2 حيث 

> 

فض 


والقلق السياسي والاقتصادي والتناحرات العسكرية , التي قد 
يحون الخطى الصليبي من أسبايها » 

وييدو ان نقص معدني الذهب والفضة وخاصة في القرن 
السادس الهجري انما يرجع الى تصديرهما من الموصل الى الولايات 
والبلدان الاخرى . هذ! بالاضافة الى ان بعض المناجم الموجودة في 
الموصل قه سيطوث عليها بض الدول مثل. بلادفارس وأرمينية 
وبلاد الروم مما حال دون الاستقادة منها في هذا المجال١؟0‏ , كما 
انه من المحتمل جدا أن تكون هذه المناجم فقيرة في معدن الفضة 
بطبيعتها » مما أدى الى استيرادها من ايران2؟05 والمناطق المجاورة 
لها ٠‏ وقد ظه. بمرور الزمن العجن عن ضعرب العملات الفضيةم؟») 
واستعيض عنها بالدراهم النحاسية ٠‏ 


لا يتوفر هذا المعدن فيها بصورة كافية لاصدار الدنائير ٠‏ 


انظر محمد باقر الحسيني ؛ العملة الاسلامية في العهد الاثابكي ص اا 
كلا ٠‏ 

(0؟١)‏ وهذا يرجع الى تصديره وعدم كفاية مناجمه » نتيجة للتوسع في ضرب 
الدراهم التي كانت تقوم مقام الدنانير الذهبية ٠‏ 

0 .2 (1900 ,كشسة) ,وعطهمث وعتلأنت ذم[ اممدعلة8 تمافة© (126) 

)١710(‏ كانت ايران والمناطق المجاورة لها , غنية بمعدن الفضة في «ثائين» وشمال 
غر بي «دلفريد» حيث جبل المعادن و« بنجهيز» 8 انظر : كي لسثر نج : بلدان 
الخلافة الشرقية ص؟:؟!_ع ه 15١58525‏ وأنظر أيضا محمد ضياءالدين 
الريس ؛ الخراج والنظم المالية صص؟/ا؟ ٠‏ 

(8؟١)‏ جاء ان بعض التجار ممن بمتلكون كميات من معدن الفضة ء كانوا يستاذنون 
الخلفاء والأمراء بسكها دراهم للتعامل ٠‏ وقد استأذن أحد التجار الناصر 
صلاحالدين الايوبي عند اخضاعه معظم بلاد الجزيرة الفرانية في القرن 
السادس الهجري , استأذنه في ضرب الفضة الكثيرة التي كانت لديه , 
دراهم فاذن له وجعل دار الضرب بيده فضرب منها شيثا كثيرا , انظن : 
اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج7؟ ص480 ٠‏ 


يفف 


وكانث «القىراضة»52؟) وهي أجزاء وكسور السكة , تقطع من 
الديئار الذهبي » كما يسمى الاخير «مثلوما»1.) » اذا بقي ما 
يساوي اكش من القراضة المقطوعة مئةه * والقراضة والمثلوم » كانا 
شائعي' الاستعمال في عمليات التداول النقدي خلال القرن السادس 
الهجري في بلاد الجزريرة الفىراتية:0000 ٠‏ وظسل التعامل 
فيهما سائدا الى ما بعد هذه الفترة»ء ويذكيس ابِنْ 
خلكان وصول الشاعن غبدالرحمن بن أبيالحسن بنعلي البوازيجي 
الى أريل سنة 4ه/١111ام‏ - وكان شر فالدين ين المستوفي 2 
وزيرا2» حيث أرسل اليه «مثلوما» على يد الشاعن. الكمال بن الشعار 
الموصلي » فتوهم ذلك الشاعر ان الكمال'قد قرض القطعة من 
الدينار وان شرف الدين بن المستوفي ما سيره الا كاملا00) ٠‏ 


د يي : 

(4؟١)‏ ذكر ابن شلكان : كان الناس يتعاملون بالقطع الصغار ويسمونها «قراضة» 
وهي كثيرة الوجود بأيديهم في معا ملا نهم ٠‏ وفيات الاعيان جا ص53؟ ,2 
انظر أيضا : مجهول : انسان العيون في مشاهير سادس القرون (مخطوطة) 
الورقة "١١‏ ء وذكر الذهبي انه ضربث ببغداد دراهم وفرقت في البلد 
ونعاملوا بها , وائما كانوا يتعاملون بقراضة الذهب القيراط والحبة ولحو 
ذلك فاستراحوا ٠‏ العبر في خير من غبر جه (تحقيق صلاحالدين المنجد 
الكويت ب 1955) ص/ا؟١ ٠»‏ 

)١0(‏ ابن شلكان : وفيات الاعيان جا ص؟9١595-51‏ , انسمان العيون الورقة 
اكللاء 

)١1(‏ ابن شلكان : نفس المرجم السسابق ج؟ ص795 , انسان العيون الورقة 

٠> "١01١ 
: أنشد الشاصص.‎ )١؟7(‎ 


با آيها المول الوزير ومن به في الجود حقا تضرب الامثال 
أرسلت بدر النم عند كماله ‏ حسنا فوافى العبد وهو هلال 
ما غاله النقصان الا انه بلغ الكمال وهكذا الأحوال 


ابن شلكان : وفيات الاعيان ج؟ ص؟١9551"‏ , جاء في الحوادث الجامعة 
ص ٠ب‏ الا (في ؟لالاه منع الخليفة المستنصر بالله العياسي التعامل 
بالقراضة واصدر بدلا منها دراهم فضية تساوي كل عشرة مئها ديئارا 
واحدا) ٠‏ 


نلك 


الوزن والحجم : 

يقاتضي معر طبيعة النقود ء دراسة أوزانها؟» ٠‏ فهي في 
الغالب تساعد على 0 الحقائق المتعلقة بالكقوة درن 
ومعايرها ومقاييسها الاخرى ٠‏ 

والملاحظ ؛ ان عدم انسجام البسكة من.جيث الوزن والحجم 
والعيار كان صفة ملازمة للنقود السائدة في يلاد الجزريرة الفراتية 
خلال القرن السادس الهجري فهناك ديئار ضرب سنة ه/ 
06م من وزن (١ارةغم)‏ وقطري (0١مم) ٠‏ زآلجس من وزن 
(778ر !غم) وقطى (17ره!ملم) وقطر (5ر0١ملم)‏ وصدر آخن في 
الموصل سنة !861ه/ ١1١‏ ١م‏ من وزن (*"الارةغم) وقط. (7١؟‏ 
م ٠‏ وآض من وزن (4 ١7ر4‏ غم) وقطى (1١مم)‏ صدر في الموصل 
سنة 0 ه/ ١75‏ ام ٠‏ وآخض من وزن 20007 وقطى لض 
مم) صدر سنة لاقدى/ ١٠٠1م ٠‏ وصدر سنة العكهم ٠١م‏ 
دينار من وزن (5 المرهغم) وقطر (19مم )نعم . 

أما الدراهم الفعية والشساسيةق: » فليست لدينا نماذج لها في 
الوقت الحاضر ولكن تبين نماذج الفلوس النحاسية الاتابكية عدم 
انسجامها في الوزن والحجم حتى ما صدر منها في عهد الاتايك 
الواحد نفسه ٠‏ ففي عهد عزالدين مسعود ابن مودود أتابك الموصل 
5 ه/ ٠8١١م‏ صدرت النلوس الآتية أوزانها وأقطارها : 

الأول من وزن (١5لار١١غم)‏ وقطر (6١مم)‏ والثاني من 
وزن (058كر"اغم) وقط.ر (0امم) والثالث من وزن (ةآر؟١‏ 


(195) محمد ضياءالدين الرريس ؛: الخراج والنظنْم المالية للدولة الاسلامية ص 
عند 

)١5(‏ مجموعة مسكوكات المتحف العراقي ؛ ناصر الدقشبندي ؛ مقالته «الديئار 
الاسلامي لملوك الطوائف والمتغلبة على الدولة العياسية» (الدينار الاتابكي) 
مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد 5 ٠ ١905/١‏ 


كان 


غم) وقطى (لا7امم) والرابع من وزن (١٠2ر"اغم)‏ وقطنى ١95(‏ 
مم) والخامس (٠5آرة‏ اغم) وقطر (18مم)ده؟ى . 

وفي عهد الاتابسك قطبالدين محمد أتابك سنجار ه/ 
ام صدرت الفلوس النحاسية ومنها من وزن (“/الار٠‏ اغم) 
وقطن (2 7مم) وآخر من وزن (0١/ا2رمغم)‏ وقطره (09١مم)‏ وآآخر 
(50شرء١اغم)‏ وقطني (١5مم)‏ وآخس من وزن (٠قر٠اغم)‏ 
وقطر (2١مم)‏ وآخر من وزن (١57ر١اغم)‏ وقط. (16امم) وآآخر 
من وزن (0 ٠4ر١‏ اغم) وقطى (75مم) وآخل من وزن(١317رغم)‏ 
وقطى (2 7مم)050 ٠‏ 

وقد ضربت هذه التقود في الموصل وأربل وسنجار وآمد 
والانبار ودقوقا وميافارقين ودنيسر وخلاط ونصيبين وتكريت 
وجريرة ابن عمس وتبدو الكتابة المنقوشة عليها متقاربة يتلخص 
آاكثرها بذك اسم الخليفة العياسي القائم ثم بذكي اسم الملك 
الاتابكي الحاكم وعبارات الشهادة مثل «الامام المقتفى لامرالله ‏ لا 
اله الا الله وحده لا شريك له» على الوجه ٠‏ وكلمات ولله ب ستجر 
ومسعود ‏ تكريت (مديدئة سكها)» على القنا وعلى الهامش الكلمات 
«مميحمد رسو ل الله أرسله بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون»7١05)‏ »2 وينقش في بعض المسكوكات , هامشان » 
الاول الخارجي ويكتب فيه التاريخ واسم المدينة التي صرب فيها 
مثل «بالموصل سنة احدى وأربمين 2٠٠٠‏ وآخر «بالملوصل سنة 
خمسين وخمسماية» ٠‏ وآخر «باسم الله ضرب هذا الدينار بدقوقا 


)١5(‏ مجموعة مسكوكات المتحف العراقي . محمد باقر الحسيني : العملة 
الاسلامية في المهد الاتابكي ص١٠ ٠‏ 

(5؟١)‏ مجموعصة مسكوكات المتحف العراقي » محمد باقر الحسيني : العملسة 
الاسلامية ص9١ ٠‏ 

)١2010(‏ مبجموعة مسيكوكات المتتحف العراقي : محمد باقر الحسيني : نفس المرجم 
لاسابق ص٠2 ٠‏ 


للق 


سنة ثمان وخمسين وخمسماثة» أما الهامش الداخلي فيحثوى على 
عبارات الشهادة مثل «لله الآأمى من قبل ومن بعد ويومكئذ يفرح 
المؤمنون بنصمرالله»(6؟١02)‏ وهذه العبارة تغلب على الهوامش الداخلية 
لعظم المسكوكات.المتوفرة ٠‏ وتظهر لاول مرة في الفلوس النحاسية 
الاتابكية » صور منقوشة لآدميين بعضها كاملة وبعضها نصفية 
وآخرى مجنحة »2 وهي تمثل الملوك الاتابكيين وبعضها الآخض. كان 
يمثل الامراء الاراتقة ٠‏ | 


ففني عهد قطبالدين مودود اتابك الموصل 252-4255ه/ 
11١١م‏ صدر فلس » نقشث على وجهه صورة لشخصس 
متجه نحو اليسار قليلا » فوق رأسه ملكان ناشران اجنحتهمادة؟0 ٠‏ 
وعلى فلس آخن نقشت الوجه » صورة نصفية لشخص متجه الى 
اليسار على رأسه خوذة0400) ٠‏ وعلى آضر, صورة لشخص جالسممسك 
بيديه المرفوعتين على صدره بالهلال » كتب خارج الهلال من اليسار 
(ضرب بالموصل)» وفي اليمين (وثمانين وخمسماية) أماداخل الهلال 
قرب الوجه ,ء فقد كتب فيه على اليسار (ست) وعلى اليمسين 
(خصسس) 5141١‏ وعلى آخضر صورة رأس انسان متجه نحو اليسار وتحت 
ذقنه نجمة 2 والصورة مرسومة دأخل مي بع2؛) وعلى آضل » صورة 
شخص مكلل رأسه بأوراق شجى الفار5؛» وعلى آخر.يرجع الى 
أتابكية الجزيرة (جزيرة ابن عصس) صدر سنة ٠٠1ه/"‏ ١١1١م‏ في 
عهد الاتابك معزالدين سنج شاه على الوجه زخرفة نقشت داخل 


إس مس 

(8؟1١)‏ مجموعة مسكوكات المتحف العراقي : محمد باقر : نفس المرجع السابق : 
ص٠5‏ -0؟5 ٠‏ 

(9؟1١)‏ مجموعة مسكوكات المتحف العراقي * 

» ٠١ محمد باقر : العملة الاسلامية ص4‎ )١5( 

٠» 20١/185 متحف الفن الاسلامي بالقاهرة «رقم‎ )١41( 

(؟5١)‏ محمد باقر الحسيني : العملة الاسلامية ص9١١ ٠‏ 

٠ ١7؟9*ص الحسيني : نفس المرجع السابق‎ )١51( 


فنا 


دا ثرتين احداهما وهي (الداخلية) متموجة والثانية (الخارجية) 
بخط غير متموج(:!11) * 

ويبدو اناضطرىاب الحياة الاقتصادية وتذ بذبها قدآشس! الى حد 
بعيد في شدة تباين المسكوكات من حيث العيار والوزن والحجم » مما 
يؤكد ذلك شيوع ظلاهرة التعامل بالنقود الوافدة التي لم تكن 

تخضع الى نظام موحد أو تستند الى قاعدة ثابتة في نسبة المرف » 

بالإاضافة الى أنها غير منسجمة أو مستقرة فمتها الجيد ومنها الرديء 

الرخيص . وكان النساس يفضلون في معاملاتهم العملة الجيدة 
ويطالبون بالتعامل بهاء وكان التجار بصورة خاصة يتجافون مداطق 

العملة الىر.خيصة00؛) ٠‏ 

ومع أنه ليست لدينا معلومات مفصلة عن مدى ثبات قيمة 
النقود الاتابكية . بما فيها الدنانس الذهبية أو الدراهم النضية أو 
النحاسية أو الفلوس النحاسية , وتذبذبيهاء أمام النقود الوافدة من 
البلاد الاخرى أو بالعكس ؛ فان صرف هذه العملات جميعها » كما 
يبدو ,2 يقوم على ساس وقتي و يخضصع للمسدفة ٠»‏ وكانت العادة ان 
الدينار الاميري يساوي ١؟‏ قيراطاد:؛: , ولكن الدينار الاتا بكي جام 
سعره في سنة 29515ه/1 ١١1١م‏ بأحد عشر قيراطا!؛» ٠‏ بينما حافظ 

الديئار الاميري على سعره المعتاد ٠‏ 

٠ ١١4 الحسيني نفس المرجع السابق ص‎ 0545١ 

)١40(‏ رشيدالدين فضرالله : داستان غازان (بالفارسية) نشر كارليان , لندن 
4 ص؟5غ”؟ ٠.‏ 

٠ ابزن القيراط اف مرغم‎ )١45( 

)١51/(‏ ذكر ابن الاثير , ان الملك الظاهر غازي بن صلاحالدين الايوبي صاحب 
حلب قد الزم صاحب ماردين سنة 4ه/؟١٠ام‏ بعد ان هدد إماريه 
بالاحتلال على قاعدة (اتفاق) باعطاء الملك الظاص مائة وخمسين ألف ديئار 
فجاء صرف الدينار أحدعشر قيراطا من الديدار الاميري وهو ما يعادل عشرين 
ألف ديئار هن النقد المذكور ٠‏ الكامل في التاريخ ج؟١‏ ص1/8 , الظر ابن 
العبري ؛ تاريح مختصر الدول صة؟؟ ٠‏ 


لذن 


وكان الدينار الممري قد شاع التعامل فيه على أساس وزنه 
ذهبا وليس عملة في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس 
الهجري وبعده ؛ كما هو الحال عليه في مصى في العهد الايوبي وهو 
يساوي سبعة مثاقيل40:) والمثقال يساوي أربعة وعشرين 
قبراطادة؛» , أي ان الديئار الواحد يساوي (ماثة وثمانية وستين) 
قبراطا » وهو أكش من الدينار الاميري ب (عشرين) مرة ومن الديئار 
الاتابكي ب (سبع وسبعين) مرة ٠‏ 


وأشار ابن جبي في منتصف القرن السادس الهجري »2 الى 
تداول الدينار المصري في يلاد الجزيرة الفراتية:0.0 كما استص 
التعامل فيه خلال الفترات التالية في هذه البلاد . فقد جام ان الناس 
كانوا يتعاملون بالدينار المصري في مدينة خلاط سنة اهم 
11م » ويذكر ابن شداد ما يشير الى استعماله في لادكه/ 
4 ام فعند اجتماعه بالملك السعيد صاحب ماردين قال له : أنا 
أقرض صاحبكم (أي صاحب ميافارقين) ثلائمائة ألف دينار 
مصرية(؟١)‏ * 


والى جانب الدينار الاتابكي والاميري والعباسي والمصري , 
هناك الدينار الارمانوسي من الذهب » وهو من العملات المتداولة 
على نطاق واسع أيام الاتابكة . حيث كان تداوله استمرارا لما كان 
عليه في القرن الخامس الهجري , ويذكن الفارقي قيام التاج. ابن 
البهات من أهل ميافارقين في هذه الفترة » بصفقة تجارية » فقد 


١4‏ ان وزن المثقال هو (0؟رة)غم ؛ وقد انخذم الخليفة الاموي عبدالملك بن 
مروان وزنا للديئار الاسلامي ؛ الذي هو بالضيط وزن الديئار البيز نطي 
"5011008 الذي كان مستعملا في ذلك العصور ٠‏ 

. 54959 الظر ؛ محمد ضياءالدين الريس : الخراج والنظم المالية ص‎ )١40( 

* القلقشندي : صبع الاعقى ج" ص49‎ )١15( 

٠ ابن العبري : تارريخ مختصر الدول ص.ىهة:"‎ )١5١( 

(؟15١)‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة ٠11١1١4‏ 


رذن 


شترى قماشا وباعه وقبض ثمنه ء فربح فيه خمسمائة دينارا 
أرمانوسية“ه» وفي ١857ه/‏ 9١٠١م‏ وصل أولاد الخلينة العباسي 
الى آأمد فكان أمير ها يجرى لهم رواتبهم كل يوم مقدار خمسين دينارا 
أرمانوسية!؛ه» وان نصارى ميافارقين دفعوا ثلاثين ألف دينار 
أرمانوسية الى الامر فخر الدولة لمساهمته في بناء دين عباددهه» * 
وفيما عدا ذلك , كان هناك الدينار المرابطي الذهب 2 وهو 
عملة افر نجية اسبانية يؤدي بها اليهود المقيمون في العمادية ويعض 
مدن الجزيسة الاخرى الجزية للمسلمين:6٠0‏ » وكان له أش في 
القرن الخامس الهجري والقرنين التاليين له . فقد كان يصرف في 
هذه الفترة كل دينار مرابطي وثلث يساوي دينارا أميريا ذهبا ٠‏ 

٠‏ أما الدينار الصوري الذهب , فقد أشار المقريزي الى تداوله 
سنة 8420ه/845١١م‏ في مدينة ماردين في عهد الامي الارتقي 
ناصرالدين أرسلان007 » 

آما الدراهم المتداولة الى جانب الدراهم النضية والنحاسية 
الاتابكية فاكثرها شيوعا هي الدراهم السلطانية والنصفية 
والنقرة فالأولى تضرب بدور الضيرب بالسكة السلطانية ٠‏ 
والسكة هي حديدة متنقوشة تضضرب بها الدراهم » ويحتفغل السلطان 
أو الاير بهادمه» .٠‏ وكان وزن الدرهم السلطاني الواحد أر بعة 
وعشرين قيراطا فضة , والنصفية هي في الاصل سلطائية » قرضت 
الى قطع صغيرة وتعامل بها الناس , وكان سعرها منخفضا 2 وقد 
عرفت في محيط القداول في أغلب مدن الجزيرة خلال القر نين 
الخائس والسادس الهجريين ٠‏ 


٠ ١١5ص الفارقي : التاريخ‎ .)١5*( 

٠ ١68ص الفارقي : نفس المرجع السابق‎ )١165( 

٠ ؟"2١ص الفارقي : نفس المرجع السابق‎ )١58( 

٠ ١ة؛ص رحلة ينيامين التطيلي الاندلسي‎ )١65( 

(/1919) المقريزي : السلوك للمعرفة دول الملوك جا قسم ٠ ١5١ص ١‏ 
اننا 


أما دراهم النقرة أي الفضية والفلوس فقد استعملت في محيعل 
التداول حتى سنة ١51ه/١51١١م‏ حيث ابطلت واسستخدمت 
غيرها من الدراهم السداد التي هي مزيج من النحاس والفضة » 
وكانت كل أر يعين درهما بديناردةهن ٠‏ 

وانتشرت فى ذلك الوقت ظظاهرة كساد النقد أو ما يعرف فى 
الوقت الحاضر بظاهرة التضخم النقدي:.0» والتي يصاحبها تقلس 
الانتاج الزراعي والصناعي ٠‏ وكان هذ١ا‏ يحدث غالبا أثئنام الحصار 
العسكري أو الاضطراب الاقتصادي وقلة الموارد الزراعية والمامة 
وتوقف النشاط التجاري الذي تعرضت له أحيانا بلاد الجزيرة 
الفراتية خلال القرن السادس الهجري . حيث استمرت هذه الظاهرة 
الاقتتصادية حتى في خلال القرون التالية » فعندما حاصر 
الخوارزميون خلال احدى مدن الجزريرة سستة 171ه/8م1ام 
«عظم بها البلاء واشتد الغلاء وكسدت الدنانير»<0512 ولما طالت مدة 
الحصار لها (انعدمت الموارد والاقوات) نتيجة للحصار الاقتصادي 
«فذلت الدراهم والد نانير»؟07) حيث قلت قيمتها نفلرا لاتعدام 
مصادر الانتاج وشحة الموارد ٠‏ 


وعرف في هذه الفثرة التعامل (بالقراطيس) أو «السفاتح» 
وهي الاوراق المالية التي كانت تموض عن النقد في البيع والشرام 


٠ ٠١4؛ص الفارقي : التاريخ‎ )1١64( 

)١69(‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ص58” » وذكر القلقشندي : ان نسبة 
النضة قف هذه الدراهم هي /؟ 0 والنحعاس 5/١‏ (صبح الاعشى انا 
ص 5؟:) ٠‏ 

)11١(‏ انظر : محمد ضياءالدين الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الاسلاهية 
ص؟/ا” ٠‏ 

)١11(‏ المنضيء النسوي : سيرة السلطان اجلالالدين مدكبر ني (تحقيق حافظ.ل 
احمد حمدي .. مطبعة الاعتماد مصر ب 14869) ص١9 ٠‏ 


ونعنفها في الوقت الحاضير باسم «الشيكات» و بنام عليه نشأت 
المبيرفيبة ومصبارف الايناع والتسليف وقد أشار 
أبو شامة الى تداولها الواسع في منطقة الشبسام 
والجزريرة ء بحيث كان يمتلك أحد السوقة منها عشرة آلاف 
وعشرون ألف قرطاس وكان سعى كل ستين قرطاسا بدينار أو كل 
سبعة وسعين يدينئار055 ٠‏ كما ذكن. ابن أبي اصيبعة , أن أباالحسن 
ثابث بن قرة الصراني » كان صيرفيا ويزاول بيع وشراء النقود أيام 
الاتايكة4 00 ٠‏ ا 


1 
)١135(‏ ابن ابي اصييعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء صص880؟ * 


. 


نظم الادارة والقضاء 


: نظم الادارة ووظائفها‎ -١ 
٠ بئانلا_١‎ 
٠ ؟ الدواوين‎ 
٠ البريد‎ 
٠ القضاء‎ - ب٠‎ 
٠ .جح التقسيمات الادارية العامة‎ 
٠ .د المحتسب‎ 


الفصل السادس 


نظم الادارة وا لقضاء 


1-'نظم الادارة ووظائفها : 


كانت الخطوط العامة التي رسمها الولاة السلاجقة (584 - 
411ه/46١1717-1١1م)‏ لامارات الجريرة الفراتية » تتمشى 
.مع ادارة الدولة السلجوقية الكبرى التي كانت تشتمل على بلاد 
المشرق كلها والشام والعراق الذي يشمل هو الاخن اقليم الجبل 
(العراق العجمي) واقليم اذربيجان واقليم بلاد فارس واقليم 
الجزيرة الفراتية وهذه جميعها بلاد واسعة لم يستطع السلاجقة 
.حكمها مباشرة أو القنيام بادارتها مالم يستعينوا بأمرائثهم وقوادهم 
وحجابهم ومقر بيهم » فعهدوا لهم بولايتها » وقد سمي بعض هؤّلاء 
بالاتابكة ٠‏ 

لذلك فان ادارة الامارات الاتابكية والارتقية فيما بعد كانت 
تمثل مظهر! عاما للادارة السلجوقية », حيث لم يؤد تحول هذه 
:الامارات من عهد ولاة السلاجقة الى عهد الاتابكة أو الاراتقة الى 
ظلهور موسسات ادارية جديدة 2 بل أن أكثرها بقفي موجودا سع 
استحداث عدد قليل من المناصب التي كانت تقتضيها الظروف 
السكرية والسياسية الجديدة كما أنهم اقتبسوا كذلك شيئا من 


أيائفنة 


التنظيمات الادارية السائدة في الدولتين الايوبية والمملوكية يعد 
ذلك ٠‏ 


ويمكن القول بأن الاتابكة والاراتقة كانوا يحكمون. 
دو يلاتهم واماراتهم في الجزريرة الفراتية بادارات بسيطة ذات. 
وظائف محدودةرن ٠‏ وقد اعتمدوا في ذلك على الاساليب المىكزية في. 
التنفيذ ٠‏ وكانت التنظيمات السائدة لدى الاتابكيين والاراتقة 
يقوم أغلبها على اشباع مراكزهم الاسمية . فمجموعة الموظفين. 
الذين أقاموهم وملحوهم صلاحيات وسلطات غير قليلة في ممارسة 
شؤونهم الادارية . كانوا مسؤولين أمام الاتابك أو الامسر وتحث. 
اشرافه ومراقبته 2 وان تنفيذ هم لواجباتهم هذه كأن يستهدف. 
بالدرجة الاولى دعم السلطة الفردية الاقطاعية للاتابك أو للآمبي , 
والتي كانت تقوم في أغلب الاحيان على القوة والقسس ٠‏ 


وكان هؤلاء الموظفون يشغلون مناصب الوزارة؛» والدواوين. 
والنيابة والمحافظة والولاية والاعمال ٠‏ وكان اشغال هذه الوظائف. 
يمثل جميع السلطات الادارية» و لكل منها صلاحيات معينة ومحدودة. 
أحيانا وواسعة وغير محدودة في أحيان أخرى ٠‏ 


ولكي نلقي بعض الضوء على طبيعة الادارة الاتابكية والارتفية. 
خلال القرن السادس الهجري ء لابد من أن نستعرض أهم ماجاء من. 
الوظائف المدنية وأهمها : 


4١(‏ يطلق على وظائف الادارة المدنية في معظم الدول الاسلامية » اسم وظائف. 
الاقلام » 'نمييزا لها عن الوظائف العسكرية التي اطلق عليها اسم وظائف. 
السيوف ٠‏ وقد اقتصرت الوظائف الاولى على الدواوين 2» حيث أطلق عليها 
اسم الوظائف الديوانية » ونشمل وظائف الاقلام التي نتميز بادارنها المدانية: 
الوظائف الدينية ايضسا ٠‏ أنظر : القلقشندي : صبع الاعشى ج؟ ص . 
٠> 1:44‏ 

!)2 يغلب على منصب الوزارة عند الاثابكيين والاراتقة الجانب السياسي » لذلك.٠‏ 
بحثت في فصل النظم السياسية ٠‏ 


عم 


: النائب‎ ١ 


وهو موظلف اداري » يمثل رئيس وحدة ادارية , أهي واجياته. 
الاشراف العام على ادارة المدن التي تعهد اليه آو المدن المحتنة. 
عسكريا وتوجيهها نيابة عن الامير) ٠‏ ويقابل هذا المنصب ما 
ندعوه حاليا «مدير الناحية» أو «القائمقام» أو «المحافظ» في. 
العراق ٠‏ 

ويبدو أن النائب كان يصاحب الجيوش في تنقلاتها قبل توليه. 
منصبه . فاذا احتل مدينة ما ء تولى هو الاشراف على ادارتها ٠‏ وقد. 
ذكر ابن الاثير وظيفة النائب في اكش من موضع في كتابه:؛) , ولكنه. 
لم يقدم لنا معلومات مفصلة عن طبيعتها كما أشارت المراجع الى 
وجود هذه الوظيفة في أغلب الامارات الاتابكية والارتقية مما يدل 
على استخدام النواب بنطاق واسع وقد اطلقت عليه لقب النياية:ه» 
أو (دزدارية):0 القلا غ١7 ٠‏ 


وكان على النائب أن ينوب عن الامير في ادارة شؤون الامارة , 
وأن يكاتب السلطان السلجوقي والخليفة العباسي عن أحوالها 
العامة » خلال تغيب الاميره» ٠‏ وأشار ابن خلكان الى بعض المهام. 
التفصيلية التي كان يمارسها النائب مثل جمع الضرائب وجباية. 


ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 184-187 ٠‏ 

(5) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص17 58-1595-1511 2-1م1ا 2' 

(ه) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق (تحقيق آمدروز ‏ بيروت )١908‏ ص 
5/١‏ , ابن خلكان : وفيات الاعيان ج١1‏ ص١5‏ ؛ ابن العديم : زبدة 
الحلب ج؟ ص95١‏ , الفارقي : تاريخ أمد ‏ مخطوطة الورقة /1؟١‏ 1 ب 
ماأا.٠‏ 

(5) هأخوذة من الكلمة الفارسية «دز» و نعلي مالك الدار أو القلعة أو المتول ٠‏ 

(ا) ابن الاثير : الباهر ص95 , الكامل ج١٠‏ ص45؟ , أبو شامة : الروضتين. 
جا صكلا ٠‏ 

(8) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص5579؟ ٠‏ 


ذاه 


الاموال والاشراف المستس على التحصينات والاسوار وتعميق 
الخنادق:» يالاضافة الى أعماله العسكرية كالدفاع عن المدينة 
وتعهده بالقيام بالحملات العسكرية التوسعية:0» وكان من ضمن 
مهام تنواب الاراتقة وولاتهم » تلقى المكاتبات من الخارج<١)‏ وحفظ 
القلاع.والاءعتنامءم بغلق أبوابها وفتحها وتفقد ألحوال سكانها 
والثئرف على أحوال مجاؤريها من الاعدام فضلا عن مهماته 
.المالية3 » 

وهذه السلطات التي كان يمارسها النائب » تبدو واسعة » في 
شتى مجالاه الادارية والمالية والعمرانية والعسكرية 2 وينطبق 
عليها ما كان يمارسه النائب في العهدين الايوبي والمملوكي في 
.مصر و بلاد الشام حيث كان هو «القائم مقام السلطان في عامة 
“أموره أو غاليها5») . ش 

بمقارنة منصب النائب في تنظيمات الايوبيين والمماليك في 
يلاد مصير والشام, نجد أنلقب «الدزدار» وهو متولىالقلعة و«نائب 
٠الامير»‏ اللذين كانا يطلقان على نائب الاتابكيين والاراتقة , يكونان 
.مفهومين منفصلين عن بعضهما في هذين العهدين , فالنائب يشترك 
مع السلعلان في منح لقب الامارة والاقطاعات وتعيين الموظفين 
"وتوقيع المراسيم وتنفيذف بعض القوانين وترؤّس اجتماعات ديوان 
الجيش ١١4!‏ والرد على مكاتبات نواب المدن(ه0) « وبذلك يكون نائب 


٠(ة)‏ ابن خلكان : وقيات الاعيان جا صه١5-15١"؟ ٠‏ 

٠ ابن الاثير : الكامل ج١١ ص ه5.” , البامر ص55‎ )٠١ «١ 

)1١(‏ أشار القلقشندي الى بعض المكاتبات التي كانت توجه اليهم من ثواب المماليك 
في دمشق وحلب ٠‏ صبع الاعشى جم ص 515-5590 5 

؟٠١)‏ الفارقي : ناريخ أمد + الورقة 114 1أ, القلقشندي : صبح الاعقى *57/1١١‏ 

* القلقشندي : صبم الاعشى ده ص؟أة5‎ )١١ 

)1١ 5‏ القلقشندي : نفس المرجع السابق حة: ص١١‏ ,2 المقر يزي : الخطط -؟ 
ص ١؟ ٠‏ 


1م 


الايوبيين والمماليك قد جمع لديه السلطات العسكرية والالية- 
والادارية* امازنائب القلعة)أو«الدزدار» فهوغير ناث بٍالسلطنئة: اذان. 
اختصاصات الاول تتمثل في الاشراف على فتح واغلاق ياب القلعة 
المخصص لدخول الجند وخ واجهم(7١)‏ وتفقد الاسوار و«المئافنه 
وصيانتها واصلاحها والنصل فيما يقع بين العامة من خصومات؟١»‏ 
وبذلك يكون قد تمتم باستقلال واضح عن النائب080) ٠‏ 

ونؤكد با جام عن دور النائب في الادارة الاتابكية والارثقية 
في معرض الكلام عن نائب عمادالدين كن صاحب الموصل في بداية 
القرن السادس الهجري حيث كان يجمع بيده سلطات ثلاث هي 
النيابة ودزدارية القلعة ومهمة الوالي » وذلك بعد مقار نة صلاحياته 
بنظلم العصر ين الأيو بي والمملوكي فيالشامو مصرء والتي هي !سكمس 
للنظم الادارية للفترة السابقة لاسيما الفترة الزنكية النورية:5» ء 
ببقية الموظفين في العهد الاتابكي في الجزيرة ٠‏ 

وكانت علاقة النائب علاقة يشوبها الغموض “ لعدم وجود 
تفصيلات عنها في المىاجع وكذلك فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات 
بين المؤسسات الادارية » كما ان هذه المراجع تجعل العمل الاداري 
الواحد مشتركا بين عدة مؤسسات أو موظفين , مما يزيد في صعوبة 


٠ ؟١هص المقريزي : الخطط ج؟‎ )1١0( 
* القلقشندي : صبح الاعشى جة ص:9-353؟7‎ )15( 
علي ابراهيم حسن : دراسات في تاريخ المماليك البحرية (مكتبة النيضة‎ )17 
المصرية ط؟"  القاهرة ب 1558م) ص١؟3” 2 عن ؛:‎ 
بعام ع8 ,قنامم0 اسعطعيع8 دوك‎ 701, 2, 2110-1 
٠ 7؟١نص علي ابراهيم حسن : نفس اأرجع السابق‎ )18( 
: عمادالدين خليل‎ » 59١ على ابراهيم حسن ؛ نفس المرجع السابق ص‎ )15( 
عمادالدين زنكي ص59 , وقد اكد القلقشندي ذلك بقوله : «ان الدولة‎ 
الايوبية لما طرأت على الدولة الفاطمية وخلفتها في الديار المصرية , خالفتها‎ 
في كثير من 'ثرانيب المملكة ؛ وغيرت غالب معاللها وخر ف اهلها كالت عليه‎ 
الدولة الانابكية بالموصل زمن عمادالدين زنكي  ثم ولده الملك العادل‎ 
٠ نورالدين محمود بالشام» صبح الاعشى جح صراهة‎ 
ركان‎ 


'التوصل الى اختصاص كل موظف ٠‏ كما أن مشكلة التداخل بين 
ألو سبسات الادارية التي كانت تعاني منها هذه النئسة 'ورخاصة في 
أتا بكيات الجزريرة الفراتية » وغدم وجود خطوط واضحة للتخصمن 
كل ذلك يجمل من الصعوية الكشف عن طبيمة النظم الادارية فيها 
0 0 كل وخليفة من 1 لك يعزى وضوح سلطة 
.ويقوي نفوذه , يطغى عل الال غيره - وهذا الاستنتاج 
صحييح » واخاصة في مثل هذا الإخطرام في الوعاايت ا شار 
الادارية فيها قد وضعت على أسس وقوانين لا تقبل 507 
,المختلفة م ٠‏ 

وكنا أن السلطات الادارية الواسعة التي كان يمارسها نائب 
عمادالدين ز نكي صاحب الموصل , تتطلب جهاز! اداريا واسعا , 
التدفيد الاوام. والقىرارات») كان ذلك ينطبق على تنواب الاتابكيين 
الاخرين الذين خلفوه وعلى نواب الاراتقة 50" أيضاء2 حيث يحتم 
بالضرورة وجود عدد من الموظفين الذين كانوا يمثلون الجهاز 
الحكومي الذي تكون له صفة تنفيذية ٠‏ وبذلك يمكن أن نستنتج تنتح ما 
هو مفيد عن علاقة النائب بهؤلاء الموظفين التنفيذيين ٠‏ 


"ا ل الدواوين(”” : 
كانت الدواوين في البلاد الاسلامية» تمثل أهم مظهر من مظاهصر 


)5١‏ علي ابراهيم حسن : تاريخ المماليك ص 51١‏ ء عمادالدين خليل : عمادالدين 
ذكي صخ*"؟ ٠‏ 

٠ عمادالدين خليل : نفس المرجع السابق صص8؟؟‎ )1١(: 

(12؟) كان نواب الاراتقة يلقبون بالحجاب ٠‏ وذلك أما انهم اشغلوا فعلا وظيفة 
الحجاية سابقا » أو ان التقاليد كانت تقتضي تسمية كل نائب أو وال باسم 
الحاجب ٠‏ الفارقي : تاريخ آأمد الورقة ه١٠15‏ 6١٠١ب‏ 211852 ابن 
شداد : الاعلاق الورقة لا ٠١‏ ب * 


0 


التنظيم الاداري » وقد اتخذت أكش الدول والامارات والممالك. 
الاسلامية دواوين لها . تشرف على ادارتها العامة , اقتداءا يبغدام 
حاضرة الخلافة العباسية » حيث كانت مركن| لدواوين عديدةروى ٠‏ 


وورث الاتابكيون والاراتقة في الجزيرة الفراتية ,» هذا النوع 
من التنظيم الاداري فأوجدوا لهم في كل امارة ديوانا واحدا عرف 
ب (ديوان الجند) أو الجيش(ه» كما هو الحال في الدولة: العباسية. 
أو الدواوين التي شهدها العصران الايوبي وال مملوكي في مصىس 
وبلاد الشام1") ٠‏ 

وليس لدينا معلومات فيما اذا كان ديوان الجند أو الجيش , 
صار يسمى يمور الزمن باسم المدينة التي يرجم اليها أو الامارة ء 
فلم تقدم المراجع ما يعيدنا على ادراك العطور الذي حصل بهل!' 
الديوإن من حبث طبيعة العمل الاداري الذي كان يقوم به وعدد 


(9) انخذت الادارة الاسلامية كلمة «ديوان» لندل على سجلات الدخل والصادرات 
وأطلقت فيما بعد على المكان الذي يعمل فيه أرباب الوظائف المالية ٠‏ واخيرا 
اطلقث على جميع فروع الادارة الاسلامية » سواء المدنية منها أو العسكرية أو 
الادارية : انظر : 

.قباط .ذخ ) “موطاط امف" ,323 .2 نتصقاقة أه وتلعنجرماعرنة:]1 

(4؟) وأهمها : ديوان الزمام الذي كان يوصف (بالعزيز) وديوان الانشاء وديوان. 
الجوالي ودبوان عرض الجيش وديوان المقاطعات وديوان التركات وديوان 
الابئية وديوان العقار ٠‏ 

(ه؟) وكان يشرف على شؤون الجند وأحوالهم وثنظيمهم , ويطلق عليه أحيانا 
اسم «الديوان» (ابن الاثير : الياهر ص85) * 

(51؟) كان هناك عدد من الدواوين المستقلة مثل ديوان «المستأجرات» والحمايات. 
الشريفة وديوان الاحباس (مابحبس من الازراق) وديوان الاشراف وديوان 
العمائر (يتعلق بالبناة والمهندسين وآرباب العماثر) وديوان الذخيرة (تجمع 
به الذخائثر التي تخزن الاحباش أخرى من جهات متعددة) وديوان الاسثيفاء 
وديوان الزكاة ٠‏ وقد كان لكل هذه الدواوين وغيرها نظار ومباشرون ٠‏ 
انظر : عمادالدين خليل ؛ عمادالدين زنكي ص 555 ٠‏ عن ؛ الظاهري ؛ زبدة 
كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك (بولس راويس ‏ باريس »)١884‏ 
ص١١ ٠ 1١١‏ 
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.الموظفين والاشخاص الاخرين الذين كانوا يشغلون الوظائف فيه » 
.وكل ما هنالك , فقد جاء عن ديوان الموصل02؟) انه كان على غرار 
ديوان الانشاء في الدولة العباسيةم» 2» حيث وضعت أسسه في 
الموصل منذ عهد عمادالدين ز نكي بعد ان تولاها من قبل السلاجقة , 
فقد ورد ذكدره وكان له أهمية كبيرة » بحيث جعمل جمالالدين 
الاصفهاني الذي كان يتقلد منصب الوزارة » مشرفا لهرهى » كما 
أشار ابن الاثي الى هذا الديوان الذي أوجده عمادالدين زنكي 
.والذي كان «يقاس بدواوين السلاطين السلجوقية لكثرة التجمل 
.ونفاذ الامى وعظم الحاشية وكثرة الخرج»:: ٠‏ وهذا يؤكد أهمية 
ذلك الديوان وبلوغه مرحلة متقدمة من الاتساع والنمو وكشرة 
الموظفين وضخامة المصروفات0:0* بحيث ان أي من جع كان يقصده 
كان يجد من «توفش ‏ موظفيه ‏ عليه ونظرهم في مصالحه ما 
.ل يجعله ‏ كأنه في أهله»؟” ٠‏ ويبدو ان ديوان الموصل أخذ يشمل 
اختصساصات ديوان الجيش . وكان يضم أسمام القسواد ومناصبهم 
.والجند وطوائغهم ورواتبهم وأعطياتهم واقطاعاتهم أو ما يتعلق 
بأحوالهم المغتلفة وكان على رأس ديوان الموصل 2.» موظف يسمى 
.«نائب الديوان»” حيث كان يقوم يادارة الديوان والمىراسلات:؛» 


«7ا) ابو البركات ابن المسئوفي : تاريخ أربل (كما جاء ف وفيات الاعيان -ج؟ 
ص/591؟) أنظر أيضا : ابن تغري بردي : المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 
حاص 85 ٠‏ 

(4؟) ويسمى أحيانا «ديوان الرسائل» انظر مقدمة مصطفى جحجواد لكتاب 

(9؟) عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص59-1551-1517؟ ٠‏ 

٠ ابن الاثير : الباهر ص"8‎ )9٠ 

-(1؟) عمادالدين خليل : نفس المرجع السابق ص٠/!؟ ٠‏ 

() ابن الاثير : الباهر ص85 ٠‏ 

+( ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص 115-1183884 , #الااب 
٠+ 74‏ 

4 ناقوت : معجم الادباء جا ص778 ٠‏ 


كدان 


ويسمى أحيانا «صاحب الديوان» كما هو الحال في الدولة العباسية. 
في عهودها الاخيرة0(ه*) » حيث أشار ابن الاثير الى ان ديوان الموصل 
كان يثولاه صاحب الديوان0” ٠‏ الذي صساأر يسمى قيما يعد. 
ول ئيس الديوان» آو «متولى الديوان» أو «كاتب الديوان»7” وكان. 
يمارس صلاحيات تشبه إلى حد ما » صلاحيات » صاحب الديوان في. 
الدولة العباسية , حيث يكون له حق التصرف المطلق في الولاية. 
فيعين كبار الموظفين ويعزلهم وله «حق العطاء والمنع»ره» ٠‏ 


وهناك دواوين أخرى » غير ديوان الموصل ٠»‏ كديوان أتابكية 
الجزيرة:5* (آأي جزيرة ابن عمس) » وديوان اتابكية سنجار(.») ٠‏ 
ولايد أن تكون للامارات والمدن الأخرى دواوين مشابهة ٠‏ أن هذه. 
الدواوين كانت تشرف على الادارة العامة كما ان بجائيا مهما من 
من نشاطها كان ينصب على الأمور العسكرية * 

أما دواوين الامراء الاراتقة , فقد ذك. بعضها , ومنها ما 
أشار اليه ابن شداد ياسم «الديوان» الذي كان قد تولاه سنة /ا1 0ه 
/ ام علي بن أحمد الآمدي في مدينة آمد .» فسمى ناظ. 


في ١‏ بسن تمصة ص ب عبسب سو 


(ه؟) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخائيين ص585717 ٠‏ وهناك 
ديوان الخراج الذي صار يسمى ديوان (المخزن) ٠‏ أنلظر. ؛ مقدمة مصطفى 
جواد 00 اببن الساعي : الجامع المختصر ٠‏ 

إفوخة ابن الضابولي” : 'تكملة اكمال الاكمال (تحقيق مصطفى جواد  )1١5681‏ 
ص؛ ١5‏ , ابن كثير : البداية والنهاية ج؟١‏ صص١؟1‏ ء ابن قطلوبغا : ناج 
التراحم في طبقات الحنفية (بغداد ‏ ؟:1951) ص5 ٠‏ 

(8؟) ابن الساعي : الجامع المختصر ج4 ص١٠٠5؟‏ ,2 جعفر خصباك : العراق في 
عهد المغول ص58 ٠‏ 

[ففرة باقوت ؛ معجم الاددباء 0 ص8 ؟؟ 2 ابن الساعي : الجامع المختصر جه 
ص95؟ ٠‏ 

(5) ابن السافي, 0 الجامع المختصر جة ص/اه؟ ٠‏ 
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#الديوانر١؛)‏ الذي أصبح مسؤولا عن القضايا المالية وعن كل ما يتم 
.في معاملته من خلل امام الامير الارتقي » وكان له عدد من النظار 
على الجهات المحلية الاخرى9؟) » 

ويبدو ان ديوانا آضل باسم ديوان «الاستيفاء» كان قد وليه 
المؤيدء أبوالحسن بن محمد سنة م" 0ه/ ١١17‏ ١م,‏ وكان موجودا في 
. مدينة ميافارقين, وعمل المستوفي الذي كان يكولاه على ضبط الاموال 
'المتعلقة بالجيش وادارة ديوان الاستيفاء؟؛) ٠‏ وفي 560 6ه/ ١6١١م‏ 
.قام حساء الدين تمرتاش صاحب ميافارقين بتعيين المؤيد أبيالحسن 
ابن محمد وشخص آنخ لقب بالمهذب ء بالديوان:؛) » مما يدل على 
.اشفال اكثي من مشرف واحد فيه ٠‏ وأوجد الاراتقة عددا من 
المشرفين على دواوينهم المحليةره؛٠‏ التي كانت تعنى بالاشراف على 
ضبعل الحسابات والصادرات والواردات والموازنة بينهما وقد 
نقلوا ذلك عن السلاجقة حيث كانت وظينة الاشراف عندهم تعد 
من الوظائف المهمة » ولها ديوان خاص يقوم المشرف بادارته2”) » 
.وبهذا يمكن القول بأن ديوانا آخر باسم ديوان «الاشراف»7؛) كان 
موجودا لدى الاراتقة في هذه الفترة 5 


“لا ل البريد : 


اتخذ الاتابكة . البريد » ضمانا لورود واصدار المكاتبات التي 
كانت تجري بين اماراتهم في الجزيرة الفراتية أو بين البلاد القريبة 


2» أب‎ ٠١!" ابن شداد : الاعلاق الخطيرة  مخطوطة الجزيرة  الورقة‎ )5١( 
: الفارقي : تاريخ آمد  مخطوطة  الورقة لأ ابن حجر العسقلاني‎ 
٠ 5178-5515 //9 الدرر الكامنة في أعلام المائة الثامنة‎ 

(؟5) ابن حجر العسقلاني : نفس المرجع السابق 5501/9 ٠‏ 

* ب‎ ١١8 ابن شناد : الاعلاق الخطيرة  مخطوطة  الورقة‎ )59٠ 

(55) اليوئيني : ذيل مرآة الزمان جا ص؟١؟‏ *» 

(57) الفارقي : تاريخ آمد ‏ المخطوطظ ‏ الورقة ١79‏ أ * 

(21) الفارقي : تاريخ آمد ‏ مخطوطة ‏ الورقة 9؟١‏ ]أ ٠‏ 

كن 


بوالبعيدة عنهم فأمنت الطرق ورتب فيها الرجال لحمل الخرائط 
.وبئيت الخانات والابراج عليها » وهو استمرار لما كانت عليه في 
.القرنين الرابع والخامس الهجريين حيث «جعلت رسما للبريد»٠م؛)‏ 
.وقد بدأ الاهتمام بنظام البريد منذ عهد عمادالدين زتكي في الموصل 
.حيث طرأ تقدم واضح في هذا النظام لا سيما بعد الذي أصابه من 
الاضطراب أثس الحروب التي نشبث بين السلاجقة.:» , وكان 
مؤلاء قد اقتصروا على الخيل والبغال في نقل البريد(0) ٠‏ 

واستخدم الاتابكيون نوعا من الحمام كان يطلق عليه اسم 
.«الحمام الهوادي5122) يرسل في حالة ما اذا تمرضت الطرق لخط. 
.اللصوص فيأخل الناس حذر هم90ه) » كما استخدم نوع آضش منه في 
نقل الرسائل بسرعة وانتظام بين مدينة وأخرى05) ٠‏ وقد أشار 
.ابن الاثير الى أنه كان في كل ثفى من ثفور الدولة الاتابكية في الشام 
.والعراق رجال يقومون بتربية عدد معين من الحمام يستخدمونه في 
البريد . شففي كل مدينة ينقل الحمام الرسائل الى المدينة المجاورة 
“لها ولا يتعداها لمدينة أخرى: * 


وذكس القلقشندي ان ملوك الاتابكة أعدوا لنقل البريد الخيول 


.والنجب أي الجمال السريعة العدو التى هي أسرع من الخيل واصبر 
على السين منها وكذلك الرجال العداثين:ه5) الذين كانوا يقطعون 


(48) قدامة بن جعفر : نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة صه"7؟ . /(؟؟ , 
٠ 4‏ بوأنظر أيضا : الفصل الخامس ‏ النشاط التجساري والنظام 
النقدي ب ٠‏ 

(49) عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي صغلاا »* 

00) القلقشئدي : صبح الاغشى ج54١‏ ص ٠ 50١535‏ 

(01) ابن الاثير ؛ الباهر صن١لا١ ٠‏ 

0) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص١!١ ٠‏ 

(09) "ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص696١ ٠‏ 

:اةة) ابن الاثير : نفس المرجع ص4ةة١ ٠‏ 

(00) القلقشندي ؛: صبع الاعشى جة ص/ا؟ ٠‏ 


"3 


مسافات بعيدة مشيا على الاقدام ٠‏ كل ذلك اتخذه الاتابكة لاتساع 
مملكتهم وتىرامي أطرافهادةه ٠‏ والجدين بالذك. ان الحمام الذي. 
عرف استخدامه في بلاد مصر والشام في هذه الفترة وما أعقبها, 
كان قد نقل عن الموصل «وأن أول من اعتنى به من الملوك ونقله 
من الموصل هو نورالدين محمود بن عمادالدين زنسكي عام 
606 هعراه) ه* 

وقد سار الاراتقة على نفس النظام الذي اثيعه الاتابكيون في 
البريد فكانت لهم الخيول والنجب لنقل ما يستجد بين مدنهم ٠‏ كما 
أمنوا الطرق الىرئيسة التي تصل بين المدن وفروعها , ووضعوا لها 
الخفراء والرجال الذين يقومون بحراستها » فضلا عن اقامتهم 
للخانات والابراج ومحطات القوافل التجاريةمه) . 


ب - القضاء : 


اهتم الاتايكيون والاراتقة بالقضاء ويبعض المناصب التي 
كانت ترتبط به كالقاضي والخطيب والمنتي ٠‏ فقد أشار ابن الاثير 
والأخذ من الاقوياء للضسعفاء»::» وكانوا يحكمون بما تقضي به 
الشريعة الاسلامية فيأمرون القاضي بتدوين اللوائح ضد الاشخاص 
الذين يدانون ويكتابة الاثبات لاصحاب الحق والاشهاد على 


٠ "0١عيمجلا‎ 


(65) القلقشندي : نفس المرجع السابق ج: ص/ا؟ , ابن الاثير : الباهر صص., 
٠.68‏ 

(اهة) القلقشندي : نفس المرجع السابق ج5١‏ ص١5" ٠‏ 

(5) انظر ‏ الفصل الخامس ‏ النشاط التجاري والنظام النقدي ب ٠»‏ 

(9ه5) ابن الاثير : الباهر ص"١؟ ٠‏ 

٠ ١88ص ابن الاثير : نفس المرجم السابق‎ )1٠١( 

ليان 


حظيت وظيفة القاضي » وهي من الوظائف الجليلة التي 
ذكرها القلقشندي ضمن أرياب الوظائف الدينية » باهتمام كبير 
لدى الاتابكة » فكانوا يقلدون هذا المنصب لمن يرغبون أو يحجبوه 
عن آخرين وذلك على الرغم من أن قاضي القضاة في بغداد هو الذي 
كان يقوم بتميين القضاة في امارات الجزيرة الفراتية في هذه 
.الفثرة(ات * 

وكان القاضي يقوم بالفصل بين الخصوم وحل المنازعات 
بواصدار الأحكام بمقتضى الشريعة الاسلامية:؟) » وكان له عدد من 
العدول يختارهم بنفسه من بين الاشخاص المعروفين بالتقوى وحسن 
الكل بيك يلم سنن رمسا عذاقة بوالشيفادة ين يونا ارتركرة 
الشهود*” وكثيرا ما كان القاضي يحتاج الى خدماتهم لمعاوئته في 
مهمشه 4 * 


(81) وموضوع قاضي القضاة «القيام بالاوامر الششرعية والفصل بين الخصوم 
ونصب النواب للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه , وهي أرفم 
الوظائف الدينية وأعلاها قدرا وأجلها رتبة» القلقشندي : صبح الاعثى 
دغ ص5 9ه" ٠‏ 


.4) ومن الواجبات الاخرى التي يمارسها القاضي الوصاية على اليتامى 
والمجانين والقاصرين وادارة المؤسسات الديئنية وأمامة الناس في صلاة 
الجمعة وانعييل القضاة في الولايات والمدن التابعة للامارة (انظر : المأوردي : 
الاحكام السلطانية ص”ه ؛ وانظر أيضا : رشيد الجميلي : دولة الاثابكة 
ص5 ؟) ٠‏ 


اين الاثير : الباهر ص9؟١ ٠‏ وكان هؤلاء يؤلفون هيثئة محترمة بين الناس 
ير شيع أفرادها لتولى مناصب القضاء والحسبة وادارة الاوقاف وكثير من 
مناصب البلام. والادارة ٠‏ انظر جعفر خصيساك : العراق في عهد المغخول 
الايلخانيين ص الا ٠‏ 


<4) ويطلق عليهم اسم «الشهود العسدول» وكان القاضي يتصفح أحوالهم 

ويراقبهم و بعاقب من يسميء اسستعمال السلطة » وكانوا يتولون أحيانا 
الفغصل في المنازعات نيابة عن القاضي ٠‏ 

حنان 


ويعقد «مجلس الحكم»ه» في مكان معين للاجتماع بالمتخاصمين» 
وهو مكون من القاضي والشهود العدول والموقعمين:77 , ويرجح 
كذلك اشتراك صاحب الشرطة فيه . فينظرون في القضايا المعروضة 
بين أيديهم ٠‏ وكانت الجوامع هي المكان الذي يعقد فيها مجلس 
الحكم في أغلب الاحيان ٠‏ وكان قاضي الموصل أيام الاتابكة يسمى, 
«الحاكم »00 ويقيم بدار العدللدى ٠‏ 

وآول من تقلد هذا المنصب في الموصل بهاءالدين أبوالحسن علي 
ابن الشهرزوري الذي عينه عماوالد يق زنكي قاضي قضاة بلادهم 
ا جو اذى ارك ام لب له كر 1م كنا 
تولى كمالالدين محمد بن الشهرزوري منصب قاضي قضاة الموصل 
في عهد سيف الدين غازي الاول ١‏ ةؤده/25١١لةء‏ ١م‏ 
غير ان هذا الاخس عزله اك أمن القضاء في الموصل. 
و أعمالها بعده الى القاضي نجم الدين [ بي علي الحسن بن يهاءالد ين 
الشهرزوري:.2) ٠‏ أما في عهد الاتابك عزالدين مسعود 01/1 
84 ه/ --1995١1١م‏ فقد تولى القضاء أبو حامد بن القاضي. 
كمالالدين الشهرزوري الذي كانت له مئزلة رفيمة لدى 
الاتاب كردن * 


(ه) ابن الاثير 0 الباهر ص "١‏ 2 ابن رجب : الذيل على طبقات الحتابلة 0 
ص 73-16 ٠‏ 

(15) لم 'نشر المراجع الى طبيعة عمل الموقعين ٠‏ والمعتقد بانهم يقومون بمهمة من 
ندعوهم الآن (بشهود الاثبات) أمام الحاكم ٠‏ 

461 ابن الاثير : الباهر ص88١1 ٠‏ 

(1) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص١٠ ٠‏ وأشار الى أن الملوك الانابكة 
كانوا يجلسون في دار العدل لمباشرة القضايا بأنفسهم ٠‏ 

(19) ابن الاثير ؛ نفس المرجع السابق صه" ٠‏ 

(١7ا)‏ ابن شلكان : وفيات الاعيان ج؟ ص ه/اع + /ام ٠‏ 

(١/ا)‏ ابن خلكان : نفس المرجم السابق ج؟ ص4/ا؟ ٠‏ 


؟ 


أما وظيفة «قاضي العسكر» التي كانت من الوظائف الديدية 
الجليلة التي عرفت لدى المماليك وقدمت المصادر عنها معلومات 
جيدة1؟/) فانئا لانجد في هذه المصادر ما يشير الى وجودها في أتابكيات 
الجريرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري”*”) ومن المحتمل جد| 
ان قاضي المدينة ء كان يقوم بمقاضاة العسكل<؛») ٠‏ ومن قضاة 
الموصل الذي مارس مقاضاة الجند ء عمادالدين محمد بن يونس 
الموصلي الذي تولى منصبه هذا في عهد الاتابك نورالدين أرسلان 
شاه بن مسعود 5017-45489ه/957١١ب7١١17آمهن ٠‏ 


وكان للقضشاة من عائلة بئى نباته خلال القرن السادس 
الهيبجري» منرلة رفيعة لأدى الامراع الاراتقة, ففي اده/8١١1ام‏ 
ولى ايلغازي بن ارتق صاحب امارة حصن كيفا 0 ملم الدين أيا 
الحسن بن نباتة . قاضيا في مدينة ميافارقين:” , كما ولى ابنه آبا 
الثعم رجة لضاء ماود ين ء عي مكث فيها إل ما بعد مننصف القن 
السادس الهجري77 ٠‏ وممن تولى قضاء ماردين في أواخي هذا 
القرنء القاضي عبدالسلام المقدسي المارديني:8: كما ذكن القنطي 
أن والد هذا القاضي وهو عبدالرحمن المقكدسي كان قاضيا على 


(؟1) محمود بن محمد بن عرنوس : تاريخ القضاء في الاسلام (المطبعة الاهلية 
المصرية الحديثة ‏ القاهرة) ص م وجاء فيه (كان يحضي الى دار العدل مع 
القضاة ويسافر مع السلطان أثناء تنقله ويصاحب العسكر) ٠‏ 

(9/ا) وأغلب الظن أن الاراتقفة انخذوا قشماة العسكر خُلافا للاثابكيين ٠‏ 
القلتشندي : صبح الاعشى جه ص3"؟ ٠‏ 

(1/4) محمود بن عرنوس : نفس الأمرجع السابق ص؟؟١ ٠‏ 

(16) ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب جة قسسم ؟ 
صاةم ٠‏ 

ركب الفارقي : ناريخ آمد .. مخطوطة ‏ الورقة ٠‏ آب٠*‏ 

(لالا) الفارقي : نفس المرجع السابق , الورقة ١٠1ب ٠ 1١١4‏ 

(016) ابن العبري ؛ تاريخ مختصر الدول ٠‏ 


رفانا 


تنيسر(؛) - أما قاضي خر تبرت ؛ فكان الحكيم شمعون الخرتبسرتي 
الذي اشتهس باتقان فن الخط العس بي١١6)‏ : 


نظم الاراتقة إلقضام في امارتهم » فأوجدوا منصب قاضي 
[القضاة وجعلوا مدينة ماردين مقرا له<١م) ٠‏ وكان الامير الارتقي 
.هو الذي يعين قاضي القضاة مباشرة ويودعه صلاحيات كثيرة , 
'أهمها أن يتولى تعيين نواب له في المدن والمناطق التايعة:25 للامارة 
«ويراقب أعمالهم وتصرفاتهم فيكافئهم ويرقيهم أو ينقلهم أو 
.يعزلهم ٠‏ وخصص الاراتقة لقاضي القضاة ونوابه مرتبات كبيرة أو 
كانوا يقطعونهم اقطاعا5) ٠‏ ويزاولون النظ. في قضايا الأحوال 
االشخصية 0 القضايا المتعلقة بامامة المسلمين في الصلاة 
:والاشراف على دار ضرب النقود؛؛) والاوقاف وأموال المواريث . 
عن و تشير المى | جسع الى دور قاضي قضاة الاراتقفة في الحياة 
'السياسية » حيث كان يقوم بالمفاوضات صع ممثلي الاماراث والدول 
'الاخرى . وعقد الاحلاف » فضلا عن نشاطه في مهمة السفارات0) + 
ج - التفسيمات الادارية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن 


٠ 15١-185 القفطي 5 تارريخ الحكماء ص‎ 0/5١ 

٠ 444 ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص‎ )8٠( 

(١م)‏ ابن ششيداد : الاعلاق عب د ا 3 1؛ مجهرل : 
انسان العيون الورقة لالا851ل/ا؟ ٠‏ 

(85) أبن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة جى؟ ص 4 ٠.‏ 

(85) مجيبول :السان العيون الورقة /الا85/ا١ ٠‏ 

,0 القلقشندي : : صبح الاعشنى جة ص 790-575 * 

(86) كما أسهم قاضي القضاة في تقرير الصفة الشرعية لامراء الاراتقة » و تمشح 
بعضهم بصلاحيات القائد الاعلى للحرب والادارة والاشراف على الامسور 


العمرانية ٠‏ الفارقي : ناريخ أمد ؛ الورقة 7914١ب‏ ء ابن شداد : الاعلاق 
الخطيرة الورقة ٠ 1 7١8٠‏ 


1ن 


السادس الهجري : 


كانت السلطة التي منحها السلاجقة الى الامراء في الجزيرة 
الفراتية » قد ساعدت على ظلهور مجموعتين من الامارات » الاولى 
الامارات المحلية التي كان يحكمها الامرام حكما وراثيا طويل 
المدى ٠‏ والمجموعة الثانية هي امارات المدن التي استاش ببحكم كل 
منها أمر شبه مستقل , وقد تميزت عن المجموعة الاولى يكون صاحبها 
لم يكن يملك الا حكم المدينة وحدها وما يحيط بها . أحيانا س من 
أراض ومناطق محدودة07) * 


وقد سعى عماالدين ز نكي بعد توليه الموصل من قبل السلاجقة 
الى توحيد منطقة الجزيرة الفراتية في دولة موحدة »ء وكانت 
الظروف آ1نذاك مواتية له لتحقيق هدفه هذا , فقد بدا وكانه 
يستهدف من وراع ذلك بعل يل الارتياط السياسي والاداري 

بالسلاجق” . فاحتل أغلب المدن والقلاع واللملاطق00) ٠‏ 

الفراتية:08) ٠‏ كما يد! باخضاع حصون الاكراد القريبة من 

٠ عمادالدين خليل : عمادالدين لكي ص59‎ 45١ 

و21 احدل مدينة جزيرة ابن عمر سئة ااوده/ا؟1اام ٠‏ وهاجم سئة كوه/ 
١م‏ ء اربل التي كانت بمثابة الباب الشرقي الذي يصل اماراته 
الجزيرة الفرائية ببلاد فارس والمشرق عامة وفي 19ده/ 75١١م‏ ضم مدينة 
الرقة اليه ثم سقطت بيده دقوقا سنة الاهده/5؟١١م‏ وشهرزور سنة 
علوه/1199ام والحديثة وعانة سبنة "لاهده/51١1١م ٠‏ (أنظر البابه 
الثالك ‏ العلاقات السياسية: ) ٠‏ 

)84 بدأ بأمارة ماردين فأحتل نصيبين التابعة لها وانخذها قاعدة عسكرية سئة 
#وى/8؟١‏ ام للهجوم عل المناطق المجاورة ٠‏ وفي /الادهى/ 515 اام اخضع 
الحصون الواقعة في أقاصي دياريكر وهي مدينة طئزة واسعره والمعدن 
وحيزان وحصن الزوق وفطليس وبائاسا وحصن ذي القرئين وانبرون ثم 
قام بترتيب أوضاعها الادارية ووضع في كل منها حامية عسكرية تداقع 
عنها ٠‏ وفي الاده/44١ام‏ استولى على أكثر المناطق التابعة لامارة حصن 

_- 
مهم 


الموصل١5) ٠‏ 
وهكذا تمكن عمادالدين زنكي الى حد ماء من جمع معظم بلاد 
الجزيرة وبعض مدن الشام فيما عدا قواعد الامارات الارتقية 
وامارة أربل في ظل حكومة واحدة اتبعث أسلوب الادارة المركزية 
الشديدة في الحمكم حيث ارتبطث بسلطته التي غدت أمي| لا مقر 
منه » ومما زاد في تشديد المركزية في الادارة .» ضعف الادارة 
السلجوقية وانحلال أسر تهم وتدهورهم من جهة وازدياد نفوذ 
.عمادالدين زنكي الذي كان على رأس السلطة في تلك المناطق من 

جهة أخرى ٠‏ 
يتضح من ذلك أن المناطق التي تؤلف الجزيرة الفراتية في 
أالقرن السادس الهجري أصبحت مكونة من الاقسام الادارية الآتية : 
أولا : الامارات المحلية التي كانت تتألف من أكش من مدينة أو قرية 
أو مدطقة واحدة , ترتبط كل منها بالمدينة الرئيسة التي 
تديرها وفيها مقي الأمير أو النائب أو الحاشية والموظفين 
وآرباب الدولة والجيش , كما أن فيها المؤسسات الحكومية 
والادارية * وتمثل هذه الامارات في بلاد الجزيرة الفراتية 
خلال القرن السادس الهجري » الاماراث الاتابكية والامارات 

٠ الارتقية‎ 


كيفا وهي حانى وارقتين وحيرموك وبالمرقتين ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك لم 
يستطع أن ينهى الوجود الارنقي في المنطقة ٠‏ أنظر ؛ عمادالدين خليل : 
عمادالدين زنكي ص 18-860 ٠‏ 

(84) هاجم مدينة العقر وقلعة الشوشي ثم قلعت آشب ٠‏ وفي /ااهه/؟4١1١م‏ 
استول على قلعة كواشي شرقي نهر دجلة والزعفراني والشعباني والربية 
وفرح وسروة وبلاد الزوزان وبذلك استطاع أن يضع يده على أكثر ممتلكات 
الاكراد وقواعدهم المهمة ويخضعها لسيطر ته في فترة قصيرة ٠‏ 

انظر ؛ عمادالدين خليل ؛ نفس المرجع السابق ص١١5-1١1 ٠‏ 
كه 


تثانيا : امارات المدن التي لا تتعدى حدود المدينة والمناطق المجاورة 
أحيانا وكانت تدار بصورة مباشرة من الامر وأعوانه من 
الموظفين ٠‏ وتغلب على ادارتها الادارة المسكرية ٠‏ 
"مالثا : مدن الاك ر[ان(0١)‏ وقلاعهم وحصونهم » التي كانت تتوزع في 
الاول لم يكن يخضصع لسلطة منظمة وهو يتألف من الافىاد 
والقبائل:؛5) ٠‏ أما الثاني فهي الامارات التي تختلف في 
.نلخلمها وأحجابمها » فمنها الواسعة ,2 التي كانت تحكم بالوراثة , 
الاقوى9؟) * 
وتجدر الاشارة الى ما ذكرته المراجع من كلمات, القصسبة 
.والضياع والاعمال والولاية ٠‏ و هي اصطلاحات وردث بما يفيد 
.انها تقسيمات ادارية شاعت في بلاد الجريرة الفراتية « وقد 
.49 كان الاكراد في القرن السادس الهجري ينقسمون الى القبائل والطوائف 
ومن أهمها : الجوز ان والزوم واللر والجلالية والجوبية والداسئية 
والكورانية والهذبانية والبشنوية والشاهنجانية والرلجية واليزولية 
والمهرالية والزرزارية والكيكانية والجاك والدنبلية والرواوية والهكارية 
والحميدية والوركجية والمروانية والشنبكة : ياقوت : معجم البلدان ج١‏ 
ص /ا/اة5 2 دج" ص ١ه‏ الا مثلاه-_ؤه 15١5‏ 0 5 صه ه ٠. ١‏ 
وانظر أيضا المقريزي : السلوك اعرفة دول الملوك ج١1‏ ص١5‏ وقد عدد 
القلقشندي عششر ين طائفة من الاكراد موضحا مناطق كل من هذه الطوائف 
وعدد محاربيها وذكر كذلك خمسا وفشرين موضعا اخر يقطنها الاكراد 
الذين كانوا يتخذون القلاع مراكز ينطلقون منها ٠‏ صسيح الاعشى + 
ص17/4577؟ ٠‏ وانظر أيضا : عن الطوائف الكردية في الفترة التي سبقت 
القرن السادس الهجري : المسعودي : مروج الذهب 1 ان « 
مسكوية : تجارب الامم جا ص8ل/ا١ ٠‏ 
والقة ابن الاثير 0 الكامل ج١٠١‏ ص١؟؟ ٠‏ 
ع(91) راجمع عن الاكراد وناريخهم : شرفخان البدليسي : شرفنامه ثم محمد 
امين زكي : خلاصة تاريخ الكرد وكردسئثان وتاريخ الدول والامارات 
الكردية في العهد الاسلامي ٠‏ 
يفنا 


ترددت في المىاجع منذ القرن الرابع الهجري خلال القرون التالية ه- 
فالقصبة على ما يبدو ء هي المديئة الىرئيسة التي تديي مدئلة 
رمتانان* دكن الاسطاعري ؛ أن التقود لا قسبة لهينا وكل مبدينة 
قائمة بنفسهار؟» مما يدل للى ان المدن الاخرى التي لها قصبة ل* 
يمكن أن تنفرد هي بادارة شؤونها العامة بل تستمد ذلك من 
قصبتها ٠‏ وقد اشار ابن حوقل الى التفريق بين القصبة والضياع, 
التابعة لها من حيث متحصلاتها من الموارد المالية:؛) وأكد المقدسي » 
ان القصبة هي مركز المنطقة بقوله : «وأما ديار بكر فقصبتها' 
الرقة » ومن مدنها المحترقة والرافقة»102) وخلال القرن السادس. 
الهجري , ذكى. ياقوت ؛ ان مدينة حران هي قصبة ديار مضر<”» ٠‏ 


أما الاعمال ,2 فقد وردت في أغلب المراجع » وتعنى كل ما يدخل. 
ضمن منطفقة الامارة من مدن وممتلكات وقلاع ومزارم واراضص 
وغيرها ٠‏ وجاء عن الولاية , انها هي الامارة أو المدينة التي كان. 
السلاجقة يقرون توليتها الى الاتابكة أو الاراتقة أو لغيرهم » أو ان. 

ان دراسة الع لتقسيمات الادارية التي كان يسير عليها الأيوبيون 
والمماليك ‏ من بعدهم ‏ في مصر وبلاد الشام:) , لا توضح ما كان. 


(*9) الاصطخري : مسالك الممالك صلا ٠‏ 

(95) ابن حوقل : صورة الارض ص ٠ 195-١99‏ 

(56) ياقوت معجم البلدان <؟ ص ٠ 5591١592١‏ 

(95) ابوالفداء : تقويم البلدان ص/الا؟ ٠‏ 

(919) وهي تقسيم دولتهم الى أقاليم أو نيابات تضم كل منها مجموعة من المدث. 
والحصون حيث كان التائب هو المسؤول الاعللى في نيابته وممثل السلطان. 
الشخصي الذي يرتبط به ويتلقى الاوامر منه » كما كان السلطان يعين نوابا 
آخرين على القلاع فيصدر مرسوما سلطانيا يكتب بديوان الانشاء ٠‏ وكان 
نائب المديئة أو القلعة مستقلا في معظم الاحيان عن نائب السلطنة في الاقليم, 
وهو يتبع الحكومة المركزية بصورة مباشرة ٠‏ وان من أهم واجبات نائب 


مهم 


عليه الوضع الاداري في امارات الجزيية الفراتية خلال القرن 
السادس الهجري , والسبب يعزى الى عدم الاستقرار السياسي 
ونشوب الحروب ووجود المشكلات التي كانت تحول دون اتاحة 
المجال لاجراء الاصلاحات الادارية وفق تنظيم معين » وكان يكتفني 
الامير أو الاتابك بتعيين من يثق به على المدينة أو الموقع » وكانت 
المدن والقلاع المفتوحة تقطع في أحيان كثيرة لبعض القواد والمقسبين 
ممالا يوفى كذلك مجالا لادخال الاصلاحات المذكورةهةى ٠‏ 


ويلاحظ أن كثيرا من الاصول الادارية الايوبية والمملوكية , 
كد ساد العمل بها في امارات الجريرة الفراتية خلال القرن السايع 
الهجري والقرون التالية ٠‏ 


المحتسب : 

وهو صاحب وظيفة «الحسبة» وموضوعها هو «الأس بالممروف 
والنهي عن المنكس ومراقبة المعايش والصنائع والاخذ على يد 
الخارج عن طى يق الصلاح في معيشته وصناعته»4:2) وكانت واجباتها 
مهمة » تقابل على أقرب تقدير الكثين مما تقوم به في عصرنا الحالي 
مؤسسات الشؤون الاجتماعية والصحية والبلديات0١٠20‏ * 


القلعة فضلا عما سبق ان يتولى حفظ القلعة وصوئها : ولا يسلم مفتاحها 
لاجد الا لمن يتولاهما مكانه , أو لمن يأمره السلطان يستليمة له الظر 
القلفشددي ١‏ صبح الاعشى سج ص ١/6‏ وهسذا التقسيم الاداري كان ف 
مناطق بلاد الشيام 0 أما 5 مصر '» فكانت الادارة المحلية تتمثل ف إلوالي 3 
حيث كان يشرف على كل مجموعة من الاعمال فئة من الموظفين وعلى رأسهم 
والي الاقليم الذي كانت مهمته الاولى العمل على استتاب الامن والنظام 
واشاعة الطمأنئينة بين الناس والمحافظة على أموالهم وأرواحهم ٠‏ أنظر ؛ 
عمادالدين خليسل : عمادالدين زنكي ص/!:؟ ؛ علي ابراهيم حسن : 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية (القاهرة 195/8 الطبعة الثانية) ص 
٠ 7"‏ 

“(94) عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص/!2؟ * 

(99) القلقشندي : صبح الاعشى جء ص/ا؟ ٠‏ 

» جعفن خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص؟/ا‎ )٠٠١« 

ذفان 


وقد أخل أمن ام الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهتجري 7 
بنظام الحسسية وطبقوه في اماراتهم. كما هو متبع في البلاد 
الاسلامية ٠‏ ففي الاتايكيات كان القاضي . يجمع ما بين القضام 
والحسبة . كما تدل الاشارات القليلة المتوفرة على ان هناك محتسبين 


مستقلين بوظائفهم لا يغض عون فيها للقضة في اغلب المدن. 
والامارات * 


ويبدو ان عرفاء الاسواق هم محتسيون أشار اليهم ابن الائس 
في الموصل١١20)‏ حيث كانوا يقومون بالمهام نفسها التي كانت 
للمحتسبين » وقد وجد عرفاء الاسواق في كل مدينة وقرية فيها 
أسواق على أقرب احتمال ٠‏ 
الادارية عموما في اتابكيات الجزيرة الفراتية » جعل من غير الممكن 
تحديد سلطة هذه الوظائف ومنها وظيفة المحتسب » وخاصة في 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري ٠‏ وان أغلب الوظائف. 
يتوقف اشنالها الى حد كبير , على شخصية من يشغلها وكثيرا ما يطغى 
اختصاص موظف يتمتع بالقوة والنفوذ على اختصاص غيره ؛ مما لا 
يجعل هناك حدودا واضحة بين الوظينتين ٠‏ 

أما دور المحتسب في الامارات الارتقية » فيبدو أكش وؤضوحا » 
فقد أوجد «الاراتقة محتسبا في كل بلد من بلدا نهم»205 فكان ينظر 
في الامور المتعلقة بالنظام العام وفي الجنايات وحسمها عن طريق 
السرعة ومراقبة مراعاة الآداب العامة وتطبيق أحكام الشرع 
وتفتيش الاسواق والموؤؤسسات التجارية والاشراف عليها والاطلاع 
على المرافق التي تحتاج الى اعمار واصلاح”00 ٠‏ 


٠ ١90ص ابن الاثير : التاريخ الباهر‎ )٠١١( 

)٠١ 9‏ ابن العماد : ششرات الذهب جه صه؟١‏ , الفارقي : ناريخ آمد ؛. الورقة 
1168 عاب ٠‏ 

٠4 المقريزي : المواعظل والاعتبار بذكر الخطظ والآثار جا ص54‎ ٠١ 


١ 


كما كان يؤدي دورا مهما في ضبط الامن الداخلي والمحافظة 
.عليه و «تسكين الناس» خلال فثرات الاضطراب وحوادث العصيان 
والثورات أو عند وفاة الامير * ويشير الفارقي الى دون المحتسب في 
سنة /اة ده/ ١١7‏ ام عندما ساد الاضطىاب بين أهالي ميافارقين 
.لوفاة الامير حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين » حيث ركب 
.المحشسب وتوجه مسرعا اليهم وس كتنهم «فأطمانو! وطايت 
امفوسهم»:: ٠١‏ وأشار القلقشندي الى و.جود نواب للمحتسبء؛ يطوفون 
.الاسواق والمحلات العامة ويساعدون في تنفينذ تعليماته(١٠0)‏ من 
.المحتمل جدا ان مشثل هوّلام النواب موجودون في مدن الجزيرة 
النراتية خلال القرن السادس الهجري ٠‏ 


0 أعام98اب‎ ١8 الفارقي : تاريخ آءد  مميخطوطة  الورقة‎ 6١6 


, القلقشندي : صبح الاعقى ج: ص/ا؟ , 159 : انظر : علي ابراهيم حسن‎ )٠١١( 
٠ 00-90 المماميك المبحرية ص4‎ 


لسن 


الباب الثشالث 


العلاقات والنظم السياسية 


والعسكرية 


الفصل الأول 
العلافات السياسية 


٠ العلاقات بين اتابكية الموصل والامارات الارتفية‎ ١ 
الدور السياسي للأكراد في منطقة الجزيرة خلال القرن‎ !١ 
٠ السادس الهجري‎ 
: العلاقات مع بلاد الشام‎ 
٠ أ- حلب‎ 
٠ ب - دمشق‎ 
٠ أمراء الجزيرة الفراتية والصليبيون‎ 3 
٠ العلاقات بين صلاحالدين الأيوبي وآمراء الجزيرة الفراتية‎ 6 
٠ موقف الاراتقة من الصليبيين‎ -1 


الفصل الأول 


العلاقات السياسسية 


شهدت منطقة الجزيرة الفراتية » في القرن السادس الهجري/م 
الثاني عشر الميلادي , عددا من الامارات المحلية » تمثلت في الموصل 
وماردين وحصن كيفا وميافارقين:0 , كما قام الى جانيها عدد آخر 
أهمها . حران والرقة وجزيرة ابن عس وسئجار وأربل والحديثة 
وعانة وتكريت وداقوقا وقلعة جعيسر؟») وتقاسم هذه الامارات . 
الحكام الممروفون بالاتابكة” والاراتقة؛؛؛) » حيث أتاح الجو 


* انظر مواقعها على الخارطة‎ )١( 

(؟) الظر مواقعها على الخارطة ٠‏ 

(*) كانوا في الاصل مربين لاولاد السلاجقة , فأقطعوهم بعضض بلاد الجزيرة 
الفراثية ٠‏ 

(5) يلتمي هؤلاء الى (ارئق بن اكسك) أحد مماليك السلطان السلجوقي ملكشيام 
(0-556/!ا5ه) وقد اقطعه السلاجقة القدس ؛, وعند وفاثه انتقلت الى 
ولدبه مع بعض القلاع الجزرية كالرعا وسروج *+ وقد ائجه ولده سقماه 
الى الرها بعد استيلاء الفاطميين على القدس ‏ واستطاع الاستيلاء على حصن 
كيفا وماردين و تصيبيلن وشكل منها امارة محلبة حتى سنة 4ه/5 ٠م‏ 
حيث أاقام داود بن سقمان امارة حصن كيفا . واستمرت هذه العائلة تحكم 
المنطقة حتى مطلع القرن التاسع الهجري ؛ انظر : ابن خلدون : العبر وديوان 
المبتدأ والخبر (طبعة يروت مجلدة ص١555-55)‏ * 

أن 


المضطرب المتمثل بتدهور النظام السلجوقي وتفكك دولتهم وضعف 
يعض السلاطين وانحلال اسرة السلاجقة , فضلا عن عوامل القلق 
والاضطراب السياسي العام ٠‏ كل ذلك أسهم بأتاحة الفرصة لهؤٌلاء 
الأمراءم المحليين فاستقل كل يما تحث يده » وعمل على تو سيع نفو ذم 
ويسط سلطانه الى ما وراء حدود امارته ؛. ان استطاع , على حساب 
جيرانه من أمثاله من الامراء الطامعين الضعفام » وقد تركزت هذه 
الامارات حول الموصل وانطاكية والرها وحلب ودمشق والقدس 
وغيرها من الامارات العي لم تكن لها حدود ثابتة دائمة(ه) ٠‏ 

وقد كانت امارة الموصل احدى الامارات التي ظطهرت نثيجة 
هذه التطورات السياسية » وقدر لهذه الامارة أن تلعب دورا حاسما 
في النشاط السياسي والمسكري الذي فم المنطقة طيلة القرن 
السادس الهجري «٠‏ وتولى امارة الموصل الاتابك عمادالدين زنكي 
ابن آقسنضس. بين عبداللك التركي(١517-١205ه/8١‏ ١15ش5١١م)دت‏ 
الذي أعاد تنظيم أمورها الادارية والعسكرية » ثم قاد عساكره 
فاحثل أكش مدن الجزيرة الفراتية الواحدة تلو الاخرى ,2 فايتدآ 
بمدينة جزيرة ابن عمس سنة ١51ه/8١١١م‏ التي كان يحكمها اذ 
ذاك أحد مماليك عزالدين مسعود بن البرسقي » حيث استطاع 
عمادالدين زنكي الدخول الى المدينة بعد تشديد الحصار عليها 
فاحتلها وضمها الى ولايتته) ٠‏ كما استولى على سنجار سنة 62171ه/ 
١١م‏ : وهاجم مدينة أربل سنة كلاده/ ١١١‏ ١م‏ وقد كانت 


(6) انظر : الدكتور محمد حلمي محمد احمد : مقدمته لكثاب الروضتين في اخبار 
الدولتين النورية والصلاحية لابي شامة الدمشقي جا قسم ٠ 3١ص ١‏ 
محمود » ولدبه (ألب أرسلان وفروخ شاه) ليربيهما » ولهذا قيل لعمادالد ين 
زنكي ؛ أتابك ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ج١‏ ص؛ ١١‏ ؛ الصفدي : الوافى 
بالوقيات (النشريات الاسلامية ‏ الهند) جم ص88 ٠‏ 

(90) ابن الاثير : التارريخ الباهر ص6" , الكامل ف التاريخ ج١٠‏ ص5؟؟ ٠‏ 

49) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص0؟ , نفس المرجع السابق ص40 ٠‏ 


اننا 


من ممتلكات مسعود بن محمد السلجوقي سلطان اذر بيجان حيث 
أدرك عمادالدين زنكي أهميتها العسكرية بالنسبة للموصل فهي 
بمثاية الباب نحو الشرق الاسلامي » وقد تم له اخضاعها فتسلمها 
وعين فيها ناثبا عنه(١)‏ + واحتل مدينة الرقة بمكيدة دبرهار١1)‏ *« 
وفي ١"41ه/76١1١م‏ تمكن بعد قتال شديد من الاستيلام على مدينة 
داقوقا الواقعة بين أر بل وبغداد ١‏ * و بعد ثلاثة أعسوام قرر 
الاستيلاء على قلعة شهر زور الواقعة في سهل شهر زور الممتد بين أربل 
وهمدان05 , واستطاع في 6ا2ه/ ١21١م‏ توسيع حدود امارته 
نحو الجنوب فاستولى على مدينة الحديثة الواقعة على الفرات » وبعد 
مرون عامية ازجل ضيقن الل مداية غانسة القوية .متهنا: وانترق 
عليها) * 

وفي أواخض. 5١‏ 5ه/ 45١١م‏ ء توجه عمادالدين زنكي الى قلعة 
جعب المطلة على الفرات في محاولة للاستيلاء عليها غير ان قواته لم 
تستطع احتلال القلعة فاستمس القتال حتى سنة ١625ه/855١١ام2‏ 


0 
0 


(9) ابن الاث. : نفس المرجع السابق صلا” , ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 
(مخطوطة قسم الجزيرة) الورقة لا١‏ 1ب ٠11١18‏ 
)٠١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب جا صل/!9 ٠‏ 
)١١(‏ نظاهر عمادالدين زنكي عند اقترابه من الرقة بأنه يريد الاستحدام في 
حمام البلد فقام حاجيه باضار مسيب بن ءالك صاحب الرقة وقال له : 
«ز لكي يشتهى الدخول ف الحمام وهذه خمسمانَهُ ديئار أعمل بها دعوة 3 
فلم يشك مسيب بنوايا زنكي . فأثام الدعوة وسمح لهم بدخول المدينة 
وعندما انتشروا فيها , أمر عمادالدين زنكي قوانه بالاستيلاء على المديئة» ٠‏ 
انظر ابن شداد : النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية ص١5‏ » ابن 
العديم : زبدة الحلب في ثاريع حلب ج؟ صرلاه؟ ٠‏ 
)١1(‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص"؟56؟ , ابن واصل : مقرج جا صنالا ٠‏ 
)١*(‏ أبن الاثير : نفس المرجع السابق صض١"”‏ ؛ البافر : صرلاه_مه ٠‏ 
)١5(‏ ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج١٠‏ ص١٠‏ , ابن الاثير : 
الكامل ج١١‏ ص5”؟ ٠‏ 
احضن 


حيث اغتيل عمادالدين زنكي فاض طرب جيشه واضطر الى 
الإنسحاب١ه»)‏ ِ 


١‏ العلاقات بين أتابكية الموصل والامارات الارتقية 


اتسمت تلك العلاقات بالسياسة التوسعية 0 كان ينتهجها 
عمادالدين ز نكي فكان يستهدف من نشاطه العسكري منذ توليه 
امارة الموصل , اخضاع الامارات الارتقية الى امارته » ففي "11 2ه 
ام تقد تقدمث قواته نحو نصيبين التابعة للاراتقة » الذين كانوا 
يس كزون في امارات ثلاث 2» هي امارة حصن كيفا 5984 1795ه/ 
١-١"١1١م‏ والامارة الثانية في خرتبرت ١08-١15اه/‏ 
6-١5١١م‏ ء والثالثة امارة ماردين ٠-٠8-9-42ه/1١٠١س‏ 
1 ام فاستنجد صاحب نصيبين حسامالدين تمرقاش الارتقي 
5 لاؤده/١١١1671ام‏ بابن عمه ركن الدولة داود , حاكم 
امارة حصن كينا لصد قوات عمادالدين زنكي » ولكن عمادالدين 
استطاع احتلال المدينة1» واتخاذها منطلقا للهجوم هل المواقع 
المجاورة ٠‏ 


واشار ابن الاثير الى طبيعة العلاقات السياسية بين الامراء 
الاراتقة وعمادالدين زتكي بعد احتلال عمادالدين لمدينة نصيبين » 
فذكل التحالف الذي عقد بين حسامالدين تمرتاش حاكم امارة 
ماردين وركن الدولة داود حاكم امارة حصن كيفا وسعد الدولة 


)١5(‏ ابن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق ص 580-585 ؛ ابن الاثير ؛ الكامل 
ج١١‏ ص55 ,2 الباهر صث”ث/ا_5/ا ٠‏ 

(4)15 غير عمادالدين ز نكي مضمون الرسالة الني بعثها حاكم امارة ماردين الى 
أهالي مديئة نصيبين وحاميتهم في حثهم على الصمود , ريثما تصلهم النجدة 
الارئقية خلال خمسة أيام فأمسر عمادالدين ز نكي بكتابة رسالة اخرى 
تتضمن حثهم علل الصمود لمدة عشرين يوما » ولكن اهل تصيبين عجزو! عن 
الدفاع عن البلد خلال هذه المدة الطويلة فسلموا الى عمادالدين زنكي ودخلت 
جيوشه المديدة ٠‏ ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص755 ؛ الباهر ص5؟_/ا” ٠‏ 


كرون 


ايكلدي صاحب آمد وعدد كس من تركمان المنطقة وقررو! تكوين 
جيش قوامه عشرين ألف مقاتل » لمواجهة الخطى الذي بات يهدد 
اماراتهم ٠‏ وقد التقى جيش عمادالدين ز نكي بجيوشهم ودارتث 
معركة شديدة أسفرت عن هزيمة الجيوش المتحالفةى ٠‏ 

وعلى الرغم من انتصارات عمادالدين نكي وحصوله على بعضش 
المدن والقلاع » فقد ادرك مدى الخطى الذي يشكله التسالف بين 
هؤلاء الامراء ضد اطماعه في المنطقة , فاتجه الى استمالة حسامالدين 
تمسر تاش حاكم امارة ماردين لتكوين حلف معهده) مستهدفا تقويضش 
حلف الاراتقة من بجهة والاستعانة به ضد الآخرين من جهة أخرى « 
وانطلق الحليفان يوسعان من هجماتهم ضد حصن آمد , التي صمدت 
يرجه الخراة » فقرس عليها اللعضار , ث, معدت قزات السليفي الى 
تخريب واسع النطاق في البساتين والمزارع المجاورة:ه» , واتجها 
بعد ذلك الى قلعة صور في بلاد الشام فاستسلمت لهما١١» ٠‏ على أن 
شقة الخلاف اتسعت بين حسامالدين تمرتاش أمير ماردين وابن عمه 
ركن الدولة داود حاكم امارة حصن كيفا من جهة , وازداد تحالف 
عمادالدين زنكي صاحب الموصل وأس ماردين من جهة أخرى ؛ وقد 
أدى ذلك الى تشديد هجمات عمادالدين وحساءالدين تمرتاش 
امشتركة على مناطق منها جبل جورا والسيوان واستيلائهم عليهماء 
الابى الذي جعل قرا أرسلان بن داود ينسحب الى قاعدة أبيه ركن 
الدولة داود في حصن كيفا » معرضا ولايته للخطر.:١ «٠‏ وكان عدم 
الاتفاق بين عمادالدين زنكي وحليفه حسامالدين تمرتاش » 


٠ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١٠ ص" ء التاريخ الباهر ص8-58؟‎ )١7 

(148) الفارقي : ناريخ آمد وميافارقين (المخطوطة ‏ الورقة ١1١‏ أ) ٠‏ 

(19) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب جا ص؟5؟ , ابن شداد : 
الاعلاق الخطيرة : قسم الجزيرة (مخطوطة) الورقة 84١ب ٠‏ 

)٠١(‏ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص”55؟ » ابن الاثير : الكامل في التاريخ 
دااصه"؟ ٠‏ 

'11١؟927‎ باا١ الفارقي : ناريخ آمد وميافارقين (المخطوطة) الورقة‎ )7١( 

ابام 


وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الحمصون والمثلكاه التي افتتحاها 
سوية سببا رئيسا في تدهور العلاقة بين الطرفين ؛ ولكن مجرى 
الاحداث في المنطقة ساعد على اعادة العلاقات بينهما من جديد حيث 
أن خلافات قد نشبت بين الامراء الاراتقة أنفسهم5”» ٠‏ وكان لعودة 
التحالف بين أميري الموصل وماردين آثره السيىء لدى ركن الدولة 
داود أمير حصن كيفا ء فأغار سنئة ه*اده/ ١5١ام‏ على ميافارقين 
ونهب أطرافها وفرض الحصار عليها » ولكنه لم يستطع احتلالهارم” 
وقدسارع عمادالدين ز نكي لنجدة حليفه فالتقى بجيوش قرا أرسلان 
ابن داوده صاحب حصين كيفا كي يشغله عن التضييق على امارة 
حليقه حسام الدين تمرتاش ٠‏ وقد انتهت المعركة بانتصار عماد 
الدين ز نكي واستيلائه على قلعة بهصرد0: ٠‏ 


ويمكن القول على ضوء ماجاء به الفارقي , ان الاراتقة 
ادركو بآن الخلاف بينهم لن يفيد أيا منهم بقدر ما يعود بالمكاسب 
على عمادالدين زنكي واستغلاله لصالحه وبالتالي اضعاف قواهم 
جميعا , لذلك عقدوا صلحا بينهم لوقف اطماع عمادالدين زنكي في 
المنطقةرمم ٠‏ 


ل ل ل اهيا 
١-0‏ 


وقد اغضب هذا الصلح عمادالدين زنكي 2 فسعى آلى اتشاذ 
أجراءات سياسية لاكتساب حليف جديد ضد منافسيه في المنطقة , 
فأرسل الى سعد الدولة ايكلدي صاحب آمد يتهدده ان استمس في ولاثه 
لامير حصن كيفا فانحاز هذا الاخسر الى جانب عمادالدين ل نكي21) . 
ثم عقد صاحب الموصل صلحا مع داود بن سقمان صاحب حصن 


مسي مسي و يديج 


19؟) الفارقي : نفس الأمرجع السابق الورقة ١١لاب ٠1159‏ 

(9؟) الفارقي : نفس المرجم السابق الورقة 11١19١‏ ؟؟اب ٠‏ 

(5؟) ابن الاثير : الكامل في التاريم ج١١‏ ص7" ٠‏ 

ننه الفارقي : نفسر, المرجع السابق الورقة 1 عاب م 

(51) ابن الاثير : الكامل فى التاري جا١ا‏ ص535!؟ , التاريخ الباهر ص54 ٠‏ 


ف 


كيفا9») ويبدو أن هذه التطورات قد أرغمت حساءالدين تمرتاش 
على العودة الى موالاة عمادالدين زنكي ٠‏ 

غير ان علاقات صاحبي الموصل وماردين أخذ يشوبها الجفاء فى 
/الادى / 21 ١‏ ١م‏ على نس التواطوٌ الذي أقدم عليه شرف الدين 
حبشي وزيي صاحب ماردين بتسليم مدينة ميافارقين التي كان 
يحكمها بالنيابة الى عمادالدين زنكي » وقد فشلت الخطة واغتيل 
الوزير١8)‏ فاضطى بت جيوش عمادالدين زنكي التي كانت تعسكر 
على مقربة من المدينة:وى » 

وشهدت منطقة الجنزيرة الفراتية سنة 4ه 155ام 
تحروكات عسكرية واسعة النطاق اثارها عمادالدين زنكي » ضد 
أمارة حصن كينا الإرتقية » وذلك بعد وفاة أميرها داود بن سقمان 
وتولى اينه فخ رالدين قرا أرسلان الذي لم يكن يتماتع كأبيه بمقدرة 
سياسية أو عسكرية(:* ٠‏ وقد أدت هذه الات العسكرية وغيرها 
من محاولات عمادالدين زتكي المتمثلة بمهاجمة مدينة ميافارقين 


(10؟1) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ صاا؟ ٠‏ 

(؟7) وتتلخص الخطة » ان حسامالدين نمر قاش صاحب أمارة ماردين أرسل 
وفدا الى الموصل برئاسة وزبسره شرف الدين عدي (وكان هذا قد ولى 
الوزارة سدة 007 وقد بلغ منزلة رفيعة غير أنه وصف بالظلم والعسف) 
لاجراء مفاوضات مع عمادالدين زنكي حول العلاقات بين الطرفين - وآأثناء 
المفاوضات استطاع عمادالدين ز لكي أن بحصل من الوزير على وعد بتسليم 
مدينة ميافارقين في وقت بحدده ٠‏ ولكن الخطة اكتشفت واتفق رجلان من 
أعيان المدبنة على اغتيال حيشي وانهاء الخطر المحدق بميافارقين ٠‏ انظى : 
الفارقي : تاريخ أمد وميافارقين (المخطوطة) الورقة اب ا ١٠ااأآأء‏ ابن 
شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء السام والجزيرة (المخطوطة) الورقة 
٠١٠١-1٠١5‏ أ.٠‏ 

(5؟) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ؟'؟ اب 9؟ابء ابن شداد : 
نفس المرجع السابق الورقة 8١١15ب ٠15١6١‏ 

(؟) الفارقي : نفسن المرجع السابق الورقة ؟171١"؟١ب‏ ء ابن شداد : نفس 
المرجع السابق الورقة 11١١8‏ 6١١5آ»‏ 


عورم 


واستيلاثه على قلعتي جور والسيوان , الى تعميق خلافاته مع حسام 
الدين تمرتاش حاكم امارة ماردين الارتقية١61 ٠‏ 

وتشهد العلاقات السياسية تطورا بين أتابكية الموصل وامارة 
أرميتية التي ضمت اليها مدينتي خلاط وميافارقين سنة 6-٠080‏ 
6 5ه0* , حيث توطدت العلاقات بينهما » وقد يلغ من حرص 
عمادالدين زنكي على ابقاء العلاقات الطيبة مع سكمان القطبي 
صاحب أرميئية , انه كان يحذر حكام المنطقة وأصحاب الاطراف 
نه التحرش بهذه الامارة واستعداده للدفاع عنها في حالة تعرضها 
لخطنى ما » واستمس عمادالدين ز نكي على سياسته تجاهها والتي 
ثسرت بعدم التعرض لها . حتى بعد أن تولت زوجة سكمان القطبي 
الامارة بعد وفاة زوجهامم” ٠‏ 

أما علاقات اتابكية الموصل مع امارة يدليس وهي احدى امارات 
المدن في بلاد الجزيرة0؛ فكانت تتسم بتدخل عمادالدين زنكي في 
شؤونها وعزلها وفرض الاموالده» على حسامالدين بن دلماج 
صاحب أمارة بدليس مقابل حماية عمادالدين ز نكي لامارته من 
اطماع الاخرين * 


(1) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة اب 5؟ ١ب‏ ,2 118ب59١1,‏ 
ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة 5١١٠8١١5أ٠‏ 

(؟4)9 كان سسكمان القطبي صاحب أرمينية مولى لاحد أمراء السلاجقة» وقد اقطعت 
له مدينة خلاط فاتخذها قاعدة لامارته وضم اليها مدينة ميافارقين بتأييد 
هن سكانها » (قغلك وفانه 3 تولت زوجته الامارة حتى سئة لص حيثث 
استولى الابوبيين على أملاكها (ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخير ب 
ممجلدة ص 51/95 1/؟) ٠‏ 

(19) ابن منفدذ : كتاب الاعتيار ص84-488 ٠‏ 

(5؟)6 أبن منقذ : نفس المرجع السابق ص88 ٠‏ 

(4)55 ابن منقذ : نفس المرجع السابق ص86 ٠‏ 


لمن 


السادس الهجري : 


انقسم الاكراد في هذه الفترة الى عدة قباكئل وطوائف00” ,2 
فمنهم من كان يستوطن المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية 
لبلاه الجزيرة الفراتية ولم يخضع لسلطة منظمة » شأنهم في ذلك » 
شان بعش القبائل العربية وبعض طوائف التركمان الذين لم يكن 
لهم استيطان محدد ء والقسم الاخر استطاع ان يشكل عددا من 
الامارات بعضها ضم مناطق واسعة » كان يحكمها الامرام بالوراثة, 
وبعضها الآخضص امارات مدن صغيرة7” * 

ومن حصون الاكراد القريبة من الموصل عقي الحميدية:ه» 

والشوش:*”» ٠‏ وعلى الرغم من عدم تقديم المى اجع المتوفرة لدينا » 
معلومات مفصلة عن نشاطهم السياسي في هذه الفترة ء ولكن ورد ما 
يفيد بأن الامر عيسى الحميدي كان يحكم هذه الطائفة الكردية التي 
اتخذت لها عددا من الحصون المنيعة . وكانوا يقومون بالاغارة بين 
حين وآخر على اعمال الموصل فينهبون القرى والمزارع0١؛)‏ * 
وأشار ابن الاثر الى طبيعة العلاقات السائدة بين كل من الامير 
الكردي عيسى الحميدي وعمادالدين زنكي صاحب الموصل والخليفة 


(5) انظر الباب الاول : الفصل الاول السكان والمدن ب ٠‏ 

5١590‏ انظر ما جاء عن الامارات الكردية : شرفخان البدليسي : شرفنامه » محمد 
أمين ذكي : خلاصة تاريخ الكرد وكوردستان ء تاريخ الدول والامارات 
الكردية في العهد الاسلامي ٠‏ وقد جاء تقسيم الامارات في هذا الكتاب الاخير 
الى قسمين الاول ١5(‏ دولة) والثاني في مناطق الجبال والجزيرة ودياربكر 
والشام وليئان وعددها (ه") امارة ٠‏ 

(4؟) ياقوث : معجم البلدان ج؟ ص555 , ابوالفداء : تقويم البلدان ص5/ا؟ * 

(5؟9) باقوت ؛: نفس المرجع السابق دل ص 755 , أبوالفهاه : نفس المرجمع 
السابق ص5 /!ا؟ ٠‏ 

: ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١١ صه , الباهر ص58 ؛ ابن واصل‎ )5٠( 
٠ مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ج1١ صهه‎ 


مانا 


العباسي المسترشد بالله , فذكن في /ا"01ه/ 27 ١م‏ ان عمادالدين 
زنكي قل أقى الامسر عيسى الحميدي على ولايته «ولم يعترضه بشيء 
مما في يده»::» ولكن تأييد هذا الام للخليفة المسترشد بالل في 
حصاره لمدينة الموصل لانتزاعها من عمادالدين زنكي جمل هذا 
الاخر ينشط في حصار قلاعهم ووصل الى قلعة العقن «ووص عد في 
جبلها المرتفع الى سورها فوصلت طعمنته اليه»؟؛) ثم استطاع 
الاسثيلام على قلا عهم ؛ أما أبو الهيجام الهكاري صاحب قلعة أشب 
القىريبة من قلاع الحميدية فقد اعلن طاعته*؛) لعمادالدين زنكي 
مدركا مدى خطورته على امارته فيما يبدو ٠‏ 

ويحدثنا ابن الاثر عن النشاط السياسي للاكراد الهكارية ,2 
وعن الدور الذي قام به (جيوش بك) والي الموصل السلجوقي 
(5-6501١6ه)‏ في التصدي لهم ومحاريتهم » فقد ذكي انهم 
انتشروا وازدادت قلاعهم «وغدا الئاس معهم في ضيق» مما حمل 
جيوش بك على مطاردتهم بئفسهة فخاصسر قلاعهم واستطاع الاستيلام 
على معظمهاك؛؛) ٠‏ 

وكانت طائفة المهرانية تقطن عددا من القلاع المنتشرة في 
المنطقة الجبلية القريبة من .جزيرة ابن عمي , وقد توزعت في 
امارات صغيرة خلال القرن السادس الهجري ء وذكرت المصادر من 
امراثهم عبدالله بن عيسى بن ابراهيم المهراني صاحب قلاع الربية 


(41) ابن الاثير : التاريخ الباهر ص١8‏ «جاه ان الامير المذكور انضم الى الخليفة 
بجيو شه وامده بالاقوات 3 وجمع له عددا كبيرا من الاكراد 2 ولكن هذا 
الحصار فشل والسحب الخليفة عائدا الى بغداد,» ٠‏ 

7 ابن الاثير : نفس المرجع السسابق ص١8‏ » ابن واصل ؛ نفس المرجع السابق 
ص هة6 . 

فق ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ صره ابن واصل ؛ نفس امرجم 
السابق ج١‏ ص1-550ه «أرسل اليه الاموال » وتوسل اليه الا يتعرض الى 
امارثه لببسموء0 ٠‏ 

(55) ابن الاثير : الكامل قِ التارريخ ج١٠‏ ص١"؟‏ + 

فنا 


وفرح والقى:ده؛) والامير الحسن بن غمس.ى صاحب قلعة لاني أما 
الامبي خول وهرون فقد حكم قلعة كواشي2<») ٠‏ ولم تق تقدم المراجع 
معلومات كافية عن علاقاتهم السياسية في هذه الفترة ٠‏ 

وهناك الطائنة الكردية اليشنوية المنتشرة في بلاد الزوزان 
الواقعة في الاراضي الممتدة من جبال أرمينية شمالا وحتى الموصل 
جنوبا » من اد شرقا وحتى ديار بك غربا + وكان يستوطن 
الى جانيهم الاكراد البختية وعدد من الارمن , ولكل من الطائفتين 
'في هذه المنطقة عدد من القلاع الحصينة؛»؛) + وأهمها حصن فنك 
الذي كان مىكن!ا رئيسا للاكراد اليشنوية ٠‏ 


وقد وجه الامسي جيوش بك والي الموصل السلجوقي في 05٠05ه‏ 
/11ام حملة عسكرية على الاأكراد البشنوية وطاردهم واستولى 
على أكش قلاعهم(؛) ٠‏ 


ويشي ابن الاي الى سيطرة عمادالدين زنكي على القلاع 
والحصون المجاورة لحصن فنك التابع للاكراد البشنوية في مسحاولة 
لاخضاع هذا الحصن المنيع وبعد ان فرض الحصار عليها قائد 
جيوشه زينالدين علي كوجك في 51/5١‏ ١١م‏ اغتيل عمادالدين 
زثكي خلال حصاره قلعة جعبى في نفس السنة مما أضطر القائ الى 
فك الحصار والانسحاب الى الموصل2؟؛) ٠‏ 


(560) قلعة حصينة يسبها ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١‏ ص5 الى 
تحنو الهرالية بينما يسيبها يالوت : نعم البنتتان جا ض 019 
الزوزان البشدوية 

(55) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ج١١‏ ص5 ٠‏ 

(41) أشهرها : برقة وبشير وجرذفيل واثيل وعلوس وانيج وباخوخًا وبرخو 
وكنكور وخوشب والهيثم وشارو! ٠‏ ياقوه : معجم البلدان حاص ١لا"‏ , 
55 م ج؟] ا ص/!أ6 ١‏ ,2 بجهة ص؟ ٠ ١١‏ 

(54) ابن الاثير : الكامل ف التارريخ جا ص١" ٠‏ 

(59) ابن الاثير : نفس ا أرجم السابق » <١١ا‏ ص؛4: ٠‏ التارريخ الأهر 2 ص 
*ا/ا ٠‏ 


يفن 


أ حلب : 


تتمين مدينة حلب بموقعها المهم على .خطوط المواصلات بين يلاد 
فارس والعراق من جهة وبين الشام وآسيا الصغرى من جهة أخرى 
كما انها حصينة وذات امكانيات اقتصادية 2 ونتيجة لذلك نشأت 
العلاقات بينها وبين امارات الجزيرة الفراتية في القرن السادس 
الهجري . وقد بدت العلاقات السياسية أكش. وضوحا مع امارة 
الموصل في عهد عمادالدين زنكي حيث كان يطمح دائما الى 
الاستيلام عليها وعلى غير ها من البلاد الشاميةر.ه ٠‏ 

وعند اضطراب أحوالها العامة وتهديد الصليبيين لها ووفاة 
صاحبها عزالدين مسعود سنة ١ده/7١١ام‏ وتولى (قتلغابه) 
أحد أمبراء السلااجقة أمورهها وتحكمسه فيها :. 
عليها بمساعدة سكانها . فدخل قلعتها وبدآ تنظيم أمورهالداه) 
وقضى على آكش زعمائها السابقين ٠‏ 

وبعد مقتل عمادالدين زنكي أثنامء محاصرته قلعة جعبس. سنة 
١ه‏ استطاع ابنه نورالدين محمود بعد فك الحصار ء ان 
يستولى على حلب50) مما أثار عليه أخوه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل الذي كان يتطلع الى حكم بلاده الشام بما فيها حلب لانه الابن 
الأكبر لعمادالدين زنكي ٠‏ ونتيجة لذلك ساد العلاقات بينهما التوتى 
واستس حتى سنة "5 4ه . حيث بادسر سيف الدين غازي صاحب 


رءة) ابن الاثير : التارريخ الباهر صص/ا؟ ٠‏ 

(ذه) ايبن الاثر : الكامل في التاريح ج١٠‏ صص58؟ , الباهر صص8؟ » ابن العديم؛ 
زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ ص7؟؟ ٠‏ 

(؟ه) اين الاثير : الكامل ج١١‏ ص١ه١١ ٠‏ 


ييف 


الموصل الى مراسلة آخيه نورالدين محمود واستمالتهمه) للوقوف 
بوجه الصليبيين الذين راحوا يهددون ممالكهما وجح صاحب 
الموصل في ازالة الجفوة بينه وبين أخيه وتم الاتفاق بينهما على 
التعاون * وكان من ثمار هذا! الاتفاق صد الجيوش الصليبية التي 
كانت تهدد دمشق سنة !51 265هل/5/8١١ام ٠‏ 


ب - دمشق : 


ورث (آل طختكين )041 حكم دمشق والمناطق المجاورة(00) عن 
السلاجقة - وقد بيدأت العلاقات يبن أمراعم الجزيرة الفراتية وآل 
طفتكين في 175 ده/5! ١م‏ عندما أخذ عمادالدين زنبكي يوجه 
.اهتمامه لاحتلال دمشق ؛ وكان أول عمل قام به عمادالدين زنكي 
الطلب الذي تقدم به الى حاكم دمشق بوري بن الطفتكين لانجاده 
في صد الخطن الصليبي:57) فاستجاب له ابن الطفتكين وأوصل اينه 
سنئونج الذي كان يحكم حماة على رأس جيش لنجدة عمادالدين 
زنكي » قسن ان هذا الاخير اعتقل سونح بن بوري مع قادته ورجاله 
وهجم على حماة واحثلها 2« ثم أخذ يهاجم حمص » الا أن سكانتها 
'صدوا عمادالدين زنكي بيسالة , فعمد الى حصارها ولم ينل 


(9ه) ابن الأثير : الباهر ص/8841 ٠‏ 

(055) وطفتكين (ظهيرالدين انابك)أحد قواد الجيش السلجوقي ومملوك السلطان 
تتشى و بعك مقتل تنتشى أصبح طغدكين أنابكا لولده شمس الملوك دقاق بن 
نتشى ٠‏ في /491ه ثوفى شمس الملوك فآلت دمشق الى طغتكين وعرفت 
بأنابكية دمشق وظلت :حكم من آل طغتكين حتى سئة 8514 ده حيث استولى 
عليها نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي (ابن القلانسي : ذيل تاريخ 
دمشق ص5 ؟١‏ » ابن الاثير الكامل ١١+‏ ص197 » وانظر رشيد الجميلي : 
دولة الاتابكة صة؟) ٠‏ 

(6ه0) وأهمها بعلبك وصلخد وبصري وبانياس ٠‏ 

(57) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص/0؟3258-7 2 ابن الاثير : الكامل 
0-3 ص ١هة؟ ٠‏ 

م 


متهألام ٠»‏ وفي لااده/ 7" اام توفي بوري ين الطفتكين حاكم 
دمشق فخلفه ابنه اسماعيل الذي تمكن من استرداد حماة من قبضة 
عمادالدين زنكي ٠‏ 
حاكم دمشق إلى عمادالدين زنكي التوجه لاحتلال دمشق ؛» وقد 
استباب الاخير على الرغم من اتهماكه بمشكلاته مع الخلافة العباسية 
والسلاجقة وكذلك على الرغم من التفييرات التي جرت في دمشق يعد 
مقتل اسماعيل بن بوري و تنصب آحيه شهابالدين محمود بدلا منه, 
فقد سارت قوات عمادالدين زنكي نحو دمشق وضرب الحصار 
فليا » ولكن يكانها ودلرا جهودا كبية للدقاع عتها : دغل أثر 
تدخل الخليفة المسس شد بالل العباسي ووصول رسوله + أمن عماد 
الدين ز نكي يفك الحصار والتوجه الى يغداد للاتفاق على خطة 
موحدة للعمل ضد السلطان السلجوقي مسعود فاستجاب صاحب 
الموصل وسحب قواتهمه ٠‏ 

وفي ١21ه/‏ 70١١م‏ قام عمادالدين زنكي بمحاولة الاستيلام 
على حمص ليسهل عليه تحقيق احتلال دمشق فيما بعد » فحاصرها 
حصارا شديد مما أضط. الامير قسريش بن خيرخان الى مراسلة 
شها ب الدين محمود صاحب دمشق فقدم له عرضا لحكم حمص على 
أن ييعوضه احدى مدن امارته فيادر صاحب دمشق الى اجابته 
بارسال المرة والاقوات اليه ٠‏ 


غير ان قوات عمادالدين زنكي استمسرت تشن غاراتها على 
أطراف حمص.500) ٠‏ وفي ١61ه/96١ام‏ جدد غاراته ينفسه على 


زلاة) ابن القلانسي : نفس المر جع السابق ص/ا؟؟-_لم؟؟ ٠.‏ 

(60) ابن القلا نسي ؛ نفس المرجم صل/اء 585 ؟ ء ابن الاثير : الكامل في التاريخ 
ج١١‏ ص 8ه : 

(459) ابن القلانسي : نفس المرجع ص؟5؟ , ابن الاثر 7 نفس مرجع السابق 
جا صه ٠.1351‏ 
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مدينة حمص . وكادت تسقط بيده , لولا أن المنطقة شهدت تحالنا 
خطير! بين زعماء الصليبيين استهدف مباغتته والقضاء على نفوذه في 
بلاد الشامر١ى ٠‏ وبالفعل اشتبكت قواته مع الصليبيين بالقرب من 
بعرين وانتصس عليهم<١"‏ لذلك عاود مهاجمة ممتلكات آل طفتكين 
في بلاد الشام على أمل توحيدهالمواجهة الخطر الصليبي في ١‏ 87ه/ 
/ا" ١‏ ام فاكتسح عددا من الحصون والمدن مثل حماة وبعليك 
وحصن المجدل؟” ٠‏ ثم حاصر مدينة حمص وشدد عليها عليهاء ولكن 
تهديد امبراطور الروم حنا كومنين لممتلكاته في الشمال اضطره الى 
فك الحصار فتوجه مرة أخرى ليس لمجابهة خطى الامبسراطور فحسب 
وانما للوقوف ضشد التحالف البيز نطي المسليبي الذي انتهى 
بانسحاب امبر اطور الروم الى بلادوم» ٠‏ 

وكان عمادالدين زنكي يسعى لتحقيق هدفه بالاستيلاء على 
مدينة دمشق وقد استهدف من وراء ذلك توحيد بلاد الشام بورجه 
الخطن الصليبي ً ففي *0121هى/8١اام‏ سارت عساكره نحو دمشق 
فاستعد أهلها للدفاع عن مدينتهم «ولم يتركوا شيئا مما يحتاجون 
اليه الا وبذلوا جهودا بالنة للحصول عليه»4؛ى ٠‏ 


وق اتسيف عدا كر روهت نطلل قا رز وطق مردينة 
بعلبك وحققت الاستيلام عليهاده" وبذلك استطاع احتلال آهم 


)63 العظيمى : بخ العظيمي (مخطوطة منشسوزرة ف محلة المسرق باريس 
))١‏ ونشر 0 الدهان حاشية زبدة الحلب « الورقة 1 , لابن 
العديم ؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ 551-535١‏ + 

١١‏ ابن القلائسي : نفس الرجم صخله7!-555 , ابن الاثير : : نفس المرجع 
السابق ٠ ؟!؟١ص ١١+‏ 

2003-5 .2 ,11 .أ0؟ ,قع050580) 8ط ]0 ونماواآط ذم :مو سامننط 

(15) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص76 , ابن الاثير : الكامل ج١١‏ 
ص؟؟ ٠+‏ 

(554) ابن القلانسي : نفس المرجع السابق ص64؟_:/ا؟ ٠‏ 

نه ابن القلانسي 1 نفس المرجع السابق ص 7”554_٠/؟‏ 03 ابن الاثير : نفس 
المرجم السابق ١١١‏ ص8؟-_5؟ ٠‏ 

م١‎ 


المواقع المحيطة بمدينة دمشق . فضلا عن تقوية علاقاته مع 
(رضوان) الوزيى الفاطمي الذي كان قد لجأ الى دمشق قاغراه 
بالانضمام الى جبهته , ومع ان هذا الاخي قد اتفق مع عمادالدين. 
زنكي ولكنه عدل أخيرا عن رأيه بعد أن بذل له صاحب دمشق 
الاموال بواسطة فارس بني شيزر المشهور أسامة بن منقذ الذي 
أرسل اليه فأقنعه:<© » ومع ذلك فقد تقدم عمادالدين زنكي نحو 
دمشق وفرضى الحصار عليها وكادت قواته تحقق الاستيلاء على 
المدينة لولا ايقافه القتال بأمل احتلال المدينة بصورة سلمية بواسطة 
المفاوضات07 واستمالة الاهالي واغراثهم بالهدايا والاموال وقد 
أحاط عمادالدين ز نكي رغبته هذه الضمانات الكافية 2 ولكن أمير 
دمشق ورجاله لم يستجيبوا لندائه . لذلك اضطبن الاخير الى استثناف 
القتال:ه” ٠‏ ونتيجة لمثابرة صاحب الموصل في حصار دمشق وشن 
الهجمات عليها ياستمسرار » فقد راح صاحب دمشق يطلب التحالف 
مع الصليبيين لدفع الاخطار التي تأتيه من عساكى الموصل ٠‏ فالتقى 
وفد صاحب دمشق .بملك بيت المقدس الصليبي فولك وعرض عليه 
الاموال لقاء مساعدته ضد الصليبيين » فضلا عن قيام صاحب 
دمشق بالاستيلاء على بانياس وتسليمها اليهم في حالة الاتفاق ٠‏ وقد 
رأى الصليبيُون ان سيطرة عمادالدين زنكي على دمشق سوف تؤدي 
الى تعسرض قواعدهم في المنطقة الى الخطرده» » ولذلك سارع 
(فولك) ملك بيت المقدس الصليبي الى عقد تحالف مع أمير دمشق 


(55) ابن منقد : كتاب الاعتبار ص ٠ 31-9٠١‏ 
السابق ج١١‏ ص٠5‏ ,2 ابن واصل : مفر جح الكروب <ا صل/اةم ٠‏ 
(168) ابن القلانسي : نفس المرجع ص"!؟ ‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ 
ص 
-227 ,2 .11 .701آ ,وموم 8 :مقستعمن83 (69) 
58 015 لله عط ممه هدهج .5.57 1 .701 ,2058063 قط عه :)1115 ىه :دمغاه5 
١‏ 0 45 .2 رط1© .8.41 و5 
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معينالدين أنضي ٠‏ وقد تحاثى الصليبيون الاصطدام يجيش الموصل 
على الىرغم من قيام عمادالدين ز نكي بتحشيد جيوشه للتصدي لكلقوة 
منهم على انفرادر.؛2 ٠‏ وكان الاتفاق الذي عقد بين الصسليبيين وحاكم 
دمشق يقضصي بالاستيلاء على بانياس وبعلبك ؛ وقد تم لهذ١‏ الاخير 
الانقضاض على بانياس واحتلالها ء الامنى الذي - عمادالدين 
لكي يزع قواته الى مجموحتين » أرسل المجموعة الاو الى تواحي 
7 الى لت للدفاع 0 . والظاهر ان عفان للحي زنكي صاحب 
الموصل قد فشل في كل محاولاته التي استهدفت احتلال دمشق »,2 

فيحدثنا ابن القلانسي في ه/50 ١ام‏ عن الاستعدادات الكبيرة 
التي قام بهأ عمادالدين زنكي باستكثاره من صنع المحانيق والمهمات 
العسكرية اللشخدى وتجنيد التركمان والاكراد واعداد المدة 
للاستيلاء على د مشق » وزادابن القلانسي بقوله , ان صاحب الموصل 
ا الى مدينة الرها حيث اكتشف الخطة التي كان 
يعدها سكان المدينة لاعادتها الى الصليبيين”: ٠‏ 


أمرام الجزيرة الفراتية والصليبيون : 


كانت امارة الرها الصليبية في الجزيرة الفراتية تشكل خطرا 
كبيرا على المواقع الاسلامية في المنطقة حتى الربع الاول من القرن 
السادس الهجري 5 وكان العالم الاسلامي خلال هذه الفترة يعاني 
من التدمور والضعف بسبب التزاع السياسي بين الخلافتين 
العباسية والفاطمية وانشفال السلاجقة في الصراع على السلطة فيما 


٠ ٠١ص‎ ١١ج‎ 

(1/) ابن القلائسي : نفس المرجم ص5/ا؟_ا/ا؟ , ابن العديم : زيدة الحلب 
دلا ض 5/ااهل/ا؟ ٠‏ 
62 .52 1 ,نك ,م0 :ططأة ,239 .22 ,11 ,06 .م0 اسمستعصدم (72) 


إرذيانا 


بيذهم . فاستذل الصليبيون هذا التدهور ونشطوا في توسيع مناطق 
نفوذهم وراحوا يرغمون السكان على تنفيذ مطاليبهم وقد آشار ابن 
الاثس الى سرايا هؤلاء الغزاة حيث بلغت الى آمد فلم يبقوا على موحد 
ولا جاحد » والى نصيبين ورأس العين فاستأصلوا ما لاهلها من أثاث 
وعين » وأما الرقة وحران فقد كان أهلها معهم في ذل وصغار وقال 
أيضا وثم زاد الامى » وعظم الشى » حتى جعلوا على كل بلد جاورهم 
خر اجا واتاوة , يأخذونها منهم ليكنفوا ايديهم عنهم )000 * 

ولكن على الرقم من هذا التدهور الذي شمل العالم الاسلامي , 
فان بعض حكام المسلمين راحوا يتصدون للصليبيين 2 وكانت أولى 
المعارك بينهما تلك التي قادها مودود بن التونتكين والي الموصل 
بعد تلقيه أمرا من السلطان السلجوقي محمد سنة 6-68ه/١١١١ام‏ 
بمهاجمة الصليبيين في بلاه الشام , وقد استهدف الهجوم مدينة 
الرها وتل باشر ومعرة النعمان ؛ غير ان اتفاق بوري بن طنتكين 
حاكم دمشق مع الصليبيين سرا أدى الى اخفاق حملة المسلمين في 
الاستيلاء على هذه المدن ؛ وقد اشار ابن الاثير الى ذلك قائلا «ثم سار 
الى الرها ‏ والمقصود مودود حاكم الموصل ب فحاصرها ولم يتمكن 
من فتحها ثم رحل عنها ٠٠٠‏ فحاصر تل باشى خمسة وأر بعين يوما 
ولم يبلغ منها قرضه » ثم سار عنها الى معرة النعمان فحاصرها , 
وجاء اليه الامير بوري بن طفتكين صاحب دمشق » فلما رأى كشة 
عسكره ؛ خاف أن يأخذ منه دمشق ؛ فشرع في صلح الفرنج سرا من 
مودوث », قصالحوه»4) 9 

وفي /6-1ه/ 5١١١م‏ عقد التحالف بين أمراء المسلمين من 
جهة » وضم كلا من مودود بن التونتكين صاحب الموصل وبوري بن 


(*/ا) ابن الاثير : التاريخ الباهر ص7؟58-5 , نقل عنه ؛ أبو شامة : كتاب 
الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية جا ص5 /ا_/ال/ا ٠‏ 
(1/5) ابن الاثير : نفس المرجع ص١8-1١ ٠‏ 
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طفتكين صاحب دمشق وبين الصليبيين من جهة أخرى وكان مؤّلفا 
من (برودويل) ملك القدس وعكا وصور و(جوسلين) ملك تل باشى 
والرها ٠‏ وقد استمرث المعارك بين الجيوش الاسلامية والصليبية 
في فلسطين مدة تقارب الشه. دون نتيجة حاسمةه) * 

ويشس ابن الاثير الى اغتيال مودود بن التونتكين صاحب 
الموصل الى الامير جيوش بك والحقت العساكنر الموصلية بالقائد 
سدقى البرسقي وآرسلت لقتال الصليبيين وما لبثت الجيوة. 
الاسلامية ان التقت بالقوات الصليبية وحاصرتها في مدينة الرها 
سنة /٠-6ه/5١١١م‏ وقد انضم الارمن الى الصليبيين في محاربة 
الجيوش الاسلامية ٠‏ 

وييدو ان مناعة الرها وقدرتها الدفاعية أرغمث البرسقي عنى 
التخلي عن فكرة الاستيلام عليها فرحل الى سميساط وهي أيضا 
للفرنج فخرب بلدها وبلد سروج:؛) وهي من مدن الجزيرة 
الفىاتية » ثم قفل عائدا| الى بغداد ٠‏ 

أما جيوش بك فرجع الى الموصل مستصحبا ممه عمادالدين 
زنكي الذي لم يزل بعد قائدا في الجيش ٠‏ 

وفي 5 ١م4ه/‏ ١٠١١م‏ خرج جيوش بك على السلطان السلجوقي 
محمود سعيا وراء تنصيب السلطان مسعود الذي كان جيوش بك 
نفسه أتابكا له » غير انه لم يحقق هدفه » فاخنذت منه الموصل » 
وحكمها لأمسر آقسنقس السرسقي وألحقت معها جزيرة ابن عمس 
وسنجار ونصيبين) ٠‏ 


(هلا) ابن الاثير : نفس اأرجع ص9١ ٠‏ 
(5/) أبن الاثير : نفس المرجع ص١" ٠‏ 
(/ا/ا)» ابن الاثير : نفس المرجع ص9؟؟5؟ ٠‏ 

يلين 


الخليفة المسترشد بالله العباسي سنة 5*ه/7١١١ام‏ يالوقوف 
ضد دبيس بن صدقة صاحب الحلة ومحاربته , وذلك لموقفه المساند 
لجيوش بك ضد الخليفة والسلطان السلجوقي . ولم يصمد 
الجيش الذي كان يقوده آقسدضس البرسقي صاحب الموصل أمام جيش 
دبييس بن صدقة صاحب الحلة ولكن على الرغم من ذلك فان دبيس 
ابن صدقة أرسل الى الخليفة أنه على الطاعة ويطلب أن يخرج النواب 
الى الاعمال ٠‏ 

ولكن في ننس السنة قرز الغليئة القضاء عل بيس. بن صدقة 
صاحب الحلة لتمرده واصراره على المخالنة وتهديده أطىاف بغدادء 
واستطاعت قوات الخليفة ايقاع الهزيمة بقوات صاحب الحلة 
وتفريقها «وأما دبيس فانه لما انهزم التحق بالملك طفرل بنالسلطان 
محمد وصار معه من خواص أصحابه وكان عاصيا على أخيه السلطان 
محمود»(08) ثم أمس آقسنقي البرسقي بالعودة الى الموصل والتحضير 
للاقاة الجيوش الصليبية:) ٠»‏ 


وفي ١٠62ه/56١1م‏ قتل آقسنقس البرسقي حاكم الموصل على 
يد الباطنية » فولى بعده ابته عزالدين مسعود ء الذي كان آنذاك على 
راض يحض لاه ينا كلب ليعدتضها السليسيهه: 1 جد أنه قوق يد 
الاخر بعد سنة من توليه الامارة , فولى بعده أخوه الاصضر , ومن ثم 
تولاها عمادالدين زنكي الذي لعب دورا عظيما في مقارعة الصليبيين 
في هذه المنطقة ٠‏ وقد رأى أن عقد هدنة مؤقتة مع الصليبيين يتيح 


ص و هو مم لمعه )ا 


له الإنصراف لتعبئة جيوشه واعدادها للحرب اعدادا كافيا » 


وبدآ عمادالدين 0 بالتصدي للقوى الصليبية » ٠‏ ففي 


(9/8) ابن الاثير : نفس المرجع صيى/ا؟ ٠‏ 

(5لا) اين الاثير : نفس المرجع ص/!؟ ٠‏ 

(م) ابن الاثبر: الكامل في التاريخ +8 ص ٠ 75١‏ 
كم 


سكانها منها لتخليصهم من تهديدات الصليبين الداثمة41) , 
ولاتخاذها نقطة انطلاق في مقاومتهم وقد انتهن فرصة هدنته ممع 
جوسلين ملك الرها لتوسيع حدود امارته كما انتهن ظهور المشكلات 
الداخلية لامارة انطاكية الصليبية ليتابع سياسته ضد الصليبيين » 
ففي 5؟21ه/19١١م‏ » قتل بوهمند الثاني ملك انطاكية على أيدي 
سلاجقة آسيا الصغرى فخلفته في الحكم زوجته (أليس) وهي ابنة 
(بلدوين) ملك بيت المقدس التي او د بالطاعة 3 
لعمادالدين زنكي مقايل اقرارها أميرة على انطاكية ولكن سر عان ما 
فوت بلدوين الفرصة على عمادالدين زنكي باحتلال انطاكية » حيث 
اتجه بجيشه نحو المدينة واستولى عليها , فما لبثت ابنته (أليس) أن 
أعلنت مخطرة خضوعها لهم ٠‏ 

غير أن عمادالدين ز نكي قرر البدء بالهجوم على حصن الاثارب 
المجاور لحلب في السنة نفسها وبسبب ما كان يقوم به صليبيو 
هذا الحصن من اغارات مستمسة 5 على المواقع الاسلامية 9 واستطاع 
الاستيلاء عليه فأمس بتخريبه » ثم تقدم نحو حارم الواقعة على طريق 
انطاكية 2 فضرب حولها الحصار » وفاوضه سكانها وطلبوا المهادنة 
فأجابهم الى ذلك05) ٠‏ 

أما في 1155م فقد اتيحت لعمادالدين زنكي فرصة 
ثانية لتحقيق انتصارات جديدة في بلاد الشام » حيث قام بمهاجمة 
عدد من المواقع الصليبية المحيطة بحلب وهي : الاثارب الذي يبدو 


٠ ص8مة5؟‎ ٠١+ ابن الاثير : نفس المرجع‎ )8١( 
)82( .آه7آ ,وله فنصت فط غ0 5557ل لذ :مدستعصس]1‎ 11, 2, 2 
1178. معطا مذ منه هتدم ع1 :تمومع ع5‎ 8346, 2, 29 
ص8ة:" »2 التاريخ الباهر ص‎ ٠١+ ابن الاثير : نفس المرجع السابق‎ )85 
٠. ؟“5#”‎ 
٠ 595-5250 اسن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ ص‎ 
رذن‎ 


أن الصليبين استردوه بعد سنة 6175ه وزردنا وتل اغدي ومعرة 
النعمان وكضض. طاب(©؛) ٠‏ 


كما تقدمت جيوش صاحب الموصل الى مهاجمة حصن بعرين 
الصليبي فالتقت بالجيوش الصليبية التي كان يقودها كل من فولك 
ملك بيت المقدس وريموند كونت طرابلس ودارت رحى معركة 
شديد انتهت بانتصار العساكر الموصلية ثم اتجهث صوب الحصن 
قرشت علية حسيارا فنك[ ميا اذى ال اسشلاة استعاب العضين 
وسقوطه بيد عمادالدين ز نكي 00) 0 


وفي هذه الاثناء عقد اتفاق بين الامبراطور البيز نطي (حنا 
كومنين) وريموند أمير أنطاكية للعمل المشترك من أجل الاستيلاء 
على حلب وما يجاورها من الحصون الاسلامية على أمل تكوين امارة 
صليبية جديدة تضم حلب وشيزز وحماة وحمص537) » وبعد ان 
تقدمت القوات المتحالفة نحو حلب ؛ سارع عمادالدين زنكي يمد 
أهل حلب بقوة من الفرسان ساعدتهم على مقاومة الجيوش المتحالفة 
التي فرضت الحصار عل المدينة ٠‏ ولكن الامبراطور (حنا كومنين) 
الذي كان يقود الجيوش الصليبية وجه قواته نحو حصن الاثارب 
فاستولى عليه ثم اتجه نحو شيزر التي اعتبرها الصليبيون من المواقع 
المهمة في المنطقة . فاستنجد صاحب شيزر سلطان بن علي الكناني 
بعمادالدين زنكي , فانجده بقوات عسكرت بالقرب من حماة » ثم 
أخذ يراسل المتحالفين ويتوعدهم في اللقاء بساحات الحرب والقتال 


(85) أآابسن العديم : نفس المرجم السابق ج؟ صصيذه؟ ٠‏ 
29-0 ' .22 ,11 .701 ,0 ,م0 بمروممع رمام 
(84) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص8ه55097؟ , 
.203-55 ,2 .11 .701 .. 1 ,م0 اسمسأعسسهم 
3 .2 11,5 .701 ,نكن ,© :ممسأعصسط (86) 


ينانا 


زنكي صاحب الموصل479) » وقد كان لمىاسلات عمادالدين نكي أثره 
الحبير في تحطيم معنويات المتحالفين:48) . فقد ظنوا ان ورام جيش 
صاحب الموصل القليل العدد » قوات ضخمه يحتعظ بها في الوقت 
المناسب خما انه أخد يمرق بين المتحالفين من الصليبيين والبين نطيين 
فيثر الشكوك بين صفوههم ويستعدي نوايا احدهم على الاخن , لذلك 
فقد أشار ابن الاثير الى ما خان يقوم يه عمادالدين زنكي واعتبره 
من العوامل التي عرقلت فتح شيزر وانقاذها من المتحالفين:05 ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك . فقد ارسل عمادالدين زنكي القاضي 
كمالالدين الشهرزوري الى بغداد لطلب النجدة العسكرية من 
السلطان السلجوقي مسعودد.؛) والى سلاجقة آسيا الصغرى يشير 
عليهم بالاغارة على المواقع البين نطية » هناك١١»)‏ ,» لتحويل اهتمامهم 
عن بلاد الشام والجزيرة الفراتية » كمأ ورد ما يشير الى قيام أمير 
حصن كيفا الارتقي ؛ بارسال ابته على رأس جيش كبير من الث كمان 
لمواجهة الجيوش الصليبية 5 » 

وفي "امه/ ١١8‏ ١م‏ وعلى أش انسحاب القوات المتحالفة من 
حصار شيزر استطاع صلاحالدين الياغسياني حاجب عمادالدين 
زنكي أن يستولى على كفس طاب؟») كما تحققت لقوات الموصل 


(4890) ابن الاثسر : الكامل في التاريخ ج١١‏ صى؟؟ . التاريخ الباهر صهه ٠‏ 

(80) عاشور : الحركة الصليبية («مطبعة لجنة البيان العر بي القاهرة ‏ 1971) 
ج١1‏ ص/اممره . 

,6 ,2 ,11 .أ ,اتن ,0 :3اأع ةا 

(96) ابن الاثير : نفس المرجع ص155717” * 

)9١(‏ العريني : الشرق الاوسط والح ربب الصليبية (دار النهضة العر بية 
القاهرة 194515) جا ص6 ١1ه355(اه ٠‏ 

(؟5) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص55؟ ء ابن العديم : زبدة الحلب 
ج؟ ص358؟ ٠‏ 

595) ابن العديم ؛ نفس المرجم السابق جا ص8" ٠‏ 


لمان 


الاسستيلام على حصن عرققةر:ة) وحصن يزاعكةره) وحصن 
الاثارب5) ٠‏ 

أما في /07ه/ 27 ١١م‏ فقد عقد حلف ثنائي بين قرا أرسلان 
الارتقي أمير حصن يفا و (جوسلين) آمير الرها الصليبية للوقوف 
ضد السياسة التوسهعية التي كان ينتهجها عمادالدين زنكي في 
المنطقة:4) » غير ان ما يتمتع به صاحب الموصل من مركن قوى في 
بلاد الجزيرة الفراتية » أتاح له القيام يفتح عدد من المواقع 
والحصون الصليبية التايعة لامارة الرها مثل جملين والموزر48) وتل 
موزن وكذلك في اقليم شببجتثان(ة , وكان عمادالدين زنكي 
يستهدف من وراء ذلك الاستيلاء على امارة الرها وانهاء الاحتلال 
الصليبي لها » 

كانت امارة الرها من أهم ماكز الصليبيين في بلاد الجزيرة 
الفراتية باعتبارها قاعدة لاحدى اماراتهم الاربيع في الشرق 
الاسلامي ٠‏ ولقربها من العراق »2 وقوة تحصيناتها . وما كانت 
تسبيه للمناطق الاسلامية المجاورة من اخطار كثيرة وقد قال عنها 
ابن الاثس بأنها «من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلا » وهي 
احدى الكراسي عند هم » اذ كانت من الديار الجزرية عينها » ومن 
البلاد الاسلامية حصنها» وأضاف الى قوله بأن غارات الصليبيين 


(95) إبن الاثير : التاريخ الباهر ص/ا0 ؛ أبو شامة : كتاب الروضتين في ١خبار‏ 
الدولتين جا ص85 ٠‏ 

(46) أبن واصل : مفرج الكروب في اخبار بئي أيوب جا ص"ام ٠‏ 

(95) أبن واصل : نفس المرجع السابق ص887م ٠‏ 

460-17 ,22 ,11 .701 ,ان .م0 : مسمستعصسة (97) 

(98) احد اقاليم الجزيرة الفرانية ٠‏ ياقوت : معجم اليلدان جه ص4/ا5 ب 
58" .+ 

(49) كورة تمتد الى الجنوب من دياربكر نضم عددا من المواقع مثل (تل بسمى) 
و(ثتل قراد) » ياقوت : نفس المرجع السابق جا ص 8551455 ٠‏ 


م١‎ 


كانت تبلغ [مد وماردين ونصيبين ورأس عين والرقة + وأما حران 
فكانت في الخزى كل يوم صبحوها بالفارة2000 ٠‏ 

يتضح من ذلك إنامراء الجزيرة الفراتية خلال القون السادس 
الهجري وفي مقدمتهم عمادالدين زنكي ويعض أمراء الاراتقة 
والاتابكيين الآخرين قد ادركوا خطلورة هذه الامارة على ممالكهم 
واماراتهم وانها تشكل عاثقا يحول دون (ي مسعى لتوحيد الجبهة 
الاسلامية بوالجه الخطن الصليبي الملتعاظم في بلاد الشام او الخط. 
المتاتي من الامبساطورية البيزنطية والدذي كان ينبعث من يلاد 
الروم » بالاضافة الى تهديدها الدائم لخطوط المواصلات التي كانت 
تىربط بين الموصل وحلب من جهة وبين بلاد فارس وسلاجقة آسيا 
الصغرى من جهة أخرى001 * 

لذلك أخن هؤلاء يعدون العدة وينتهزون سنوح الفرصة 
للانقضاض عليها وتخليصها من حكم الصليبيين ؛ وفي 419ه/ 
اشتد الخلاف بين ريموند أمير انطاكية وجوسلين الثاني أمير الرها 
وانفجر الى نزاع انتهى بمقاطعة أحدهما للآخر00 2 كما توفى 
(فولك) ملك بيت المقدس وخلفه (بلدوين) الثالث وهو ضعيف 
الشخصية”١2‏ يضاف الى ذلك » ان التحالف القديم بين الصليبيين 
والامبراطور البيز نطي كان قد انتهى سنة /ا"81ه/57١١م‏ وحل 
محله عدام شديد وحروب مستمرة بين الطرفين2١20 ٠‏ 


٠ ابن الاثير : التاريخ الباهر ص55-/31‎ ٠٠١١ 
)101( 5169 قطا مذ قعلهقنارن) قط1' :تمقمة‎ 838], 2, 3 
٠ ١ عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص59‎ 
.1و7 ,قه0ة كنات ه18 غ0 نززماولة8 لم :تتلممساعسص]102(1‎ 11, 8. 234-235, 6 
2» 505-7١9 عاشور : الحركة الصليبية ج؟ ص‎ )٠١ 9 
.اك .م0 :مامساع دبا‎ 701. 11,2. 4. 


7,34 ,11 ,آولا ,غك ,م0 امقساعدسا (104) 
ميان 


ثم جاوث وفقناة الامبراطور البيز نطي (حنا كومنين) لتخلي 
الساحة للامساعم المسلمين ولعمادالدين زنخي بصورة خاصة من عدو 
قوي يسند الصليبيين في عدوا نهم على منطقة الشرق الاسلامي(0٠٠»)‏ : 

وكان جوسلين الثاني أمير الرها ضعيفا ء ميالا الى المسيحيين 
القلق بين الفرسان الصليبيين وأوجد نوعا من عدم الاستقرار في 
مدينة الرها١0) ٠‏ 

لذلك ففد استغل عمادالدين زنكي هذه الظروف وحاصر مدينة 
الرها ثم استولى عليها يعد أن دبسى خدعة حققت له هدفه00١2‏ » 


وكان من آهم النتائج التي ترتبت على اسقاط أول امارة 
المسلمين وأمراثهم بامكانياتهم على مجابهة الصليبيين و بقدرتهم على 
اسقاط بقية الامارات الصليبية وفعلا تم ذلك حيث انهارت الواحدة 
تلو الاخرى , كما أدى الى القضاء على الحواجسن التي أقامها 


.5 .11,2 .701 ,أن ,م0 اممستعصسة (105) 


, 5١ عاشور : الحركة الصليبية ح؟ا ص#4‎ )٠١>( 
:أعدقن00‎ 201065, 701. 11, 2. 6 


)٠١(‏ انجه عمادالدين زنكي الى آمد » وأظهر اله يعتزم حصارها ليوهم غربة 
جوسلين الثاني عدم تفرغه للهمجوم عل الصليبيين حينذاك » فغادر الامير 
الصليبي امارته على رأس قوانه , تاركا حماية الرها لسكائها من الارمن 
والسريان والساطرة واليعاقبة » فأسرع عمادالدين زنكي بالتوجه الى الرها 
حيث اسستعانوا «على السرعة ب ركوب النحائب» وفرض الحصار عليها .دلم 
ينجد جوسلين الثاني من الامراء الصليبيين سوى (ميلزاند) الوصية على 
أمارة بيت المقدس , وقد وصلت نجدتها بعد فوات الاوان 2 حيث دخلت 
قوات المسلمين المديئة وتسلمها عمادالدين ز نكي من القس اليعقو بي برصوما 
انظر ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص" : , التاريخ الباهر ص58717 ٠‏ 

5 .2 ,11 .أو ,مووقع50 ]0 1211 قط لصة أعدعت ,5,97 :0156© 
,6 .2 ,11 .701 ,.خ .م0 :ممساعصتن]1 


لحيانا 


الصليبيون في هذه المنطقة وانتي أعاقت الاتصال بين سلاجقة أسيا 
الصفرى وسلاجقة العراق ويلاد فارس(8١0‏ » 

كما نبه سقوظ أمارة الرها ء الصليبين الى خطورة الاوضاع 
في الجزيرة العراتية وبلاد الشام » فنشطوا في الدعوة الى حملة 
صليبية جديدة عرفت فيما بعد بالحملة الصليبية الثانية » وقيام 
(ريموند) امير انطاكية بيعقد حلف مع الاميراطور البيز نطي 
(مانويل) واعملان تبعيته له فوعده هذ! بمساعدته ضد 
المسلمين(ة١.) ٠‏ 

ومن النتائج اللمهمة الاخرى التي حققها فتح امارة الرها 
الصليبية » توطد العلاقات بين عمادالدين زن كي والسلطان 
السلجوقي والخليفة العباسي حيث عززت مكانته لديهم<١١0‏ 2 
وكذلك بالنسية لامرام المسلمين في الجزيرة الفراتية أو في بلاد 
الشام » فقد رفعت منزلته لديهم وصاروا يهابونه ويخافونه , الام 
الذي دضع حسام الدين تمسر كاش الارتقي صاحب ماردين » للثعاون 
وهي من أهم الحصون التابعة للصليبيين » فقد سلمها هؤلاء الى 
صاحب ماردين خوفا من مهاجمة عمادالدين زتكي لها(١01‏ » 

وتحدثنا المراجع عن نشاط التركمان في مساندتهم لجيوش 
صاحب الموصل في محاربة الصليبيين » ففي 94515ه/59١١م‏ وصل 
الى حلب الأمير مسعود بن سوار بن ايتكين , أحد أمرام التركمان 


.8 ,11,28 .آه7 نان .م0 :سممستعصبظ (108) 
.8 .2 ,11 .1أه؟ ,ان .م0 :سمستعدسةة (109) 
)١١١(‏ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص84؟ * 


١١ج ابن القلانسي : نفس المرجم السابق ص ١8؟ » ابن الاثير ؛ الكامل‎ )١١١( 
٠ الا_٠١ص التاريخ الباهر‎ 2» 255١ص‎ 


م١‎ 


المحار بين » حيث اجريت له الاقطاعات الكثيرة ونصب حاكما في ولاية 
حلب و[عمالها ء وكان ذا شجاعة واقدام في قتال الفرنج9١01‏ * 
وهناك أمير تركماني آخص يدعى (لجة التركي) اتخذه عمادالدين 
زنكي قائد! في جيشه لقتال الصليبيين027 ٠‏ ويذكل ابن الاثيي ان 
عمادالدين زنكي نقل طائفة من العركمان مع امييهم (الياروق) الى 
بلاد الشام «واسكنهم ولاية حلب وأمرهم بجهاد الفرنج ٠‏ فكانوا 
يغادون الفى نج بالقتال ويراوحونهم » وأخذوا كثير| من السواد 
وسدوا ذلك الثفس العظيم » ولم يزل جميع ما فتحوه في أيديهم الى 
نحو سنة ستماثة»(؛١) ٠‏ 

و بتوجيه من عمادالدين زنكي قام هؤلاء التركمان بشن 
الغارات الموفقة ضد جيوش الصليبيين ومعسكراتهم ومراكن تجمعهم 
وقوافلهم » وقد استس نشاطهم المسكري حتى سنة ٠242ه/‏ 
065١م‏ فآوقعوا خلاله خسائ فادحة بحصن الاثقارب١١٠١٠0)‏ وتل 
باقر(د01 وعزاز0319)ء كما هاجموا اللاذقية:6١0‏ والمناطق القريبة 
من انطاكية01 * 


وقد استمس أمراع الجزيرة الفراتية بعد سنة ١(1ه/121ام‏ 
وهي السنة التي قتل فيها عمادالدين زنكي , على التصدي للصليبيين 
الثانية بزعامة كونراد الثالث (ملك ألمانيا) ولويس السايع (ملك 


٠ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ ص50؟‎ )١١5( 

)ابن العديم ؛: نفس المر جع السابق صهل/ا؟ ٠‏ 

*» 8١ص ابن الاثير : التاريخ الباهر‎ )١١5( 

٠ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ ص/ا8؟‎ )١١5( 

* ابن العديم : نفس المرجم السابق ص١ ه؟‎ )١١3( 

٠ ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ج1١ ص5‎ )١١19( 

)1١8(‏ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص هه؟5555؟ ء ابن الاثير : الكامل 
جاا ا صة١1لا١ ٠‏ 

٠ ابن العديم : نفس المرجع السابق <؟ صله/؟55/!ا؟‎ )١١9( 


ليان 


فرنسا) والاميي جوردان كونت (دي تولوذ) وريموند الثاني 
(صاحب طرنايلس) للاستيلاء على دمشق:١:؟01‏ ء» فاستنجد حاكمها 
معينالدين آش يسيف الدين غازي صاحب الموصل2500) ء فوافاه 
الاخر بجيش كبير؟؟) » وكان يستهدف فضلا عن صد الصليبيين 
ضم دمشق اليه؟3 ٠‏ في ان معينالدين انر رفض ذلك وهدد 
الصليبيين بتسليم دمشق الى صاحب الموصل الذي بات يهدد المدينة 
في حالة اصرارهم على الوقوف ضدهر؛؟) ء فا نسحب الجيش الصليبي 
عن محاصي تهاده؟) ٠‏ 
وواصل الاتايكيون في الموصل (سيف الدين غاذي) وفي بلاه 
الشام (نوراالدين محمود) سياستهم في محاربة الصليبيين والوقوف 
'اضد تقدمهم ففي غ5 4ه/55١ام‏ اشتركت قوات الموصل مع 
غيرها من المساك. الاسلامية في صد الهجوم الذي قام به ريموند 
صاحب انطاكية على مدينة حلب واعمالها » حيث هزم المسلمون 
عسكن الصليبيين في (أنب) وهو حصن من أعمال اعزاز:0 ٠»‏ 
سياسة الاتابكيين تجاه الخطر الصليبي يعد 
وفاة سيف الدين غازي صاحب الموصل في أواضش سنة 4 ه/ 


)٠٠١(‏ أبو شامة : كتاب الروضتين ج١1‏ ص8؟١‏ + عاشور : الحركة الصليبية 
جا ص ١ ٠ 175-171١‏ 

(١؟١)‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم قسم "' ص/!9١‏ , ٠ ١518‏ 

)2 ابن الاثير : التارريخ الباهفيسر ص4/ 2 سبط أبن الجوزي : نفس المرجع 
السابق ص886١ ٠‏ 

(؟؟1١)‏ ابن الاثير : نفس اأرجع السابق ص84 ء أبو شامة : نفس المرجع السابق 
ص6م١١ ٠‏ 

(4؟١)‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص١؟١ ٠‏ 

(6؟١)‏ ارنست باركر ؛ الحروب الصليبية (طبعة مصر )١11٠١‏ ترجمة الباز العريني 
ص55 ٠‏ 

39؟1١)‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص0١795١50‏ ء سبط ابن الجوزي : 
مرأة الزمان +8 قسم ”! ص١١؟ ٠‏ 

.8 ,326-327 .2 ,11 .آوم7 ,أن ,م0 :تمساعسنا 


كنا 


ذء اأم » معرفة العلاقات السياسية والمسكرية فيما بيلهم فقد 
كاتبي يعض الامراع ومتهم عبدالملك صاحب ستجار نورالدين 
محمود بن عمادالدين زنحي صاحب دمشق وحلب لتسليم امارة 
الموصل وسلجار اليه ليحكمها بدلا من أخيه فطب الدين مودود2؟0) * 
وقد تم لبورالدين محمود الاستيلاء على مدينة سنجار وتهيا للزحف 
نحو الموصبل وانفق مع فخرالدين قرا أرسلان صاحب حصن كيفا 
لمساعدته في ذلك م١05 ٠‏ 


أما قط بالدين مودود صاحب الموصل فقد استعد لمواجهة قوات 
أخيه التي أخذت تهدد امارته2ه؟0 , وفي اللحظة الاخيرة عقد صليح 
بينهما » يبدو انهما وضما في الحسبان الخطنى الصليبي الذي كان 
يتهددهم بالاضافة الى أطماع السلاجقة في امارتيهما:د0؟» , وكان 
هذا الوفاق , قد وضع اساسا متينا بين الاخوين للتعاون المشترك 
في الوقوف ضد الصليبيين في بلاد الشام؟0 ٠‏ 


مودود صاحب الموصل وفخرالدين قرا أرسلان صاحب حصن كينا 
و نجمالدينالبي صاحب ماردين15 بالتصدي للحلف الصليبي الذي 
دعا اليه » يوهيمند الثالث أمير أنطاكية وريموند الشالث أمير 


)١517(‏ اين الاثير : الكامل ١١+‏ ص9؟! ؛ الباهمر ص90 غ2 ابن العديم : زبدة الحلب 
من تاريخ حلب ج؟ ص 1953 ابن واصل : مفرج الكردب جا ص86١١ ٠‏ 

(8؟١)‏ ابن الاثير : الباهر ص55 , ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ ص/!9؟ ٠‏ 

)١55(‏ ابن الاثر ؛ نفس المرجم السابق ص95 » ابو شامة ؛ الروضتين جا ص 
"/ا١ا‏ ,2 ابن العديم : نفس المرجع السابق صل/!9؟ ,» ابن واصل : نفس 
المر جع السابق ص5١١ ٠‏ 

٠ اين الاثير : نفس المرجع السابق ص95‎ )١( 

كردم ابن الاثير : نفس المر مجع السابق ص31-/ا1 0 أبو شامة : نفس المرجع 
السابق جا ص؟ل/ا١ ٠‏ 

(؟5١1١)‏ ابن الاثير : نفس لمر لسسع ص؟١١‏ , 1١195‏ , سيط ابن الجوزي : مرآة 
الزمان جم قسم ؟ ص55؟ , ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ ص8١" ٠‏ 


م 


طىابلس وقسطنطين كولومان حاكم قيليقية البيزنطي والامير 
الارمني توروس الثاني 0 ٠‏ وقد دارت معركة شديدة بين الجيوش 
الاسلامية التي كان معظمها من الجزيرة الفراتية وبين الصليبيين 
الذين كانوا يستهدفون مدينة حارم » وأسفرت هذه الممركة عن 
اندحار الصليبيين وتفرقهه::؟2» , كما تعرضت امارة طرابلس 
الصليبية بعد امس نورالدين محمود صاحب دمشق لامبرهأ ريموئد 
الثالث سنئة 204251ه/15١1م‏ الى حملة عسكرية مشتركة تضم قوات 
كل من صاحب دمشق وقوات أخيه قطبالدين مودود صاخب الموصل 
حيث اتجهت قواتهما الى الشمال الشرقي من طلرابلس ؛ فاستولت 
على مدينئة عرقة الواقعة الى الشرق من طىابلس » ثم حاصصر| جيله 
وهي قلعة مشهور , قرب اللاذقية » واستوليا على المدن المجاورة مثل 
العريمة وصافيتاده؟ ٠‏ 


أما في /لاكمه/ ١1١١م‏ فقد انتهك الصليبيون الهدنة التي 
كانوا قد عقدوها مع نورالدين محمود صاحب دمشق » باستيلاثهم 
على بضائع التجار المسلمين*2» لذلك أعد صاحب دمشق العدة 
لقتالهم » فاجتمعت الجيوش من الجزيرة الفراتية والشام » وراحث 
مرش الامازة طرابلس ومدئها وتعدث:فيها الغراب: والعدمن: + 
حثتى اضطر الصليبيون الى اعادة ما اثتهبوه من البيضائع واذ عنوا في 
للب تجديد الهدئة097 ٠‏ 


١‏ ابن الاثير : نفس لجع ص؟؟١‏ , عاشور : الحركة الصليبية بج؟ 
ص 31/86 ٠‏ 1 

(15)ابن الاثير ١‏ نفس المرجع ص ١١4‏ , أبوشامة : الروشتين ح؟" ص١4؟ ٠‏ 
9 ,”7 11,8 .1آ70ا .1 ,م0 :مق مأعسسة؟1 

(8؟1١)‏ ابن الاثير : الكامسل د١١‏ ص978997 , أبو شاعة : الروضتين ١7‏ 
ص 4/ا؟ ٠‏ ,525 ,2 ,1 ,أو رق 0هون© عطا أن موا لثم :نم8 

بال ابن الاثير : البأهر ص4١ ٠‏ .2.395 ,701.11 ,1 .م0 المساعصم1 


)١١1(‏ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص4 ١50-١6‏ , أبو شامة الروضتيل ج؟ 
ص ااه ٠‏ 11,25 .701 ,ا ,010 :مقدراع صما 


يننا 


6 العلاقات بين صلاحالدين الايوبي وأمراء الجزيرة الفراتية : 


أشار ابن واصل الى ما يفيد بآن صلاحالدين الايوبي » كان 
يكن شعون! الا للبيت الاتايكي وقد جاء ذلك على ما يبدو 
ف الوقوف ضد الاين في الشام وبلاد الجريرة. الغراتية دفاو 
استمرت ولاية هؤلاء القوم ‏ وهم الاتابكيون ‏ تقس قت الكلمة 
وطمعت الكفار في البلاد»:م؟0 لذلك أخذ ل يطالب في 
وراثة نورالدين محمود بعد وفاته, مبررا مطالبته هذه بالعمل على 
توحيد البلاد والوقوف ضد الصليبيين!:؟0 * 
من مصى 1 سبعمائة 0 من 0 الاشداءم , الاستيلاء عل 
دمشق(١1١)‏ ومعظم المدن المجاورة مثل خمصسسن وحمأة(؛ 0 » ثم 
زحفت جيوشه الى حلب049 لاحتلالها ولكنه أخفق بالاستيلاء عليها 
وذلك لان امراءها . استعانوا! بالصليبيين7١0‏ والاسماعيلية2١01‏ 
ضصده ٠‏ 

وكان من نتيجة استيلاء صلاحالدين الايوبي على د 
وحجمص وحماة وبعليك ومحاولاته اخضاع حلب ,2 قيام سيف الدين 
غازي الثشائي صاحب الموصل يجمع المساك. من الموصل وبلاد 


0 ادن واصل : ج الكروب جح؟ صم ٠ ١‏ 
.2 ,11 0 0 .20 :601556 

(49؟١)‏ ابن واصل : نفس المرجع السابق ص8١ ٠‏ 

)١5-(‏ أبن شداد : سارة صلاحالدين (مطبعة مصر ١995‏ تحقيق الدكتور 
. جما لالدبن الشيال) ص٠ه ٠‏ 

٠ سبط ابن الجوزي : هرآة الزمان جم قسم؟ ص78؟‎ )١4١( 

٠ 5١؟ص ابن الاثير : الكامل ج١١ صما , آبو شامة : الروضتيلن ج؟‎ )١59( 

ابن واصل :نفس المرجع السابق ج؟ 0 
١5‏ عاشور : الحركة الصليبية جا ص4؛/ا ٠‏ 


54 


الجزيرة واعداد العدة لعبور الفرات والتصدي لمسيرة صلاح الدين 
الايو بي العسكرية في المنطقة.ه:ى ٠‏ ولكن ماان القن الفريتان 
فحاصرهأ")0) ٠‏ 


غير أنه عقد اتفاقا مع الحلبيين 2 فسحب جيوشه طلبقا 
لذلك0؛» ٠‏ وقد زاد هذا الاتفاق من العداء القائم بين صلاحالدين 
الايو بى وسيف الدين غازي صاحب الموصل ؛ مما جعل الاخير يسعى 
الشام١م؛0‏ ثم رام يعبيء الجيوش لملاقاة جيش صلاح الدين ' فانضم 
وقطب الدين ايلغازي بن البىي صاحب ماردين وأخوه عمادالدين 
نكي صاحب ستجار بالاضافة الى الملك الصالح اسماعيل صاحب 
دمشق١141)‏ * 


أمراثهم وهم أرناط وجوسلين آمين الرها:.٠» ٠‏ 


(55) ابن الاثير 2 فس المرجع السابق ١١2‏ ص 5١6‏ 0 أبو شامة : فس المرجع 
السابق ص١٠١"ه.‏ 

(ة١)‏ ابن الاثبر : نفس المرجمع السابق ج١١‏ ص 57١‏ ' ابن واصل ؛ نفس المرجع 
السابق ج؟ ص٠ ٠‏ 

٠, 2 ابن الاثر : نفس المرجع السابق جاا ا ص؟؟‎ )١55( 

66 2 .61 .م0 بأعووومرق 

)١51‏ ابن الاثير : نفس المرجسع السابق جا١ا‏ ص؟5ء ابن شناد : سيرة 
صلاحالدين صاه ٠.‏ 

5 سيبطل ابن الجوزي : مرآة الزمان دم ص :”37 , أبو شامة : الروضتين‎ )1١54( 
٠ ص/11‎ 

)١59(‏ ابو شامة : نفس المرجم السابق ج؟ ص/111 » ابن شداد ؛ نفس المرجع 
السابق صض8١ه‏ . سيط ابن الحجوزي : نفس المرجع السسابق جم 
ص7 ٠‏ 

.2 ,11 .[و7 ,.11") ,م0 بمقسامممع 416 .2 ,780:0 نك عأاز5 هآ بموطوك (150) 


قوم 


وكان يقود الجيوش المتحالفة صاحب الموصل » حيث التقى 
بجيوش غومائه سنة ا ه/716١امردهم‏ وبذلك أصبح الطريق 
أمامه يسيرا للمضي الى حلب والاستيلامء عليها فضلا عما يحيط بها 
من القلاع والمدن مثل «بزاعة» و «منبج» و «قلعة اعزاز»050 ٠»‏ 
ومن النتائج اللهمة التي ترتبثت على ا نتصارات صلاح الدين الايوبي؛ 
تفكك الحلف المناوىم له وعقد الصلح الذي ددخل فيه الملك الصالح 
صاحب دمشق وسيفالدين غازي صاحب الموصل وصاحب حصن 
كينا وصاحب ماردين ٠‏ 


وبعد وفاة سيف الدين فازي صاحب الموصل في الاده/ 
م خلفه أشوه عزالدين مسعود«5٠)‏ فطلب أمساء عزالدين 
مسعود ومنهم مجاهدالدين قايماز من صلاحالدين الايوبي تجديد 
الصاح السابق الذي كان قد عقده مسع أبيه سيف الدين غازي 2 غير 
أن صلاحالدين الايوبي أشار عليهم بالرجوع الى الخليفة لتقرير 
ذلك فقال «ونحن نرى رأيئا فيما نعتمده بعد مطالعة الديوان في 
ذلك »4ه وييدو ان الخلينة العباسي أقر حكم أتابكية الموصل الى 
عن الدين مستجتبود » مما لم يدغ مجالا لصلاحالدين الايوبي 
بالاعتراض ٠‏ 


)١9١(‏ ابن شداد : نفس المرجم السابق » ص"5ه » سبط ابن الجوزي : نفس 
المرجع السابق حم ص54 ٠‏ 

(؟5١)‏ ابن الاثير : نفس المرجم السابق ج١١‏ ص 55١‏ ,» سبط ابن الجوزي : نفس 
المرجع السابق جم ص78 , ابن واصل : مفرج الكروب ج/ا ص؟”؟ , 55 5 

(؟5١)‏ ابن الاثير : الكامل ١١+‏ ص255 , سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان <؟ 
قسم ؟' ص55 , ابن العبري : تاريخ مختتصر الدول ص8١؟‏ . 

)٠١855(‏ محمد نقي الدين عمر : مضمار الحقائق وس الخلائق (تحقيق الدكتور 
حسن حبشني القاهرة )١954‏ ص4؟ ٠‏ 


٠ 


وفي لا/261ه/ ١8١١م‏ ضمت حلب الى أتابكية الموصل بعد وفاة 
.الملك الصالح اسماعيل بن نورالدين00٠2‏ 2 ولكن لم يلبث صاحب 
الموصل أن تنازل عنها في السنة التالية الى عمادالدين زنكي صاحب 
.سنجارء خوفا من تسليم الاخبر امارته الى صلاحالدين الايوبي0077: 
.وكان الاخير يرقب سير الاحداث عن كثب في بلاد الشام والجريرة 
الفىراتية ٠‏ ويجد في الاستيلاء على الامارات والمدن و توحيدها للوقوف 
.بوجه الخطر الصليبي الذي كان يتعاظم في تلك المنطقة00, ولذلك 
اغتنم فرصة وفاة الملك الصالح ابن نورالدين محمود وتوجه من 
«مصير الى يلاد الشام ثم قرر السير الى حلب , كما مهد لاستيلائه على 
بلاه الشام والموصل وامارات الجزيرة الفراتية » فارسل كعابا الى 
الخلينة العباسي الناصر لدين الله يعلمه بالاخطار المحدقة بالامارات 
الاسلامية . تلك الاخطار المنبعشة من وجود الصليبيين فى 
:المنطقةروهمى ١ ٠‏ 

ونشط صلاحالدين الايوبي » عندما وقف على ما كان يجري 
مفادها حث صاحب الموصل الصليبيين على قثال صلاح الدين الايوبي 
ومهاجمة الثغفور الاسلامية:005 ٠‏ وقد انضم مظفر الدين كوكبري 


)١95(‏ ابن الاثير : نفس اأرجع السابق ١١+‏ ص؟/!4 , سيط ابن الجوزي : نفس 
المرجع السابق جم قسم ؟ صلاا" , ابن واصل : مفرج الكروب جا ص 
٠ 1٠١850‏ 

, ١ص‎ ١١ج ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١59( 

.5 .”1 ,11 .آمل ,الك .م© بأعوونه: 0 

)١1519(‏ ابن الاثير : نفسنى المرجع السابق ص/481 » محمد ثقيالدين عمر ؛ مضمار 
الحقائق وسر الخلائق ص95 ٠‏ (7,7152 ,كك ,م0 :أموونامم 

)١94(‏ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص58 . ابن خلكان : وفيات الاعيان 
<؟ صرة؟ ٠‏ 

)١5(‏ محمد ثقيالدين عمر : نفس المرجع السابق ص45 ؛ ابن شلكان : وفيات 
الاعيان ج؟ ص5 10-35 ٠‏ 


نفيك 


صاحب حران الى صلاحالدين الايو بي1١17‏ 0 وفي /اءه/ ١87‏ أ 
راحت كتائب صلاحالدين الايوبي تحاصر مدينة حلب » ثم نزلت 
جيوشه في البيرة وحان صاحيها شهابالدين الارتقي مواليا له » كما 
انضم الى صلاح الدين الايو بي نورالدين بن في! أرسلان الارتقي. 
صاحب حصن كيفا . وتوجه بعد ذلك الى الىرها . فحاصصرها »2 مصا 
أضطلر صاحبها فخ رالدين مسعود بن الزعفراتني الى تسليمها 
له11د0» , وانشزع مدينة الرقة بالقوة من قطب الدين ينال بن حسات. 
المنبجي . كما استولى على اقليم الخابورر؟7٠)‏ ومدينة نصيبين27 ,2 
ولم يبق له الا التوجه نحو الموصل واخضاعها للانصراف بتصفية. 
الامارات الصليبية فسارت جيوشه نحو المدينة وقفرضت الحصان. 
حولها . ولكن بدون ان تحقق أية نتيجة04 *» 


وعلى أش. ذلك أخذ صاحب الموصل يستنجد بالخليفة العباسي, 
الصلح:ه6» » اذ قرر صلاحالدين الايوبي الاستيلاء على مدينة. 
سنجار لاضعاف الموصل ٠‏ وقد استطاعت قواته اقتحامها يعد حصار 
شديد لها:>05 ٠‏ لذلك رأى عزالدين مسعود ء ان خسر وسيلة لضمان. 
)١1١(‏ ابن شداد : سيرة صلاحالدين صاهلاه » ابن واصل : مفرج الكروب. 

ح<؟ ص5؟9؟١ ٠‏ 
)١1١(‏ ابن واصل ؛: نفس المرجع السابق ص١١‏ , ابن شلكان : نفس المرجم. 

السابق ص١1 ٠‏ 
)١37(‏ ابن شلكان : نفس المرجع السابق ص10 ٠‏ 

1539 ابن وإصل : ذفس المرجع السابق صة8؟١‏ ,2 أبوالفداء : المختصر ف اخبار 

البقر جه صلا8 ٠‏ 

٠ ابن شلكان : نفس المرجع السابق <؟ صهة؟‎ )١116( 

السابق ج١١‏ ص588 ٠‏ 


؟ + 


سلامة امارت-هة من تهدي د داه صسلاحالدين 
الايوبي ٠‏ هي الاتناق ممع سكمان ظهيرالدين بن 
.سكمان القطبي شاه أرمن صاحب خلاط ؛ وقد استجاب هذا الاخير 
لدعوة صاحب الموصل بانجاده » حيث أخذد يهدد صلاحالدين الايوبي 
الذي لم يعبأ لهذا التهديد07 واستمس بالرحف نحو رأس العين فما 
كان من الحلف المكون من ضاحيه الوصل وصاحب خلال وصائمت 
.ماردين وصاحب بدليس وأرزن الا أن تفرق لانهم خافوا من 
الاشتباك مع قوات صلاحالدين الايوبي » حيث كانوا يجهلرن عددها 
.وعد تهام05 ٠‏ 

وفي 4/اده/ 187١م‏ تقدم صلاحالدين الايوبي بقواته نحو 
باقي حصون الجزيرة الفراتية لاخضاعها , فاستولى على حصن آمد 
.وضمه الى امارة حصن كيفارة5) 4 وفي طريقه نحو حلب التي كان 
يستهدفها في كل مرة » اخضع (تل خالد) و (حينتاب) وهما قلمتان 
تابعتا لامارة حلب::7 ٠‏ وفي 61/4ه/ 187١م‏ استولى على حلب 
الني كانت تشكل أهمية كبيرة لديه١290‏ » ثم بدأ يعد العدة للاستيلاء 
على الموصل - وكان نواب مجاهدالدين قايماز الذي كان يحكم أربل 
وجزيرة أبن عمس وشهرزور ودقوقا وقلعة عقي الحميدية » قد 
أعلنوا طاعتهم الى صلاحالدين الايوبي وذلك لاقدام عزالدين 
مسعود صاحب الموصل باعتقال مجاهدالدين قايماز و بنتيجة ذلك 


170) ابن الاثير : نفس المرجع ج١١‏ ص444-488 » ابن واصل : نفس المرجع 
جا ص9١_198‏ , 

١١ج ابن الاثير : نفس المرجم‎ ١١ محمد ثقيالدين عمر : نفس المرجع ص8‎ )١118 
٠ صثم:‎ 

11 كل خالد : قلعة من نواحي حلب 0 باقسوتث معجم البلدان 1 ص ة ٠غ‏ 2 


م صالا١ ٠‏ 
1 ابن الاثير : نفس المرجع ج١١‏ ص7 5ة » ابن واصل : نفس المرجع ين 
ص٠‏ ث١ ٠‏ 


الت 


أصبحت كل من اربل وجزيرة ابن عصس تابعتين الى صلاحالدين, 
الايوبي:07 * 

ولم تشمس محاولات الغليفة العباسي في عقد صصلح بين. 
صلاحالدين الايوبي وعزالدين مسعود صاحب الموصل ٠‏ وبذلكء» 
نشط عزالدين مسعود الى استرداد أربل وجزيرة ابن عمس من. 
قبضة صلاح الدين الايوبي . ولدن مظفرالدين كوكبري صاحب 
أريل كسسر الجيش الذي أرسله عزالدين مسعود بقيادة مجاهدالدين 
قايماز أحد أمراء أتابكة الموصل الذي كان قد أطلق سراحه من 
السحجن؟07) > 


ويشس ابن الاثر الى ما كان يجري بين مظفر الدين كوكبري. 
وصلاحالدين الايوبي من مىاسلات يحثه فيها على اخضشاع امارة 
الموصل الى نفوذه . فتقدم صلاح الدين الايو بي نحو حران والىها 
١0ه/84١١م‏ وانتزعهما من مظفرالدين كوكبري لتواطئه 
عليه؛ ثم توجه نحو رأس العين وواصل مسيرته الى دنيسر» على الىغم. 
من التهديد الذي تلقاه من قلج أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم 
بالوقوف ضده في حالة تقدمه نحو الموصل وماردين074 * 


الايوبي للخليفة العباسي مبرر| عمله في الاستيلاء على الموصل ؛ د'ن 
أهلها يخطب ون للسلطان الساجوقي وينقشون السكة ياسمه 
وبىراسلون الصليبيين » وانه لم يأت لاجل الازدياد في الملك واتما 
ردهم الى طاعة الخليفة وقطعهم عن مواصلة العجم(5؟1) وخاصة في. 


)١75(‏ ابن الاثير : نفس المرجع ج١١‏ ص ٠٠0١٠‏ , ابن واصل : نفس المرجع السابق 
ج؟"ا ص ٠ ١65‏ 

كلا )١‏ ابن الاثير : نفس المرجم السابق <ا١ا‏ ص: ٠ 5٠١‏ 

)١/5(‏ ابن الاثير ؛ نفس المرجع ج١١‏ ص١١ه‏ ؛ وانظر أيضا : ابن واصل ؛ مغفرج: 
الكروب ٠ ١590ص ١+‏ 

٠ ١55ص ابن واصل : نفس المرجع السابق ج؟‎ )١1/5( 

**+5 


هذه الفترة التي انتعشت فيها الخلافة العباسية وأخنذ يتحسر ظل, 
السلاجقة ٠‏ 

وعلى الرغم من اشتراك عدد من الافراد في جيش صلاحالدين. 
الايوبي لغرض احتلال الموصل ؛ لكنه عجن عن تحقيق ذلك واضطن.. 
الى رفع الحصار عنها للمرة الثانية:07 ٠‏ 
اخضاع امارة الموصل واقدم على محاولته الثالثة التي كان مصيرها. 
الفشل أيضا مما اضطره الى عقد صلح مع عزالدين مسعوث , أمين. 
الموصل . حصل صلاح الدين الايوبي بموجيه على ضم أعمال الموصل. 
وشهرزور اليه وقطع الخطبة باسم السلاطين السلاجقة وضرب. 
السكة بأسمهمل/ان » 

وكان من أهم نتائج هذا الاتفاق ان خسيرت الموصل كيانها: 
كامارة مستثقلة وأصبح أتابك الموصل واحدا من نواب صلاحالدين, 
الايو بي فضعفت الدولة الاتابكية وتقلص ظلها وأوشكت على 
الزوال حيث انحصرت في رقعة صغيرة من أرض الموصل ؛ كما تضمن. 
الاتفاق تعهد عن الدين مسعود صاحب الموصل في المشاركة بعساكره. 
وأمواله في الجهاد الذي يتزعمه صلاحالدين الايوبي ضد 
الصليبيين:8؟2) فاشتركت القوات الموصلية في معركة طبرية وحطين 
وفتح بيث المقدس سنة *0/1ه:015 , وفي 5م45ه اشتركت في. 
حصار عكاأ(١ة) ٠‏ 


(كك7١)‏ ابن الاثير ؛ نفس المرجع السابق ج١١‏ ص 5-51١5‏ ١ه‏ , سبط ابن الجوزي : 
مرآة الزمان جم قسم ؟ ص85؟ ؛ ابن خلكان : وفيات الاعيان جا صهة .. 

و/ا/ا١)‏ ابن الاثير : لفس المرجع جا١ا‏ صل/ااه ابن واصل ؛ مغر ج الكروب نارة 

٠. ١ا/؟‎ 

2007 1955 0ط" ,قععث 34810016 مذ غموو8 05 17م6)0ل :ه1امه20 عمد[ (178) 

(119/5) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١‏ ص558-554 » ابن شداد : سيرة:” 
صلاحالدين صه/ , ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص 188-180 ٠‏ 

(18) ابن شداد : سيرة صلاحالدين ص؟؟١ ٠‏ 


5٠ه‎ 


وتقدم صاحب الموصل بارسال مجموعة من الاسلحة وكميات 
من النفط الابيض الى صلاحالدين الايوبي » كما ارسل جماعة من 
الحجارين والحفارين للمساهمة في تحصين مدينة بيت المقدس 
وتعميق لخندقهار011 «٠‏ 
وبعد وفاة صلاحالدين الايوبي في دمشق سنة 049ه دخلت 
علاقات الاتابكيين في بلاد الجزيرة الفراتية مع الايوبيين حتى نهاية 
القرن السادس الهجري في مرحلة جديدة اتسمث باستفلال الاتابكيين 
للصراع القائم بين خلفقام صلاحالدين الايوبي 6 فكانوا يتحالفون 
طرف ضد الآخر ؛ وقد كاتب عزالدين مسعود سنة 29ه 
أصحاب الاطىاف وامراء المدن بضرورة اسشرداد ما اسثولى عليه 
صلاحالدين الايوبي من اماراتهم وممتلكاتهم في الجزيرة 
الفراتية50 , غسس ان هؤلاء لم يستجيبوا لدعوته لابقائه ضعينا 
أمامهم فلا يطمع ببلادهم 
على أن عزالدين مسعود » أخل يعبيء قواته ويتجه نحو نصيبين 
وتل موزن لغرض الاسثيلاء على مدينة الرها وانتزاعها من الملك 
العادل آأخي صلاحالدين الايوبي205 ولكن الطرفين استجابا لعقد 
الصلح بينهما:؛04" ٠‏ وفي 244ه حاصر الملك العادل مدينة 
ا وظل محاصر! لها حتى سنة الخاايي الجيش 
المسري الذي كان يشارك في الحصار وذلك بعد ان استقر قل في حكم 
البلاد المصسرية الملك الافضل001 الذي يكن لعمه الملك العادل 


)18١(‏ العماد الاصفهائي : الفتئح القسى في الفتح القدسى ص 1٠٠91919١‏ , ابن 
الاثر : نفس المرجع ٠ 2/١15‏ 

)١1892(‏ ابن الاثير : التاريخ الباهر ص860١‏ , سبط ابن الجوزي ؛ مرآة الزمان جم 
قسى ؟ صره"!؟ ٠‏ 

(18) سبط ابن الجوزي : نفس المرجم السابق صه"47 ٠‏ 

(185) ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص8١ ٠‏ 

(186) ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص١5‏ * 


د 


العداء:<0 ٠‏ وقد أشار ابن الائر الى تأليب الملك الافضل » 
لاصحاب الأطراف وامراء المدن فى الجزيرة الفراتية ضد الملكه» 
العادل وسياسته في المنطفة::0: ودكن على الرغم من ذلك فقد استس 
الملث العادل صاحب دمشق في سياسته العسكرية التي كانت ترمي, 
الى الاستيلام على مزيد من المدن والامارات . مما اتار عليه الملك 
الظاهر صاحب حلب ونورالدين أرسلان شاه صاحب الموصل, 
وحسامالدين تمرتاش صاحب ماردين . فسعوا الى تكوين حلف. 
لمواجهة اطماعه في المنطقة , ولكن عقد الصلح بينهم في 291ه 
قضى على الصراع الذي كان وشيك الوقوع بينهم:ه0» ٠‏ 


أما في الفترة الواقعة بين 4255١1١1ه,ء‏ فقد استمس الصراع) 
العسكري بين الملك العادل صاحب دمشق ونور الدين أرسلان شاه 
صاحب الموصل وقطبالدين محمد صاحب سنجار من جهة » وبين. 
الامراء الاراتقة بصورة عامة من جهة أخرى ففي 4ه وصلكثت. 
طلا شع جيورش الملك العادل صاحب دمشق يقودها ابنه الملك الاشرف. 
موسى , لتحاصر ماردين احدى الامارات الارتقية المهمة وانجدتها 
كتائب من قوات الموصل وسنجار852١ ٠‏ و بذل الاراتقة جهودا لقطع 
خط الرجعة على الجيوش المشتركة » الايوبية والاتابكية , ولكنهم 
لم يفلحواء حيث استمير الحصار العسكري والاقتصادي » وعلى 
لرغم من ذلك فان الجيوش المحاصرة لم تصل الى نتيجة حاسمة , مما 
دعى الملك الاشرف مومى الى طلب المال لقامء انهاء الحصار , وتدخل 
الملك الظاهمس صاحب حلب في أمن الصلح , حيث تعهد صاحب 
ماردين بدفع مقدار من المال سنويا وأن يضرب السكة بأسمه و يخطب 


(185) ابن الاثس : نفس المرجع السابق ص5١ ٠‏ 

(187) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج؟١‏ ص58١ ٠‏ 

(184) ابن الاثير : التاريح الباهر ص55١‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص 
٠ ١1/‏ 

ركاما) ابن الاثير : الكامل ج7١‏ صذلا١ ٠‏ 


ف 


نللايوبيين ببلاده » وبعد عقد الصلح تفرقت العساكي الى بلادها 
ورحل الملك الاشرف الى حران0١05‏ » 
موقف الاراتقة من الصليبيان : 5 
وقف آراتقة الجزيرة الفراتية الذين كانوا يشركرون ف 
امارات ثلاث هي امارة ماردين وامارة حصن كيفا وامارة خرتبرت 
“في الفترة الواقمة بين 650/5941 ه 2 وقفواالى جانب القوى 
الاسلامية الأخرى في منطقة الجريرة والشام ضد الغرو الصليبي 
الذي كانت تثعمرض له هذه المنطقة » حثى ان الاراتقة خسروا أمام 
«الصليبيين احدى معاقلهم المهمة وهي مدينة سروج » حيت استولى 
عليها يلدوين لي بور2١ة)‏ * 


آما بعد سنة 62-4ه/4١١١م‏ فقد دخل الاراتقة في حلف مع 
االصليبيين في حر بهم ضد المسلمين واستس ذلك حتى سنة *1١04ه/‏ 
لم. وكان السبب في تحول سياستهم » يعود الى مهاجمة الامراع 
'السلاجقة لممتلكات الاراتقة مما جعلهم يؤيدون موقف طفتكين 
صاحب دمشق في مناوئته للسلاجقة والتجائه للصليبيين؟05 ٠‏ 

وفي النترة ما بين 7١018-451ه‏ تبوآ الاراتقة مركن الزعامة 
أفي قتال الصليبيين في الجزيرة الفراتية وشمال الشام 2 حيث تم 
اأستيلاء الاراتقة على حلب وتمكلنوا من تسديد الضربات المتتالية 
اللقوى الصليبية المتدفقة على تلك المنطقة + أما بعد تصدر 
عمادالدين زنكي لحركة الجهاد ضد صليبيي الجزيرة الفراتية وبلاد 
'الشام » فقد انصرف الاراتقة عن التصدي لهؤٌلاء وانهمكوا في 
«مشكلا تهم وأمورهم الداخلية والدفاع عن ممتلكاتهم التي كانت 


190) ابن الاثير : الكامل ج5١‏ ص١8١ ٠‏ 

.9 .2 .701 .16 .م© :تلقتتم نه (191) 
(؟١)‏ ضياءالدين بن الاثير : نفس المرجع السابق ص ٠» ١55-1١59‏ 
0 


تتعرض للهجوم بين حين وآخر من القوى الاسلامية المنافسة لهم . 
وقد دام ذلك حتى سنة ١25ه/51١امدن ٠‏ 

ومنذد النصف الثاني من القرن السادس الهجري اتجه الاراتقة 
صوب معاداة الصليبيين واسهموا من جديد في حركة الجهاد ضدهم 
وخاصة بعد مفجل عماذالنين رك حيث انقسية اناركيه ال 
امارتين في الموصل وحلب بقيتا ترفعان حركة الجهاد ضد الصليبيين» 
وقد احتل الاراتقة الجهات الواقعة بينهما ٠‏ 

وكان تمر تكن عننة] يدقن علييع 'الرقرك نيه السنايبيت + 
فيذك ابن القلانسي تحشيد الامراء الاراتقة لتركمان الاطرافه 
وقيادتهم والانتصار الذي حققوه على الجيوش الصليبية بالاشتراك 
ممع قوات نورالدين متحمود صاحب دمشق سنة 21 6ه/ 8غ اام 
و3 >ان للقوى التركمانية تأثرها الكبير في قعال الصليبيين054 » 
وفي 6 6ه/68١‏ آم انجد الاراتقة , ذورالدين محمسود ضد 
الصليبيين » حيث حقق في هجومه عليهم نصى! حاسما , فقد أسر فيه 
بوهمند الثالث أمير انطاكية وريموند الثالث كونت طرابلس 
وجوسلين الثالثرهوى ٠‏ 

أما في 61/4ه/817١1١م‏ فقد أيد الاراتقة خطوة صلاحالدين 
الايوبي في مهاجمة الموصل بسبب موالاتها للصليبيين:”05 , كما 


(199) ابن الاثس : الكامل ج١٠‏ ص184 ؛ ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة 
الجزيرة ‏ الورقة لا١‏ 1 لااب ٠‏ 

(199) ابن العديم : زبدة الحلب جا ص١8؟ ٠‏ 

٠ 701-5015915 أبن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١1915( 

: ابنالاثير‎ ١ 579-5١ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج١7 ص8‎ )١150( 
الكامل ج١١ ص؟198-177 » ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوبه‎ 
114" سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم قسم ؟ ص‎ » ١501١ جا ص497‎ 
٠ 58؟‎ 

اك .ص0 ,88 !تلع صنت :524 ,1 .701 ,1ن ,م0 ,مله سضبل8 أ عممعمو0 هم ممأة ١‏ 

9 ,2 ,11 .1701 
)١1957(‏ ابو شامة ؛ كثاب الروضتين جا ص75 ٠‏ 


21 


:استجابت قوات الاراتقة سنة 241ه/ 41١١م‏ لدعوة صلاحالدين 
.الايوبي في قتال الصليبيين:15 وفي حصار الصليبيين لمدينة عكا سنة 
65همه/1(م م تقدمث القوات الارتقية مع قوات صلاحالدين 
.الايو بي لانقاذ المديئة من الخط. الصليبي052 » 


واستمس الاراتقة ينجدون الايوبيين في وقوفهم ضد الصليبيين 
.يعد وفاة صلاح الدين الايوبي 2 حيث أسثمن ذلك طيلة السنوات 
8-4 ١1ه/ ١57"‏ ١١١!امرووم‏ * 


)١917‏ ابن شداد : سيرة صلاحالدين ص958: , ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 
الاك 

(194) ابن شداد : سيرة صلاحالدين ص7-/الاس8/ , ابن الاثير : الكامل ١7‏ 
ص ١/1١6‏ 7 أبو شامة : كتاب الروضتين ج»" ص 5 2 امه : ١‏ 8 

)5٠(‏ ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ ص08 , سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم 
قسم ؟ صره ؟ ه , ابن واصل : مفرج الكروب ؟ ص15١10-1١‏ , ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج" ص١1١1-١؟١ ٠‏ 


41١ 


الفصل الثاني 


التقاليد والنظم السياسية 


مفهوم التقاليد (سلطاتها ومجالاتها ورسومها) 


: التقاليد السياسية‎ ١ 
٠ النظم السياسية‎ 
٠ الاتابكية‎ ١ 
٠ ب الوزارة‎ 
٠ الكتابة‎  ج‎ 


ند الحجاية ٠‏ 


الفصل الثاني 
التقاليد والنظم السياسية 


مفهوم التقاليد (سلطاتها ومجالاتها ورسومها) 


1 التقاليد السياسية : 


كان أمراء الجزيرة الفراتية في بداية القرن السادس الهجري 
.يحكمون دويلاتهم واماراتهم كمقطعين (بالفتح) باسم السلاجقة , 
حيث يستمدون سلطتهم ونفوذهم من السلطان السلجوقي ٠‏ ولا 
يتولى هؤلام الأمراء الحكم الا بعد أن يقترن بموافقة السلطان 2 
وصار لزاما عليهم أن يتقيدوا بواجباتهم تجاه خدمة السلاجقة ٠‏ 
وقد أصبح ذلك تقليدا يسير عليه الاتابكة والاراتقة ٠‏ امااذا 
فشل أمير من هؤلاء في تأدية واجباته » أوجد السلاجقة زميلا آخضر 
منهم سائن! اليه باس السلطان يغضع اقليمه ويعيد النظام فيه , 
وأحيانا يسير السلطان بنفسه للسيطرة على الموقف اذا تفاقم الخط., 
لذلك اجتهد هولاء الأمراء قدر طاقتهم للاحتفال باماراتهم<١)‏ . 


)١<‏ الظرل الدكتور محمد حلمي محمد احبد : الخلافة والدولة في العصر 
العباسي ص*١؟ ٠‏ ش 


للف 


وكان السلاجقة يمهدون للاتابكة بتربيه أبنائهم وتدريبهم 
على الحية السياسية » فيذك. اين الاثس . أن تولى الأتابك 
جيوش بك أمارة الموصل سننة ٠1‏ 2ه لم يتم الا بعد أن تقرر من 
جهة السلطان السلجوقي محمد , حيث سين معه ولده الملك المسعود. 
ليربيه:؟) ٠‏ كما طلب عزالدين مسعود ين البرسقي ٠‏ ان يوليه 
السلطان السلجوقي سنة ١7٠6ه‏ مما كان بيد ابيه الذي قتل, 
فأجابه الى ذلك و أقره على ما كان لأبيه من الأعمال وعهد اليه تس بية 
أحد بنيه50 * وتولي عمادالدين زنكي الموصل وبعض ديار الجزيرة 
ونصيبين وما كان بيد البرسقي سنة 7١‏ 0ه بعد أن تقدم القاضي 
بهاءالدين أبو الحسن علي بن الشهرزوري الى السلطان بتوليته » 
فمال السلطان السلجوقي أكش من غيره الى توليته وعهد اليه بش بية 
ولديه (آلب أرسلان وفروخ شاه المحروف ب «الخفاجي» )4 . 

ومن التقاليد التي سار عليها السلاجقة , انهم اذا عهدو! لأحده 
بالولاية على امارة أو مدينة من بلاد الجزيرة الفراتية » يعطونه 
علاة التسليم ويكتب له منشورده؛ , فلما توفي البرسقي صاحب 
الموصل سنة 7١‏ 5ه رأى السلطان محمود أن يقطعها الى عمادالدين, 
زنكي دون غبره لكانته وشجاعته » وكتب له منشورا بها سنة 
١ه( ٠‏ 

كما أضيفت الى عمادالدين زنكي بعض مناصطق الجزيرة 
ومنحه السلطان محمود لقب آتابك وأرسل الخليقة اليه «العهد 
والعقد» كما جرت التقاليد:» 59 


(9) ابن الاثير : الباهص ص69١91؟"؟ ٠‏ 

)6 أبن الاثير : نفس المرجع السابق ص5" ٠‏ 

(5) ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص50 ” , ابن خلكان : وفيات الاعيان ج١‏ 
ص 71701١6‏ , ج" ص0/4-١م ٠‏ 

(5) ابن الاثير : الباهر ص"؟/ا ٠‏ 

,03 4 شامة : كتاب: الروضتين (تحقيق او ص6١‏ 6 

1 ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج؟ ص٠٠‏ 

4١ 


وقد آأخنذ الاتابكيون بهذا التقليد » بعد أن أخضعوا أغلب 
'امارات الجزيرة 8 ولم يوضح ابن الاث ما يتعلق بعلامة التسليم أو 
.ما يكتب في المنشور ؛ ولكن من المحتمل جدا أن يتضمن المنشور 
تخويلا غير مطلق لحكم الامارة بالنيابة ٠‏ 


وقد ذكصس المؤرخ محمد تقي الدين عمس الأيوبي » وصول 
.رسول مجاهدالدين قايماز يخس بموت الاتابك سيف الدين غازي 
.صاحب الموصل سئة 6/ا6ه وجلوس أخيه عزالدين مسعود مكانه 
«وكان الرسول فخرالدين أبو شجاع بن الدهان البفدادي ومعه 
.لنسخة اليمين التي حلف السلطان له بهاورم) ٠‏ 


واستس السلاجقة يقرون تولية الاتابكيين في مناصبهم بعد 
.عمادالدين زنكي 7 ففي ١ه‏ أرسل أمراء عمادالدين ز نكي الى 
.«السلطاان مسعود فاستحلفوه لسيف الدين غازي» فأقره على البلاد 
عو آرسل له الخلع 5 

وذكن. ابن الأثس ان سيف الدين غازي قد لازم خدمة السلطان 
«مسعود أيام أبيه سفرا وحضيرا وكان السلطان «يحبه كثيرا ويانس 
يه ويبسطه , فلما خوطب في اليمين وتقرين البلاد لم يتوقف»!*) ٠‏ 

وفي النصف الثاني من القرن السادس الهجري ,ء عندما 
”استعادت الخلافة هيبتها بانحسار ظل السلاجقة منذ عهد الخليفة 
االناصر لدينالله العباسي 6ه-57"ه »؛ أخذ أصحاب الأطراف 
والأمراء » يعترفون بالسيادة الروحية والزمنية للخلافة فيقدمون 
"للخليفة الدعاء في المساجد ويشترون منه ألقابهم » ويرسلون اليه 
الهدايا في مختلف المناسبات , كما كان الأمراء في مخاطياتهم الرسمية 


) ابو شامة : كتاب الروضتين ص76 , 49 , ابن تغسري بردي : النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جه ص١1/ا؟-7!/5 ٠‏ 

(8) محمد تقىيالدين عمر الايوبي : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص؟2 ٠‏ 

«لة) ابن الاثير : الباهر ص85 ٠‏ 


وفيما بينهم يتكلمون عن الخليفة أمير المؤمنين بكل احشرام ويعبرون. 
عنه بمولانا . ويضع الواحد منهم نفسه من الخليفة موضع المولى » 
وكان أحدهم اذا كتب لآخر افتتح كتابه بالكلام عن الخليفة من. 
تحو «كتا بي ٠*٠‏ مولانا أمير المؤمنين 2 سالم موفور ال على ذلك 
دحمود مسشكور»(١٠)‏ وجاعء في الرسالة التي وجهها الأتابك عز الدين. 
هود ريق أرملاق كاه ضاحتة اللمرهيل إل الحلينة جا ينين تسل 
ولائه للخليفة في «القلوب توأم الايمان حتى للا يضمصسن أحد الا ولاعم 
وايماتنه١١0)‏ وكتب صلاحالدين الايوبي الى الغلينة 
الناصر لدي نالل عندمااتم تحرير القدس من 
أيدي الصليبيين قائقلا «ومادامت السيوف ناطقة في. 
يد الخادم فالألسنة عنها ناطقة»؟0 وهذه اشارة الى وضع صلاح 
الدين الايوبي نفسه بمثابة الخادم يأمره الخليفة فيطيع ٠‏ كما 
وضع بدرالدين لوَلِوٌ صاحب الموصل نفسه من الخليفة موضعع. 
العبد» ء ذلك لأن الخليفة كان يمثل رمزا للمؤسسات الدينية » 
ومركزا للوحدة الوطنية للعالم الاسلامي , فضلا عن تمتعه بالسيادة 
الروحية العليا ٠‏ 

وكان الأتابكة باستئذانهم الخليفة في الأمور السياسية التي 
كانت تعرض لهم » انما كانوا يهدفون الى اضفاء صفة الشرعية على 
حكمهم . ففي 5ه أرسل الأتابك نورالدين محمود رسولا الى. 
الخليفة المستضيء بأمرالل يستأذنه في الاستيلاء على الموصل «وأن 
يأخنذ له أذنا في ذلك وأنه متمثل لما يرد عليه منه»:4» و بعد الفىا غ 
من الاستيلاء على الموصل اهدى نورالدين محموهد ابن أخيه سيف 


: ابن خلدون : العسر وديوان المبتدأ والخبر ج؟ ص”©١ 5 وانظر : آدم متن‎ )٠١( 
٠ ؟٠١؟ص‎ ١ج الحضارةٌ الاسلامية‎ 

٠ ضياءالدين بن الاثير : رسائل ابن الاثير ص؟293175؟‎ )١١( 

٠ 5١ص ضياءالدين بن الاثير : نفس المرجع السابق‎ )١( 

)١5(‏ ابو شامة : كتاب الروضتيل (تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد احمد»: 
ج؟ ص8/!: ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج١ا‏ ص١5١‏ * 

املف 


الدين غازي صاحب الموصل ؛ خلعة الخليفة المستضيء بامراللة 
والبسه اياهاده») ٠‏ وفي 4ه أرسل ثتورالدين محمود , القاضي 
كمالالدين الشهرزوري الى الخليفة المستضيء بأمراللّ » يطلب 
تقليده البلاد التي كانت بيده وهي مصصر والشام والجزيرة 
والموصل » فوافق الخليفة وأرسل له التقليد بحكم هذه البلادرهم ٠‏ 

ويبدو أن أمسراع الجزيرة الفراتية الأتابكيون منهم والاراتقة» 
حافظوا حلى تقاليدهم هذه ء في طلب موافقة الخليفة العباسي على 
حكمهم , » خلال القرن السادس الهجري ء فعند وفاة الأتابك 0 
عزالدين مسعود صاحب الموصل أقى حكم الموصل لابنئه نورالدين 
أرسلان شاه » وبعد أيام وصل التقليد من الخليفة وفيه التشريفات 
لهما؟١)‏ .9 

وكان الأراتقة يخطبون بأسم الخليفة العباسي والسلاطين 
السلاجقة ويضر بون السكة بأسمهم ويعلتون لهم الطاعة والغضوع 
الاسمي , هذا فضلا عن وضع قواتهم تحث تحث تصرف السلاجقة , كما 
كائوا الى جانب ذلك يدفعون لهم الضسرائب النقدية السنوية مثل ما 
هو سائد في النظام الاقطاعي خلال القرن السادس الهجري000 ٠‏ 

وكان أمراء الاتابكة والاراتقة ؛ يبادرون الى «تحليف» الاتابك 
أو الامر الجديد , كما يحلفون له » وقد أصبح دلك تقليد! داثما 
يسيرون عليه خلال القرن السادس الهجري , وهو يقابل في وقتنا 


(1) ابن الاثير : الباهر ص4١١‏ ء العيني : عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان 
جا؟ ص ٠ 5/١‏ 

(15) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ صه9" ٠‏ 

)١7(‏ آبن الاثير ؛ نفس المرجع السابق <؟١‏ ص8١١‏ ؛ ابن العبري : تاربخ 
مختصر الدول ص١9" ٠‏ 

(18) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص١؟!١‏ » ابن القلائسي : ذيل تاريح 
دمشق صلا ٠ ١‏ 


41١17 


(الحاضر . مأ ندعسوه (باليمين الدستورية) التي يؤديها كبار 
الموظنيع كالوزراء ومن نواهم :+ 

وقد أشار ابن الاثير الى ذلك بقوله «لا توفي سيف الدين غازي» 
كان أخوه قطبالدين مودوه بالموصل , فأحضروه من داره وحلفوه 
لهم وحلفقوا له ونزل بدإر المسلكة وحلف له الأمراء والأجناد واسثقشر 
في الملقىروى » 


رفي 6ه أحضير قطبالدين مودود صاحب الموصل ؛ الامرام 
«وأس* ستحلفهم لولده سيف الدين غازي الثاني»١) ٠‏ كصا أرسل سيف 
االدين غازي الى سنجار من استحضير اليه شمسالدين بن عبدالملك 
بوهو أحد مماليكه وكان متوليا سنجار اذ ذاك وحلفه على أثه لا يمكن 
لأياه من تسليم سنجار الى غيره فحلف له:0 » هذا! فضلا عن أن 
االاتابكيين كانوا يجددون العهود لاولياع عهدهم ويأمرون بأخل 
المبثاق على كافة الاوليام من الأجناد والأسرام والاعيان والاماثل 
.والعلمام والافاضل5”: ويبدو ان هذا التقليد قد شاع فيالاتابكيات 
الاخرى » فيشير سبط ابن الجوزي الى «تولي الملك الصالح اسماعيل 
أبن نور الدين محمود صاحب دمشق فحلف له الاسراء والمقدمون * 

وكان الأتابكيون والاراتقة يستشيرون أمراءهم فيما يعرض 
لهم من أمور وقالبا ما يأخدون برآأيهم أو يرفضونه ٠‏ فيذكس ابن 
الأثير ٠‏ ان الاتابك سين الدين غازي أراد أن يعهد بالحكم لابنه 
مع زالدين سئجص شأه (وكان غمره حينكئل اثنتي عشرة سنة) فأشار 
الأمراء و مجاهدالدين قايمال , وهو أحد أكابى دولته بأن يجعل 
الملك بعده في أخيه ‏ لما هو عليه من كبس السن والشجاعة والعقل 


(19) ابن الاثير : نفس المرجع ص1425 ٠‏ 

(١؟)‏ أبن الاثير : ئلقفس المرجع ص5؟8١ ٠‏ 

(١؟)‏ ابن الاثير ؛ نفس المرجع ص/اة ٠‏ 

(11) أبن الاثير : نفس المرجع ص705 . 

1 سيط ابن الجوزي : هرآة الزمان جل قسم ؟ ص4١:7 ٠‏ 
يلت 


فرك لثان ادو ننزاننة: للق اراق بمطى اإنسيكة ريش الله 
ففعل ذلك وحلف الناس لاخيةر:0 ,2 وفي 4/اده/ ١87‏ آم أشار 
الاميران عزالدين محمود زلفدار وشرفالدين أحمد بن أبي الخير 
وهما من أكابس الامرام على الاتابك عزالدين مسعود صاحب الموصل 
بالقيش .فل و زيىة: بجا هد الناين قايماز والفغلمس ميسه فقيل + 
ولكنه عاد فأفرج عته وخلع عليه وأعاده الى ولاية قلععة الموصل00 « 

وفي لالا6ه/١8١١م‏ استقدم الملك الصالح اسماعيل بن 
نورالدين محمود ء الامراء والاجناد وأوصاهم بتسليم حلب الى ابن 
عمه هزالدين مسعود بن مودود صاحب الموصل واستحلفهم على 
ذلك ٠‏ ولكن الامرام لم يوافقوه وأشاروا عليه بأن يوصى بها لابن 
عمه عمادالدين زتكي صاحب سنجار » غير أن الملك الصالح لم يعمل 
بمشورتهم » فلما توفي ارسلوا الى عزالدين مسعود يستدعونه 
لتسليمه حلب( ٠‏ 

وكان الأتابكيون ينيبون عنهسم أكابر أمراثهم في أداء اليمين 
اويخولونهم عقد معاهدات الصلح واجرام المفاوضاث أو الاتصال 
بالخليفة في بغداد ٠‏ 

ففي كلادى/ ١8٠١‏ ام خول الاتابك عن الدين مسعوت صاحب 
بصلا حالدين الايوبي » فأوفد مجاهدالدين قايماز الفقيه آأبا شجاع 
ابن الدهان البغدادي » وطلب اليه القيام بتجديد الصلخ بين 
عزالدين مسعود وصلاح الدين الايوبي وزوده برسالة منه الى صلاح 
الدين جاء فيها ما يشي الى شفاعة الخليفة العباسي بتولي عزالدين 


(4؟1) ابن الاثير : نفس المرجع ص١18‏ » أنظر ايضا سبط ابن الجوزي : مرآة 
الزمان جم قسم ؟ ص14؟” ٠‏ 
(ه؟) ابن الاثير : فس المرجع ص ٠ ١85‏ 
زنهة ابن الاثبر : الكامل د1١‏ ص 5172 ابن شداد : سيرة صلاحالدين ص05 » 
سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم قسم ١‏ ص1" ٠‏ 
للق 


مسعود بعض بلاد الجزيرة الفراتية ,» كما جاء فيها ان الخلينة قد 
فوض مجاهدالدين قايمانز ليفعل ما يراه من المصلحة في هذا 
الشأن0 م ٠‏ 

وفي 591ه وأثنام النزاع الاتابكي الأيوبي») حول مناطق 
«الشام والجزيرة الفىاتية 2 وصل نورالدين أرسلان شاه صاحب 
الموصل بقواته الى مدينة رآس العين في محاولة للتصدي لقوات الملك 
'الفائن ا بن الملك العادل صاحب دمشق لتخليص بعض المدن والمناطق 
'التي وقعت بحوزة الايوبيين » فانبرى الملك الفائن يرغب في الصلح 
«فأرسل من مهمه من أكابس الامسام «يرغبون في الصلح 
«ويشيرون به فاقتضت المصلحة اجابتهم الى ما طلبوا » فصالحهم على 
:ما بأيديهم وضمنوا له أن يحلفوا له الملك العادل وحلفوا له على ذلك 
«فأرسل تورالدين أرسلان شاه الى الملك , القرار الذي اتخذ بهذا 
الشأن وسار مع رسوله أمير كبر من عند ولده الملك الفائل » محلف 
أله واتفقا واستقرث القواعد وآمنت البلاددهم ٠‏ 

كما أن الاتابكيين كانوا يستنجدون بالخليفة العباسي ويطلبون 
"تدخله لفض النزاعات التي كانت تنشب بينهم أو تلك التي كانت 


(19؟) سسبط ابن الجوزي : مرأة الزمان جم قسم ؟" ص58" ٠‏ 

«(10) يمكن ان لصطلح بذلك على الفترة الواقعة بين /امهه/ 87١١م‏ حتى نهاية 
القرن السادس الهجري » وثبدأ بتحرك قوات صلاحالدين الايوبي من مصر 
متجهة صوب بلاد الشام ٠‏ بعد ان بلغه اتصال الاتابك عزالدين مسعود 
صاحب الموصل بالصليبيين وتحريضهم على الوقوف ضد صلاحالددين 
الايوبي ومهاجمة الثغور الاسلامية لاشغاله عن قصد بلاد الانابكيين 2 وقد 
انضم الى جانب صلاحالدين الايوبي مظفسرالدين كوكبري صاحب اربل 
وواصل صلاحالددين تقدمه نحو مدن الجزيرة الفراتية واستولى على بعضها 
وهدد امارة الموصل وفرض الحصار حولها , انظر : محمد أنقيالدرين عمر : 
مضمار الحقائق وسر الخلائق ص 5١1-947‏ , ابن خلكان : وفيات الاعيان 
+5 ص 56-5 » رشيد الجميلي : دولة الانابكة في الموصل بعد عمادالدين 
زنكي ص5؟١ ٠‏ 

7 ابن الاثير : التاريخ الباعر ص95١1 ٠‏ 

1 


تتقوم سع غيرهم وخاصة مع صلاحالدين الايسوبي 0 ففني 4ه 
«ارسل الاتايك عزالدين مسعود صاحب الموصل ؛ القاضي بهاءالدين 
ابن شداد الى الخليفة الناصى لدينالله يستنجد به ويطلب تدخله لمنع 
-صلاح الدين الايوبي عن بلاده فأرسل الخليفة الئ صدر الدين شيخ 
الشيوخ وكان آنذاك بصحبة صلاحالدين الايوبي ويشي الخادم 
بوأنضم اليهما القاضي محييالدين الشهرزوري وأمرهم بالتوسط 
قي الصلح بين الطىفين0.م ٠‏ 


النفلم السياسية : 
:| الأتابكية ‏ : 


لهرت أتابكية الموصل في مطلع القرن السادس الهجري عندما 
قال عمادالدين زتكي. هد! اللقب سنة الادف من قبل السلطان 
«الساجوقي محمودا!؟37) )2 وأصبح الامراء الذين حكموا بعده يعرفون 
ياسم الاتابكة , كذلك ظهر مفهوم سياسي محدد للاتابكية » اذ كان 
.الاتابكة يحكمون من الناحية الرسمية بأسم السلاطين السلاجقة , 
«وكانوا يلهرون للخلفام والسلاطين وأصحاب الاطراف , ان البلاد 
:التي يحكمونها ‏ «انما هي للملك ألب أرسلان» وانهم نواب فيها , 
كان عمادالدين ز نكي اذا أرسل رسولا أو أجاب على رسالة فائما 


7 قرو ابن الاثير : الكامل ج1١١‏ ص 5٠١٠‏ » ابن واصل ؛ مفرج الكروب جا ص 
60 ابن شداد : سيرة صلاحالدين الايوبي صلاه ٠‏ 

(١؟)‏ جمع أنابك , لفظ تركي مركب من ( أثا ) بمعئى ( أب ) و ( بك ) بمعنى 
( أمبر ) وكلمة أنابك معناها الامير الوالد (ابن لكان : وفيات الاعيان ج١‏ 
ص١7‏ ؛ السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء ص ل/ا/) وقال القلقشندي : «وليس 
للانابك وظيفة ترجع الى حكم وأمر و نهي وغايته رفعة المحل وعلو المقام , 
وكان الاثابيك يكلف من قبل السلطان الحاكم بالوصاية على واحد أو أكثر 
من أبنائه الذين لم ببلغوا سن الرشد» صبح الاعشى جة صما ٠‏ 

«5) أبو شامة : كثاب الروضتين (اتحفيق الدكتور محمد حلمي محمد احمد) 
ص *49,8 + 


فق 


يقول : قال الملك : «كذا وكذا»” , ذكن ابن الاثر سنة 219 ه. 
دان الملك ألب أرسلان المعروف بالخفاجي ولد السلعلان محمود بن. 
محمد كان عند عمادالدين زتكي وهو أتابكة ومن بية .2 وكان يظهن 
للخلفاء وللسلطلان مسعود وأصحاب الاطرىاف » ان البلاد التي بيده » 
انما هي للملك آلب أرسلان وأنه نائثبه فيها»:؛” ٠‏ 

ولكن السلطة الحقيقية كانت متركزة بيد الاتابك الذي كان. 
يحكم البلاد » حيث لم يكن لاحد من أبناء السلاطين الذين كانوا 
يورو لهم الادابكة ١‏ 11 ميلطة ملي > شع صا مليلنوم عل 
استطاعتهم الحكم لضعنهم ٠‏ 
بظلهور أتابكيات أخرى الى جانب أتابكية الموصل على المسرح 


(9*) ابن الاثير : الباهر ص الا ٠‏ 

(5؟) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص الا ٠‏ 

(5؟) ومؤسسها محمد خوارزم شاه بن نوشتكين » وكان نوشتكين هذا مقربا 
لسلاجقة بلاد فارس وقد عبن السلطان بركياروق بن ملكشاه ابئة محمد 
حاكما على اقلميم خوارزم ولقب ب (الشاه) واستطاع هذا الاير تواسيع 
اتايكيته فشملت دولة الخطا والعراق العجمي » وذلك بعد القضاء على آخر 
سلطة السلاجقة في العراق سنة ١5ده ٠‏ وفي عهد ابنه علاءالدين مدكبر ني. 
(8-555؟اه) توسعت رقعة انابكية خوارزم ٠‏ فشملت بلاد ما وراء النهر 
و بعض الاقاليم على المحيط الهندي وغزئة الواقعة غربي نهر السئد ٠‏ وعرفت 
هذه الانابكية فيما بعد باسم الدولة الخوارزمية التي سقطت على أيدي المغول. 
بعد مقتل جلالالدين منكبرتي في جبال كردستان سنة 158ه (الذهبي : 
دول الاسلام جا ص١ ٠ )0١‏ 

(55) ومركزها (مرند) احدى مدن اذربيجان ٠‏ ومؤسسها سقمان القطبي الذي 
كان مملوكا للحاكم السلجوقي في تلك المناطق , قطبالدين اسماعيل ٠‏ وقد 
ضمت اليها مديئة خلاط سنة 5979ه ٠‏ وفي 4١٠5ه‏ استولى نجمالدين أيوب. 
ابن الملك العادل على هذه الاتابكية ٠‏ 

(ابن الاثير : الكامل ج17١‏ ص77١/1؟17‏ + حافظ احمد حمدي : الشرق. 
الاسلامي قبيل الغزو المغولي) ص8١٠ ٠‏ 
فرت 


٠ ع‎ 


أتابكية خوارزم )2 ١118-8‏ ه )رهم وأتابكية أرمينية ( 551 
1ه)00 وأتابكية اذر بيجان (١171!7-45175ه)0”‏ وأتابكية 


قارس (651 كما مالم وأتابكية دمشق (59-491 24 وهناك 
.أتابكيات أخرى صغيرة١0١) ٠‏ 


ويرجع ظلهسور هصذه الاتابكيات الى النقظضام الاقطاعي 


: )؛١١يقوجلسلا‎ 


وأشار ابن الاثير الى اهتمام السلاجقة بمنح الالقاب لهؤلاء 


مدرلتهم لدى السلاجقة واعتمادهم المطلق عليهم ٠‏ فقد لقب والد 


رةه 


زنيلف 


تند 


ونم في اقليم أران (أرانية) في شمال اذربيجان » وكان مؤسسها ابلدكز 
إاحد مماليك السلطان السلجوقي مسعود ٠‏ شهلمث هذه الاتايكية معظم بلاد 
اذربيجان وبلاد الجبل وهمدان وأصفهان ؛ وقد استطاع جلالالددين منكبر ني 
سلطان الدولة الخوارزمية الاسثيلاء عليها سنئة ؟511ه (ابن الاثير : الكامل 
اا ص 589-588 , ج1١‏ ص4-/13) ٠‏ 

أسسها (سلفر) قائد احدى القبائل التركمانية التي هاجرت الى خراسان 
وانضمت الى قوات طغر لبك السلجوقي ٠‏ وفي عهد سنقر بنمودود التركماني 
تم الاستيلاء على اقليم فارس سئة ؟4ده وعلى كرمان , ثم اتنخذت شيراز 
عاصمة لهذه الاتابكية ٠‏ وقد خضعت لجنكيزخان ثم لهولاكو آبان الغزو 
امغولي لشرق العالم الاسلامي (حافظ حمدي : الشرق الاسلامي ص ٠١9‏ 
ب١١01)”٠‏ 

وننسب الى ظهيرالدين طغتكيل وهو أحد قواد الجيشسش السلجوقي ومملوك 
السلطان نتش ٠‏ وقد استمرت هذه الانابكية الى سنة ذؤهده حيث استولى 
عليها نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي وانتزعها من صاحبها مجيرالدين 
ابن محمد بن بوري بن طنتكيل (ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص 2١75‏ 
ابن الاثير 3 الكامل <دا١ا‏ ص/!9) ٠‏ 

مثل اتابكية اربل واتابكية جزيرة ابن عمر في بلاد الجزيرة وآثابكية 
لورستان وأنابكية كرمان ف بلاد المشرق ٠‏ 

الدكتور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة في العصر العباسي 
ص؟3؟١؟ ١ ٠١2‏ 


يفف 


عمادالد ين ز نكي في عهد السلطان السلجوقي ملكشاه بلقب ( قسيم, 
الدولة) اذ دكانث الالقاب حينئذ مصوئة لاتعطى الا لمستحقيها»؟)) + 

وذك القلقشندي أن أول من تلقب بلقب أتابك عفن هو وزيس. 
السلاجقة نظام الملك . حيث فوضه السلطان ملكشاه ين الب 
أرسلان , تدبير المملكة في 2164 ه<؛؛) ٠‏ ونتيجة لتطبيق نظام الملك 
والاراتقة في الجزيرة الفراتية 0 يستقلون باقطاعاتهم ويعلنون. 
انقصالهم بالتدريج عن الدولة السلجوقية . وصاروا! يتخذون 
الالقاب لا نفسهم(7؛) 9 

ولكن السلاجقة توسعوا في منح هذا اللقب بحيث أنهم أسبغوه 
على كبار رجال الدولة وقواد الجيش وبذلك أصبح من ألقاب. 
الشرف فق الدولة السلجوقية:؛؛) 0 


الوزارة مؤسسة سياسية تمثل أعلى الناصب في الدولة 
السلجوقية على نحو ما كانت عليه أيام العباسيين فكان الوزين. يعمل 


(؟55) ابن الاثير : الباهر ص5 ٠‏ 

؟) والانابكة هم من المماليك الاثراك يجلبون من بلاد القفحاق بواسعلة 
النخاسينل الدين كانوا يختطفو نهم أحيانا وهم أطفال ويرسلوثتهم الى أسواق 
النخاسة المنتشرة في أقاليم الدولة العباسية » حيث يقبل الخلفاء والامراء 
على شراثهم ويستخدمونهم في بلاطهم لحسن منظرهم وجمال خلقتهم ويربى 
بعضهم في قصسور السلاطين السلاجقة الوظائف الحكومية ء كما 
يستخدمون في الجيض السلجوقي نظرا لما عرف عنهم من قوة البدن وتعودهم 
على النظام البدوي ٠‏ 

(55) القلقشندي ؛: صبح الاعقى جا ص57١‏ 2 ج5 ص8١ ٠‏ 

(55) انظر فصل الاقطاع ٠‏ 

)255 ابن القلانسي ' ذيل تاريخ دمشق ص85" » الدكتور محمد حلمي محميك 
احمد : الخلافة والسولة ص9١؟5‏ » 1 

50) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص49" ٠‏ 

نكيف 


الدولة وشوؤّونها المختلفة ٠‏ واقتبس الاتابكة والاراتقة ما طبقه 
.السلاجقة فيما يتعلق بمنصب الوزارة وطبيعته السياسية والادارية 
.وحدود اختصاصاته ٠‏ وقد زاد هؤلام اهتمامهم بهذا المنصب حتى 
.غدا يضم صلاحيات وسلطات عملية واسعة ؛ مما أوجد أساسا لنظام 
الوزارة الايوبية ‏ المملوكية فيما يعد . فأشار القلقشندي الى ما 
يفيد بأن جذور النظم الايوبية ‏ المملوكية تمود الى المصى الاتابكي 
في الموصل وحلب » فيقول «ان الدولة الايوبية لما طرأت على الدولة 
الناطمية وخلفتها في الديار المصرية خالفتها في كثير من ترتيب 
المملكة ٠٠٠‏ وجرت على ما كانت عليه الدولة الاتابكية بالموصل 
.و بلاد الشامة:)؛ حيث كان منصب الوزين فيالموصل!1؛) من المناصب 
المهمة فقدب استوزر الاتابك سيفالدين غازي بن عمادالدين نكي 
5520 6ه/اة ١49-0١١مجمالالدين‏ بنعلي الاصفهاني١:5)‏ 
كما ان ذليفته قطبالدين مودود بن عمادالدين زنكي 5 
6ه / هئ ١١191١‏ ام قد استوزره أيضا فأصبح «مشرفا 
المملكته كلها فحفظ الدولة»12١ه) ٠‏ واتخذ الملك الاتابكي سيف الدين 
غازي الثاني 6--615ه/59١١80-1١1م‏ أبا الحسن جلال 
الدين وزيرا له «ومكنه في ولايته وفوض اليه أمور دولئهء 
.فظهرتمنه كفاية وبدا مئه معرفة بقواعد الدول وأوضاع الدواوين 
:وتقرير الامور واطلاع على دقائق الحسابات وعلم بصناعة الكثابة 
الحسابية:؟ه) ٠‏ 


(57) القلقشئدي : صبح الاعشى ج5 صصره ٠‏ 

٠ ١55ص ويسمى (وزير الموصل) أبن الساعي : الجامع المختصر جة‎ ):9٠ 
* ابن الاثير : الباهر ص86‎ )ة٠(‎ 

0) ابن الاثير : نفس المرجمع السابق ص8١١-5١١ ٠‏ 

«اة) ابن الاثبر : نفس المرجع السابق صث/الا١ ٠‏ 


بف 


وأشار ابن الاثي الى طبيمة منصب الوزين في العهد الاتابكي, 
بقوله : ان الملك القاهصر. عن الدين مسعود بن نورالدين أرسلان شام 
516ه/١١1118-15م‏ كان يسعى الى الحصول على من. 
يشد أزره بمن يجعله له وزيرا وعلى ما فوض اليه من أعباء المملكة 
ظهيرا ليكون مدبر! لدولته وناظس! في مهام مملكته وناثبا عنه في 


ولاية رعيته0 ٠‏ 


ويبدو أن الصسلاحيات التي كان يمارسها وزيى الاتابكة 2 
قثا نه ل طبيها لبحب شاكان يمازسيه وزرام خلقاء. بدي السانن 
وخاصة المتأخرين منهم(54) » حيث لم تكن تقتصر على الاشراف على. 
أوضاع الدواوين والنظر. في الامور المالية » بل تجاوزتها الى الامور 
السياسية والعسكرية ٠‏ وقد أوضح ابن الفوطي ذلك بقوله : 

«ان فخرالدين كان من أعيان أهل الموصل وأكابرها . وكان. 
مقدما عند بدرالدين لوٌلوُ أمير الموصل فاستوزره وفوض أموره اليه 
واعتمد في جميع مهماته)»2هه) ٠‏ ولكن تدل الإشارات على أن الوزيى 
كان يخول النظى في الامور المالية وخزانة الدولة , أكثس من أية. 
صلاحيات أخرى » فقد كان الوزيى تاجالدين محمد بن نصى 
يوزع الهبات والمطايا وبيده أموال الرفد والمساعدات المالية:<» , 
وربما.كانت تتجاوز الى الاشراف على توزيع رواتب الجند والموظفين 
والقادة العسكريين ٠‏ ولذلك أصبح يلزم على الوزيس أن يكون 
صاحب كناية ومقدرة وعفة0/ه 2 وأن يكون من ذوي الاخلاق 


(؟6) ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص"١" ٠‏ 

(04) انظر حول الوزارة في العصر العباسي الاخير (ابن الطقطقي : الفخري في 
الآداب السلطانية ص4١؟‏ وم ٠‏ 

(دة) أبن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ج؛ قسم؟ ص١١ ٠»‏ 

(65) ابن الاثير : الباهر ص/ا/!١‏ , محمد بن ,يوسف الكنجي القرشي ؛ كفاية 
الطالب في مئاقب أمير المؤمئين علي بن أبي طالب (طبعة الدجف) المقدمة. 
ص؟ ٠‏ 

(1ه) ابن الاثير : الياهر ٠ ١١8‏ 

كرف 


.العالية والشرف الرفيع » وأن تتوضر فيه الصرامة ورجاحة العقل 
والشهامةم) * 

وكان غالبا ما ينوب عن الوزير في الديوان شخص آخر , يخوله 
إنجاز مهامه لسبب ماء فقد أشار ياقوت الى أن وزير الاتابكة جلال 
الدين آبا الحسن علي بن جمالالدين الاصنهاني ء قد أناب عنه في 
.ديوان الموصل أبا السعادات المبارك محمد بن محمد بن الاثيررةه) * 


وورد عن الاتابكة أنهم كانوا يستوزرون ممن شغل وظيفة 
سابقة في الديوان وآثبت دراية وكفاية فيه 2 فقد ندب نورالدين 
أرسلان شاه 1-4548 ١5ه/97١1-١٠١1آم‏ الى وزارته المبارك 
ابن محمد بن الاثير الذي كان قبل ذلك قد تولى ديوان الجزيرة » أي 
جزيرة ابن عمسس: :0 كما جاء عن الاتابكة أيضاء انهم كانوا 
يعتمدون بعض الاشخاص من أصحاب العلم والادب والفقه ولهم 
دراية بعلم الديوان ويجعلونهم بمثابة المستشارين ولقد أسماهم 
(بن الفوطي بأنهسم كانوا من المرشحين لتولي منصب الوزارة61:1 
.ولكنهم ليسوا وزراء . مثل أبي السعادات المبارك ايبن الاثير الذي 


(8ه) القرشي : كفاية الطالب ص" ٠‏ 

(09) ياقوت : معجم الادباء جا ص8 ؟؟ ٠‏ 

(60) ابن الساعي : الجامع المختصر جة ص554 ,2 ياقوت : معجم الادباء ج5" 
ص8؟؟ ٠‏ 

(81) كان المبارك بن احمد بن المستوفي المؤرخ المشهور المتوفي سئة /الالاه قد 
قصد الموصل وأقام فيها وله راتب يصل اليه من أمير الموصل وكانت له 
معرفة بعلم الديوان وضصبط قوانينه وحسابه » وقد ولى نظر الديوان في أربل 
وكانت له خلة شبيهة بالوزارة ٠‏ ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب ف 
معجم الالقاب جه (المنشور في مجلة (عسنتعمع ه31 معع11م0 لوندهنه0) 
الهند ب تصحيح ونعليق الحافظ محمد عبدالقدوس  ١55٠‏ العدد 
١‏ ص5”4؟) ؛ وانظر أيضا ياقوت : معجم الادباء ١‏ ص185 » ابن خلكان : 
وفيات الاعيان ج؟ ص/91؟ ؛ السيوطي : بغية الوعاة (تحقيق محمد أبو 
'الفضل ابراهيم طل١)‏ جااص/ا؟؟ ٠‏ 


يفك 


كتب لامراء الموصل وكانوا يحترمونه ويعظمونه ويستشيرونه وكان 
بمنزلة الوزين الناصح الا أنه كان منقطعا الى العلم:؟ت ٠‏ 

ولم يتأيد لنا استيزاز الاتابك الواحد لمدد من الوزراء فيه 
اختصاصات مختلفة على الرغم من اشفال جمالالدين الاصنهانيي 
وزير الاتابك عمادالدين نكي منصب الوزارة طيلة عهد الاتابك 
المدكور وأشارت المصادر الى قيام عدد من الوزرامء في هذه الفسةد 
مثل الكفرتوثي 27551-4ه/١1١١-١5١١م‏ وأبي الرضا بن. 
صدقة 08845171ه/١51١١251١1ام‏ وأبي الغنائم حبشي 218 
١84ه/49١١-55١١مء‏ وقد ذكن. ابن خلكان انه لما اعطى, 
جمالالدين الاصفهاني ذلك المنصب كان الوزيس يومئذ الكف توثي» 
وما تولى في الوزارة بعده أيوالرضا بن صدقة «بقي جمالالدين على 
وظائفه»م»” ممأ يجعلنا نمتقد بأن منئصب جمالالدين كان ثابتة 
وصلاحياته عامة شاملة؛فيما تكون سلطة الوزس. قاصرة وصلاحياته. 
محدودة ,2 وقد أشار ابن الاثيي الى ذلك بأن عمادالدين زنكي جعل. 
جمالالدين الاصبهاني الذي هو ليس وزيرا بل «مشرف مملكته. 
كلها وحكمه تحكيما لا مزيد عليه»)فم ٠‏ 


ويبدو أن استناد جمالالدين الاصبهاني الى قوة عمادالدين. 


زنكي وحبه له وثقته به جعله في مركن أقوى من مراكز الوزراء 
الذين كانوا ير تأ بون به ويتحاشون من الاصطدام معه » وقد ألقي. 


(1) اتخذ المماليك وزراء لهم , كانوا يقومون بمثل هذه المهمة ‏ فهم بمثابة 
الاستشارين : وقد وصفهم القلقشندي بقوله «الهم ليسوآ وزراء وان كان. 
الجاري على السنة العامة اطلاق لفظ الوزير عليهم» صبح الاعقشى جا ص 
وانظر أيضا : 

.(ل68 اقم اام2 .1.2) .40 .2 ,نلتدآ ممذط-لة 80 امف مسدامة زه هتلع دم هل وممظ ع ' 

(15) ابن خلكان : وفيات الاعيان +5 صخ؟7 ٠‏ 525 

(54) ابن الاثير : الباهر ص 115-١١8‏ ء انظر ايضا ابن لكان : وفيات الاعيان.. 
نفس المرجع السابق ج؛ ص18؟ ٠‏ 


ليف 


ابن الاثير ضوءا مهما على الصلاحيات العملية التي كان جمالألدين 
الاصبهاني يمارسها . حيث (كان له من الكفاية والنظن في صغير, 
0 وكبيرها والمحاققة فيها ما يدل على تمكنه من الكناية)(6 3 
تشير المصادر الى أنعمادالدين زنكي عود جمالالدين الاصبهاني, 
0 الاثشراف على ديوانه وزاد راتبه::0 ومكنه في منصبة)(1) ٠‏ 


سياسية 5 ال و ا المي 
سيف الدين غازي الأول كافأ جمالالدين الاصفهاني يجعله وزيل! 
له وذلك لحسن سياسته وتصرفه في احباط مؤامرة الامير السلجوقي 
ألب أرسلان:+» . وخوله صلاحيات واسعة وحكمه وأعطاه عشر دخل 
بلاده:ةة ٠‏ كما ان هذا الوزين. لعب دورا كبيرا أثناء الازمة التي 
نشأت بين قطبالدين مودود صاحب الموصل وأخيه نورالدين, 
محمود صاحب دمشق حول مدينة سنجار(:2) ,» حيث استطاع ايجاد 
حل 00 ا باقرار الصلح بينهما والانصراف معا لمقاومة 
صليبيي المنطقة ٠‏ 


أما الاراتقة فقد تأثروا هم أيضا بالنظام السلجوقي فيما يتعلق 
باتخاذ الوزراء وتخويلهم سلطات وصلاحيات واأسعة ,2 وقد أشار 
الفارقي الى الوزين أبي تمام بن عبدون الذي استوزره ايلغازي 


(60) ابن الاثير : نفس المرجع السابق جة ص8؟5؟ ٠‏ 

(16) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص82 ٠‏ 

(55) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق (مطبعة الموسوعات مصر )١41٠١‏ ص 
1915 ء ابن لكان : وفيات الاعيان + ص8؟779-79 ٠‏ 

(50) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص55١-199 ٠‏ 

(34) آأين الاثير : الباهر ص85/5 ٠*٠‏ 

(19) أبن الاثير : نفس المرجع السابق ص52 ٠‏ 

)1١(‏ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص9-355 ء ابو شامة : كتاب الروضتين 
تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد احمد » جا ص”؟/ا١ ٠‏ 


هف 


بن ارتق 85348١2ه‏ صاحب امارة ماردين 0١‏ » الذي كان على 
مايبدو يتمتع بمثل هذه السلطات كما استوزر حسامالدين تمرتاش 
سنة 4 ه/114١ام‏ صاحب امارة ماردين الوزيي عبدالملك الذي 
استس في منصبه حتى سنة /الادى/ ١١!‏ ام وقد أشرف على الوقف 
وقام بمصادرة املاك بعض كبار المسؤولين2) ٠‏ ودخل في خدمة 
حسامالدين تمرتاش ؛ حبشي بن محمد بن حبشي الذي ولاه 
الوزارة «فبلغ من الدولة مالم يبلغ غيره وتحكم أوفى تحكم )(18) 
وعئدما توجه حبشي بن محمد الى مدينة ميافارقين «عمل هناك 
حساب أرباب الاعمال والكتاب وسلك بهم أعسف الطرق والخسف 
والقهصر»::؛؛») * ويبدو أن استيداد هذا الوزس وتحكمه » قد شجعه 
على حبك مؤامرة ضد حسامالدين تمستاش وذلك باتفاقه سرا مع 
عمادالدين زنكي سنة 618ه/51١١م‏ لتسليمه مدينة 
ميافار قين١٠) ٠‏ أما الوزين ابراهيم بن منقذد الذي ولى الوزارة(؛) 
للاراتقة فقد اعتقله حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين سنة 
5 6ه/ 0801١١24‏ وذلك لمحاولته استغلال منصبه كسلفهرم) ٠‏ 


وأشار الفارقي الى استيزار حسام الدين تمرتاش »2 زينالدين 
اسعد بن عبدالخالق سنة 05 ه/ ١16١م‏ الذي اغتيل بعد عام 
واحد من تسلمه المنصب(ة) ٠‏ 


راق الفارقي : تاريخ آمد ب مخطوطة ‏ الورقة ١٠٠11ب ٠51١١8‏ 

(7/ا) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ٠١9‏ أب ٠‏ 

زفهة الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ٠.115١١٠١‏ 

(8/) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ٠*1 1١١١‏ 

(1/5) ابن ششداد : الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة ‏ الورقة ٠١٠ب5 ٠13١‏ 
(5ا) الفارقي : تاريخ آمد ‏ الورقة 5؟١‏ أ٠‏ 

) الفارقي : نفس المرجع , الورقة ٠ 1 ١8‏ 

6440 الفارقفي : نفس المرجع السابق الورقة 5؟١ ٠1‏ 

(/) الفارقي : الورقة ه*؟١‏ ب ٠‏ 


2 


ولم يستوزر حسامالدين تمرتاش بعد ذلك شسحهيا آخر .. 
مكتفيا بالاجل مؤيدالدين مشرف الديوان » حيث «أغناه عن جميع 
من لخدمة(١3)‏ , ويلهيس ان صاحب ماردين أراد أن يتخلص من, 
المدكلات التي كان يجرها عليه معظم وزرائه حيث قرر الاعتماد على, 
بعض كبار موظفيه لانجاز ما كان يقوم به الوزارة من مهمات. 
رسمية(1م) * 


كما أن ممارسة الوزراء لصلاحيات وسلطات سيأسية وادارية 
ومصادرة كبار الموظفين وعزلهموتوليتهم وترؤس الوفود والمشاركة 
في تنظيم الدفاع عن المواقع والمدن والحصون التي يتهددها الخطى » 
كل ذلك حد من سلطات الامير الارتقي نفسه0) ٠‏ 


ج ‏ الكتابة : 


خلال القرن السادس الهجري مهمة «كتاب الانشاء»5) أو «كتاب 
الرسائل» في دواوين المدن والامارات الاتابكية والارتقية ودواس 
الدولة فيها في الجريرة الغراتية » وذلك كما هو الحال بتولى هذه 
الوظيفة في دار الغلافة المباسية ٠‏ 


وكان ديوان الموصل يضم عددا من كتاب الانشاء في عهد 
بدرالدين لَوْلؤٌا؛م) 0 وكان هؤلاع يشغلون وظائنهم يقوم أصحابها 


(8) الفارقي : نفس المرجم السابق الورقة 18ابب7595 ٠1‏ 

٠» أ‎ ١181 ١0 الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة‎ )8١( 

(87) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ١85‏ أ ٠‏ 

(0) اليوئيني : ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص؟41؟١‏ ؛ الكتبي : فوات الوفيات 


ح؟ ص؟9١ ٠‏ 
(185) ابن العبري : تاربخ مختصر السول ص 87؟ » الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة ص58؟ ٠‏ 


غرف 


يانشاء الرسائل وتحريرهاره) وذلك على غرار وظيفة كاتب السلة 
العباسية الذي كان صاحبها يشغل رئاسة كتثاب الوزين في أواخضر 
آيام الدولة العباسيةم) + وقد أصبح بيد كاتب الانشام بديوان 
ال موصل آو دواوين المدن الاخرى أسرار سياسة الامير وخفاياها 
ولديه الاطلاع الكافي على أحوال الادارة المختلفة ٠‏ وان أغلب كتاب 
الانشاء هؤلامء كانوا من الادباعء والمتضلعين في اللفة » فقد كان 
ضياءالدين بن الاثير كاتبا للانشاء قبل أن يتولى رئاسة ديوان 
الموصل وكان من طبقة الادبام البارزين في عصره(80) وله مؤّلفات 
عديدة في هذا الباب(00) كما كان ابراهيم بن عبدالرزاق بن أبي بكرن 
أبن رزق الرسعني المعروف بابن المحدث الذي رتب كاتبا للانشاء في 
ديوان الموصل 6 واحدا من أبرل الشعرام في القلسن السادس 
الهجري!15) . ومحيي الدين أبو المحاسن يوسف بن سلامة الهاشمي 
المعروف بابن زبلاق الكاتب للانشاء في الديوان » سيدا كبيرا وعالما 
و اسع الاطلاع ومن فضلاء الشعراء المجيدين<0» ٠‏ 

و على الرغم من اختصاصات هؤلام الكتاب التي لا تتعدى كتاية 
الرسائل واعدادها . كما تبدو لاول وهلة , ولكنهم يخولون 
صلاحيات سياسية على أية حال » حيث كان يقوم اكثرحم بمهمة 
'السفراء ء أو ما تقابل مهمة المبعوثين السياسيين في الوقث الحاطي , 


«80) انظر كتاب «رسائل ابن الاثير» الرسائل التي كتبها نصرالله بن الاثير عن 
الامراء الانا بكيين وبدرالدين لؤلؤ الى الخلفاء العباسيين والافراد واصحاب 
لاطراف ص١5‏ فما بعد ٠‏ 

ركم رح 2 امراف ذو كياد الول لابلا لبي وا 

زفنك كتاب رسائل ابن الاثير ص85 ٠‏ 

(مي) من أهم مؤلفائنه التي صنفت في النقد والبلاغة «المثل السائر ْ أدب 
الكاثب والشاعر» ٠‏ 

(86) القرششي ؛ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج1١‏ ص١4 ٠‏ 

5١)‏ البونيني : ذيل مرآة الزمان جا ص5 1ه » ابن تغري بردي ؛ المنهل 
الصافي والمستوقيٍ بعد الوافي ج١1‏ (القسم الادبي) ص؛86 * 


فيجرون الاتصالات والمباحثات التي تتعلق بالسياسة الخارجية مع 
الخلفام أو الملوك أو السلاطين أو الامراء الآخرين ويمهدون في 
أحيان كثيرة لانشام العلاقات السياسية ٠‏ 

يذكل ابن الاثير ما كان يقوم به كمالالدين أبو الفضل محمد 
ابن عبدالله بن القاسم الشهرزوري من نشاط في المهمات السياسية 
التي كان يكلفه بها عمادالدين زنكي حيث يقوم بالاتصال بالخليفة 
العباسي الراشد بالل أو بالسلطان السلجوقي أو بأمراء المدن 
وأصحاب الاطساف١1١4)‏ , كما أمس عمادالدين ز نكي مبعوثه هذا 
وكاتب رسائله بمكاتية جماعة من أهل مدينة دمشق واستمالتهم 
واطماعهم في الرغائب والصلات بعد أن أحاطت جنوهه بالمدينة 
وحاصرتها . ففعل ذلك*؟) وأشار اليو نيني الى وظطيفة كاتب 
الانشام عند الاراتقة وتخويله صلاحيات وسلطات سياسية9» , 
واعتمادهم على ما كان يقوم به في نطاق العلاقات الخارجية ٠‏ 


د الحجابية : 


ظهل. نظام الحجابة في عهد الامويين والعباسيين » وأول من 
اتخذه من الخلفاء الامويين معاوية بن أبي سفيان بعد.تآمس الخوارج 
عليه ومقتل الخليفة علي بن أبي طالب فضلا عن اتخاذه مظهرا من 
مظاهى الابهة ووخوفا على حياتهم وتفريق العامة عن أبوابهم لكي لا 
ينشغلوا عن النظى في مهمات الدولة:0م ٠‏ 


(99) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص19:18 , الباهر ص5ة ٠‏ 
99) ابن الاثر : الباهر ص8هة ٠‏ 
(*6) اليونيني : ذيل مرآة الزمان. جا ص؟ ٠ 115-51١‏ 
(65) الحاجب : البواب : انظر : ابن منظور : لسان العرب جا ص98؟ * 
(94) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص 59٠١‏ (طبعة. مصر 1957) ٠‏ ابن 
الاثير : الكامل بج صه * 
الف 


وقد سير بعض هؤلاء الحجاب على أمور الدولة وتدخلى في 
شؤون الحكم كما زاحموا الوزراء في صلاحياتهم ٠‏ وكان يطلق على 
الحاجب في العصر السلجوقي اسم «الأميي الحاجب الكبير»:”) وكانت 
مهمته نقل مطاليب السلطان الى الوزين أو الى غيره من موظفي 
الدولة لتنفيذها ٠‏ كما أشار الى ذلك البنداري بقوله «والامسن 
الحاجب الكبيي هو الذي يسمع مشافهة السلطان ويؤديها الى الوزير 
فهو الناهي الآمر»0 وأخذ الاتابكة في الجزيرة الفراتية هذا 
الي عن السلاجقة وطبقوم في ا فقد اتضشذ عمادالدين 
لجهوده 0 بذلها لدى اد السلجوقي وا سن امارة 
الموصل:18) » وقد اشار اين الاثير الى صلاحالدين الياغفسياني 2« 
كاكبس. موظف في دولة عمادالدين زنكي حيث كان رئيسا لديوان 
لجند ومشرفا على شؤونه ويفصل في أمس الخصومات والمشكلات التي 
تنشأ بين الجند وموظفي الديوان الآخرين:*:؛ » ودرج الاتابكة بعد 
عمادالدين زنكي على اتخاذ الحجاب الذين اقتصرت مهمتهم على 
ما يتلقونه من أوامي الاتابك وايصالها الى من ينفذها من المسؤولين 
في الدولة , فيدذك. ابن الاثير ما يشير الى وجودهم وطبيعة عملهم » 
قفي عهد الاتابك قطبالدين مودود بن عمادالدين زنكي »2 » أوضح 
هذا المؤرخ ان والده نقل الى الاتابك بواسطة حاجبه «أي صاحب 
قطب الدين مودؤد» رغبته في اطلاعه على أمور تتصل بتعييئه بوطيفة 
في جزيرة أبن عمن واستكثاره الراتب الذي قرر لهر..ى - وييدو 


(95) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق صلا١٠ ٠‏ 
(51) البنداري : نفس المرجع السابق صلا ٠ ٠١‏ 
(956) ابن الاثيبر : الباهر صره ٠"‏ 

(9ة) ابن الاثير : الباهر ص 80/855" * 

٠ ١9ص ابن الاثير : نفس المرجع السابق‎ )٠٠١( 


خارف 


مما ذكره ابن الاثر ان الحجابة استمرت عند الاتابكة , غير انها 
كانت مقصورة على تأدية الاعمال التي تتصل بالوظيفة مبائس15١001٠‏ 

وفي الربع الاخير من القرن السادس الهجري أصبح لمنصب 
حاجب الاتابكة صلاحيات عسكرية , اذ انه كان يقوم على مهمة 
توفي المستجدين من الجند وتجنيدهم وتنسيبهم الى قوادهم وامرائهم 
ومعاقبة من يعرض منهم عن الخدمة المسكرية”١2‏ ؛» فضلا عن 
ملازمته للامير في تنقلاته أثناء اشتراك الجيش في الممارك 
العسكرية .2 ٠‏ وقد أدرك بدرالدين لوُلوُ صاحب الموصل مدى 
أهمية الحجاب في التأثير على نتائج الحروب لصالحه فاستكش منهم 
بحيث أصبحوا يشكلون اعدادا كبيرة في الجيش ٠‏ 

أما حجاب الاراتقة(:١٠‏ , فكانوا يقومون بالاعمال المتعلقة في 
قضايا التشريفات والوفود و تنظيم شؤون القصر وتلقي المكاتبات 
والرد عليهاره١0 ٠‏ فيشير الفارقي الى بعض هؤلاء الحجاب ويذكر 
منهم الحاجب يوسف ينال فيعهد الامير الارتقي حسامالدين تمسرتاش 
صاحب ماردين الذي تولى الحجابة في مدينة ميافارقين سنة 616ه 
حيث تعرضت هذه المدينة الى اغارات أحد أمراء الاراتقة » فكان 
هذا الحاجب «قفي الولاية فدبس الناس وساس اليلد»<00 كما أشار 


٠ رشيد الجميلي : دولة الانابكة في الموصل ص5:؟‎ )٠١١( 

)٠١(‏ القلقشندي : صبح الاعشى جة ص5١‏ » المقرريزي ؛: المواعظ والاعتبار في 
ذكر الخطط والآثار ج؟ ص5١؟ ٠‏ 

* ١١ص‎ )5١ ابن العبري : ناريخ الدول السرياني (مجلة الملشرق مجلد‎ )٠١( 

:0225 الفارقي : تاريخ آمد وميافارقين : (المخطوطة) الورقة ١١9‏ أ, السبكي 1 
معيد النعم ومبيد النقم ص ٠ 5١-5١‏ 

مداق القلقضشندي : صبح الاعقى «لا ص 5515-7517 )2 جخ ص95؟57159؟؟ ٠‏ 

٠ 1١98 1 1١939/ الفارقي : تاريخ آمد (مخطؤطة) الورقة‎ )٠١1( 


بار 


وليها مرتين 2 ثم الحاجب عبد الكريم بن علي ٠ ٠١7‏ وفي 2ه 
جلس الحاجب يبرم في قصر الامارة مدة(8١٠‏ 2 وأورد الفارقي أيضا 
اسم الحاجب يونس الدنيسري الذي ولاه حسامالدين تمرتاش على 
مدينة (دارا) عقب استيلائه عليها عام 54 ه/4غ ١‏ لمرو » 
ويرد في هذا المرجع أسماء عدد من ولاة حسامالدين تمىرتاش 
مديدة ميافارقين ٠‏ 


وكان يسبق أسم كل واحد منهم لقب الحاجب١١٠0) ٠‏ ويذكر 
الفارقي ان الحاجب يوسف ينال «قد استقل بالولاية حتى وفاة 
حسام الدين تمر تاش» سنة لاغ ده/ 217١1م(ااا‏ . 


)٠١(‏ الفارقي : نفس المرجمع السابق الورقة ١١8‏ أ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 
في ذكر أمراء الشام والجزيرة ‏ مخطوطة فسم الجزيرة ‏ الورقة 4٠ب ٠‏ 

٠ 1٠١١ه ابن شداد : نقفس المرجع السابق الورقة‎ )١1١( 

٠ ] 89 الفارقي : ,نفس المرجع السابق الورقة‎ )٠١9( 

)1١١(‏ الفارقي : نفس المرجم السابق الورقة ١19‏ أ ١١8‏ أ 2 ويبدو ان معظم 
هؤلاء.الولاة كانوا يلقبون بالحاجب , وهذا يشير الى أحد احتمالين : اما أن 
يكون هؤلاء قد اشغلوا فعلا وظيفة الحجابة للارائقة قبل توليهم ميافارقين 
وأنهم ولوا بعد ند تقديرا لخدستهم أو أن التقاليد الرسمية كانت تقتضي 

. نسمية كل وال باسم ‏ الحاجب ٠‏ 
01١١‏ الفارقي : تاريخ أمد الورقة ل/ا"1١1 ٠١5١١81‏ 


حدق 


الفصل الثالث 


النظم العسكرية (الجيش ٠‏ الوظائف العسكرية) 
والشوطة 
١‏ النظم العسكرية : 
أ الجيش : 
ب - الوظائف العسكرية ٠‏ 
؟ ‏ الشرطة ٠‏ 


الفصل الثالث 


النظم المسكرية (الجيش ء الوظائف العسكرية) 
والشوطة 


: النظم العسكرية‎ ١ 
: الجيش‎ 1 


كانت الامارات الاتابكية والارتقية في بلاد الجزيرة الفراتية 
خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي , تتنافس فيما 
بينها الى حد الصراع على توسيع نفوذها وبسط سيطرتها على 
حساب بعضها البعض ولذلك اسحة عب وا مدت أما الدفاع 
عن نفسها , وحماية حدودها من أية أخطار محتملة » تتعرض لها » 
وأما توسيع رقعتها الى ما وراء الحدود » وفي كلتا الحالتين , لا 
تستطيع تحقيق تحقيق أهدانها هذه » مالم تعد لها جيشا يمكنها الاحتناظ 


ونتيجة لذدلك ؛ كون أتابكيو الجزيرة الفراتية , الجيوش 
النظامية القادرة على الدرفاع عن حدود امارتهم » وعلى الايقام 


كيف 


بالتزاماتهم من الناحية العسكرية أمام السطان السلجوقي الذين 
خكانوا يحكمون ياسمهل0 » 

وأول جيش منظم وقوي في المنطقة ٠‏ كان قد سعى الى تكوينه 
١لاتايك‏ عمادالدين زنكي الذي ولاه السلطان السلجوقي محمود بن 
محمد امارة الموصل سنة 1١‏ 5ه ء واستطاع أن يخضع به الامارات 
والمدن المجاورة » فضلا عن مقارعته الصليبيين في بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية ٠‏ وفرض على عمادالدين رق ايحاد هذا 
الجيش » انشاء ديوان للجند » يقوم بالاشراف على أمور الجند 
وتنظيمهم وتوزيع رواتبهم وأعطياتهم بانتظام: ٠‏ وكان يدير هذا 
الديوان » موظف اطلق عليه «أمير حاجب» أوضح القلتشندي 
صلاحياته بقوله : انه كان «ينصف بين الامراء والجند تارة بنفسه 
وتارة بمشاورة السلطان , وتارة بمراجعة النائب , واليه تقديم 
من يعرض ومن يرد » وعرض الجند ؛ وما ناسب ذلك»” ء كما كان 
يفصل في خصومات الجند واختلافهم في أمور الاقطاع ونحو ذلك) » 


وعلى الرغم من قلة المعلومات الواردة عن التنظيمات السائدة 
في جيش عمادالدين زنكي ولكن من المرجح أن عمادالدين ز نكي 
اتبع التنظيمات التي نقلها السلاجقة من أوطانهم الاولى بعد أن 
طورو هاده) 6 ياعتبار ان نظمه هي استمرار للنظم السلجوقية: 2 


[ملق اللار اللتاحرن عي طروي يخود سا الحااقة والبترلة لي المدي العياسن 
ص١١؟ ٠‏ 

(؟) ابن الاثير : الباهر ص١8‏ وانظر : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص 
٠١١‏ 

(؟) القلقشندي : صبح الاعشى جة ص9١ ٠‏ 

(؟5) المقريزي المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار جا ص/7١؟ ٠‏ 

٠ةالل٠‎ ؟/8-1١ القلقشندي ؛ صبح الاعشى 3ض ص5‎ (5:١ 

)١«‏ المقريزي الاوك امرفة دول الملوك (تتحتيق الدكتور محمد مصطفى زيادة) 
جا ص 254 / حاشية رقم ٠ )١(‏ 


كما ان نظم عمادالدين ز نكي العسكرية هذه صارت أساسا للنظم 
الايوبية والمملوكية) فيمأ بعد ٠‏ 

وكان (الخراسانيون) أهم العناصى التي تكون جيش عمادالدين 
زنكي وقال عنهم ابن الاثيي بآنهم كانوا (يخدمون في الركاب)01 أي 
أنهم ما يشبه السرس الخاص المرافق للامي » حيث يتنقلون معه 
حيثما ذهب » وكانوا يتقاضون رواتب عاليةره) فضلا عن اش اكهم 
في المعارك والحروب التي خاضها الجيش في هذه الفتسرة١١0)‏ وأوضح 
ابن الاثس أيضاء ان الخراسانيين كانوا يشكلون في الجيش فرقة 
مستقلة:١‏ ولكن لا يذكس شيئا عن طبيعة تنظيمها ومصدرها وكيف 
تم تجنيد أفرادها ؟ 

ويشكل (التركمان) أعدادا كبيرة من الجيش الاتابكي في عهد 
عمادالدين زتكي وأبنائه بعده » فيذكن ابن القلانسي , ان عماد 
الدين زنكي (كاتب طوائف الشركمان باستدعاء لهم للمعونة ‏ على 
فتح امارة الرها الصليبية ‏ وأداء فريضة الجهاد » فوصل اليه 
منهم الخلق الكثير , بحيث احاطوا بها من جميع الجهات وحالوا بينها 
وبين ما يصل اليها من الميرة والأقوات)09 * 

ويبدو ان التركمان باعدادهم الضخمة في الجيش الاتابكي27 » 
ومرانهم في الحرب وتفننهم في أساليب القتال وشجاعتهم » يكونون 
أهم عنصر في هذا الجيش بحيث أصبح لا يستغنى عنهم ٠‏ 


(9) القلقشندي : صبح الاعشى جة صة ٠‏ 

(8) ابن الاثير : الباهر ص١8 ٠‏ 

(9) اصن الاثر : نفس المرجع السابق ص١8 ٠‏ 

٠ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص88‎ )٠١( 

٠ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص؟8‎ )١١( 

1 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص 1ا!؟‎ )١9( 

٠ ١98ص اين منقدذ : الاعتبار ص١3 , عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي‎ )١( 


لحف 


آما الحلبيون ء فكانوا يؤلفون هم الأخشرون:قوة عسكوية + لها 
تآثيرها الواضح في الجيش »؛ وقد ظهر. ذلك حينما ساهموا في 
المعارك العديدة التي خاضها الجيش ضد الصليبيين في شمال 
الشام::" هذا فضلا عن امتلاكهم للخبيرات المسكرية ومعرفة 
بالمسالك والمواضع والاسوار١0‏ *» 

ويأتي بعد التركمان والحلبيين في الاهمية . عناصر الاكراد 
والبدو وتجنيدهم في الجيش . ويبدو ان الاكراد خاصة ؛ قد تكاش 
عددهم في الجيش الاتابكي يعد عمادالدين زنكي حيث تشير المصادر 
الى ذلك::ى » 


ويمكن القول »ء ان عناصر الث ركمان والحلبيين والاكراد . 
تمثل في الجيش ؛» باعتبارها قوات نظامية دائمة الى جانب استخدام 
المتطوعين الذين يسدنفرون ويعبؤون في ظر وف الحاجة اليهم أو 
كمرترقة لفترة معينة . يعودون بعدها الى أماكنهم 0 لذلك أصبح 
حجم هذا الجيش غير ثابت مما جمل الاتابكة يفرضون أحيانا 
التجنيد الاجباري فذكن. ابن العديم ان عمادالدين زنكي وكان يلزم 
أهل حلب ييجصع الرجاله للقكال والحصار فان كان ذلك في جهاد 
الكفار 2 فقد كان يحلب عليهم ذلك وله الزامهم - 


واتخذت المعسكرات الدائمة والمؤقتة للجيش », فكان عماد 
الدين زنكي يقيم الحاميات في كل منطقة يفتحها , بعد أن يقطع 


٠ 738-754 ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ ص‎ )١5( 

٠ ادن القلانسدي : ذيل تاريخ دمشق ص 9لا؟‎ )١5( 

)١1(‏ رشيدالدين فض ل الله : جامع التواريخ (ترجمة محمد صادق نشأت ومحمد 
موسى وفؤاد عبدالمعطي القاعرة) ج؟ قسم ١‏ ص948؟ - 

)١10(‏ اين العبري : ناريخ مختصر الدول ص555 , الذهبي : دول الاسلام ج؟ 
ص؟١١ ٠‏ 

(1468) بن العديم :ا بغية الطلب في تاريع حلب (المخطوطة) + الورقة ٠ 5١١‏ 
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أراضيها لأمراء الحاميةٌ وتنجئودهاره» ؛ واسثس ذلك في عهد 
الاتابكيين خلفاء عمادالدين ز نكي » حيث خصصوا للجيش ميدانا 
تجري فيه التمرينات والألعاب » ووضعت للاتابك ف مكان بارز من 
هذا البدان » مقصورة (جوسق) يشرف منها على الفساكر 
و يسثتعر ضهم(١)‏ * 

واستخدمت الجيوش الاتابكية الانواع المعروفة من الاسلحة 
في الجيوش الاسلامية الاخرى . فعرفت فيها «الرماح» التي كانت 
تصنع من «قناأاة الفاب» وهي نوع من الخشب الطري ,2 ثم ينطي 
نصلها بالحد.يس00 ء و«الثروس» و«الاقواس» و «السيوف» 
و«الهراوات»0» , فضسلا عن استخدام آلات الحصار«” مثل 
«المنجنيقات»(؛ و«الدبابات»2ه» و«الابساج»0) هذا الى جانب 
استخدام «الححارة» حيث ترمي على الاعدا.ه وقذف الحديد 
والقدور المليئة بالدفط والزر ني » لدلك وجدت في الجحيش 
فصائل خاصة للحجارين والنقابين المدربين الذدين يحدثون الثفرات 
في الاسوار0 ٠‏ ش 


(1) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 558747 , ج١١1‏ ص9" , الباهر ص5١-59‏ , 
انظر : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص١٠7 ٠‏ 
)٠١(‏ ابن الاثير : الباهر ص86١-1817‏ ؛ انظر : رشيد الجميلي : دولة الاتابكة 
الموصل بعد عمادالدين زنكى صهه ٠‏ 
.2 ,77815356 5هذ0صتنمتة :لتمسة ,2.6 (21) 
,5 ,2 ,.قل15 (22) 
(59) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية صا ٠‏ 
(55) انظر عن المنجنيقات : وصفها واس تخدامها في الجيوش الاسلامية ؛ علي 
ابراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية صلاه!-8ه؟ ٠٠‏ 
(؟) وهي آلة متحركة تصنع من الخشب السميك ثم تغلف بالجلود المنقعة في 
الخل لدفع النار وتركب على عجلات مستديرة ثم تحرك وتجر ٠‏ 
(1؟) وهي لوحة كبيرة يحملها الجند وفيها ثقوب تنفذ منها الذخيرة من رماح 
وسهام وقذف النيران والقدور المشتعلة بالنفط والزرنيخ او الحجارة ٠‏ 
زفقفة انض 0 علي ابراهيم حسين .: ناريح المماليك البحرية صلاه" ؟ 
(58؟) ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق ص9ا؟ ٠‏ 
52 


وشاع في الجيسوش الاتابكية » منذ عهد عمادالدين ز نكي : 
استخدام. الخيول بأنواعها وأصنافها » حيث وجدت على نطاق واسع, 
فكان الفاأرس ير تدي «الزردية» أو «الكازغند»2: أي الدررع , 
والخوذة ويقاتل بالسيف أو بالد بوس(:*) ٠‏ وقد أشبار ابن العديم 
الى استخدام الخيول في المعارك التي خاضها الجيش الاتابكي ضد 
الصلبسياين والروم سنة !"1 02همرام ٠‏ 


ويبدو أن قوة الجيشن وجبروته في تلك الفترة . كانت تقاس 
يعدد الفرسان ومدى شيوع الفروسية فيه . فكان الاتابكة يكثرون 
في جيوشهم من الجند المدر بين على ركوب الخيل ليواجهوا بهم 
الاعداورجم » 

آما الجند المشاة ؛ فكانوا لا يقلون أهمية عن الفرسان » 
ويتقدمون العسكر أو يتأخرون عنه , وكانوا يلبسون «الأقبية 
التترية»:*؟ ويضعون فوقها «التكلاوات0)6؟ ثم يلبسون فوق 
الجميع » القباء الاسلامي:: , وفي عهد الاتابك ,. سيفالدين 
غازي , كان الجند يشدون السيوف من جهة اليسار ويضعون 


(59؟) ابن منقذ : كتاب الاعتبار ص ١٠١١‏ * 

(؟) ابن منقذ : نفس اأرجع السابق ص45-458١ ٠‏ 

(1؟) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ ص751-755 ٠‏ 

(؟؟) اسامة بن منقذ : الاعتبار ص59 , 35009 , لإقللة , 1١١45‏ 3155, 


٠ة١٠,‏ لاوا ٠.‏ 
افضة القباء 2( ثوب يلسس فوق الثياب والاقبية والتترية 0 ومصدرها بلاد ما وراء 
النهر وأواسط اسيا ٠‏ 


(؟5) وهي غطاء يوضع فوق الرأس لتمييزهم عن جنود الاعداء ٠‏ 


(ة؟) وهو ثوب يغطى المقاتل » عرف عند المسلمين الفائحين الأوائل وظل تقليدا في 
الجيوش الاسلامية ٠‏ 
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«الصولق»» و«الكرلك)»مم من جهة اليمينره» . 
ويبدو ان ما اتبع في تنظيم الجيش في العهد الاتابكي الذي 
استغرق فترة القرن السادس الهجري وخاصة ما يتملق بديوان 
الجند أو الجيش في العهد الاتابكي الذي استفرق فترة القرن 
السادس الهجري وخاصة ما يتعلق بديوان الجند أو الجيش أو 
. تنظيماته وعناصره وتقسيماته ومعسكراته وأسلححته ,2 هو 
استمرار لما كان عليه آخر عهد الاتابك عمادالدين زتكي صاحب 
الموصل , فقد أشار ابن الاثيي الى القاعدة المتبعة في ابقام الجند على 
ما هم عليه وتحليفهم::” . غير أن أهم تعديل أجرى في العهد 

الاتابكي هو ايجاد امراء جدد برتب مختلفة واستكثار الجند(:») ٠‏ 

واقتبس الاراتقة التنظيمات السلجوقية فيما يتعلق بتكوين 
الجيش و تنظيمه ووظائفه ومعداته أيضا حيث كان هؤلاءم يحكمون 
يأسم السلاطين السلاجقة وقد كان لكل امارة ارتقية جيشها المؤلف 
من الجند الدائميين (امى تزقة) وهم برتب مختلفة » ومن 
المتطوعين:؛؛) . ذكس ابن الاثر . أن التركمان انضموا الى جيش 
.حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين سنة 2171ه/178١١م‏ باعداد 
كبيزة حيئما استدعوا لمواجهة الخطر الني كان يتأتى من تهديدات 
تعمادالدين زنكي صاحب الموصل ٠‏ فتقاطروا عليه بحشودهم » 
وشكلوا جيشسا قوامه عشرين ألف مقاتل5) ٠‏ وقد قسمهذا 


(0) كيس يوضع على الجائب الايمن من الحزام » توضع فيه حاجات السفر من 
الزاد ٠‏ 

(/51؟) السكين أو الخنجر ٠‏ 

(8؟) ابن الاثير : الباهر ص98 , انظر : الديودجي : الموصل: في العهد الاتابكي ص 
؟/ ٠‏ 

(ة") ابن الاثير : الكامل 7؟١‏ ص"9؟١‏ , 1381197 ٠‏ 

(*5) أبن الاثير : نفس المرجع السابق ص8؟١ ٠‏ 

٠*1 ١1١ الفارقي : تاريخ آمد (مخطوطة) الورقة‎ )4١( 

(52) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص8ة"؟ , الباهر ص9-58؟ ٠‏ 

هك 


الجيش الىقسمين رئيسيين يتقدم القسم الاول وهم الرجالة (المشاة) 
ويليه القسم التاذ ني وهم الفرسان » فني الاهءه/ 75١١م‏ عقد 
حلف يبن الامراع ا لمجابهة الصليبيين » وقد بلغت جيوشهم 
نحو ستة آلاف فارس بالاضافة الى غبرهم من المحاريين5») » 


ويبدو أن الأراتقة استطاعوا أن يوسعوا قاعدة جيوشهم 
ويمدوها بالرج ال والسلاح ؛ فاكشروا من الجند النظاميين 
والمتطوعين:؛4) ,2 لكي يصدوا أطمباع يعضيهم البعض أو ليقفوا ضد 
عمادالدين زنكي صاحب الموصل أو لمقارعة القوى الصليبية في 
المنطقة ٠‏ 


كان ديوان الجيش الذي أوجده عمادالدين زنكي صاحب 
الموصل » لتنظيم الجند والاشراف على أمورهم 2 يضم مجموعة من 
الموظفين الذين كلفوا بادارة شؤونه ٠‏ ويمثل أمين حاجب أكبر 
موظظف في الديوان يشرف على تصريف أمور الديوان وواجبات 
موظفيه ٠‏ ويبدو ان أهم واجب يقوم به هؤلاء الموظفون هو جمع 
الرواتبره؛) من جهاتها ومصادرها المتنوعة التي لم يحددها ابن 
الاس ويقومون بتوزيعها على الجند كل ثلاثة أشهر مر 0(3:) ٠‏ أما 
واجباتهم الاخرى فلم توضحها المراجع ؛ فيما عدا اشارة ابن الاثس 
الى الديوان الذي كان يقاس بدواوين السلاطين السلاجقة لكثرة 
التجمل و ثفاذ الامر وعظم الحاشية والخرجح » وكان الانسان اذا قدم 
عسكره ولم يكن غريبا «فان كان جنديا اشتمل عليه الاجتاد 


إضضة ابن الاثير ؛ نفس المرجع السابق ج1١‏ صه/!١ ٠‏ 

(55) إنن الاثبر : الباهر ص9؟ ١ ٠‏ 

(5 5) ويسميها ابن الاثر «الجامكيات» الباهر ص 8م295١‏ ء أي 9 العامة 
النقدية التي تعطى للجند ٠‏ (التقلقشندي : صبح الاعشى <؟ ص/00 5) , 
انظر ايضا محمد مصطفى زيادة » حاشية السلوك للمقرريزي 1 ص" ه | 

٠ )5‏ 
ركةع) 0 : الباهر ؟8م ٠‏ 


ل 


وأضافوه ٠‏ وقاموا بما يحتاج أليه لكثرة أموالهم ٠‏ وان كان القادم 
صاحب ديوان قصد منزلة الديوان فرآى من توفرهم عليه ونظرهم 
في صالحه ما يكون كأنه في أهله» «وسبب ذلك جميمه أنه كان يخطب 
الرجال ذوي الهمم العلية والآراء الصبائبة والانفس الابية و يوسع 
عليهم في أرزاقهم فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف9)) ٠‏ 

وبعد عمادالدين زنكي . عرفت في الجيش الاتابكي عدة 
وظائف عسكرية كان لها دور مهم في قيادته وتنظيمه وأهمها هي 
وظيفة «القائد» الذي يرسم الخطط العسكرية2 » ويطلق عليه 
أحيانا «مقدم الجيش»:١؛)‏ الذي تماثل صلاحياته ما كان « لمقدم 
الالف» في جيش المماليك00٠)‏ على ما يبدو ٠‏ ولكن أحيانا جاء مايفيد, 
ان المقدم يلي القائد في الرتبة حيث يعهد اليه تنفيذ كل ما يرسمه 
القائد من خطط عسكرية وتقدم العساكر وحمل الشعار والمناداة 
به والاشتراك فعليا في العمليات العسكرية ويقايل هذا المنصب 
العسكري في الوقت الحاضر (قائد قوة الميدان) في الجيوش الحديثة ٠‏ 


أما في أواخر العهد الاتابكي في الموصل فقد حصلت تغيرات في 
طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها المقدم » فأصبح بمثابة أمير المثين 


(59) ابن الاثير : نفس المرجع السابق صم ٠‏ 

(58) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة :٠‏ أ , لادب , 
اب ١‏ 

44 ابن الاثير : الناهر ص؟177 , النهبي : تاريخ الاسلام : الورقة 8؟١‏ ؛ دول 
الاسلام س؟ ص؟١١1‏ 5١1ل‏ هكالء٠‏ 

(60) القلقشندي : صبع الاعشى +: ص5 58-١‏ , المقريزي : الخطط +؟ صص5١؟‏ 
519 2 محمد مصطفى زيادة/ حاشية السلوك للمقريزي جا ص ؟؟73 | 


رقم ٠ )١(‏ 
'تتعث عانالتسدةة عطا غ0 عانااعناماة غطا ده 510165 ومتقوم 910و 
1 المنشو. 8 فق محلة 
27 ,701 ,5010165 مممتعف لصة أعفندعم0 2ه [ممطع5 عط مه دنماانظ 


لل ا ا 


7ع 


في جيش المماليك(01) وكان الفرق بينهما » ان المقدم في الجيش 
الاتابكي يخضع له من الجند في بعض الاحيان أضعاف ما يخضع 
للثاني05 * 

وفيما عدا القائد والمقدم ظهرت وظيفة عسكرية أخرى في 
الجيوش الاتابكية ٠‏ هي وظيفة والحفظة»ومه أو «المستحفظين»١04)‏ 
حيث اتخذهم الاتابكيون لحكم الولايات التابعة لهم فأودعوهم 
سلطات ' عسكرية وزودوهم بقطعات من الجيش ؛ وأصبحوا بمرور 
الدمن بنثابة الحكام العسكريين فيها حيث يتولون ضبط الامن 
و تيسر متطلباته . كما كانوا ينظرون في المصالح العامة » وغالبا ما 
يعلن المستحفظون تمردهم على السلطة المركزية والاستقلال بالولايات 
نتيجة لتوسع صلاحيا تهم وسلطاتهم 5 

ومن المناصب الاخرى في الجيش الاتابكي وظيئفة الحجاب الذين 
كانوا يختلفون في طبيعة واجباتهم وصلاحياتهم عن أمير حاجب في 
عهد عمادالدين زنكي حيث كانوا يخضعون الى القادة العسكريين 
وينفذون أواسهم فضلا عن قيامهم بمهمة توفير الجند وخاصة 
المستجدين منهم وأكثارهورهه» » كما اختصوا بعلقى التعليمات من 
الاتابك نفسه ء وقد أكشش منهم الاتابكيون في جيوشهم فأصيحوا 
يشكلون أعدادا كبيرة فيه::) » وصاروا يقابلون في أقل تقدير من 
ندعوهم الآن ب «المرافقين العسكريين» أو ما يطلق عليهم الآن 
«وضباط التجنيد» ٠‏ 


(01) القلقشندي ؛: صبح الاعشي جة ص5 18-١‏ ؛ المقريزي :.الخطط ج؟ ص6 7١‏ 


1055910 ,امنا ,© ,م0 :مملويوة‎ 307,2, 203 7. ٠١5 
ص‎ .١ القلقشندى ؛ صبح الاعشى كن ص وم 2 المقر يزي : خطط جا ص‎ )6ه؟١‎ 
٠ 1 5 1 


(#ه) ابن العبري : تاريخ الدول السرياني ص©5١١1 ٠‏ 

(65) ابن الاثير : الكامل ج<؟١‏ ص6؟١ ٠‏ 

(0ه) القلقشندي : صبح الاعقى ج؛ ص9١‏ » المقريزي : خطط ج؟ ص5١؟ ٠‏ 

(81) ابن العبري :: تاريخ الدول السرياني (مجلة المشرق اللبنائية مجلد )5٠‏ 
ص١١ ٠‏ 
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“ا ل الشرطة : 

كانت وظيفة صاحب الشرطة في أتابكيات الجزيرة الفراتية 
.والامارات الارتقية » شديدة القرب من الوظائف العسكرية » حيث 
يقوم صاحب الشرطة فيها بالمحافظة على الامن الداخلي ومطاردة 
اللضوص والمفس دين والمشاغبين ومس تكبي الجسراثم وتنفيذث 
الاحكام:*5) » وهذه الصلاحيات والمهمات ينبفني أن يتوفي لها 
أشخاص يتمثل فيهم الجانب العسكري لتكون لديهم المقدرة على 
أدائها وتنفيذها ٠‏ وكان صاحب الشرطة يسمى : «الشحنة»(08) فقد 
أشار ابن الاثير الى دوره في حماية المدن والقلاع من حوادث الثورات 
الداخلية وأعمال الشغب والعصيان والتهديدات الخارجية 2» ومن 
صلاحياته كذلك . اصدار الاوامن الى الجند بمراقبة الاوضاع 
الداخلية والمرابطة على الاسوار » لمنع تسرب الاعداء أو جوأسيسهم 
الى الداخل:وه ٠‏ 

وكان الاتابكيون يكثرون من أصحاب الشرطة , حتى أصبحوا 
.اعدادا كبيرة فاوكلوا اليهم حماية المدن والقلاع فعملوأ على تركز 
أوضاعها وتيسسر متطلبات الأمن فيها:.5 ٠‏ 

وكان بقاء الشحنة في المدينة أو القلعة التي آلت الى الاتابكيين 
عن طريق الحرب أو الصلح . رهين بانحسار الاخطار التي كانت 
تهددها سواء أكانت اخطارا داخلية آم خارجية , فيتلقى الشحنة 


إلاه) ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ ص١51١(7!١ ٠‏ 
جمه) ان الشحنكية هي وظيفة الشحنة وتركيبها , ٠‏ عر بي تركي لان اصلها شحنجية 
(انظر مقدمة الدكتور مصطفى حواد لكتاب الفتوة لابن المعمار ب بغداد بت 
)5٠‏ صضص"؟ 59-5ؤه, وان ايضا : الدكتور محمك مصطفى زيادة/ 
حاشية السلوك للمقريزي ١+‏ صهة؟/ حاشية )١(‏ حيث جاه ان الشحئة هو 
محافظ المدينة أو نائب الملك أو رئيس الشرطة) ٠‏ 
(4ه) ابن الاثير : الكامل ج1١‏ ص781!١ ٠‏ 
10) ابن الاثير : نفس المرجع ص175 ٠‏ 
؛.؛ 


آمرا من الاتابك بالانسحاب والعودة الى الامارة أو الى الجهات التي 
يأمره الاتابك بالتوجه اليها » فتنتهي بذلك مهمة الشحنة<(ات » 
فى الوظائف العسكرية : 


أما الامراء الاراتقة . فقد اتخذوا لهم في القرن السادس,. 
الهجري . موظنا تشابه صلاحياته واختصاصاته ما كان لرئيس. 
الشرطة في الدول والإمارات الاسلامية . وكان له حق النصل فيما 
يقع بين العامة من خصومات , كما كان يقوم بمهام عسكرية ؛ منها' 
الركوب على رأس فرق الجيش في المواكب والمناسبات الرسمية ؛ 
ويرأس ديوان الجيش , بالاضافة الى ممارسته مهمة الدفاع عن 
عاصمة الامارة واسوارها وتحصيناتها؛؟" . ويبدو ان هذه الوظليفة 
أشبه بوظيفة صاحب الشرطة أو رئيس الشرطلة في الامارات. 
الاتابكية في القرن السادس الهجري ٠‏ 

أما «والي القلعة» عند الاراتقة ., فقد أشار القلقشندي. 
الى مهامه وهي «الاستعلام عن مجددات ولايته من قتل أو حريق. 
كبير وتنفيك الاحكام واقامة الحدود وتعقب المفسدين ومثيري الفتن 
ومدمني الغخمس ومراقبة أبواب المدينة والطواف بأحيسام التجارة 
والمال»” ان مهمة هذا الوالي أشبه بمهمة الشرطة في الوقت 
الحاضر - وكان يطلق على والي القلعة لدى الاراتقة اسم «الشحنة» 
أيضا أي حاكم البلد أو صاحب الشرطة:؛”" وصلاحياته . تماثل إلى. 
حد ما صلاحيات الشحنة عند الاتابكيين ٠‏ 


(31) ابن الاثير : الباهر صه/ا١ ٠‏ 

057 القلقشندي : صبح الاعشى ج؛ ص؟١‏ , لا١‏ غ2 امقر يزي : خطط <؟ صى, 
ص ١؟ ٠‏ 

79) القلقشندي : نفس المرجع السابق ص١5 ٠‏ 

(15) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج؟ ٠ 735١-755١‏ 


هك 


المصادر والمراجع 


: المصادر‎ ١ 
: المخطوطات‎ 1 


١‏ ابن شداد : عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم (تغخاه/ 
6م ام الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة (قسم الجزيرة) (مخطوطة في مكتبة جامعة 
اكسفورد رقم) 

؟' ابن العديم : كمالالدين عمس بن هبةالله (تختكه/١111ام)‏ 
مصورة في دار الكتب المصرية رقم )١615‏ . 

العيني : بدرالدين محمود بن أحمد (ت8282ه/١461١م)‏ - 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (نسخة مصورة 
في دار الكتب المصرية رقم 44 ) : 

هٌُ الغياثي : عبدالل بن فتحالل البغدادي (حوالي مه) ‏ 
التاريخ الفياثي (مخطوطة في مكتبة المتحف 
العراقي رقم ١مم)‏ 9 

6 الفارقي : أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق (تا/اده/ 

1١ 


تاريخ آمد وميافارقين (مخطوطة في مكتبةة 

اكسفورد رقم 

1 سؤّلف مجهول : من أهل القرن السادس الهجرئ ‏ انسان العيونن 
في مشاهير سادس القسرون (مخطوطة في مكتية- 
الدراسات العليا ‏ بفداد رقم /؟,) . 

/ا ابن الدبيثي : محمد بن سعيد الواسطي (ت/571*7ه/15١م»‏ 
التاريخ المذيل به على تأريخ ابن السمعاني جزءان. 
( نسخة مصورة غير كاملة في مكتبة الدراسات العلياء. 
كلية الاداب ب بغداد) . 

4 الذهبي : شمس الدين أبو عبدال أحمد بن عثمان (ت8غ5 لاه/, 
/112م) س تاريخ الاسلام/ نسخة مصورة في مكتبة: 
المجمع العامي المراقي بغداد رقم 8" ٠»‏ 
065ام) ‏ ذيل تاريخ بغداد مدينة السلام ( نسخة- 
مصورة في مكتبة كلية الآداب في جامعة بغدادت ‏ وهو. 

٠‏ مؤّلف مجهول : من أهل القرن السادس الهجري ‏ قطعة من. 
كتاب في الجغرافية (مخطوط في مكتبة الدراسات. 
العليا , » بغداد ‏ رقم 8!") ١ ٠‏ 

١‏ ابدغلي بن عيسى : (حدود "الامه) . كتاب عجاتثب البلدان. 
والجبال والاحجار وغير ذلك كتب فيها عبارة: 
0 وحيدة في العالم) ) -مكتبة الدراسات العليا ب 

٠ ١8 رقم‎  دادغب‎ 

لابواين 527 : (حوالي مه ) وصف مأ يبن 

النهرين و بغداد ( نسخة مصورة محفوظة في المتحف. 
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البريطاني ‏ نشرها بالزنكوغراف » كى لسترانج, 
في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية في انكلترة/ عدد 


ب المطبوعة : 
١_الازدي‏ : يزيد بن محمد بن اياس بن القا (تش'ه/ 
علي حبيبة القاهرة19717) ٠‏ 
(ت4تككه/19١11م)‏ : 
عيون الأنباء في طبقات الاطباء (المطبعة 
الوهبية 1841م) ٠‏ 
الحنفي المصري (ت08/الاه/11/7١م) ‏ الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (مطبعة مجلس داثشرة 
المعارف النظامية ‏ حيدرآ باد الهند) ٠‏ 
هُ ابن الاثر : عزالدين محمد بن محمد بن عبدالكريم (ت١٠٠1اه‏ 
(مطبعة الاستقامة بالقاهرة) | 
سٍّ التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل,. 
(داد الكتب الحديثة , القاهرة +5 
6 البدليسي : شرف خان (في أواخر. 6١٠٠ه) ٠‏ 
شرفتامة 2 جزنءان » (ترجمة محمد علي عوني, 
دار أحياء الكتب العربية 2 القاهرة ‏ 1558م) 9 
51 البنداري : الفتج بن علي بن محمد الاصفهاني (ت1217اه/ 
6" ام) 5 
نفك 


تأريخ دولة آل سلجوق (من انشاء عمادالدين 
محمد بن محمد ين حامد الاصفهاني (ت0917) 
واختصار البنداري » مطبعة الموسوعات , مصر 
م ٠‏ 
7 - أبو اليقاء اللمدتي ا بن محمد البدري ل 
التقاهرة  ١45١‏ م . 


6 البلاذري : احمد بن يحيى بن جاس (ت119ه/4517م) : 
فتواح البلدان (داد النشي للجامعيين 7 بيردوت 
4م) ٠‏ 


بام نطوطة حسف بن عنام بن اين هيم اللواتي الطنجي 
(تؤلالاه/ لالالام) ٠‏ 
تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار (دار صادر ؛ بيروت - ٠آم)‏ . 


ا يرصوم : الاب أفرام 
نرهة الاذهان في تاريخ ديى الزعفران (المطبعة 
السريائية » ماردين سنة )١91١1‏ 8 
1١١‏ التطيلي : بنيامين بن يونة النباري الاندلسي , الرحالة الىربى 
(توفي خلال القرن السادس الهجري) : 
رحلة بئيامين (ترجمة عزرا حداد » بغداد ب 
6م 8 
17 ابن تفري بردي : ايوالمحاسن جمالالدين يوسف الاتابكي 
(ت؛لاموىه/ 19ؤم) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١!‏ 
جزءا مطبعة دار الكتب المصرية , القاهفرة ‏ 
8م ٠‏ 
6 


"1 الجاحظ : ابو عتمأن عمرو بن بحن. البصري (تهه اهم 
4مم) 5 

كتاب التبصر بالتجارة (نقس حسن حسني. 

عبدالوهاب التونسي » الطبعة الثانية ب 19512م) ٠‏ 


45 ابن جبسر : محمد بن أحمد الكناني الاندلسي (ت5١1ه/‏ 
1111١م)‏ رحلة ابن جبير (دار صادر . بيرونت س. 
4مم) . 
065 ابن الجوزي : عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي (ت.٠‏ 
1ه/ ٠ )م11٠ ١‏ 
الطبعة الاولى (مطبعة دائرة الممارف الاسلامية 
حيدرا بأد الدكن ‏ الهند ‏ 1529م) 2 
5ت العوهيق "مشا غيل ين همان ركع ولا رطام زم + 
تاج اللغة وصحاح الع بية 1 أجزاء ( تحقيق. 
أحمد عبدالغفور عطار ,2 القاهرة ‏ /ا/ا1ام) 5 
/ا أ ابن حجن العسقلاني : أاحمد ين علي (ت؟دلمه/مغة؛ام) 
الدرر الكامنة في اعلام الماثة الثامنة » 4 أجزاء 
([حيدر آباد 6 )١164----‏ 1 


4 الحسيني : صدر الدين أبو الحسن علي بن أبي الفوارس ناصص 
ابن علي (ت7 7ه ه؟1ام) . 
اغبار الدولية السلجوقية (السحض زية 
التواريخ في اخبار الامراء والملوك الساجوقية 
(تحقيق محمد اقبال لاهور ‏ 19117) . 
6 _الحلبي : محمب راغب ين محمود بن هاشم الطباخ (ت١117١ه)»‏ 
اعلام النبلام بتاريخ حلب الشهباء » ! مجلدات. 
(الطبعة الاولى ‏ المطبعة العلمية » حلب ٠ )١9171‏ 
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)مواا//ه٠81ت( ابن حوقل : ابوالقاسم النصيبي‎ 1٠١ 
الطبعة الثانية (مطبعة بريل‎ ٠ صورة الارض‎ 
: 151958 سالندنت‎ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة , المنسوب‎ 11: 
خطأ لابن الفوطي (تحقيق فيق مصطفى جواد  بيغداد‎ 
٠» د اد خااى)‎ 
“اا ابن خرداذبة : أبوالقاسم عبيد بن عبدالله (توفي في حدود‎ 
. )مه1١١/هاث٠-‎ 
ب المسالك والممالك ( باعتناء دي غوية (بريل_ليدن‎ 
٠ 6م‎ 
* )م١‎ 5٠0 /ه8٠١8تث( "الا اين خلدون : عبدالرحمن بن محمد‎ 
ب العين وديوان المبتدآ والخبس (بولاق 97 أجن اع‎ 
4ه) مطبعة بيروت 1 مجلدات (دار الكتاب‎ 
٠ اللبناني ب 1544مم)‎ 
مقدمة أبن خلدون (المطبعة الادبية » بيروت‎ 
-. 4م ام)‎ 
00141 
يس وفيات الاعيان وأنباء أبنام الزمان :1 أجن ام‎ 
(تحقيق فق محمد محي الدين عبد الحميد 6 القأهرة‎ 
. اه)‎ 
ابن الدبيثي : ابو عبدالله محمد بن سعيد الواسطي (ت/1171"'ه‎ 6 
17م‎ 


المختصر المحتاج اليه من تاريخ الحافظ 


1 


الذهبي (انتقاء الحاففظل الذهبي ٠‏ تحقيق الدكتور 
مصطفى جواد ب بغداد )١6١‏ 3 
الآ الدمشقي : أبوالفضل جعفس بن علي (حوالي دهم 
5 ١1١م)‏ 5 
55 كتاب الاشارة الى محاسن التجارة (مطبعة 
المؤيد ‏ 118ه) - 


7 الذهبي : الحافظ شم سس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز (ت48/اه/ 41 11م) ٠‏ 
دول الاسلام » جزءان (مطبعة جمعية دائشرة 
المعارف العثمانية» حيدرآ باد الدكى 155 ه)» 
العبى في خبس من غبس ج08 (تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد ‏ الكويت 0 ٠ )١19535‏ 
8 الرازي : أبوبكش. محمد بن زكريا (ت" اكاه/ 6 1قم) . 
كتاب الحاوي في الطب 9 أجزاء ‏ الطبعة 
الاولى (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر 
آباد الدكن , الهند  ٠ )١1950‏ 
5 ابن رجب : زينالدين عبدالرحمن بن شهابالدين البغدادي. 
(0ثلاه/18957م) ٠‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة » جزءان » تصحيح 
محمد حامد الفقي (مطبعة السنة المحمدية '1461) ٠‏ 


أبن رستة : أبو علي أحمد بن عمس (كان حيا سنة ٠9(ه/‏ ش 
دشر » 
"١‏ الىهاوي : المجهول 9 
تاريخ الرعنازى /(بالتنة الدريامنا ليع 
بان > 


رحماني5٠19,‏ ترجمة الاب براهام نصوري) ٠‏ 
"ات الروذراوري : أبو شجاع محمد بن الحسين ظلهيرالدين رت 
الاله/187م) . 
ذيل تجارب الامم (مصن ب 11 )١5‏ 1 
الواسطي الحنني (ت8١17١ه/781١م) ٠‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس (الطبعة الاولى 
عشرة أجزامء مصر ‏ 6١٠1١ه) ٠‏ 
غ1 اين الساعي , أبو طالب علي بن أنجب تاجالدين (4/ا51ه/ 
6 1ام) 5 
55 الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيونث السير 
(المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ بغداد 1975) - 
6 سبط ابن الجوزي ؛ شمس الدين ابو المظفي يوسف بن 
قزاوفلي بن عبدالله البفدادي ( ت1264ه/ 
ا 
مرآة الزمان (مطبعة مجلس دائرة الممعارف 
العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن , الهند -اه) : 
1 لسبكي : ابو تمر عبدالوهاب بن تقي الدين (ثالالاه/ 
الاولى (المطبعة الحسينية » القاهرة ‏ ه) . 
| بسط الارض في الطصول والعمسرض (تحقيق 
الدكتور خوان فرنيط خينيس) ٠‏ 
+6 


لاك ابن هونا الفيخ الوكيس اجو على العنو بن سداق ازت 
2ه/١1م)‏ 
القانون في الملب ” أجسزاع (القتاميرة 
5:8ه) ٠١‏ 
6" السيوطي : جلالالدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت١١ةؤه/‏ 
00 
داكاريخ الغلشاء (صفيق سه عي الدين 
عبدالحميد , الطبعة الثانية » مطبعة السعادة » 
مصر ‏ ثلا"ااه) ٠»‏ 
ابن شاكر الكتبي : محمد بن احمد (ت5 الاه/1357١م) ٠‏ 
فوات الوفيات »2 جزءان (مطبعة السعادة , 
مصسر ب ١14مم)‏ : 


كك الشابشتي : أبو محسن علي بن محمد (ت8خ1ه/111 م) . 
- التديسارات (تعقيق كرركييس ماد متلبية 
المعارف » يقداد ‏ م . 
47 أبو شامة : شهابالدين أبو محمد عبدالرحمن بن أسماعيل 
المقدسي الدمشقي (تدككه/1111م) ٠‏ 
كثاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية (تحقيق ق الدكتور محمد حلمي محمد. 
أحمد 6 القاهرة -11841) ٠‏ 
- تىراجم رجال القرنين السادس والسابع 5 
المعيوف بالديسل فل الروشكو الطلبية الأول 


5 ابن شاهين الظاهمسري : غرسالدين خليل زرث"الامه/ 
4م ٠‏ 
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زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 
صححه بولس راويس ٠»‏ المطبعة الجمهورية , 


00007ظ0 ابن الشحنة : ابو الوليد محمد (1//ه/278 ١م)‏ 
8 0 المداظن في اباد الأدائن والأداخد/ 
م 1 (داد الطباعة , 2 ه) . 
.55 ابن شداد : القاضي بهاءالدين (ت517ه/94١١م) ٠‏ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (القاهرة 
517) » 
الدار المنتخب في ثار يسخ مملكة حلب اليد 
الكاثوليكية للآبام الشرفينه ببروت 8 15م) ٠‏ 
4 شيخ الربوة : شمس الدين ايو عبدالله بن محمد بن أبي طالب 
(رت/االاه/1171م) . 
كان هي | دعس لامكا نه الستن والن 
(ليسرك ‏ 1971م) : 
'لام ابن المسابوني : جمالالدين محمد بن علي (ت٠18ه/‏ 
١/5ام) ٠‏ 
تكملة اكمال الاكمال (حققه وعلق عليه 
الدكتور مصطفى جواد » مطبعة المججميع العلمي 
العراقي يقداد  ٠ )١1561‏ 
4 الصابي : أبوالحسن هلال بن المحسن بن أبن|هيم بن سلال 
(تاءغةه/كه١٠م) ٠‏ 
ب رسوم دار الخلافة ( تحقيق ميق ميخاثيل غفواد, 
مطبعة العاني ب يفداده ‏ غ14 م 


لف 


.ع الصفدي : صلاحالدين خليل بن ايوب بن ابيك (تةالاه/ 
6 ام) . 
وزارة المعارف ‏ النثريات الاسلامية ‏ 959١م) ٠‏ 
نكت الهميان في نكت العميان (نشرة أحمد زكي 
بك ١1م) ٠‏ 
- 4 الاصفهاني : أبو عبدال محمد بن عمادالدين (ت147ه/ 
6 ١ام)‏ 5 
ودتبرغ 1844م) ٠‏ 
ب تواريخ آل سلجوق (الجزء المشتمل على كتاب 
البنداري (ت157ه) تحقيق 


5١‏ الاصطخري : ايو اسحق ايراهيم بن محمد الفارسي جر 


7م ٠‏ 
مسالك الممالك (دي غوية » بريل2» ليدن ل 
21 ضياءالدين بن الاثس: محمد بنعبدالكريم الجرري (ه/11ه/ 
)"71 ام) . 


- رسائثل ابن الأثير (تحقيق أنيس المقدسي > دار 
العلم للملايين » بيروت - 15495م) ٠‏ 
57 ابن الطقطقي: محمد بن طباطيا العلري (1١لافى/١١1١ام)*‏ 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
(بييوت - 1550م) ٠‏ 


الف 


45 ابن عبدالحق : عبدالمؤمن (ت195لاه/1778١م) ٠‏ 
مسراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع , 
أجزاء (تحقيق علي البجاوي » الطبعة الأولى ‏ 
دار أحياء الكتب العربية » القاهرة ‏ 1425١م)‏ * 


تاريخ مختصر الدول , الطبعة الثانية (المطبعة 
الكاثوليكية 7 ببروت - 19658م) 0 
تاريخ الدول السرياني (مجلة المشرق يادارة 
آباع جامعة القدس », بيروت -19650م) ٠‏ 
زيدة الحلب من تاريخ حلب ٠‏ جزءان ( تحقيق 
سامي الدهان ‏ دمشق) . 
لا ابن عساكن : ابوالقاسم علي بن الحسن بن هبةالله الدمشقي 
(الامه/135١ام)‏ . 
الحسن الاشعري (مطبعة توفيق - دمشق ا45" ١ه)‏ 
- العمري : محمد امين بن خير الله الخطيب (توفي في القرن الثالث 
عشر الهجري) ٠‏ 
متهسل الاولياءع ومشرب الاصفياعءم من 
سادات الموصل الحدبام ج ١‏ (تحقيق سعيد 
الديوهجي + الموصل  )١951‏ * 
4 الفارقي : أحمد بن يوسف بن علي بن الازرق (توفي في نهاية 
القرن السادس الهجري) ٠‏ 
1 


تاريخ الفارقي ( تحقيق قيق الدكشتور بدوي 
عبداللطيف عوض »2 القاهرة 4م 
1٠‏ العيني : محمود بن محمد المعروف بالبدر العيني (ت04505/ه/ 
١16١م)‏ 7 
الروض الزاهر. في سيرة الملك الظاهص. (تحقيق 
هانس أر نست » دار أحياء الكتب العربية , القاهرة 
17 15م) . 
اك العمري : ياسين بن خير الله الخطيب (ت777اه/11ما م). 
منية الادباء في تاريخ الموصل الحديام (تحقيق 
سعيدك الديوهجي 3 الموضل 1946م) * 
"ا" العمري : شها بالدين بن فض لالله (تذة اه//مة؟١م)‏ 
ب مسالك الابصار في ممالك الامصار ج١‏ ,2 
تطيعة دار الكتب المصرية -القامرطاب 101914 
*1" أيو الفدام : عمادالدين اسماعيل صاحب حماه (ت7؟لاه/ 


"ام) . 
المغتصر في اخبار البشر (دار الكتاب اللبناني 
بييدت) " 


ب تقويم البلدان (طبعة باريس ب -44ام) ٠.‏ 
ان 1 
تار يخ ابن الفرات بجلد ؛ ج؟ ( تحقيق 
الدكتور حسن محمد الشماءء العراق ب 15359م)* 
#بانسل اه الهمداني : رشيدالدين (ت8١/اه/8١17م) ٠‏ 
ب جامع التواريخ مجلد ؟ » ج١‏ ؛ ج؟ (ترجمة 
محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد 


عبدالمعطى » القاهرة) ٠‏ 


15 


7000 
مختصر كتاب البلدان (ليدن ب ٠ )ه١١ ٠1‏ 
7 ابن الفوطي : كمالالدين عبدالرزاق (1الاه/171م) - 
تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ج ءٌُ 
1916م) » ج86 ( تصحييح وتعليق الحافظل محمد. 
ابن عبدالقدوس ب 5م) 5 


1" الفيروزآبادي : مجدالدين محمد بن يعقوب امهم 
65مم) ١‏ 
القاموس المحيط . 5 أجزاء (مطبعة شركة فن 
الطبع القاهرة  )١9١7”‏ 5 
68 قدامة ين جعضس : أبوالفسسرج الكاتب البغدادي 1 1اه/ 
مم) 5 
ثبذة من كتاب الخراج وصثعة الكتابة - 
باعتنام دى غوية ‏ نقشر مع كتاب المسالك والممالك 
لابن خرداذبة (مطبعة بريل . ليدن ‏ 9١١١اه) ٠‏ 
القزويني : زكييا بن محمد بن محمود (ت7امه/ 
*189ام) ٠‏ 
آثار اليلاد واخبار العياد (دار صادر دار 
بيددت) " 
١‏ القلقشندي : أحمد بن علي بن أبي اليمن القاهري (ت١17م/ه‏ 
/114م) »م ظ 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء١‏ جزءا 
(المطبعة الاميرية ‏ دار الكتب المصرية ٠»‏ القاهرة 
٠» )197!151 7‏ 


لف 


"ا ابن القلانسي : أبو يعلى حمسزة بن أسد (ت2062ه/ 
٠1آام)‏ 5 
ذيل تاريخ دمشق ‏ باعتنامء ه٠*ف*‏ أمدرول 
(مطبعة الابام اليسوعيين » بيروت) ٠‏ 
*ا/ا# القفظي : جمالالدين أبوالحسن علي بن يوسف (ت1423ه/ 
4م) 9 
تاريخ الحكماء (ليبك )١15١1‏ * 
تاريخ الحكماء (ليبسك : 
4لا ابن قطلوبفا : أبوالعدل زينالدين قاسم (تؤ3لامه/ 
4/اء ام) 2 
بغداد  )١951‏ * 
ها ابن كثير : اسماعيل بن عمس الدمشقي (تغ لالاه/ 317/17 ام) * 
355 البداية والنهاية في التاريخ, ١‏ جزءاء مطبعة 
السعادة , القاهرة ‏ 91"7١م) ٠‏ 
1 ماري بن سليمان : 
اخبار بطاركة كرسي المششرق من كتاب المجدل 
(روما 6م) ٠‏ 
الا محمد تقي الدين عمس : محمد بن شاهنشاه صاحب حماة 
(#لهرك١17ام)‏ : 
مضضممار الحقائق وسر الخلائق ( تحفيق الدكتور 
حسن حبشي عالم الكتب القاهرة ‏ 1918ام) * 
4 المقدسي البشاري : محمد بن احمد (تشهل/الاه/ 182م) ٠‏ 
غوية » مطبعة بريل » ليدن ‏ 71٠19م)‏ * 
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4/ا المقىريزي : تقي الدين أحمد بن علي (ت8442ه/ 52١‏ ١م)‏ * 
السلوك لمعرفة دول الملوك » ١‏ أجزام ( تحقيق 
الدكثتور محمد مصطفى زيادة (دار الكتب المصرية 
القاهرة ‏ 1975م) ٠‏ 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار 
جزءان (مطبعة بولاق ‏ 0٠759١ه) ٠‏ 
اغاثة الأمة بكشف الغنمة ( نشى الدكتور محمد 
مصطفى زيادة) . 


اام 
ب مسروج الذهب ومعادن الجوهر ف التاريخ 1 
أجزاء 9 


41 مسكويه : أبوعلي أحمد بن محمد (ت!19021ه/51ثم) ٠»‏ 
ب تجارب الامم ج” (مصير ب 6م) 1 
17 المنذري : زكيالدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالتوبى 
(تكمكه/م ٠ )م١ ١5‏ 
التكملة لوفيات النقلة ج ١‏ (تحقيق بشار عواد 
معروف ,2 بغداد ‏ 1918م) 5 
لم اين متغلور : جمالالدين محمد بن مكرورم ز(ت١‏ 0م 
١1*1ام)‏ 5 
لسان العرب  ١2‏ جزعا! : ذار صيادر دار 
بيدوت - بيروت * 
ابن منقذ : أسامة الكناني الشيزري (ت0288ه/88١1م) ٠‏ 
كتاب الاعتبار (تحقيق فيليب حتى (مطبعة 
جامعة بس نستون ؛ الولايات المتحدة  ٠» )١517١‏ 


لضف 


6غ ابن المعمار : ابو عبد الله محمسك بن أبي المكارم البغدادي 
الحنبلي (ت1217ه/1555١م) ٠‏ 
5-5 كتاب الفتوة ( تحقيق الدكتور مصطفى جوات 
وزملاثه (مطبعة شفيق » بغداد ‏ ١135م) ٠‏ 
6مم) . 
الكبرى ‏ 94١١ه) ٠‏ 
/ا4- ابن المقرب : جمالالدين علي العيوني الاحسائي الشاعر 
(تاللاى/ 1188م) ٠‏ 
الحلو (طل )١91751  ةرهاقلا ١٠١‏ . 
المنشىء النسوي : محمد بن احمد (ت/141ه/749١م) ٠‏ 
سيرة السلطان جلالالدين منكبسس تي ( تحقيق, 
حافظ احمسد حمدي ؛ مطبعة الاعتماد, مصر 
*14ام) 5 
4 ناصر خسرو : علوي (القرن الخامس الهجري) : 
سفر نامه ( بالفارسية , ترجمة الدكتور يحيى 
الخشاب , الطبعة الاولى , الشاهرة 06مم) : 
>4 ابن واصل : جمالالدين محمد بن سالم (ت/541ه/791١م)‏ 


ب مفرج الكروب في اخبار بني أيوب (تحقيق, 
الدكتور جمالالدين الشيال ‏ الجمهورية العربية 
المتحدة) ٠‏ 


م 


ب معجم البلدان (ليبسك 15 منشورات مكتية 
الاسدي , طهران) ٠.‏ 
/ مم 5 
ب البلدان (المطبعة الحيدرية ؛ النجف 14 ) . 
1 4 اليونيني : قطبالدين أبو الفتح موسى بن محمد (ت76لاه/ 
06م) ٠‏ 
ذيل مرآة الامان , م أجسزاء (الطبعة الاولى » 
مطبعة مجلس دائرة الممارف ‏ حيدرآ باد , الهند 
64م . 


>34 


ل المراجع الحديثة : 


: آدم مكل‎ ١ 
» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري‎ 
الطبعة الثالثة » ترجمة الدكتور محمد عبدالهادي‎ 
أبو ريدة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
٠» |5617 

و أمين . الدكشور حسين 5 


تاريخ العراق في العصر الساجوقي (مطيعة 

الارشاد 2 بفداد 06امم) : 

كت بار تولد ء ف 
تاريخ الحضارة الاسلامية (ترجمة حمزة طاه. ‏ 
الطبعة الثالثة , دار المعارف » القاهرة )١9851‏ * 

ع - ياركن » آأر نست : 
الحروب الصليبية (ترجمة الدكتور الباز المريني 
فصير ب ٠)‏ 

© ب بيلى ء اللدكتوز أحمد :© , 
حياة صلاحالدين الايوبي (المطبغة الرحمانية » 
الطبعة الثالثة » مصر 0 ٠ )١9175‏ 


فى 


كه بابو اسحق ,2 روفائيل : 
أحوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية ». 
مطبعة شفيق »2 بغداد ب ٠ام)‏ 8 
55 تاريخ نصارى العراق (مطبعة المنصور « بغدات. 
4مم) 2 

7 بدري محمد فهد : 
العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (مطبعة 
الارشاد , بغداده  )١9531‏ 8 
الارشاد ,2 بغداد  )١911"‏ . 

م جماعة من المستشرقين : 
ع تراث الاسلام جزوات »2 ىج ١‏ (ألفه جماعة من 
المستشرقين باشراف السير توماس ارنولد , عربه 
وعلق على حواشيه جرجيس فتهالله » المطبعة 
العصرية , الموصل ٠ )١94245‏ +"! (ترجمة وتعليق. 
الدكتور زكي محمد حسن » مطبعة لجنة التأليف. 
والعرجمة والنشر  )١9175‏ 
تقدم العرب في العلوم والصناعات واستاذيتهم. 
لاوربا (الطبعة الاولى ‏ 1951) ٠‏ 

: الحسيني , الدكتور محمد باش‎ ٠ 
العملة الاسلامية في العهد الاتابكي ) مطبعة دار.‎ 
٠. )0 5 الجاحظ ؛ بغداد ب‎ 


فت 


: ذ حسن 6 الدكتور علي ابراهيم‎ ١ 
تاريخ المماليك البحرية (مكتبة النهضة المصرية‎ 
٠ )١551/ 

: حلمي ؛ الدكتور محمد حلمي محمد أحمد‎ ١1 
الخلافة والدوئلة في العصر العباسي (مكتبة‎ 
٠ )191/19 الشباب , الطبعة الثانية‎ 
الخلافة والدولة في العصر الأموي (داد الطباعة‎ 
٠ )1455 الهنا » الطبعة الاولى‎ 

"1١ب‏ خصباك , الدكتور جعضش. حسين : 
ب العراق في عهد المغول الايلخانيين » الطبعة الاولىء 
مطبعة العاني ‏ بغداد ٠ )١954‏ 

168 الدوري ؛ الدكتور عبدالعزين عبدالكريم : 
تاريخ العمراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
(مطبعة المعارف ‏ بغداد ٠ )١95/8‏ 
دراسات في العصور العباسية المتأخسرة (مطبعة 
السريان , بغداد ٠ )١9460‏ 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (داد 
الطليعة بيروت ‏ 1559) ٠‏ 

1 الديوهجي » سعيك : 
الموصل في العهد الاتابكي (مطبعة شفيق : بفدات 
٠.4‏ 


أ ديماتد 3 (م*س) : 


فف 


: ريجار كوك‎ ١7 
» )١951!  دادغب والدكتور مصطفى جواد ؛‎ 


4 رايس , تامارا تالبوث : 
د الملامتة <«ازيق انهم (قرتينة لطني 
الخوري وابىاهيم الداقوقي » مطبعة الارشاد يفدات 
4). 

أت الجن عط سبال 
5-5 الخراج في الدولة الاسلامية (الطيعة الاولى 6 
مطبعة نهضة مصير 1141) ٠‏ 


اب الشامن 3 الدكتور فيصل : 
الحمدانيون في الموصل وحلب ٠‏ جزءان (الجزم 
الاول الحمدانيون في الموصل ,. مطبعة الايمان بغداد. 
بغداد ب 9/ا9١) ٠»‏ 

١آاب‏ سعداوي ( الدكتور نظير .حسان : 


الايو بي (مطبعة لجنة البيان العربي  )١561/‏ : 


"ل زكي : محمد أمين : 
ب تاريخ الدول والامارات الكردية في العهد. 
مطبعة السمادة ‏ القاهرة م5 ٠ )١9‏ 
تِ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان , ط القاهر3: 
وام 5 


تشق3 


"ا .سرور ء الدكتور محمد جمالالدين : 

دولة الظاهن بيس س في مصير [إدار الفكر السربي : 
٠ )١5‏ 

تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق من عهد نفوذ 
الاتراك الى منتصف القرن الخامس الهجري (الطبعة 
الثالثة , القاهرة - ٠ )١51/‏ 

كلاب رشيد ال 
ب دولة الاتابكة في المورصل بعد عمادالدين ز نكي 
(الطبعة الاولى » يروت ا 2 

65 زاأمباور , ادوارد فون : 
ب معججم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ 
الاسلامي » جزذوان (مطبعة جامعة فواد الاول 0 
ترجمة الدكتور زكي محمد حسن وزملائه ب 
١6و١) ٠‏ 

1 الصاتئمغ » القس سليمان : 
تأريخ الموصل » جزءان (ج١‏ » المطبعة السلفية , 
مصى ل ٠ )١9171‏ (ج! » المطبعة الكاثوليكية ب 
بييدت) " 

العزاوي ؛ عباس : 

. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البسرة في 
القرن الاول الهجري ٠‏ (مطبعة المعارف 5 بقذاه - - 
٠ )١5615‏ 


+ عياس 3 العزاوي . 
تاريخ النقود العراقية (بغداد ‏ 1148) ٠‏ 
تارييع الضرائب العراقية (بغداد ‏ 14188) ٠‏ 


زفف 


4 عر توس »2 محمد بن محمود :© 
تاريخ القضاء في الاسلام (المطبعة المسرية الاهلية. 
الحديثة 0 القاهرة) 2 

: عمادالدين خليل‎ ٠ 
4١91١ عمادالدين زنكي (الدار العلمية يروت‎ 
النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور.‎ 
* )١9548  ةرهاقلا الوسطى (دار الكاتب‎ 
دولة الظاهص بيبرس (سلسلة اعلام العرب رقم‎ 
. 4 
ناريك لحر كه للسلوبية بجوو انار شاط لين‎ 
9 )51 البيان العربي 3 القاهرة ب‎ 


الشرق الاوسط والحروب الصليبية (دار النهضة: 
العربية » القاهرة ٠ )١951!‏ 
007 فتحي عثمان ٌ 
الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك. 
الحربي والاتصال الحضاري ٠‏ (الكتاب الاول ٠‏ في. 
الظروف التاريخية والجغرافية . القاهصرة 955(). 
#0 لسترنج , كى : 
بغداد في عهد الخلافة العباسية (ترجمسه عن. 


لحف 


الاكليوية ولصو عليه بشي وسدو فق ل قدريين 
(المطبعة العربية » بغداد ‏ 1975) ٠‏ 
بلدان الغلافة الشرقية (ترجمة بشي يوسف 
فى نسيس وكوركيس عواد ؛ مطبعة الرابطة بغداد » 
)- 
؟" ‏ محمود يأسين أحمد : 
الامارة المروانية في دياربكس والجزيرة (رسالة 
ماجستي على الآلة الكاتبة » جامعة بغداد ٠ )19!/٠‏ 
'/ا"ا.آ مشرفة َ الدكتور عطية : 
القضاء في الاسلام (الطبعة الثانية ‏ 1955) ٠‏ 
8 ماجد والبنا » عبدالمنعم ماجد وعلي البنا : 
الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور 
الوسطى (داد الفكر العربي القاهرة ‏ 51) 5 
نات محموه المتلقن 5 
أحياء الاراضي الموات (المطبغة العالمية بالقاهرة , 
؟/ا9١) ٠‏ 


يف3 


أبحاث نشرت في بعض المجلات العربية والأجنبية 2 


: المجلات العربية‎ ١ 


: طه باق‎ ١ 
دراسة في النباتات المذكورة في المصسادر المسمارية‎ 


(مجلة سومس مجلد 9 ج١‏ / 1169) ٠‏ 
!اا يوسف غنيمة : 
التقود العياسية (مجلة المجمع العراقي مجلد 5. 
ب1545/1١) ٠‏ 
الدينار الاسلامي لملوك الطوائف والمتغلبة على. 
الدولة العباسية (الدينار الاتابكي) ٠‏ 
ل طرق وأساليب رسمه وصنعته. 
ل - المادي العراقي مجلد 5 500 
قسم الجزيرة والعراق للشريف الادريسي ( تحقيق. 
5 فوكة) * 
عبدالعزين الدوري : 
+ نشأة الاقطاع في المجتمسعمات الاسلامية 0 (مجلة- 
أذ 


المجمع العلمي العراقي » المجلد المشرون -)١917١‏ 
نشوم الاصناف والحرف في الاسلام ٠‏ (مجلة كلية 
الاداب ‏ بفداد, عدد ١‏ / حز يران 6) ٠»‏ 
رزوق غليمه : 

صناعات العراق في عهد العباسيين (مجلة غرفة 
تجارة بغداد سئة ٠ )١954١‏ 

الانسجة في القرنين الاول والثاني (مجلة الابحاث 
جء / كانون الاول ؛ دار الكتب, بيروت  *)١9311١‏ 


: مصطفى جواد‎  '“ 
: الفتوة والفتيان‎ . 
. (مجلة لغة العرب مجلد 4 لسنة 7/3 بغداد)‎ 
أولية الشرطة وأطوارها وأصنافها عند العرب‎ 
(مجلة الشرطة والأمن: العدد الادل/ شركة الاعظمي‎ 
٠ بغداد)‎  ةعابطلل‎ 
الفسوة وأطوارها وآثرها في توحيد العربه‎ 
٠. ))4 


النوروز في الادب العربي (مجلة التراث الشعبي 
عدد م نيسان ‏ بفداد ٠ )١1954‏ 
5ش ميخاثيل عواد : 
العروب في العراق (مجلة الرسالة/ العده /51١‏ 
بغداد) ٠‏ 
يفف 


ب المجلات الاجنبية : 


1و1 (337) .أوند نقءللناة ممعتكة أعصذ لقأمقاعه ؤه أممطعة قط كه مصتاه[آن8 


لإلمة, من اأسوكلة علا ]0 عسساعيانة عط نه معللنة) لوهم 


1 امم 
.(1929 ,مملصمطا) ,قه0هذنصت هط" ب 
ين 1 
(1955-فتطماءلهالط) ,1 ,لما ,وملوقنمت -- 


:ع لتهلي) معطم 
.(1940١وهه©)‏ ,قع0ة018) 065 مناوومظا[ ه ,0ئه81 نل عتروق ه11 - 


:.ة رفوعنالآ 
050011-1965آ) ,5ع0ةقناك كه 019و عط" ب 
1 بططة 


(01001-1932!) ,قعلهوناتن) قط كه امو اهمعط وباءكقطتة2 هط" ب 
١(.ا‏ .لوا ,قملاء85) هوو806 كه اله عا مه أوممت -- 


2101155 


.7015 3 مللقأققلكة ل عل 1116لولزه0ة1 بال أه 0158005 065 منزم1115 - 
(1934-1936 مموط) 


فاع ماق رعقمو1تعهه1 


ييف 


1 


1 


2 


5 


.(1925-مملهدمآ) ,معهم عللل3511 غطا صا اأوروظ أه بمماواا .هم 

.(25-1925ة2) 065ق8 1070 قل هتنسقطه81 156 ب 

-1.00008) ,تمعلهقدتمة1 02 ددملمملة1 عط 2ه 7511 غطا لسة متلقلوة - 
(1906 

.(00005-1886آ) أمروظ ها قاندعة:353 معطا أه أعة 56[ ب 


نملا راقءطه0غ1 ,«معامطعتلا1 .8 
(1118-1144) ,قعأةاذ ضتاهة عطا كه طاوم02 ع5[ ب 
ا ‏ ظللى 
.1957 عنم لط نتة0) ,قآه70؟ 3 قملوقنصت عطا غه بموفاكلظ هم ب 
,117 :سمعده 540 .10 
.(1086-1907«طتصون) رأكقة8 عا 10 ملهو قتصت ه15" سب 
:همق ) سمدهنلة .11 


.(22115-1907 ,11 .701) قت [ناءكناتم 0*8 أعناهة1 - 
.(1899-1900) قامقءتامء8 1065 082606 .قم 22خ 071165 ع[ د 


راعتاصة!ة رالتمسسهء .12 
.افولا عا ,مقوطنآ ممعله34 عغط1) 2016 مععو14 غه ذأمننه1 عل ب 
:(.,0) 1169 .3014 .13 


ألا ناقة تلض[ ,كعطءمعطءة1 ومناءة0011 211 .701 ,قصصع اعمط 10055011 سس 
.(1959 ,طادهنزء8 06) تعلهامء02 5عطام1 عل 


حماسا نوتنمعطعة 1 ه5ممعه ©011‏ .201 .701 ,عممعتامعط متتروقة - 
.(1965 ,طلأتامءوء8 6ل) قملقتمة 021 5رهغام1 06 أناأتاة 


بععن18 .14 


عمأجدع د11 دمع صنامه8 علهنامه1لمفن) *1[جو845" 12260 010656 غ186 ب 
.(1949 


“11017 أذ طلقط2 لان تفسطخة غ0 «ممطافلده؟ قط رمع معتمور8 310ه1 - 
.(1957) .لله 


بقتقتتته! رم1232 .15 
.(0002-1961همة) عمملاة هنقة مذ دكاتا [56 156 ب 
إقنه ان مادق رسوعدظ .165 


.05 8 ممئنل8 200 ,كعصه1 قط غ0 'ووماكتظ ونامتع 1 لمة 1دنهه5 له - 
دملا 2169 ,مم2 «وتمدهكلمنا علمسسام) 


14 


نمطم و5 189910 بومدععدة .17 
(1949 .رلته هتطعاعة) 0هلطعة2 صذ 318865 عط ]0 ورماقلةة لم ل 
ش نم بللاأعسده بده 544 .18 
.(1956- 195 مقتصة ازقهمة2 1 .01؟) ,00058063 قط 06 ووماولة م ب 
0 لتعددة .2.6 .19 
.(56 1) وملمطسسهن) .عموتنه7 عستلومده ب 
نسهاما ؛ه منقعددملء م1 عطلا .20 


.(موساط ععثش) ,(سمضلد ععخة) ,(تصاط خة) ,(طتعزط خبة) ل 
.(نالتنآ-متطا-لة 83007 عم)ء 


نتسقلة 5ه منتعدممكءوعه1 عطل .21 
ل لل معبء .ءءء (الإكلقم1مهتكة .7 نزط) انام .817 د 
رطهقللخ-20 د11 نبستعة0 كه تأكماود11 له 


835186 ,انتآ ن0- لف -غقط 871 فط 06 ختقم لهمتطموومه0 هط" ب 
.(1919 ,دعللزمآ) عقمدناة ع1 .0 زوم 


18+ 


